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  مقدمة الكتاب

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلَّى االله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين

  :وبعد 
فإن وقائع  وأحداث  الطف الدامية اسـتأثرت باهتمـام المـؤرخين وأصـحاب السـير مُنـذ الأيـام 

عمـر بـن سـعد مـَن  كانـت مهمتـُه مقتصـرة  الاُولى لواقعة الطف ، حتى قيل إنه كان في معسكر 
علــى تســجيل تلــك الوقــائع ، ومــن هنــا اســتوعبتها الكثــير مــن كتــب التــاريخ والســيرة ، ومعظــم 
المــؤرخين ذكــروا هــذه الواقعــة الأليمــة جملــةً وتفصــيلاً ، واهتمــوا بدراســتها واستكشــاف دوافعهــا 

صعدة ، واعتبروها ج على مختلف الأوأسبا ا وما فيها من دروس وعبر وما تركته من آثار ونتائ
بل أعظم حدث مأساوي في تاريخ الأمـة الإسـلامية حيـث   ه ٦١عام  جرى منذ   أهم  حدث  

  .مقتل ابن بنت نبي الأمة محمد 
ف في ســرد وقــائع هــذه الحادثــة الأليمــة مــن الكتــب لــّأ  ومــن خــلال نظــرة عــابرة إلى كثــرة مــا 

ها فقط ككتب المقاتل ، ومـا أعطتـه الكتـب التاريخيـة العامـة وكتـب الحـديث لهـذا المعنية بدراست
ر لهـا حـتى الآن أن الفصل من تاريخ الإسلام من أهمية ، ناهيك المقاتل المخطوطة الـتي لم يقُـدَّ 

تطبع وتنشر ، تبدو الأهمية الكبرى لهذه الواقعة في أنظـار البـاحثين والمـؤرخين وأصـحاب السـير 
  .والتراجم

 والمــؤرخين ذكــروا جُــلَّ وقــائع هــذه الحادثــة الأليمــة ، منــذ يرومــن الملاحــظ أن أصــحاب السّــ
مــن المدينــة المنــورة في شــهر رجــب إلى يــوم العاشــر مــن محــرم الحــرام  خــروج الإمــام الحســين 

  والأحداث التي تلت المقتل ، ولم يتناسوا الليلةَ 
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لوا ما أمكنهم من وقائعها وأحـداثها ، وإن كـان بعـض المـؤرخين وسج   خيرة من حياته الأ
  .ختصارأهملها أو ذكرها في غاية الإ

فاسترعى ذلك اهتمامي  الشـديد في أن أعطـي هـذه الليلـة بعـض حقّهـا مـن عـَرض وقائعهـا 
وحوادثهـا ومــا يـرتبط  ــا بشــيء مـن التفصــيل ، ولمــا في هـذه الليلــة مــن أحـداث ومواقــف يجــدر 

 نــــدها ودراســــتها بإمعــــان ، إذ هــــي الليلــــة الأخــــيرة مــــن حيــــاة الإمــــام الحســــين الوقــــوف ع
ـــاء ، وليلـــة في منتهـــى  ـــدةً بمـــا فيهـــا مـــن عِـــبرَ  العظمـــةوأصـــحابه الأوفي ـــدّر لهـــا أن تبقـــى خال ، قُ

ة ، فيجدر الاهتمـام بالبحـث والتمحـيص في وقائعهـا وأحـداثها فودروس ومأساة ومواقف مشر 
الشـديد  ملة بما جرى في طيا ا ، ولذا لا ننسى هنا تأكيد الأئمـة الطـاهرين والمعرفة الكا

  .عتبارفي إحياء هذه الذكرى الأليمة والنظر إليها بعين الإ
ومــن هنــا قمــت بجمــع مــا وســعني جمعــه وإعــداده مــن وقــائع وحــوادث هــذه الليلــة العظيمــة 

ــث وتنظــيم تسلســل أحــداثها ومــا جــاء فيهــا مــن مواقــف  مُشــرّفة ، ومــا جــاء فيهــا مــن الأحادي
الشــريفة ومــا يــرتبط  ــا ، وتناولــت أيضــاً جانبــاً دراســياً عــن أبعادهــا الدينيــة والأخلاقيــة وغيرهمــا 

بعاد والتي يجَدُر الوقوفُ عندها والتأمل فيها والاستفادة منها ، فكان هذا هـو من المواقف والأ
  :مور التالية والذي يشتمل على الأ )ليلة عاشوراء في الحديث ( : القسم الاول 

  حداثالوقائع والأ ـ ١
  أعمال ليلة عاشوراء ـ ٢
  بعاد المستوحاة من ليلة عاشوراءالأ ـ ٣

وبمـا أن  كتابنـا هـذا قـد خـُص  بـذكر ليلـة عاشـوراء في الحـديث رأيـت مـن الضـرورة بمكــان أن 
مــن قصــائد وأشــعار في مــا قمــت بجمــع مــا تســنى  لي جمعــه فأتنــاول ليلــة عاشــوراء في الأدب ، 

  يخصها ويرتبط  ا ، كما إني التمست من إخواني
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دبــاء والشــعراء المشــاركة بمــا تجــود بــه قــرائحهم الوقـّـادة بمــا يناســب هــذه الليلــة حــدثا  وموقفــا  الأ
ـــ وتســـليط الأضـــواء عليهـــا ـــ تخليـــدا  لهـــذه الـــذكرى الأليمـــة ـ  ىوقـــد رتبـــت تسلســـل القصـــائد علـــ ـ
 لأسمـاء الشــعراء الأولى ، مــع دراسـة نقديــة أيضــاً حولهـا بقلــم الأســتاذ حسـب الحــروف الهجائيــة

ليلـة ( هميـة مثـل هـذه الدراسـات ، فكـان هـذه هـو القسـم الثـاني ثامر الوندي وذلك لأالأديب 
  :والذي يشتمل على الأمور التالية  )عاشوراء في الأدب 

  .من خصائص الأدب الشيعي وميزاته ـ ١
  .الموضوعي أهمية النقد الأدبي ـ ٢
  ).دراسة نقدية ( مرايا ليلة عاشوراء  ـ ٣
  .القصائد في ليلة عاشوراء ـ ٤

وكمــا لا يفــوتني أن أقــدم جزيــل شــكري وامتنــاني لكــل أديــب بــارع وشــاعر مبــدع اســتجاب 
  .معي في المشاركة في هذا العمل الحسيني

في حاجــة ماســة كمــا آمــل أني قــدمت  بــذلك خدمــة متواضــعة للمكتبــة الحســينية إذ لا زلنــا 
رتبـــاط أبعادهـــا ونتائجهــا ، والابإلى الإطــلاع الواســع في هـــذه الواقعــة الأليمـــة ، والمعرفــة التامــة 

الشــديد  ــا وإحيائهــا وعــدم إغفالهــا في أي زمــان ومكــان ، وليتحقــق بــذلك إحيــاء أمــر أهــل 
علـى عـاتق كـل مـن يـُدين بـالولاء الصـادق لهـم ، وآخـر دعوانـا  أمر  واجب  إذ هو  البيت 

  .أن الحمد الله رب العالمين وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى
  عبد االله الحسن  

   ه ١٤١٦/  ١١/  ٩/ الجمعة 
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  دتَمهي  
  في أحداث يوم التاسع

  الخيل والرجال تحاصر الحسين 
تاســوعا : عــن يــوم تاســوعا ، قــال  بي عبــد االله الصــادق جــاء في حــديث عــن الإمــام أ

بكـربلاء ، واجتمـع عليـه خيـل أهـل  ــ رضي االله عـنهم ـ واصحابه يوم  حوصر فيه الحسين 
الشام وأناخوا عليـه ، وفـرح ابـن مرجانـة وعمـر بـن سـعد بتـوافر الخيـل وكثر ـا ، واستضـعفوا فيـه 

ناصــر ، ولا يمــدَّه أهــل  صــحابهَ وأيقنــوا أنـّـه لا يــأتي الحســين أه و الحســين صــلوات االله عليــ
  .)١( ...العراق ، بأبي المستضعف الغريب 

  حديث الأمان
  عشية  الخميس   روى أصحاب السير أن عُمر بنَ سعد  ضَ إلى الحسينِ 

__________________  
  .٩٥، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ١٤٧ ، ص ٤ج : الفروع من الكافي للكليني ) ١(
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أيـن  بنـو : فقـال   لتسع مضـينَ مـن المحـرم ، وجـاء شمـرٌ حـتى وَقـفَ علـى أصـحابِ الحسـينِ 
  .؟ فَخرج  اليه العباس  وجعفر  وعبد االله وعثمان بنو علي   أختِنا

لعنـك  االله  : آمِنـون ، قـال لـه الفتيـة أنـتم يـا بـني أخـتي : ؟ قـال  لـك  ومـا تريـد ما: فقالوا له 
  ؟ وَلعنَ أمانَكَ ، لئن كُنتَ خالنَا أتؤمِننُا وَابن رسولِ االلهِ لا أمان له

  الحسين يرى جده 
يــا خيــل  االله اركــبي وأَبشــري فركــب في النــاس  ثمَُّ زَحــف  : نــادى  ثمَُّ إن عُمــر  بــن  ســعد  : قــال 

بسـيفه  إذ خفـق  برأسـه علـى  )١( ئ  جالس  أمام  بيتـه  محُتبـ ة  العصر  وحسين  نحَوهم بعد  صلا
يــــا أخــــي أمــــا تســــمع : ركبتيــــه ، وسمعــــت أختــــه زينــــب الصــــيحة فــــدنت مــــن أخيهــــا ، فقالــــت 

  .الأصوات قد اقتربت
: في المنـــام فقـــال لي  إني رأيـــت رســـول االله : رأســـه فقـــال  فرفـــع الحســـين : قـــال 

لـيس لـك الويـل يـا : يـا ويلتـا ، فقـال : فلطمـت أختـه وجههـا وقالـت : إنك تروح إلينا ، قال 
  .أختي ، اسكني رحمكِ الرحمن

فرقـد ثم اسـتيقظ ،  وجلس الحسـين : قال  ـ عليه الرحمة ـ وفي رواية السيد ابن طاووس
وأبي عليـا  وأمُـي فاطمـة وأخـي الحسـن  محمـد يا أختاه إني رأيت  السـاعة  جـدي : فقال 
  .)٢(يا حسين إنك رائح الينا عن قريب ، وفي بعض الروايات غداً : وهم يقولون  

__________________  
  .١٢٠ص : جمع ظهرَه  وساقيه  بثوب أو غيره المصباح المنير للفيومي : احتبى الرجُل  ) ١(
  .٣٩١، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٣٩ص : اللهوف لابن طاووس ) ٢(
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  يكلم القوم العباس 
يــا عبــاس : فــنهض ، ثم قــال : يــا أخــي أتــاك القــوم ، قــال :  وقــال العبــاس بــن علــي 

؟ وتســألهم عمّــا  لكــم ومــا بـدا لكــم مـا: اركـب بنفســي أنــت يـا أخــي حــتى تلقـاهم فتقــول لهــم 
  ؟ جاء  م

وحبيـب  )١(من عشرين فارسا  فيهم زهـير بـن القـين  فاستقبلهم في نحو   فأتاهم العباس 
  :ما بدا لكم وما تريدون ، قالوا : ، فقال لهم العباس  )٢(بن مظاهر 

__________________  
نمـاري البجلـي ، كـان رجـلاً شـريفاً في قومـه ، نـازلاً بالكوفـة ، وشـجاعاً لـه في زهير بـن القـين بـن قـيس الأ: هو ) ١(

في الطريــق  المغــازي مواقــف مشــهورة ومــواطن مشــهودة وقــد كــان في بــادىء أمــره عثمانيــاً ، انضــم إلى الحســين 
تخلــف زهــير وإذا نــزل الحســين مــن مكــة إلى العــراق بعــد أن كــان كارهــاً للقائــه ، وكــان في المســير ، إذا ســار الحســين 

تقــدّم زهــير إلى أن اجتمــع معــه في منــزل واحــد بغــير اختيــاره ، ثم أرســل إليــه الحســين يــدعوه وكــان علــى الطعــام فبقــي  
ث إليـك ابـن رسـول االله ثم لا تأتيـه سـبحان االله لــو : كـأن علـى رأسـه الطـير فقالـت لـه زوجتـه دلهـم بنـت عمـرو  أيبعـ

هب للحسين فما لبث أن جاء مستبشراً ، قـد أسـفر وجهـه ، فـأمر بفسـطاطه وثقلـه ثم ذ. أتيته فسمعت من كلامه
ض وحمــل إلى الحســين ثم قــال لزوجتــه أنــت طــالق الحقــي بأهلــك فــإني لا اُحــب أن يصــيبك بســببي إلا  ومتاعــه ، فقــوِّ 

  .بعد صلاة الخوف وأبلى بلاء  حسنا   خير ، ثم لحق بركب الحسين ، واستشهد زهير 
  .٨٨ص : الحسين لشمس الدين أنصار  ، ٩٩ ـ ٩٥ص : راجع إبصار العين للسماوي 

حبيب بن مظهر بن رئـاب بـن الأشـتر بـن جخـوان بـن فقعـس بـن طريـف بـن عمـرو بـن قـيس بـن الحـرث : هو ) ٢(
بي ، نـزل إلى الكوفـة ،   بن ثعلبة بن دودان بن أسد أبو القاسم الأسدي الفقعسي ، كـان صـحابياً رأى النـ

  في حروبه كلها ، وكان من خاصته وحملة علومه ومن وصحب أمير المؤمنين 
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فـلا تعجلـوا حـتى : جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم ، قـال 
القـــه فأعلمـــه : الوا فوقفـــوا ثم قـــ: فـــأعرض عليـــه مـــا ذكـــرتم ، قـــال  أرجـــع إلى أبي عبـــد االله 

يخـــبره  فانصـــرف العبـــاس راجعـــا  يـــركض إلى الحســـين : قـــال  ذلـــك ، ثم القنـــا بمـــا يقـــول ،
  .بالخبر

م القـوم إن كلِّـ: ووقف أصحابه يخاطبون القوم ، فقـال حبيـب بـن مظـاهر لـزهير بـن القـين 
  ؟ مهمأنت بدأت  ذا فكن أنت تكلّ : ؟ فقال له زهير  هممت  شئت وإن شئت كل  

أما واالله لبئس القوم عنـد االله غـدا  قـوم يقـدمون عليـه قـد قتلـوا : فقال له حبيب بن مظاهر 
ســحار ، والــذاكرين وعبــاد أهــل المصــر ا تهــدين بالأ وعترتــه وأهــل بيتــه  ذريـّـة نبيــه 
  .)١(االله كثيرا  

  ؟! ما استطعتإنك لتزكي نفسك : فقال له عزرة بن قيس 
عزرة إن االله قد زكاها وهداها فاتق االله يـا عـزرة فـإني لـك مـن الناصـحين  يا: فقال له زهير 

  لال على قتل النفوس الزكية، أنشدك االله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضَّ 
__________________  

 وأخـذوا البيعــة لــه ، ولمـا نــزل الحســين  شـرطة الخمــيس ، وكــان أحـد الزعمــاء الكــوفيين الـذين كتبــوا إلى الحســين
كربلاء سار إليه مختفياً والتحق به ، وكان معظماً عند الحسين وأهل بيته ، وذلك لجلالة قدره وعلـو منزلتـه ،   

وقد حاول جهده في استقدام أنصار من بني أسد إلاّ أن الجيش الأموي حال دون وصـولهم إلى معسـكر الحسـين ، 
مســتميتاً إلى أن قتُــل ، واحتــز رأســه  علــه الحســين علــى ميســرة أصــحابه عنــد التعبئــة للقتــال ، وجاهــد وقــد ج

  .عند االله أحتسب نفسي وحمُاة أصحابي: التميمي فهد  مقتله الحسين ووقف عليه وقال 
الحسـين لشــمس أنصـار  ، ٣٣٦ص  ٤ج : ، تـاريخ الطــبري  ٦٠ ــ ٥٧ص : إبصـار العـين للســماوي : راجـع 

  .٨٢ ـ ٨١ص : الدين 
  .برارتقياء الأالذاكرين االله كثيرا  بالليل والنهار وشيعته الأ: وفي الفتوح لابن الأعثم ) ١(



١٧ 

  ! ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنما كنت عثمانيا  : قال يا زهير 
تابـــاً قـــط ، ولا ؟ أمـــا واالله مـــا كتبـــت إليـــه ك بمـــوقفي هـــذا أني مـــنهم أفلســـت تســـتدل  : قـــال 

يتــه أأرسـلت إليــه رســولاً قــط ، ولا وعدتــه نصــرتي قــط ، ولكــن الطريــق جمــع بيــني وبينــه ، فلمــا ر 
ومكانـه منـه وعرفـت مـا يقـدم عليـه مـن عـدوه وحـزبكم فرأيـت أن  ذكرت به رسول االله 

عتم مـن حـق االله وحـق أنصره ، وأن أكون في حزبه وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظاً لمـا ضـيَّ 
  .يركض حتى انتهى إليهم وأقبل العباس بن علي : قال  رسوله 

يسألكم أن تنصرفوا هـذه العشـية حـتى ينظـر في هـذا  هولاء إن أبا عبد االله  يا: فقال 
بحنا التقينـــا إن شـــاء االله فإمـــا بيـــنكم وبينـــه فيـــه منطـــق فـــإذا أصـــ الأمـــر ، فـــإن هـــذا أمـــرٌ لم يجـــرِ 

مر الذي تسـألونه وتسـومونه أو كرهنـا فرددنـاه وإنمـا أراد بـذلك أن يـردهم عنـه رضيناه فأتينا بالأ
ــي  بــذلك ، قــال  تلــك العشــية حــتى يــأمر بــأمره ويوصــي أهلــه فلمــا أتــاهم العبــاس بــن عل

  .يكأالأمير والرأي ر ؟ أنت  ما ترى أنت: ؟ قال  ما ترى يا شمر: عمر بن سعد 
؟ فقـــال عمـــر بـــن  مـــاذا تـــرون: قـــد أردت ألا أكـــون ثم أقبـــل علـــى النـــاس ، فقـــال : قـــال 

ثم ســألوك هــذه المنزلــة  )١(ســبحان االله واالله لــو كــانوا مــن الــديلم : الحجــاج بــن ســلمة الزبيــدي 
  .لكان  ينبغي لَك  أن تجُيَبهُم إليها

واالله لـو أ ــم مــن الــترك : رو بــن الحجــاج الزبيــدي فقــال عمـ ـــ عليـه الرحمــة ـــ وفي روايـة الســيد
  !؟ جبناهم ، فكيف وهم آل محمد والديلم وسألونا مثل ذلك لأ

__________________  
  .القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين ، وهي من قرى أصبهان بناحية جرجان: الديلم ) ١(

  .٢٩٦ص : ، المنجد في الاعلام  ٥٨٠ص  : ٢ج : مراصد الإطلاع 



١٨ 

  .)١(فأجابوهم إلى ذلك 
 :ك  بالقتـال  غـدوة  فقـال أجبهُم إلى مَا سألوك  فلَعمري ليصـبِحنَّ : وَقال قيس  بن الأشعث 

  .وااللهِ لو أعلمُ أنْ يفعلوا ما أخر م العشية
: عليـه عمـر  بـن سِـعد قـال حـين  أتـى حسـينا  بمـا عـرض   وكان  العباس  بن عِلـي : قال 

ي لربِّنـــا ارجــعْ إلـــيهم فـــإنْ اســـتطعت أن تــؤخرهم إلى غـــدوةَ ، وتــَـدفعهُم عنـــد العشــيةِ لعلنـــا نُصـــلّ 
الليلةَ وَندعوه وَنستغفُره ، فهـوَ يعَلـم أني قـد كنـتُ احُـبُ الصـلاة لـَه وَتـلاوةَ كتابـهِ وكَثـرةَ الـدعاءِ 

  .واَلاستغفار  
  هفاســــــــــــــــــتمهل الســــــــــــــــــبط الطغــــــــــــــــــاة لعلّــــــــــــــــــ

  يـــــــــــــــــــــــــــدعو إلى االله العلـــــــــــــــــــــــــــي ويضـــــــــــــــــــــــــــرع     

   
ـــــــــــــــــــــــــــاجي ربــّـــــــــــــــــــــــــه   فأقـــــــــــــــــــــــــــام ليلتـــــــــــــــــــــــــــه ين

  طـــــــــــــــــورا  ويســـــــــــــــــجد في الظـــــــــــــــــلام ويركـــــــــــــــــع   

   
فقــام   مِــن  قِبــل عُمــر بــن سَــعد   أتانــا رســول  : قــال  وَروي  عــن الإمــام علــي بــن الحســين 

إنــا قَــد أجلنــاكم إلى غــد فــإن استســلمتم سَــرحنا بكُــم إلى : مثــل  حَيــث  يُســمع  الصــوت  فقــال 
  .)٢(أميرنِا عبيد االله بن زياد وَإن  أبيتُم فلَسنا تاركيكُم 

  حديث زينب مع أبي الفضل العباس 
وذلــك بعــد رجوعــه   وبــين اختــه زينــب  جــرى بــين العبــاس وذكــر الــبعض حــديثا  

  ! خوتهمن محادثة الشمر ، وقد انكر عليه رافضا أمانه الذى جاء به له ولإ
__________________  

  .٣٩ص : اللهوف لابن طاووس ) ١(
ــ ٣١٥، ص  ٤ج : تـــاريخ الطـــبري ) ٢( ـــ ٣٣٢، ص  ٢٠ج : ،  ايـــة الأرب للنـــويري  ٣١٧ ــ ، الإرشـــاد  ٣٣٤ ـ

  .٢٤٣، ص  ١٧ج : ، العوالم للبحراني  ٣٩٢ ـ ٣٩١، ص  ٤٤ ج: ، بحار الأنوار  ٢٣١ ـ ٢٣٠ص : للمفيد 



١٩ 

ســد الغضــبان اســتقبلته الحــوراء زينــب يتهــدرس كالأ بــو الفضــل العبــاس أورجــع : قــال 
ثي يـا حـد  : ؟ قـال  أحـدثك بحـديث ني  إوقد سمعت كلامـه مـع الشـمر ، قالـت لـه أخـي  

  ! ت الحديثزينب لقد حلا وق
ريـد منـك : قـال أبي لأخيـه عقيـل  منـا فاطمـة أإعلم يا بن والـدي لمـا ماتـت : قالت  اُ

صـيب منهــا ولـدا  ينصــر ولـدي الحســين ن تختـار لي امــرأةً ، مـن ذوي البيــوت والشـجاعة حــتى اُ أ
  ! أبا الفضل ر ياخرك أبوك لمثل هذا اليوم ، فلا تقصّ ، وقد ادّ  ءبطف كربلا

أفي مثـل : كلامها تمطى في ركاب سرجه حـتى قطعهمـا ، وقـال لهـا   سمع العباس  فلما
ت ســرورا  عظيمــا ! ؟ هــذا اليــوم تشــجعينني وأنــا ابــن أمــير المــؤمنين  فلمــا سمعــت كلامــه ســرّ

)١(.  
ــــــــــــــــــــ بطــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــإذا ركــــــــــــــــــــب المطهَّ   هم خلتَ

ــــــــــــــــه مطهــــــــــــــــم   جــــــــــــــــبلا  أشّــــــــــــــــم يخــــــــــــــــف        في

   
  شـــــــــــــــجاعة  ث مـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه تـــــــــــــــور   بطـــــــــــــــل  

  فيهـــــــــــــــا انـــــــــــــــوف بـــــــــــــــني الضـــــــــــــــلالة تـــــــــــــــرغم   

    
  :وقد أجاد السيد محمد رضا القزويني حيث يقول 

  الكريمـــــــــــــــــة زينـــــــــــــــــب ت لهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــين  قـــــــــــــــــرَّ 

  هــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــلا  أن تصــــــــــــــــــون خباء  ألــــــــــــــــــتراك    

   
  عاصــــــــــــفا   فمضــــــــــــت تقــــــــــــص عليــــــــــــك دورا  

  هاءَ◌  فيـــــــــك الشـــــــــهامة مـــــــــا اعتزمـــــــــت فـــــــــدا   

   
  في ليلــــــــــــة طــــــــــــاب الحــــــــــــديث الحلــــــــــــو مــــــــــــن

  هـــــــــــــاالجـــــــــــــواد إزاء  اخـــــــــــــت وأنـــــــــــــت علـــــــــــــى    

   
  تــــــــــــــــــــروي مصــــــــــــــــــــاهرة الكــــــــــــــــــــرام بقصــــــــــــــــــــة

  هــــــــــــــــــــارد اخفاء  قــــــــــــــــــــد انجبتــــــــــــــــــــك ولم تـُـــــــــــــــــــ   

   
  فهـــــــــــــــززت ســـــــــــــــيفك أن تُطمـــــــــــــــئن قلبهـــــــــــــــا

  هاتلقــــــــــــــــــــــت في غـــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــذاء   بيـــــــــــــــــــــد     

   
__________________  

  .١٦٨ ـ ١٦٧ ص ، ١ج : للسيد علي الهاشمي : ثمرات الأعواد ) ١(
    



٢٠ 

  فتصــــــــــــــــــاعدت بيضــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــدعوا رّ ــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــــاء  الســــــــــــــــــــــــــائلون رجاألا يخَيــــــــــــــــــــــــــب     

   
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدث التــــــــــــــــــــــاريخُ عنهــــــــــــــــــــــا أ َّ   فتحَّ

  هـــــــــــــاء  ملئـــــــــــــت بأســـــــــــــخى المكرُمـــــــــــــات عطا   

   
  حديث زهير مع أبي الفضل العباس 

  الحــديث حــديث أخــر جــرى بــين زهــير بــن القــين مــع أبي الفضــل العبــاس  هــذا ومثــل
ــ كمــا في أســرار الشــهادة للدربنــدي ــ عليــه الرحمــة ـ أتــى زهــير إلى عبــد االله بــن جعفــر بــن  :قــال  ـ

  .يا أخي ناولني الراّية: قتل ، فقال له عقيل قبل أن ي  
: لا ، ولكـــن لي  ـــا حاجـــة ، قـــال : قـــال ! ؟ فيَّ قصـــور عـــن حملهـــاو  أ: فقـــال لـــه عبـــد االله 

 يابن أمـير المـؤمنين !  وقال العباس بن علي  فدفعها إليه ، وأخذها زهير وأتى فجأةً 
  .حَدّث ، فقد حلا وقت الحديث: ، أريد أن احدثك بحديث وعيته ، فقال 

م أ، لمــا أراد أن يتــزوج ب اعلــم يــا أبــا الفضــل ، إنَّ أبــاك أمــير المــومنين : فقــال لــه  مــك اُ
ريــد يــا أخــي ، :  البنــين ، بعــث إلى أخيــه عقيــل ، وكــان عارفــاً بأنســاب العــرب ، فقــال  اُ

منك أن تخطـب لي امـرأةً مـن ذوي البيـوت والحسـب والنسـب والشـجاعة ، لكـي اُصـيب منهـا 
ليواســـيه في طـــف    ولـــداً يكـــون شـــجاعاً وعضـــداً ينصـــر ولـــدي هـــذا ، وأشـــار إلى الحســـين 

  !؟ كربلاء ، وقد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم ، فلا تقصر عن حلائل أخيك وعن إخوانك
زهـير ، تشـجعني في مثـل هـذا  يـا: عد العباس وتمطى في ركابه حتى قطعـه ، قـال فارت: قال 

  .)١(؟ واالله لأريَّنك  شيئا  ما رأيتَه قط  اليوم
__________________  

ــــهادة للدربنــــــدي ) ١( ــــرار الشــ ـــائري  ٤٩٧، ص  ٢ج : أســ ـــبطين للحـــ ــــالي الســـ ـــــل  ٤٣٤، ص  ١ج : ، معــ ، مقتـ
  .بتفاوت ٢٠٩ص : الحسين للمقرم 



٢١ 

  وراء  عاش   ة  يل  ل  
  الأستاذ جواد جميل
ــــــــــــــــــــــدموعآه يــــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــــة  الأ   ســــــــــــــــــــــى وال

  اطفئــــــــــــــــــــــي في دم الطفــــــــــــــــــــــوف شمــــــــــــــــــــــوعي   

   
  ودعيـــــــــــــــــني أعـــــــــــــــــيش في ظلمـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــزن

  فعمـــــــــــــــــــــــري شمـــــــــــــــــــــــس  بغـــــــــــــــــــــــير  طلـــــــــــــــــــــــوع   

   
  ادا  وانثـــــــــــــــــــري في عيـــــــــــــــــــوني الجمـــــــــــــــــــر  وقــّـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــلوعي      وخلــــــــــــــــــــي اللهيــــــــــــــــــــب  ب

   
  وأمســــــــــــــــحي بالســــــــــــــــواد لــــــــــــــــون  وجــــــــــــــــودي

ـــــــــــــــــــــــــن الرمـــــــــــــــــــــــــاد        ربيعـــــــــــــــــــــــــيفلقـــــــــــــــــــــــــد كفّ

   
  الشيخ مهدي المصلي

  ليلــــــــــــــــــــــة  أســــــــــــــــــــــهرت عيــــــــــــــــــــــون الليــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم  الأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال        لترُين

   
ـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــموس  تفـــــــــــــــــــــترس  اللـــــــــــــــــــــي    وترُين

ـــــــــــــالي الطـــــــــــــوال         لـــــــــــــ  لتمحـــــــــــــو عصـــــــــــــر  اللي

   
ــــــــــــنج    وترُينــــــــــــا الإنســــــــــــان يســــــــــــمو علــــــــــــى ال

  مــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــارا  ورجلُــــــــــــــــــــــــه  في الرمــــــــــــــــــــــــال      

   
  الأستاذ جاسم الصحيّح

ـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــة  كســـــــــــــــــت     الزمـــــــــــــــــان  بغابـــــــــــــــــةي

  دغــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــن روحهــــــــــــــــــــــا قمريــــــــــــــــــــــة الأ   

   
ـــــــــــــــــــح  سِـــــــــــــــــــفرُها   ذكـــــــــــــــــــراك  ملحمـــــــــــــــــــة  توشَّ

  هــــــــــــــــــــوالالأ نُســــــــــــــــــــجت مــــــــــــــــــــن   بروائــــــــــــــــــــع     

   
  فهنـــــــــــــا الحســـــــــــــين بخـــــــــــــيط  مـــــــــــــن أحلامـــــــــــــه

  فجــــــــــــرين  فجــــــــــــر  هــــــــــــوى  وفجــــــــــــر  نِضــــــــــــال   

   
  



٢٢ 

  الأستاذ يقين البصري
ـــــــــا ـــــــــا ليلـــــــــة ي ـــــــــا ي ـــــــــدهر ي   حقبـــــــــا   مخـــــــــاض ال

  نضــــــــــــــــالا  مورقــــــــــــــــا  ذهبــــــــــــــــا قدســــــــــــــــية  يــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذابات مطـــــــــــــــــرزة ـــــــــــــــــا ليل   ي

  بالكبريــــــــــــــــاء شــــــــــــــــطبت المحــــــــــــــــل والجــــــــــــــــدبا   

   
  الأستاذ فرات الأسدي

  جــــــــــــــــــــــنهم في الطــــــــــــــــــــــف  ليــــــــــــــــــــــل  وهــــــــــــــــــــــم  

ـــــــــــــالا      بالحســـــــــــــين الطهـــــــــــــر قـــــــــــــد جنّـــــــــــــوا خب

   
ــــــــــــــة الضــــــــــــــوء هــــــــــــــوى   ــــــــــــــا ليل   فاشــــــــــــــهدي ي

  نضـــــــــــــــــــــــــرا  يبتكـــــــــــــــــــــــــر الرؤيـــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــالا   

   
  السيد مدين الموسوي

  يــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــةً وقــــــــــــــــــــفَ الزمــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــــا

ــُـــــــــــــــــــــــــــــدو        ن  أروع الصـــــــــــــــــــــــــــــــوروجـــــــــــــــــــــــــــــــلا  ي

   
  وقـــــــــــــــــف الحســـــــــــــــــين  ـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــادل الحجـــــــــــــــــــــر      جـــــــــــــــــــــبلا  وهـــــــــــــــــــــم كجن

   
  الشيخ عبد الكريم آل زرع

  أليلــــــــــــــــة  عاشــــــــــــــــوراء  يــــــــــــــــا حلكــــــــــــــــا  شَــــــــــــــــبَّا

ــــــــــــك أدرى مــــــــــــن  ــــــــــــارك مــــــــــــا خبـّـــــــــــا      حنين

   
ــــــــــــــــــأ الآتي صــــــــــــــــــهاريج أدهـُـــــــــــــــــ   ر  ومــــــــــــــــــا خبّ

  اتِه قـــــــــــــد صـــــــــــــب  صـــــــــــــاليَها صـــــــــــــبّابســـــــــــــاع     

   
  الشيخ علي الفرج

  انخســـــــــــــــــاف المرايـــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــة 

  في وجــــــــــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــــــــــــنين والأحقــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  غُرســــــــــــــــت فيــــــــــــــــك آهــــــــــــــــتي واحتضــــــــــــــــاري

  ونمــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــرختي واغــــــــــــــــــــترابي   

   



٢٣ 

  صحابهأيخطب في  الحسين 
ق عنه   ويأذن لهم بالتفرّ

أصــحابه  جمــع الحســين : قــال  روي عــن الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابــدين 
سمــع وأنــا مــريض فــدنوت منــه لأ: بعــدما رجــع عمــر بــن ســعد وذلــك عنــد قــُرب المســاء ، قــال 

ــني علــى االله تبــارك وتعــالى أحســن  الثنــاء وأحمــدَه  علــى : فســمعت  أبي وهــو يقــول لأصــحابه  أثُ
لـدين ، متنـا القـرآن وفقهتنـا في اللهم اني أحمـَدُك علـى أن أكرمتنـا بـالنبوّة ، وعلّ االسّراء والضراء 

  .وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً ، فاجعلنا من الشاكرين
أما بعد فإني لا أعلم  أصحابا  أولى ولا خيرا  من أصحابي ولا أهل بيـت أبـرَّ ولا أوصـل مـن 

ني إمنــا مــن هــؤلاء  الأعــداء غــدا  إلا  و أهــل بيــتي فجــزاكُم االله عــني جميعــاً خــيراً ، ألا وإني أظــنُ يوَ 
هـــذا اللّيــل  قـــد ، لـــيس علــيكم حـَـرج  مـــني  ولا ذمــام  م ، فــانطلقوا جميعـــاً في حــلٍ قــد أذنــت  لكـــ

  .)١(غشيكم فاتخّذوه جمََلا 
__________________  

شمــر ذيــلا وادرع لــيلا : فى طلــب الحاجــه ، يقــال  ، وهــو يضــرب للرجــل يجــدُّ  اتخــذ الليــل جمــلا  : جــاء فى المثــل ) ١(
  . ينَم  حتى نالهالمه ركب الليل فى حاجته و معنا: هكذا قال بعضهم ، وقال اخرون 

إلى  بــن طــاهر عبـد االلهلهـا ، وكتــب  الليــل أخفـى للويــل ، اذا اردت ان تــاتى بريبـةٍ فأ ــا لـيلاً فإنَّــهُ أســتر: وقـولهم 
  :على اللهو  قبال  إابنه ، وقد بلغه عنه 

ــــتهى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا تشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل بمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــادر الليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فبــ

ــــــبإف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــار الاديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل  ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا الليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نمــ

   



٢٤ 

منكم بيد رجل من أهل بيتي ، وتفرّقوا في سَـوادكِم ومـدائنكم حـتى يفُـرجَ  رجل  وليأخُذ كل  
  .ني ولو قد أصابوني لهَوا عن طلب غيريناالله ، فإنَّ القومَ إنما يطلبو 

  نصار للحسين جواب بني هاشم والأ
ك  ؟ لنبقــ لم  نفعــل: فقــال لــه إخوتــُه وأبنــاؤه وبنــو أخيــه وابنــا عبــد االله بــن جعفــر  لا !  ى بعــدَ

ثم إ ــم تكلمـوا  ــذا أو نحــوه  أرانـا االله ذلــك أبـداً ، بــدأهم  ـذا القــولِ ، العبـاسُ بــن علـي 
... .  

وعلي ابنـه ، وبنـو عقيـل ، فقـالوا  فقام اليه العباس بن علي أخوه : وفي رواية أخرى 
إذا رجعنــا إلــيهم ، إنــا تركنــا ســيدنا ، وابــن  معــاذ االله والشــهر الحــرام ، فمــاذا نقــول للنــاس: لــه 

ســيدنا وعمادنــا ، وتركنــاه غرضــاً للنبــل ، ودريئــةً للرمــاح ، وجــزراً للســباع ، وفررنــا عنــه رغبــةً في 
  .)١(فبكى وبكوا عليه ، وجزاهم خيراً !!  الحياة ، معاذ االله ، بل نحيا بحياتك ، ونموت معك

  !. يل ، حَسبُكم من القتلِ بمسلِم ، اذهبوا قد أذِنتُ لكميا بني عَق:  فقال الحسين 
عمـام ، ا تركنـا شـَيخَنا وسـيدَنا وبـني عمومتنِـا خـير  الأنـّإ: ؟ يقولـون  فما يقول  الناس: قالوا 

  ولم نرْم معَهم بسهم ، ولم نطعن معهم برمح ، ولم نضرب معهم بسيف ، ولا
__________________  

  :بالحجاز فتى من هلال  وقال بعض العرب وأنشدني
ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل جنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم ار مثــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــارب ةفلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هــ

ــــاحبا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرء صــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيف للمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا مثـ

   
  .١٨٢ ـ ١٨١ص  ٢ج  ٨٨ص ١ج : هلال العسكري لأبي  كتاب جمهرة الامثال: راجع 

  .١١٢ص : مقاتل الطالبيين لأبي فرج الاصفهاني ) ١(



٢٥ 

ا وأهلونـا ونقاتـل  معـك حـتى النُـسـنا وأمو لا واالله لا نفعل ، ولكن تفديك أنفُ !  ندري ما صنعوا
ك فقب   كنرد  مورِدَ   !. ح  االله  العيش  بعدَ

فقــام إليــه مســلم  بــن  عوســجة الأســدي 
أنحــن  نخلــي عنــك ولمـّـا نعــذر إلى االله في : فقــال  )١(

؟ أما وااللهِ حتى أكسر في صدورهِمْ رمحي وأضرَ مْ بسـيفي مـا ثبـت قائمُـه في يـدي  أداء حقِك
  .رقُك  ولو لم يكن  معي سلاح أقاتلُهم به لَقذفتُهم بالحجارة دونَك حتى أموت معكولا أفُا

  واالله  لا نخليك  حتى يعلم  االله  أنا قد حفظنا:  )٢(وقال سعد بن عبد االله الحنفي 
__________________  

مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبة بن دردان بـن أسـد بـن خزيمـة ابـو حجـل الأسـدي السـعدي ، كـان : هو ) ١(
، وكـان فارسـاً  وكـان صـحابيا  ممـن رأى رسـول االله : رجلاً شريفاً عابداً متنسكاً ، قال ابن سعد في طبقاته 

ن أخــذ ممـّـفي الكوفــة ووفى لــه ، و   ية ، وكــان ممــن كاتــب الحســينشــجاعا  لــه ذكــر  في المغــازي والفتــوح الإســلام
البيعة له عند مجيء مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، وهـو أول قتيـل مـن أنصـار الحسـين بعـد قتلـى الحملـة الاُولى ، وقـد 

شهيد من شهداء  وكنت أول من شرى نفسه وأول: جاء في الزيارة المنسوبة للناحية المقدسة في مسلم بن عوسجة 
االله قضــى نحبــه ، ففــزت ورب الكعبــة ، شــكر االله لــك اســتقدامك ومواســاتك إمامــك إذ مشــى إليــك وأنــت صــريع 

لُوا تَـبْــدِيلا   (: يرحمــك االله يــا مســلم بــن عوســجة وقــرأ : فقــال   ) فَمِــنـْهُم مَّــن قَضَــى  نحَْبــَه  وَمِــنـْهُم مَّــن ينَتَظِــر  وَمَــا بـَـدَّ
  :لعن االله المشتركين في قتلك عبد االله الضبابي وعبد االله بن خشكارة البجلي ، وفيه يقول السماوي 

ــــرعه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي لمصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرءا  يمشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ان امـــ

ـــــترب      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبي لفاقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبط النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   سـ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــود لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا  ان يجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى حبيبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أوصـ

ــة      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن مقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالنفس مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

   
ــــجة   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عوســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزز علينـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اعـــ

ـــــرب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاعة الحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارق سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ان تفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
ـــــــت  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرهمعانقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهم وسمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بيضــ

ـــــترب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــانق الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد معـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ورجعـ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد بكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا يفيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك ومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابكـــ

ـــــل الأ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد أكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني وقـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بيعيـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى قلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
  .٦٤و  ٦١ص : ، أبصار العين للسماوي  ٦٩ص  ٤٥ج : الأنوار  بحار: راجع 

  ا بعد فإنإلى أهل الكوفة باسم سعيد ، أم سعد بن عبد االله الحنفي ، وذكر في كتاب الحسين : هو ) ٢(



٢٦ 

فيــك ، وااللهَ لــو علمــتُ أني أقتــلُ ثم أحيــا ثم أحــرقُ حيَّــاً ثم اذرُّ يفُعــلُ  غَيبــة  رســول االله  
ذلك بي سبعين مرةً ما فارقتُك حتى ألقى حمِامي دونَك ، فكيف لا أفعل ذلكَ وإنما هـي قتلـةٌ 

  !. أبدا   واحدةٌ ، ثمَّ هيَ الكرامةُ التي لا انقضاء لها
واالله  لـوددت  أني قتُلـت  ثم نُشـرت  ثم قتُلـت  حـتى أقتـل  كـذا : وقـال  )١(ثم قام زُهير بن القين 

  !. ، وأن االلهَ يدفعُ بذلكَ القتلَ عن نفسِك وعن أنفُس هؤلاءِ الفتيةِ من أهل بيتك ألف قتلة  
ـــكَ ، و : ، فقـــالوا  واحـــد   يشـــبه  بعضـــه في وجـــه   وتكلـــم جماعـــة  أصـــحابه بكـــلام   االلهِ لا نفُارقُِ

نقَيكَ بنحورنِا وجباهِنا وأيدينا ، فإذا نحنُ قتُِلنا كُنا وفيَنا وقضينا مـا !  ولكن أنفُسنا لك  الفداء
  .)٢(علينا 

__________________  
يَّ بكتــبكم ، وذكــر باســم ســعد كمــا في زيــارة الناحيــة ، كــان مــن وجــوه الشــيعة في الكوفــة ،  ســعيداً وهانيــاً قــدما علــ

وبعثـه مسـلم بـن  وذوي الشجاعة والعبادة فيهم ، وهو أحد الرسل الـذين حملـوا رسـائل الكـوفيين إلى الحسـين 
أنـه لمـا صـلّى الحسـين الظهـر صـلاة : عقيل بكتاب إلى الحسين وبقي معه حتى جاء معه كـربلاء ، وروى أبـو مخنـف 

وهـــو قــائم بمكانــه ، اســـتقدم  ب الأعــداء مــن الحســين الخــوف ، اقتتلــوا بعــد الظهـــر ، فاشــتد القتــال ، ولمــا قـــر 
ســعيد الحنفــي أمــام الحســين ، فاســتهدف لهــم يرمونــه بالنبــل يمينــاً وشمــالاً ، وهــو قــائم بــين يــدي الحســين يقيــه الســهام 

شــيء مـن ذلــك ،  طـوراً بوجهـه ، وطــوراً بصـدره ، وطــوراً بيديـه ، وطــوراً بجنبيـه ، فلــم يكـد يصــل إلى الحسـين 
اللهـم العـنهم لعـن عـاد وثمـود ، اللهـم أبلـغ نبيـك عـني السـلام وأبلغـه مـا : حتى سقط الحنفي إلى الأرض وهـو يقـول 

لقيــت مــن ألم الجــراح فــإني أردت ثوابــك في نصــرة نبيــك ، ثم التفــت إلى الحســين ، فقــال اوفيــت يــا بــن رســول االله ، 
  .نفسه النفيسةنعم أنت أمامي في الجنة ، ثم فاضت : قال 

  .٩١ ـ ٩٠ص : الحسين لشمس الدين أنصار  ، ١٢٦ ـ ١٢٥ص : إبصار العين : راجع 
  .تقدمت ترجمته) ١(
  ، الكامل في التاريخ ٤٣٤ص  ٢٠ج : ،  اية الأرب للنويري  ٣١٨ ـ ٣١٧، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(



٢٧ 

  بالانصراف لفكاك ولده )١(يأذن للحضرمي  الحسين 
ي : يــل  لمحمّــد  بــن بشــر الحضــرمي في تلــك  الحــال وق عنــد  : فقــال  )٢(قــد أُســر  ابنُــك بثغــر الــرّ

ن يؤُسر  وأن أبقى بعده االلهِ احتسبه ، ونفسي ما كُنتُ احُبّ    ! أَ
  رَحمِكَ االلهُ ، أنت في حل من بيعتي ، فاعملْ : قولَه ، فقال  فَسمِع  الحسين 

__________________  
،  ٤٠ ــ ٣٩ص : ، اللهـوف  ٢٤٧ ــ ٢٤٦ص : ، مقتل الحسين للخوارزمي  ٥٨ ـ ٥٧، ص  ٤ج : لابن الأثير 

، بحـــار  ١٣٣ص : ، امـــالي الصـــدوق  ٢٣٩ ــــ ٢٣٧ص : ، اعـــلام الـــورى للطبرســـي  ٢٣١ص : الإرشـــاد للمفيـــد 
  .٣١٦، ص  ٤٤ج : الأنوار 

رة الناحية باسم بشر ، وذكر في الزيارة الرجبية باسم حدوث الحضرمي الكندي ، ذكُر في زيابشر بن الأ: هو ) ١(
محمـد : ومـن المؤكـد أنـه هـو : مـردداً بـين بشـر وبشـير ، وقـال الشـيخ شمـس الـدين  بشير ، وذكره السيد الخوئي 

بــن بشــير الحضــرمي الــذي ورد ذكــره عنــد الســيد ابــن طــاووس بقرينــة ذكــره لقصــة ابنــه وقــد وردت القصــة في الزيــارة 
وكــان بشــر مــن حضــرموت وعــداده في كنــدة ، وكــان تابعيــاً ولــه . رونــة باســم بشــر أو بشــير علــى اخــتلاف النســخمق

أيــام المهادنـــة ، وهـــو أحـــد آخـــر رجلـــين بقيـــا مـــن  أولاد معرفــون بالمغـــازي ، وكـــان بشـــر ممـــن جـــاء إلى الحســـين 
ني هاشــم ، والآ د بــن عمــرو بــن أبي المطــاع ، وقتــل بشــر في خــر هــو ســويأصــحاب الحســين قبــل أن يقــع القتــل في بــ

ولى   .الحملة الاُ
ــدين ص  ١٠٤ ـــــ ١٠٣ص : بصــــار العــــين إ: راجــــع  ــمس الــ ــم رجــــال  ٧٨ ـــــ ٧٧، أنصــــار الحســــين لشــ ، معجــ

  .٣١٩ص  ٣ج :  الخوئي  الحديث للسيد
ه يحتـاج نـغـرة الحـائط ، لأب من أرض العـدو وسمـي ثغـرا  مـن ثر  بالفتح ، ثم السكون ، وراء كل موضع ق ـَ: الثغر ) ٢(

  .لا يأتي العدو  منهئأن يحفظ ل
مدينـة مشــهورة مـن أمهــات الـبلاد واعــلام المـدن ، كثــيرة الخـيرات ، قصــبة : بفـتح أولــه ، وتشـديد ثانيــه : والـرَّي  

، ص  ٢، و ج  ٥٩٧، ص  ١ج الإطـــلاع  مراصـــد. بـــلاد الجبـــال ، علـــى طريـــق الســـابلة وبـــين طهـــران نحـــو فرســـخ
  .٨٩٩و ص  ٦٥١



٢٨ 

  !؟ في فكاك  ابنِك
  ! أكلتني السّباع  حيّا  إن  فارقتُك  : فقال 
أخيـهِ ، فأعطـاه خمَسـةَ  )٢(يستعينُ  ا في فـداء  )١(ثواب البـُرُود ، فاعط  ابنَك  هذه  الأ: قال 

  .)٣(أثواب  قيمتُها ألف دينار 
  :الانجاب إذ يقول في هذه الصفوة  ـ عليه الرحمة ـ والله در  السيد رضا الهندي

ــــــــــــــاج وشــــــــــــــابت ال    صــــــــــــــيدا  إذا شــــــــــــــب  الهي

ـــــــــــــــــا  شـــــــــــــــــابا    ـــــــــــــــــدما والطفـــــــــــــــــل رعب   ارض ال

   
ـــــــــــــــــاهم في صـــــــــــــــــدور عـــــــــــــــــدا م   ركـــــــــــــــــزوا قن

  ولبيضـــــــــــــــــــهم جعلـــــــــــــــــــوا الرقـــــــــــــــــــاب قرابـــــــــــــــــــا   

   
  تجلـــــــــــو وجــــــــــــوههم دجـــــــــــى النقــــــــــــع الــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــا      يكســــــــــــــــــــــو بظلمتــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــاء نقاب

   
  عنـــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــبة وتنادبـــــــــــــــــــــت للـــــــــــــــــــــذب  

  ورثـــــــــــــــــــــــوا المعـــــــــــــــــــــــالي أشـــــــــــــــــــــــيبا  وشـــــــــــــــــــــــبابا   

   
  ينتــــــــــــــــــــد م للكريهــــــــــــــــــــة ينتــــــــــــــــــــدبْ مــــــــــــــــــــن 

  ســـــــــــــــــود غضــــــــــــــــــابامـــــــــــــــــنهم ضــــــــــــــــــراغمة الأ   

   
  وا لـــــــــــداعي الحـــــــــــرب حـــــــــــين دعـــــــــــاهمخفّـــــــــــ

  ورســــــــــــــــــــوا بعرصــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــربلاء هضــــــــــــــــــــابا   

   
  أســـــــــــــــد  قـــــــــــــــد اتخـــــــــــــــذوا الصـــــــــــــــوارم حليـــــــــــــــة  

  وتســـــــــــــــــــــربلوا حلـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــدروع ثيابـــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــو م القســـــــــــــــاطل كحلهـــــــــــــــا   تخـــــــــــــــذت عي

ـــــــــــــــــيض النحـــــــــــــــــور خضـــــــــــــــــابا      وأكفّهـــــــــــــــــم ف

   
   لهـــــــــــــــــــــــــميتمـــــــــــــــــــــــــايلون كأنمـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــنى  

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــع الضـــــــــــــــــــــبا وســـــــــــــــــــــقاهُم  أكواب   وق

   
__________________  

ثوب مخطَّط ، وقد يقُال لغير المخطَّط أيضاً ، وجمعـه بــُرُود وأبـرادٌ : مفرده برُد بالضم فالسكون ، وهو : البرود ) ١(
ة او !  الكفــن يكــون بـُرداً ، فــإن لم يكُــن بـُـرداً فاجعلــه كلــه قطنـاً : وأبـرُد ، ومنــه الحــديث  ســاء  أســود مربـّـع فيــه ك: لــبرُدَ

: مجمـع البحـرين للطريحـي : سـود يلتحـف بـه ، انظـر صغر يكتسيه الأعراب ، وفي المنجد انه كساء من الصـوف الأ
  .٣٣ص : ، المنجد  ١٣، ص  ٣ج 

: ســير واســتنقاذه بالمــال ، يقــال دّ ويقصــر وإذا فــتح فهــو مقصــور ، والمــراد بــه فكــاك الأبكســر أولــه يمُــ: الفــداء ) ٢(
  .٣٢٨ص  ١ج : مجمع البحرين للطريحي . من الاسر تفدية إذا استنقذه بمال  فداه 

ــار الأنــــوار  ٤٠ص : اللهــــوف ) ٣( ــوالم  ٣٩٤، ص  ٤٤ج : ، بحــ ، أســــرار الشــــهادة  ٢٤٤، ص  ١٧ج : ، العــ
، ح  ٢٢١ص ) مــن تــاريخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر ( ، ترجمــة الإمــام الحســين  ٢٢١، ص  ٢ج : للدربنــدي 

٢٠٢.  
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  برقـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــيوفهم فـــــــــــــــــأمطرت الطـــــــــــــــــلا

  بـــــــــــــــــــــدمائها والنقـــــــــــــــــــــع  ثـــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــحابا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــاً    وكـــــــــــــــــــــــــــــــأ م مســـــــــــــــــــــــــــــــتقبلون كواعب

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلين أســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة  وكعابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وجــــــــــــــدوا الــــــــــــــردى مــــــــــــــن دون آل محمــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــــــذابا      عـــــــــــــــــــــذبا  وبعـــــــــــــــــــــدهم الحي

   
  ودعـــــــــــــــــاهم داعـــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــاء وكلُهـُــــــــــــــــم

)١(نـــــــــــــــدب  إذا الـــــــــــــــداعي دعـــــــــــــــاه أجابـــــــــــــــا    
  

   
  لا يأذن بالشهاده لمن كان عليه دين الإمام الحسين 

ن  لا : قـال  أمـرني الحسـين بـن علـي : روي عن موسى بن عمير ، عن أبيه قال  نـاد  أَ
مـن مـات : يقـول  يقُتل معي رجلٌ عليه دَينٌ ، وناد ِ ا في الموالي فإنيّ سمعـتُ رسـولَ االله 

  .)٢(وعليه دين اُخذ من حسناته يوم  القيامة 
أمـــرني : وبمضـــون آخـــر وردت أيضـــاً عـــن موســـى بـــن عمـــير الأنصـــاري ، عـــن أبيـــه ، قـــال 

نــادِ في النــاس أنْ لا يقــاتلِنَّ معــي رجــلٌ عليــه ديــنٌ ، فإنَّــهُ لــيس : فقــال حســين بــن علــي 
  !! ع  له وفاء  إلا دخل  النَّاريموت  وعليه دين  لا يدَ  من رجُل  

  ؟ إنَّ امرأتي تكفّلت عني  : فقام إليه رجل  فقال  
  .)٣(، وهل تقضي امراةٌ  وما كفالةَ  امرأة  : فقال 

أن رجـلا  قـال للحسـين : عـن الثـوري عـن أبي الجحَّـاف ، عـن أبيـه : وذكرها الـذهبي أيضـا  
  .إنَّ عليَّ دينا  :  

لا يقُاتل  معي مَن  عليه دين :  قال 
)٤(.  

__________________  
  .٩٥ ـ ٩٤ص : رياض المدح والرثاء للقديحي ) ١(
  .٤١٧ص : ، موسوعة كلمات الإمام الحسين  ٤٢٩ص  ١٩ج : إحقاق الحق ) ٢(
ق ااحقـــاق ) ٣( ــ ــ ٤١٧، موســـوعة كلمـــات الإمـــام الحســـين ، ص  ٤٢٩، ص  ١٩ج : لحـ ــاة ٤١٨ ــ الإمـــام  ، حيـ

  .٦٨٧٢، ح  ١٣٢، ص  ٣ج : ، المعجم الكبير للطبراني  ١٧١، ص  ٣ج : الحسين للقرشي 
  .٣٠١، ص  ٣ج : سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(



٣٠ 

  سكينة تصف ليلة العاشر
: ، أ ــا قالــت  روي مؤلــف كتــاب نــور العيــون بإســناده ، عــن ســكينةَ بنــت الحســين 

قمّرة وسط الخيمة ، وإذا أنا أسمع من خلفها بكاءً وعـويلاً ، فخشـيت كُنت  جالسة  في ليلة م
جـــالس وحولـــه أصـــحابه وهـــو  أن يفقـــه بي النســـاء ، فخرجـــت أعثـــر بأذيـــالي ، وإذا بـــأبي 

أعلمــوا أنّكــم خــرجتم معــي لعلمكــم أني  أقــدم علــى قــوم بــايعوني : يبكــي ، وسمعتــه يقــول لهــم 
م الشــيطان فأنســاهم ذكــر االله ، هكــس الأمــر لأ ــم اســتحوذ علــيبألســنتهم وقلــو م ، وقــد إنع

والآن ليس لهم مقصدٌ إلاّ قتلي وقتل من يجاهد بين يدي وسبي حرمي بعد سلبهم ، وأخشـى 
، فمـــن كـــره مـــنكم ذلـــك  )١(مـــا تعلمـــون وتســـتحون ، والخـــدع عنـــدنا أهـــل البيـــت محـــرّم  أنكُّـــم  

 ، والوقــت لــيس  جــير ، ومَــنْ واســانا بنفســه  فلينصـرف ، فــإنّ الليــل ســتير والســبيل غــير خطـير
ــاً مــن غضــب الــرحمن ، وقــد قــال جــدّي محمــد  ولــدي :  كــان معنــا غــداً في الجنــان نجيّ

الحسـين يقُتـل بـأرض كـربلاء غريبــاً وحيـداً عطشـاناً فريـداً ، فمـن نصــره فقـد نصـرني ونصـر ولــده 
  .نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة، ولو  ـ عجل االله فرجه ـ القائم

فو االله ما أتمّ كلامه إلاّ وتفرق القوم من عشرة وعشرين ، فلم يبق معـه إلا : قالت سكينة 
واحــد وســبعون رجــلاً ، فنظــرت إلى أبي منكســاً رأســه فخنقتــني العــبرة ، فخشــيت أن يســمعني 

  ماللهم اّ م خذلونا فاخذله: ورفعت طرفي إلى السماء وقلت 
__________________  

نيّ ، ويحــرم المكــر والخدعــة : وفي أســرار الشــهادة ) ١( وأخــاف أن لا تعلمــوا ذلــك ، أو تعلمــوا ولا تتفرقــوا للحيــاء مــ
  .عندنا أهل البيت



٣١ 

ل لهــم دعــاءً مســموعاً ، وســلط علــيهم الفقــر ولا تــرزقهم شــفاعة جــدّي يــوم القيامــة ، عــولا تج
بنتــاه ،  مــا دهــاك يــا: رأتني عمــتي أم كلثــوم ، فقالــت ورجعــت ودمــوعي تجــري علــى خــدي ، فــ

قلــّـة ناصـــراه ، أيـــن  حســـيناه ، وا حســـناه وا عليّـــاه ، وا جـــدّاه وا فأخبر ـــا الخـــبر ، فصـــاحت وا
الخــلاص مــن الأعــداء ليــتهم يقنعــون بالفــداء ، تركــت جــوار جــدّك وســلكت بنــا بعُــدَ المــدى ، 

  .فعلا منّا البكاء والنحيب
  ؟ ما هذا البكاء: تى إلينا يعثر في أذياله ودموعه تجري ، وقال فسمع أبي ذلك فأ

يـا اختـاه لـيس لي إلى ذلـك سـبيل ، قالـت : يا أخي ردّنا إلى حرم جـدّنا ، فقـال : فقالت 
ذكّـر م فلـم يـذكّروا ووعظـتهم فلـم : أجل ، ذكرهم محل جدّك وأبيك وأمـك وأخيـك ، قـال : 

غـير قتلـي سـبيل ، ولا بـدّ أن تـروني علـى الثـّرى جـديلاً ، يتعظوا ، ولم يسـمعوا قـولي ، فمـا لهـم 
ـــزول الرزيــّـة ، و ـــذا أوعـــد  ولكـــن أوصـــيكنّ بتقـــوى االله ربّ البريـــه والصـــبر علـــى البليـــة وكظـــم ن

 جـــدكّم ولا خلـــف لمـــا أوعـــد ، ودّعـــتكم إلهـــي الفـــرد الصـــمد ، ثم تباكينـــا ســـاعة والإمـــام 
  .)٢( )١( ) كِن كَانوُا أنَفُسَهُم  يَظْلِمُون  وَمَا ظلََمُوناَ وَل ٰ  (: يقول 

__________________  
  .٥٧الآية : سورة البقرة ) ١(
ــاكبة ) ٢( ــــة الســــ ـــ ٢٧١، ص  ٤ج : الدمعــ ــــرار الشــــــهادة للدربنــــــدي  ٢٧٢ ــــ ــــ ٢٢٢، ص  ٢ج : ، أســ ــ ،  ٢٢٣ ـ

  .٩٤ ـ ٩٣ص : الأيقاد 



٣٢ 

  يُخبر أصحابه بالشهادة الإمام الحسين 
سمعـــــــت علـــــــي بـــــــن الحســـــــين زيـــــــن العابـــــــدين : قـــــــال  روى عـــــــن أبي حمـــــــزة الثمـــــــالي 

جمــع  اهلــه واصــحابه في ليلــة ذلــك  لمّــا كــان اليــوم الــذي اسُتشــهد فيــه أبي : يقــول  
نفســـكم ، فلـــيس اأهلـــي وشـــيعتي اتخـــذوا هــذا الليـــل جمـــلا  لكـــم وانجـــو ب يـــا: اليــوم ، فقـــال لهـــم 

المطلــوب غــيري ، ولــو قتلــوني مــا فكــروا فــيكم ، فــانجوا رحمكــم االله ، فــأنتم في حــلٍّ وســعة مــن 
  بيعتي وعهدي الذي عاهدتموني

 بـدا  أواالله يا سيدنا يـا أبـا عبـد االله ، لا خـذلناك : فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد 
 قتُـل ، ونبلـو بيننـا وبــين االله تركـوا إمـامهم وكبـيرهم وســيدهم وحـده حـتى: ، واالله لا قـال النـاس 

  !! عُذرا  ولا نخليك أو نقُتل دونك
: اقُتــل  وتقُتَلــون كُلكُــم معــي ولا يبَقــى مِــنكم واحــد  فقــالوا  قــوم إني في غـَـد   يــا: فقــال لهــم 

لا ترضى أن نكون معـك  في درجتـِك   الحمدُ اللهِ الذي أكرمَنا بنصركَِ وشرّفَـنَا بالقتل معك ، أو
  ؟ ل  االله  يا ابن رَسو 
  .ـ جمعونأفأصبح وقتُل وقتُلوا معه  ـ ودعا لهم بخير ،!  جزاكم االله خيرا   فقال 

ــُني  : ؟ فأشــفق عليــه ، فقــال لــه  وأنــا فــيمن يقُتــل:  فقــال لــه القاســم بــن الحســن  يــا ب
اك عَمُـكَ ، إي واالله  فـد: يـا عـم فيـك أحلـى مِـنَ العسـل ، فقـال : ؟ قـال  كيف الموت عندك

  .عظيم ، ويقُتل ابني عبد االله حد من يقُتل من الرجال معي بعد أن تبلو ببلاء  إنك لأ
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( فـداك عمـك : ؟ فقـال  يا عم ويصلون إلى النساء حتى يقُتل عبد االله وهو رضيع: فقال 
يقُتــل ابــني عبــد االله إذا جفــت روحــه عطشــا  وصــرت إلى خيمنــا فطلبــت  لــه مــاء  ولبنــا  فــلا أجــد 

دنيــه ، فيـأتوني بــه فيضــعونه علــى يــديَّ فأحملــه لأُ  )١() نــاولوني ابــني لاُشــربه مِــن  فيَّ : قـط فــأقول 
فأرفعـه إلى السـماء وأقـول  من فيَّ فيرميه فاسق بسهم فينحـره وهـو ينـاغي فيفـيض دمـه في كفـي

سنة منهم ، والنار تسعر في الخنـدق الـذي في ظهـر اللهم صبراً واحتساباً فيك ، فتعجلني الأ: 
في الـــدنيا ، فيكـــونُ مـــا يرُيـــد االله ، فبكـــى وبكينـــا وارتفـــع  الخـــيم ، فـــأكرُّ علـــيهم في أمـــرّ أوقـــاتٍ 
  .في الخيم البكاء  والصُراخ من ذراري رسول االله 

؟  يـا سـيدّنا فسـيدّنا علـي: ويسألني زهير بن القين وحبيب بن مظاهر عن علي ، فيقولون 
  ؟ فيشيرون اليَّ ماذا يكون من حاله

ــ ــ فيقــول مســتعبرا   ـ مــا كــان االله ليقطــع نســلي مــن الــدنيا ، فكيــف يصــلون إليــه وهــو أبُ :  ـ
  .)٢(ثمانية أئمة 

   عـــــــــــدنان مـــــــــــا نظـــــــــــرتوفتيـــــــــــة مـــــــــــن بـــــــــــني

  عــــــــــــــين الغزالــــــــــــــة أعلــــــــــــــى مــــــــــــــنهم  حســــــــــــــبا   

   
  اكفُهــــــــــم يخصــــــــــبُ المرعــــــــــى الجــــــــــديب  ــــــــــا

  وفي وجـــــــــــــــــــــوههم تســــــــــــــــــــــتمطر السُــــــــــــــــــــــحبا   

   
  أكـــــــــــــرم  ـــــــــــــم مـــــــــــــن مصـــــــــــــاليت وليـــــــــــــدهمُ 

ــــــــى بــــــــالبيض مــــــــا طربــــــــاطبغــــــــير ضــــــــرب ال      ل

   
__________________  

  .معالي السبطين كما لا يخفىكان في العبارة تصحيف وما بين القوسين هو ما أثبته صاحب ) ١(
ـــراني ) ٢( ـــاجز للبحـــ ــة المعــ ــ ، ط ٢٨٦، و ص  ٢٩٥، ح  ٢١٤، ص  ٤ج : مدينـــ ـــذه الروايــــــة  ــــ قــــــديم ، وروى هــ

: ، معـالي السـبطين للحـائري ) مخطـوط (  ٤٣ص : بإسناده إلى أبي حمزة ، ابن حمدان الحضيني في الهداية الكبرى 
  .٣٤٤ ـ ٣٤٣ص :  ، نفس المهموم للقميّ  ٣٤٤ ـ ٣٤٣، ص  ١ج 
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  يرُي أصحابه منازلهم في الجنة الإمام الحسين 
كشـــفَ لأصـــحابه عـــن أبصـــارهم فـــرأوا مـــا حبـــاهمُ االلهُ مـــن نعـــيم ،   وروي أنَّ الحســـين 

مــام بغريــب ، وعــرَّفَهم منــازلهَم فيهــا ، ولــيس ذلــك في القــدرةِ الإلهيــة بعزيــز ولا في تصــرفاتِ الإ
لَهم أراهــم النـبي  موســى  ة  فرعــون لمّـا آمنــوا بموســى فـإنَّ ســحر  منــازلهَم  وأراد فرعـون قــتـْ
  .)١(في الجنة 

  : ـ عليه الرحمة ـ قال شاعر أهل البيت الفرطوسي
ــــــــــــــــد رأى الصــــــــــــــــدق  مــــــــــــــــنهم   وأراهــــــــــــــــم وق

  في المــــــــــــــــــوالاة بعــــــــــــــــــد كشــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــاء     

   
  مــــــــــــــــالهم مـــــــــــــــــن منــــــــــــــــازل قـــــــــــــــــد اعُـــــــــــــــــدت

  الخلــــــــــــــــــــــود يــــــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــــزاء  في جنــــــــــــــــــــــان    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا بعســـــــــــــــــــــــــــــــير     ولعمـــــــــــــــــــــــــــــــري ول

  أو غريـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــيد الشـّــــــــــــــــــهداء     

   
  فلقـــــــــــــــــــــــد أطلـــــــــــــــــــــــع  الكلـــــــــــــــــــــــيم  عليهـــــــــــــــــــــــا

  بجـــــــــــــــــــــــــلاء   مـــــــــــــــــــــــــنهم كـــــــــــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــــــــــاحر     

   
  حينمـــــــــــــــــــا آمنـــــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء  فيـــــــــــــــــــه

  عنــــــــــــــــــــد  إبطـــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــحرهِم والريـــــــــــــــــــــاء     

   
  رد  بعـــــــــــــد خــــــــــــــوف مــــــــــــــن آل  فرعــــــــــــــون  مُــــــــــــــ

  لهـــــــــــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــــــــــذر بســـــــــــــــــــــــــــوء  الـــــــــــــــــــــــــــبلاء     

   
ـــــــــــــــــــــــأراهم    منـــــــــــــــــــــــازل  الخـــــــــــــــــــــــير  زلفـــــــــــــــــــــــى  ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الأ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في جن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وثواب   تقي

   
  لازديـــــــــــــــــــــاد اليقــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــالحق فــــــــــــــــــــــيهم

  للشــــــــــــــــــــك والافــــــــــــــــــــتراء   بعــــــــــــــــــــد دحــــــــــــــــــــض     

   
  وثبَاتـــــــــــــــا  مـــــــــــــــنهم علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدين فيمـــــــــــــــا

)٢(رتقــــــــــــــــــاء  شــــــــــــــــــاهدوه مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــالم الإ   
  

   
  وروي عن سعد بن عبد االله ، عن احمد بن محمد ابن عيسى ، عن الاهوازي ،

__________________  
  .٢١٥ص : ، مقتل الحسين للمقرم  ٢٧٤ص : أخبار الزمان للمسعودي ) ١(
  .٢٩١، ص  ٣ج : ملحة أهل البيت للفرطوسي ) ٢(
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علـي بـن الحسـين : عن النضر بن سويد ، عن عاصـم بـن حميـد ، عـن ابي حمـزة الثمـالي ، قـال 
هـذا الليـل فاتخّـذوه  :لأصـحابه  كنت مع أبي في الليلة التي قتُل في صـبيحتها فقـال   

  .وسعة   جملاً فإنَّ القوم إنما يريدونني ، ولو قتلوني لم يلتفتوا اليكم ، وانتم في حلٍ 
م ولا يفلــت مــنك) كُلّكـُـم ( إنكــم تقُتلــون غــدا  : قــال !  واالله لا يكــون هــذا ابــدا  : فقــالوا 

ارفعـوا رؤوسـَكم وانظـروا : رجُل ، قالوا الحمد الله الذي شرفنّا بالقتـل معـك ثم دعـا ، وقـال لهـم 
هــذا منزلِـُكَ يــا فــلان ، : ، فَجعلـوا ينَظــرون إلى مواضـعِهم ومنــازلهِم مـن الجنــة ، وَهـو يقــولُ لهـم 

ك يـــا ـــا وهـــذا قصـــرُ الســـيوف  فـــلان ، فكـــان الرجـــلُ يَســـتقبلُ الرّمـــاحَ و  فـــلان ، وهـــذه درجتـــك ي
  .)١(بصدرهِ وَوجهِه ، ليصلَ إلى مَنزلِهِ مِنَ الجنة 

ابشــروا بالجنــة  فــواالله  : قــال لأصــحابه  إن الحســين   وَفي حــديث  أبي جعفــر البــاقر 
تقم  مـن إناّ نمَكثُ مَا شاء االلهُ بعدَ مَا يجري عَلينا ، ثم يخُرجُنا االلهُ وإياكم حـتى يَظهـر قَائمُنـا فيَنـ

  !! الظالمينَ ، وأنا وأنتم نُشاهِدهم في السلاسل والاغلال وأنواع العذاب
  ؟ مَن  قائمُكُم يا ابن رسول  االله: فقَيل  له 

ــني محمــد بــن علــيِّ البــاقر ، وهــو الحجــةُ ابــنُ الحســن بــن علــي بــن : قــال  الســابع مِــن ولــدِ اب
وهـو الـذي يغَيـب  مـدة  طويلـة  ثم محمد بن علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن علـي ابـني ، 

  .)٢(الأرض قسطا  وَعدلا  كما مُلئت ظلما  وَجورا   يظهر  وَيملأ  
__________________  

ــ ٨٤٧، ص  ٢ج : الخــرائج والجــرائح للراونــدي ) ١( ، أســرار الشــهادة  ٢٩٨، ص  ٤ج : ، بحــار الأنــوار  ٨٤٨ ـ
  .٢٢١، ص  ٢ج : للدربندي 

  .عن إثبات الرجعة ٢١٥ص : للمقرم   مقتل الحسين) ٢(



٣٦ 

ــ عليــه الرحمــة ـــ وروى الصــدوق : علــى القتــل ، قــال  ة إقــدام أصــحاب الحســين في علّــ ـ
حـــدثنا عبـــدالعزيز بـــن يحـــيى الجلـــودي قـــال : قـــال  حـــدثنا محمـــد بـــن ابـــراهيم بـــن اســـحاق 

حدثنا جعفـر بـن محمـد بـن عمـارة عـن أبيـه عـن أبي عبـد : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال 
وإقـدامِهم علـى المـوتِ ، فقـال  أخـبرني عـن أصـحاب  الحسـين : قلت لـه : قال  االله 
ــم كُشــفَ لهَــم الغطــاء حــتى رَأوا:  منــازلهَم مــن الجنــةِ ، فكــانَ الرجــلُ مــنهم يقَــدمُ علــى القتــلِ  إ َّ

  .)١(ليُِبادر  إلى حَوراء  يعُانقُِها وإلى مكانهِ مِن الجنة 
أشْهدُ لَقدْ كَشفَ االلهُ لكمُ الغِطاء ، وَمَهّد لكُـمُ الوطـاء ، : وجاء في زيارة الناحية المقدسة 

بطاء ، وأنتُم لنـا فرُطـاء ، ونحـنُ لكُـم خُلطـاءُ في دارِ  وأجزل لكم العطاء ، وكُنْتُمْ عن الحقِّ غَيرَ 
  .)٢(البقاء ، والسلام عليكُمْ ورحمةُ االلهِ وبركاته 

  : ولقد أجاد من قال فيهم 
  وذوو المـــــــــــــــــــــــــــــــروة والوفـــــــــــــــــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــــــــــــــــارهُ

ـــــــــــــــــير        لهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــيش اللئـــــــــــــــــام  زئ

   
ــــــــــــــــب اُصــــــــــــــــولها   طهــــــــــــــــرت نفوســــــــــــــــهم لطي

  فعناصــــــــــــــــــــر  طابــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــم وحجــــــــــــــــــــور     

   
  فتمثلّـــــــــــــــت لهـــــــــــــــم القصـــــــــــــــورُ ومـــــــــــــــا  ــِـــــــــــــم

  لــــــــــــــــــــــولا تمثلّــــــــــــــــــــــت القصــــــــــــــــــــــور  قصــــــــــــــــــــــور     

   
  مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاقَهم للمــــــــــــــــــــوت إلا  دَعْــــــــــــــــــــوَة

)٣(الـــــــــــــــــــــــــــرحمن لا ولـــــــــــــــــــــــــــداُ ا والحـــــــــــــــــــــــــــورُ    
  

   
  :خر وقال الآ

__________________  
: ، مدينة المعاجز  ٢٩٧، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ١، ح  ١٦٣، ب  ٢٢٩، ص  ١ح : علل الشرائع ) ١(
  .٢١٤ص  ٤ ج
  .٢٧٤ ـ ٢٧٣، ص  ٩٨ج : ، بحار الأنوار  ٨٠، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ٢(
  .٦٢٩ص : نفثة المصدور للشيخ عباس القمي ) ٣(
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ــــــــــــــة مــــــــــــــن رجــــــــــــــال االله قــــــــــــــد صــــــــــــــبروا   وفتي

  علــــــــــــــى الجــــــــــــــلاد وعــــــــــــــانوا كــــــــــــــلَّ محــــــــــــــذور     

   
  حـــــــــــــــتى  تـــــــــــــــراءت لهـــــــــــــــم عـــــــــــــــدن بزينتهـــــــــــــــا

ــــــــــــــرس الخــُــــــــــــرَّد الحــــــــــــــور      )١(مآتمــــــــــــــا  كُــــــــــــــنَّ عُ
  

   
  :وقال آخر  أيضا  

  وبيتـــــــــــــــوه وقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــاق الفســـــــــــــــيح  بــــــــــــــــه

  مـــــــــنهم علـــــــــى موعـــــــــد مـــــــــن دونـــــــــه العطـــــــــل     

   
  كشــــــفت  حــــــتى إذا الحــــــرب فــــــيهم مــــــن غــــــد  

  مـــــــن وقـــــــد مـــــــا شـــــــعل   اعـــــــن ســـــــاقها وذكـــــــ   

   
ـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــرر   ـــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــن دون ـــــــــــــــــادرت فتي   تب

ـــــــــــــوا      شـــــــــــــم  العـــــــــــــرانين مـــــــــــــا مـــــــــــــالوا ولا نكل

   
  كأنمّـــــــــــــــــــــا يجتـــــــــــــــــــــنى حلـــــــــــــــــــــوا  لانفســـــــــــــــــــــهم

  مــــــــــــــــن العسـّـــــــــــــــالة العســـــــــــــــــل   دون المنــــــــــــــــون   

   
  تــــــــــراءت الحــــــــــور في أعلــــــــــى القصــــــــــور لهــــــــــم

)٢(كشـــــــفا  فهـــــــان علــــــــيهم فيـــــــه مـــــــا بــــــــذلوا    
  

   
  يعظ أصحابه ويبشّرهم الإمام الحسين 

وا  (: في قولــه عزوجــل  مــام العســكري جــاء في تفســير الإ ــا للِْمَلائِكَــة  اسْــجُدُ ذ  قُـلْنَ وَإِ
وا  م  فَسَجَدُ    )٣( ) إِلاَّ إِبلِْيس  أَبى ٰ واَسْتَكْبـَر  وكََان  مِن  الْكَافِريِن  لآدَ

وحملـوا رأسـه قـال  ومـن معـه بالعسـكر الـذين قتلـوه ، ولماّ امتحن الحسـين :  قال 
  .فالحقوا بعشائركُم ومواليكم أنتم من بيعتي في حل  : لعسكره 
  حلٍّ من مفارقتي ، فإنَّكمْ لا تُطيقو مهل بيته قد جعلتكم في لأ: وقال 

__________________  
  .٢٦١، ص  ٦ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ١(
  .٢٧٨، ص  ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٣٤الآية : سورة البقرة ) ٣(



٣٨ 

وجـل   ــ لتضاعف اعدادهم وقواهُمْ ، وما المقصود غيري ، فدعوني والقوم ، فـإنَّ االلهَ  ني يعُينـُ ــ عزّ
  .سلافنا الطَّيبينأولا يخُليني من حُسن نظره  كعاداته في 
بنـا  لا نفارقـك ويحـلُّ : وقـالوا !!  دنـون مـن أقربائـه فـأبوافأمّا عسكره ففارقوه ، وأما أهله الأ

مــا يحــلُّ بــك ، ويحزننــا مــا يحزنــك ، ويصــيبنا مــا يصــيبك ، وإنــّا أقــرب مــا نكــونُ إلى االله إذا كنــا 
  .معك

نْ كُنتم قد وطنتم أنفسكم على ما وطَّنت نفسي عليه ، فـاعلموا أنَّ االله إنمّـا فإ: فقال لهم 
باحتمـال المكـارة ، وأنَّ االله وإنْ كـان خَصَّـني مـع مَـنْ )  لصـبرهم (يهب  المنازل الشريفة لعبـاده 

تمـال مضى مِن  أهلي الَّذين  أنـا آخـرُهُم بقـاء  في الـدُّنيا مـن الكرامـات بمـا يَسـهل علـيَّ معهـا اح
الكريهــات ، فــإنَّ لكــم شــطرُ ذلــك مــن كرامــات االله تعــالى ، واعلمــوا أن الــدنيا حُلوهــا ومرهــا 

  .خرة ، والفائز من فاز فيها ، والشقيُّ مَنْ شقي فيهاوالانتباه في الآ )١(حُلم  
أولا احُــدثكم بــأول أمرنــا وأمــركم معاشــرَ أوليائنــا ومحبينــا ، والمعتصــمينَ بنــا ليســهل علــيكم 

  ؟ )٢(ال ما أنتم له معرضون احتم
  .قالوا بلى يابن رسول االله

إنَّ االله تعالى لماّ خلقَ آدم ، وسوّاهُ وعلَّمَه أسماء كلَّ شيء وعرضهم علـى الملائكـة ، : قال 
أشـــباحاً خمســـةً في ظهـــرِ آدم ، وكانـــت  جعـــل محمـــدا  وعليـــا  وفاطمـــة  والحســـن  والحســـين  

فاق من السماوات والحُجب والجنـان والكرسـيّ والعـرش ، فـأمر االله تعـالى أنوارُهم تُضيء  في الآ
  دم تعظيماً له ، إنَّه قد فضّلهالملائكة بالسجود لآ

__________________  
  .واعلموا أن الدنيا حلوها مرّ ، ومرها حلو: وفي أسرار الشهادة ) ١(
ون: وفي بحار الأنوار ) ٢(   .مقرّ



٣٩ 

 بى أن  أدوا إلا إبلــيس جهــا في الآفــاق ، فســأنوار   شــباح الــتي قــد عــمَّ وعــاء لتلــك الأ بــأن جعلــه  
هـا كل    البيـت ، وقـد تواضـعت لهـا الملائكـةُ  يتواضع لجلال عظمة االله ، وأن يتواضع لأنوارنا أهلَ 

  .)١(ه من الكافرين بائه ذلك وتكبر  ع ، وكان باءِ واستكبر وترفَّ 
ــــ رواه القطــــب  هــــو مــــا أصــــحابه  ر  ــــا الحســــين ومــــن جملــــة البشــــارات الــــتي بشَّ

الراوندي عن أبي سعيد سهل بن زياد ، عن الحسن بـن محبـوب ، عـن أبـن فضـيل ، عـن سـعد 
صحابه قبـل لأ قال الحسين بن علي : قال  الجلاّب ، عن جابر ، عن أبي جعفر 

يا بُنيَّ إنك ستساقُ إلى العراق ، وهي أرضٌ قـد التقـى : قال  إن رسول االله : أن يقُتل 
وإنــك تستشــهد  ــا ، ويستشــهد ) عمــوراء (  ــا النبيــّون وأوصــياء النبيّــين ، وهــي أرضٌ تــدعى 

ـــرْداً  (: معـــك جماعـــةٌ مـــن أصـــحابك لا يجـــدون ألم مـــس الحديـــد ، وتـــلا  ـــا يــَـا نــَـار  كُـــوني  بَـ قُـلْنَ
ــراَهِيم  وَسَــلامًا عَلَــى   ــئن  )٢( ) إبِْـ تكــونُ الحــرب عليــك وعلــيهم بــرداً وســلاماً فابشــروا ، فــو االله ل

  .)٣(قتلونا ، فإنَّا نرد على نبيّنا 
__________________  

باختصـار (  ١٨، ح  ٤٤، ص  ١ج : يـات ، تاويـل الآ ٢١٩ ـ ٢١٨ص :  تفسير الامام العسكري ) ١(
ــار الأنـــوار )  ــ ٩٠، ص  ٤٥، ج  ١٤٩ص ،  ١١ج : ، بحـ ، أســــرار  ٢٧٠ص  ٤ج : ، الدمعـــة الســـاكبة  ٩١ ــ

  .إلى قوله الشقي من شقي فيها ٢٢٣، ص  ٢ج : الشهادة للدربندي 
  .٦٩: سوره الأنبياء الآية ) ٢(
ـــدي ) ٣( ــرائج للراونـ ــرائح والخــ ـــوار ج  ٨٤٨ ، ص ٢ج : الجــ ــاجز  ٦، ح  ٨٠، ص  ٤٥، بحــــار الأنـ ــة المعــ ، مدينــ

  .الطبعة الحجرية ٢٤٥ص  ٥٠٤، ص  ٣ ج: للبحراني 



٤٠ 

  يعالج سيفه الإمام الحسين 
  ووصيته لاُخته زينب 

إني جــالس  في تلــك  العشــيّة  الــتي قتُــل أبي : قــال  روي عـن علــي بــن الحســين  بــن علــي 
ي تمُرضُــني إذ اعتــزل  أبي بأصــحابِه في خ   ى مَــولى  بــاء  صَــبيحتَها وَعمــتي زينــب  عنــدِ لــه وَعنــدَه حُــوَ

  :ويُصلِحُه  وأبي يقول   )٢(أبي ذر الغفاري وَهو يعُالج  سَيفَه  )١(
  لـــــــــــــــــك  مِـــــــــــــــــن  خَليـــــــــــــــــل   يــَـــــــــــــــا دهـــــــــــــــــر  أفٍّ 

  صــــــــــــــــــــيل  شــــــــــــــــــــراق  واَلأكَــــــــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــك  بالإ   

   
ـــــــــــــــــــن  صَـــــــــــــــــــاحب   ـــــــــــــــــــب   مِ ـــــــــــــــــــل   أو طال   قتَي

  واَلـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  لا يقَنـــــــــــــــــــــــــــــــــع  بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديل     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلي   وإنمَّ

  حــــــــــــــــــــــــيٍّ سَــــــــــــــــــــــــالك  الســــــــــــــــــــــــبيل   وكَــــــــــــــــــــــــلُّ    

   
__________________  

جون بن حوى مولى أبي ذر الغفاري ، كما في الزيارة الرجبية وزيارة الناحية ، وكذا في مقاتل الطالبيين ، : هو ) ١(
. وذكره الخوارزمي والطبري باسم حُـوى ، وذكـره الشـيخ المفيـد في الإرشـاد وابـن شهراشـوب في المناقـب باسـم جـوين

، وصـحبَه في  ثم مع الحسين  بعد أبي ذر فكان مع الحسن  وكان جون منضمَّا  إلى أهل البيت 
سفره من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق ، وفي كامـل  ـائي أنـه كـان بصـيراً بمعالجـة آلات الحـرب واصـلاح السـلاح ، 

بـرار ، وعـرف بينـه اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مـع الأ: ووقف عليه وقال  وقتل بين يدي الحسين 
ني أســد الــذين حضــروا المعركــة ليــدفنوا  وبــين محمــد وآل محمــد ، وروي عــن البــاقر عــن علــي بــن الحســين  ــ إن  ب

  .القتلى وجدوا جونا  بعد أياّم تفوح منه رائحة المسك
ــــع  ــــوار : راجــ ـــين للخــ ــــاريخ الطــــــبري  ٢٣٧ص  ١ج : زمي مقتــــــل الحســـ ــــب لابــــــن  ٣١٨ص  ٤ج : ، تــ ، المناقــ
ــار العــــين  ٢٨٠، ص  ٢ج : ، كامــــل  ــــائي  ١٠٣ص  ٤ج : شهراشـــوب  ــار  ، ١٠٥ص : ، إبصــ الحســــين أنصــ

  .٨١ ـ ٨٠ص : لشمس الدين 
  .، وهو يعالج سهاماً له ، وبين يديه جون الخ ١١٣ص : وفي مقاتل الطالبيين ) ٢(



٤١ 

مرتين أو ثلاثاً حتى فَهِمتُها ، فَعرَفتُ مَا أرادَ فَخنقَتـني عَـبرتي فـرددّتُ دَمعـي فأعادها : قال 
عـت مـا سمعـتُ وهـي امـرأةٌ وَفي  ولزمتُ السكون فعَلمتُ أنَ البلاءَ قد نزلَ ، فأمّا عمَّتي فإ ا سمَِ

حـتى انتهـت إليـه فقالـت  اءِ الرقَّةُ والجزعُ فلَم تملك نفسَها أن وَثبت تجَرُّ ثوَ ـا وَإ ـا لحاسـرةٌ نسال
واثكــلاه ليَــتَ المــوتَ أعــدمني الحيــاة ، اليــومَ ماتــتْ فاطمــةُ أمّــي وعلــيٌّ أبي وحســنٌ أخــي ، يــا : 

  .)٢(الباقي  )١(خليفة  الماضي وثمال 
: يــا أُخيـّـةُ لا يـُـذهبنَّ حلمَــكِ الشــيطانُ ، قالــت : فقــال  فنَظـَـر إليهــا الحســين : قــال 

  .يا أبا عبد االله استقتلت  نفَسي فداك  بأبي أنت  وأمي 
ـــــــــــــني جهـــــــــــــرة ـــــــــــــت أتُقتـــــــــــــل نصـــــــــــــب  عي   قال

  مــــــــــــــــا الــــــــــــــــرأي فيَّ ومــــــــــــــــا لــــــــــــــــديَّ خفــــــــــــــــير     

   
ــُـــــــــــــر العـــــــــــــــدى   فأجا ـــــــــــــــا قـــــــــــــــلّ الفـــــــــــــــدا كث

  قَصُــــــــــــــــــــر  المــــــــــــــــــــدى وســــــــــــــــــــبيلنا محصــــــــــــــــــــور   

   
  ويلتي ياَ: ، قالت  )٤(ليلا  لنام  )٣(لو ترُك  القطا : فرَدَّ غُصّتَهُ وَترقرقتْ عَيناهُ ، وَقالَ 

__________________  
  : يمدح ابن أخيه رسول االله  جاء في حديث أبي طالب ) ١(

ـــــق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيض يستســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ىوأبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام بوجهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الغمــ

ــام    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال  اليتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمة   ىثمِــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل عصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   للارامــــ

   
مجمــع البحــرين . مفــلان  ثمِــال  قومــه أي غِيــاث  لهــ: ككتــاب ، الغيــاث والــذي يقــوم بــامر قومــه ، يقــال : الثمــال 

  .٣٣٢، ص  ٥ج : للطريحي 
  .ياخليفة  الماضين وثمال  الباقين: وفي الإرشاد ) ٢(
ضرب من الحمام ذوات أطواق يُشبه الفاخته والقُماري ، وفي المثل أهدى من القطا ، قيـل أنـه يطلـب : القَطاَ ) ٣(

. الشمس فترجع ، ولا تخُطيء صـادرة ولا واردة الماء  مسيرة عشرة أيام وأكثر من فراخها من طلوع الفجر إلى طلوع
  .٣٤٧، ص  ١ج : مجمع البحرين للطريحي 

إنــه نــزل عمــرو بــن مامــة علــى قــوم مُــراد ، فطوقــوه لــيلاً ، : ثــل الملــو تــرك القطــا لــيلاً لنــام ، جــاء في قصــة هــذا ) ٤(
لو تـُرك القطـا : إنما هي القطا ، فقالت : فقال فأثاروا القطا من أماكنها ، فرأ ا امرأته طائرة فنبّهت المرأةُ زوجها ، 

  لو ترك القطا: أول من قال : يُضرب لمن حمُل على مكروه من غير إرادته وقيل . ليلا  لنام



٤٢ 

؟ فذلك  أقرح  لقِلبي وأشدُّ على نفَسـي وَلطمـَت  وَجهَهـَا وأهـوت  إلى  أفتَغصِب  نفسَك  اغتصابا  
  .ليهاجَيبِها وشقتهُ ، وَخرّت مَغشياً ع

ي يــا أُخيَّــة ات  : فصــبَّ علــى وَجهِهِــا المــاءَ ، وقــال لهــا  فقــام إليهــا الحســين  قــي االله  وَتعــزّ
هالــك   يمَوتــون ، وأنَّ أهــل الســماءِ لا يبقــونَ وأنَّ كــلَ شــيءٍ  بعــزاء  االله  واعلمــي أنَّ أهــل الأرض  

ــقَ الأرض بقُدرتــهِ ، وَيبعــثَ الخلــ قَ فيعــودونَ وَهــو فــردٌ وحــدَه ، أبي خــيرٌ إلا وجــهَ االلهِ الــذي خَل
  .برسول  االله  أسوة   مني ، وأمي خيرٌ مني ، وأخي خيرٌ مني ، وَلي وَلهَم ولكلِ مُسلمٍ 

يـا أُخيـّة إني اقُسـمُ عليـكِ فـأبرِّي قَسـمي ، لا تشُـقي : فعزاّها  ـذا وَنحـوهِ ، وقـال لهـا : قال 
  .لا تدعي عليَّ بالويل  والثبور  إذا أنا هلكتعليَّ جَيباً ، وَلا تخمشي عليَّ وَجهاً ، وَ 

يــا اخُتــاه يــا امُّ كلثــوم ، وأنــتِ يــا زينــب ، وأنــتِ يــا فاطمــة ، :  ثم قــال  )١(وفي روايــة 
وأنــتِ يــا ربــاب ، إذا أنــا قتُلــت فــلا تشــققنَ علــيَّ جيبــاً ، ولا تخمشــن علــيَّ وجهــاً ، ولا تقلــن 

  .هجرا  
__________________  

لاً لنام ، حذام بنت الريان وذلـك لمـا سـار عـاطس بـن خـلاج لقتـال أبيهـا لـيلاً فلمـا كـانوا قريبـاً منـه أثـاروا القطـا ، لي
  :فمرت بأصحاب الريان فخرجت حذام إلى قومها فقالت 

ـــــيروا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا وســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ارتحلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا قومنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الا يـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيلا  لنامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرك القطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــُـ ـــو ت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلــ

   
ّــا إلى  قولهـا ، وأخلـدواإلى  وقــد أتـاكم القـوم ، فلـم يلتفتــواأي أن القطـا لـو تـُرك مــا طـار هـذه السـاعة  المضـاجع لم

  :نالهم من التعب ، فقام دَيسم بن طارق وقال بصوت عال 
ـــــدّقوها ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذام فصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا قالــ

ـــذام      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت  حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــا قال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول  مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــإنَّ القـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فـــ

   
  .٨٢، ص  ٣ج : مجمع الامثال للميداني : انظر 

  .٢٣٨ص : رزمي ، مقتل الحسين للخوا ٣٦ص : اللهوف ) ١(
    



٤٣ 

ــاسمعيا   ـــ ـــ ــ ـــ ــــايا ف ـــ ـــ ـــيك وصـــ ـــ ـــ ــ وصــ ـــــب اُ ـــ ـــ ــ ــا زين ـــ ـــ ـــ ــــت يــ ــ ـــ ـــ   خـ

     
ــــلاق     ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــذه الأرض مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ني في هــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرعي إنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مَصـ

   
ـــترع   ــ ـــ ـــ ـــ ــرام  المـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــيم كــ ــ ـــ ـــ ــن خـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــبر  مــ ـــ ــ ـــ ــــبري فالصـــ ـــ ــ ـــ   فاصـــ

     
ــن الأ   ــ ـــ ـــ ـــ ــــينحيه عــ ــ ـــ ـــ ــــي  ســـ ـــ ـــ ــ ــل  حـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــينكــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاء حـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   حي

   
ـــل ـــبري الصـــــبر الجميــ ـــت  اصــ ــا أخــ ـــب  يـــ ـــل  الخطــ   في جليـ

     
ـــل   ـــ ــــب  الجليـــ ـــ ـــى الخطـ ـــ ــ ـــان عل ــ ــا كــــ ــ ـــ ــبر  مـ ــ ـــ ــــير  الصـ ـــ   إن خـ

   
ـــل ـــ ـــ ـــ ـــــلان العويـ ـــ ـــ ـــد  وإعــ ـــ ــ ـــ ـــى الخــ ـــ ــ ـــ ـــم  علــ ـــ ــ ـــ ــي اللطــ ـــ ـــ ـــ   واتركــ

     
ــــوج   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــين  ورد الـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــقي  العــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــره سَــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   يننتثم لا أكـــ

   
ـــي ــ ـــ ــــدي وانظمــــ ـــ ـــ ــــد فقـ ـــ ــ ــــامى بعـــ ـــ ــ ــل  اليتــ ـــ ـــ ـــي شمــــ ـــ ــ   واجمعـــ

     
ـــي   ـــ ــ ــن  ظُمــ ـــ ـــ ــ ـــنهم ثم اروي مَ ـــ ـــ ــاع  مـ ـــ ــ ــن جـــ ـــ ـــ ــبعي مــ ـــ ــ   واشـــ

   
ـــي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل دمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم طــُ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــم في حفظهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــري ا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   واذكُـ

     
ــالأ   ــ ـــ ـــ ـــ ــــنهم كـ ــ ـــ ـــ ـــن بيــ ـــ ــ ـــ ني مـــ ــ ــ ـــ ـــ ــاجبينليتــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــين الحـ ـــ ـــ ـــ   نف بـ

   
ثم جـــاء  ـــا حـــتى أجلسَـــها عنـــدي ، وَخـــرجَ إلى أصـــحابه فـــأمرَهم أن يقُرِّبـــوا بعـــض : قـــال 

بيو م مِن بعض ، وأن يدُخِلوا الأطناب بعضـها في بعـض ، وأن يكونـوا هُـم بـين البُيـوت ، إلا 
  .)١(الوجه الذي يأتيهم منه  عدوّهُم 

__________________  
، الكامـــل في التـــاريخ لابـــن  ٤٣٦، ص  ٢٠ج : يـــة الأرب للنـــويري ،  ا ٣١٨، ص  ٤ج : تـــاريخ الطـــبري ) ١(

،  ٢٣٢ص : ، الإرشــاد للمفيــد  ٢٣٨ ـــ ٢٣٧ص : ، مقتــل الحســين للخــوارزمي  ٥٩ ـــ ٥٨، ص  ٤ج : الأثــير 
ج : ، أسـرار الشـهادة للدربنـدي  ٣ ــ ١، ص  ٤٥ج : ، بحـار الأنـوار  ٢٤٠ ــ ٢٣٩ص : إعلام الورى للطبرسـي 

  .٢٢٤، ص  ٢



٤٤ 

  من وصايا الإمام الحسين 
والتي استأثرت باهتمام بالغ عنـده ، وتـدل علـى مـدى حرصـه  قيل ومن جملة وصاياه 

لاُختــه زينــب  الشــديد في نشــر أحكــام الــدين والشــرع المبــين مــع مــا هــو فيــه ، هــو وصــيته 
  .وإلقائها إلى الشيعة سترا  عليه  بأخذ الأحكام من الإمام علي بن الحسين 

فقــد جــاء عــن علــي بــن أحمــد بــن مهزيــار ، عــن محمــد بــن جعفــر الأســدي ، عــن احمــد بــن 
دخلـــــت علــــى حكيمــــة بنـــــت محمــــد بــــن علـــــي الرضــــا ، اُخــــت أبي الحســـــن : إبــــراهيم ، قــــال 

متهــــا مــــن وراء الحجــــاب بالمدينــــة ، فكل) ومــــائتين ( في ســــنة اثنــــين وثمــــانين  العســــكري 
  .فَسمته   فلان بن الحسن : ؟ فَسمّت لي من تأتم به ، ثمَّ قالت  وسألتها عن دينها

كتـب بـه   خبرا  عن أبي محمـد : ؟ فقالت  جعلني االله فداك  معاينة  أو خبرا  : فقلت لها 
؟  فـــإلى مَـــن  تفـــزع الشـــيعة: ت مســـتور ، فقلـــ: ؟ فقالـــت  فـــأين المولـــود: إلى أمـــه ، فقلـــت لهـــا 

  .إلى الجدَّة أم أبي محمد : فقالت 
  !؟ فقلت لها أقتدي بمنَ  وصيتُه  إلى المرأة

 ، إنَّ الحســــين بــــن علــــي إقتــــداء  بالحســــين بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب : فقالــــت 
في الظاهر ، وكان ما يخرج عن علي بـن  أوصى إلى اخُته زينب بنت علي بن أبي طالب 

  .)١( الحسين من علم ينُسب إلى زينب بنت علي تَسترّا  على علي بن الحسين 
__________________  

  . ١٩، ص  ٤٦ج : ، بحار الأنوار  ٥٠١ص : كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق ) ١(



٤٥ 

  : ـ عليه الرحمه ـ وفي هذا المعنى يقول الفرطوسي
  وهـــــــــــــــــــو أوصـــــــــــــــــــى إلى العقيلـــــــــــــــــــة جهـــــــــــــــــــرا  

  ولـــــــــــــــــــــــزين العبـــــــــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــــــــت الخفـــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــوى   ــــــــــاس فت   فهــــــــــي تعطــــــــــي الأحكــــــــــام للن

  وليــــــــــــــــــاءمــــــــــــــــــن زينــــــــــــــــــة الأ بعـــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــذ     

   
  كــــــــــــــــلُّ هـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــترا  عليـــــــــــــــــه وحفظـــــــــــــــــا  

ينُ      ـــــــــــــــــــــــ ع مـــــــــــــــــــــــ  أ ي   ـــــــــــــــــــــــ ل ع )١(الرُقبـــــــــــــــــــــــاء  ل
  

   
وكـــان النـــاس يرجعـــون  نيابـــة خاصـــة عـــن الحســـين  أنـــه كـــان لزينـــب : ولهــذا قيـــل 

  .)٢(من مرضه  زين العابدين  ئإليها في الحلال والحرام حتى بر 

  يتفقّد التلاع والعقبات الإمام الحسين 
  وكلامه مع نافع بن هلال

  به ، وأكثرهم من أخص أصحاب الإمام الحسين  )٣(كان نافع ابن هلال 
__________________  

  .٢٩٥، ص  ٣ج : للفرطوسي  ملحمة أهل البيت ) ١(
  .٥٣ص : للنقدي  ىوفاة زينب الكبر ) ٢(
( المـذحجي الجملـي ، وفي زيـارة الناحيـة ، نافع بن هلال بن نافع بن جمل بـن سـعد العشـيرة بـن مـدحج : هو ) ٣(

سرياً شجاعاً ، وكان قارئاً كاتباً من حملـة  ، وقد جاء في بعض الكتب هلال ابن نافع ، كان سيداً شريفاً ) البجلي 
ــــحاب أمــــــير المــــــؤمنين  ــــن أصــ ــديث ، ومــ ــــين  الحــــ ــــرج إلى الحســ ــــراق ، وخــ ـــثلاث في العــ ـــه الـــ ـــه حروبـــ ـــر معـــ وحضـــ

فلقيه في الطريق ، وكان ذلك قبل مقتل مسلم ، وهو القائل للحسين بعد ما خطب خطبته التي يقول فيهـا  
  ثم قام نافع. الخ... نزل من الأمر ما قد ترون وأنَّ الدنيا قد تنكرت  أما بعد فقد: 



٤٦ 

فلمـا رأى الحسـين  ــ وقيل أنه كان حازما  بصـيرا  بالسياسـة ـ غتيالملازمة له سيما في مضان الإ
فسـألَه  تبعَـهُ نـافعُ ، )٢(والعقبـات   )١(خَرج  في جَوف  الليل  إلى خارج الخيـام  يتَفقـد  الـتلاع   

يــَابن  رســول  االله  أفــزعني خُروجُــك  إلى جِهــة  مُعســكر هــذا : قــال ؟ فعمّــا أخرجَــه   الحســين  
  .الطاغي

مخافـة  أن تكـون  مَكمَنـا  لهِجـُوم   )٣(بي اإني خرجـت  أتفَقـد  الـتلاع  واَلـرو :  فقال الحسين  
هـي  هـي  واالله  : وَهو قَابضٌ على يدِ نافعَ ، وَيقولُ  الخيل يومَ تحملونَ ويحَملونَ ، ثمُّ رجَع 

  .وَعد  لا خُلف  فيه
ـك: ثم قــال لـَـه  ؟ فَوقــع  نـَـافع   ألا تَســلُك بـَـين هـَـذيَن  الجبلـَـين في جـَـوف  الليــل  وَتنجـُـو بنفسِـ
واالله  الــذي مَــنَّ وَفرســي مثلــُه ، فــَ ثَكلتــني أمــي ، إن سَــيفي بــألفٍ : لهُمــا ويقــول  علــى قَدميــه  يقُب  

  .عن فَري وجري )٤( بِك  عليَّ لا فارقتُك  حتى يَكلا  
__________________  

وأنت اليوم عندنا في مثل تلك الحالة ، فمن نكث عهده ، وخلع نيته ، فلـن يضـر إلاّ نفسـه واالله مغـن : ... فقال 
، فواالله ما اشفقت من قدر االله ، ولا كرهنـا لقـاء عنه ، فسر بنا راشداً معافي ، مُشرقّاً إن شئت ، وإن شئت مُغربّاً 

مـن المشـاركين في  ـ رضوان االله عليه ـ ا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك ، ويعُدُ نافعن  إربنا ، ف
  :قول السماوي وفيه ي. ، وقاتل قتالاً شديداً حتى اسُر ، وقتله شمر بن ذي الجوشن جلب الماء مع العباس 

ـــه ـــ ـــ ــــ ــــن دم رأســـ ــــ ـــ ـــ ــــيب مــ ـــ ــــ ـــ ـــــيب الشــ ـــ ــــ ـــ ــــحى خضـ ــــ ـــ ـــ   فأضــ

ـــــد      ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاد للأ كســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد  ينقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســــ

   
ـــره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد أســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  بعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدوه واهنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

ـــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراثن ملبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيما ذي بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكـ

   
  .١٠٩ص : الحسين لشمس الدين أنصار  ، ٨٩ ـ ٨٦ص : إبصار العين : راجع 

مـا ارتفـع مـن الأرض ومـا : أعلى الوادي ، وهي أيضـاً  جمعه تلعات وتِلاع وتلَِع ، وهي مجرى الماء من: التلعة ) ١(
  .٦٣ص : ، المنجد  ٧٦ص : المصباح المنير للفيومي . ا بط منها فهي من الأضداد

  .٥١٨ص : المنجد . جمع عقبة ، وهي المرقى الصعب من الجبال: العقبات ) ٢(
  .ابية ، وهي المكان المرتفع من الأرضر  : مفردها ) ٣(
  .وأعيا ب  ع  إذا ت   ؛أصبح غير قاطع ، وكَلَّ الفرس : يف كَلَّ الس) ٤(



٤٧ 

ث الحسين  زينب    في استعلامه تحدّ
  نيّات أصحابه

خَيمـةَ زينــب ، وَوقـفَ نــافعٌ بــإزاءِ الخيمـةِ ينتَظــرهُ فَسـمعَ زينــبَ تقــولُ  ثم  دَخـل  الحســين 
  .هَل استعلمتَ مِنْ أصحابِكَ نياِ م فإني أخشى أن يُسلموك عند الوثبَة: لَه  

يَستأنســـون   )٢(الاقعـــس   )١(شـــوس  وااللهِ لقـــد بلـــوُ م ، فمـــا وجـــدتُ فـــيهم إلا الأ: فقـــال لهـــا 
  .الطفل  إلى محالب  أمهبالمنية  دوني استيناس  

فلّما سمعت  هذا منه بَكيت  وأتيت  حبيب  بـن  مظـاهر وَحكيـت  مـا سمعـت  منـه : قال نافع  
  .وَمن أُخته  زينب
  .واالله  لولا انتظار  أمره  لعاجلتُهم بسيفي هذه الليلة: قال حبيب 

ســرة  فهــل لــك  أن تجمــع  إني خَلّفتُــه عنــد  أُختــه  وأظــن  النســاء  أفقــن  وَشــاركنها في الح: قلــت 
  .يطُيّب  قلوبَـهُنَّ  أصحابَك وَتواجهُوهُنَّ بِكلام  

  نصاريخطب في الأ حبيب 
  ويطُيّب خواطر النساء

  يا أصحابَ الحميةِ وليوث الكريهةِ ، فتطالَعوا من مضار م: ونادى  فقام حبيب  
____________  

  .الشديد: الاشوس ) ١(
  .المنيع: الاقعس ) ٢(



٤٨ 

  .ارجعوا إلى مقركم لا سهرت  عُيونُكُم  : سود الضاريةِ ، فقالَ لبني هاشم كَالأ
واالله الــذي : ثمُّ التفــتَ إلى أصــحابه وحَكــى لهــم مــا شَــاهدَهُ وسمعَــهُ نــافعٌ ، فقــالوا بــأجمعِهِم 

قــرَّ عَينــا  فَطــب  نفَســا  و  !  مَــنَّ عَلينــا  ــذا الموقــفِ لــولا انتظــارُ أمــره لعاجلنــاهم بســيوفنِا الســاعة
  .فجزاهُم  خيرا  

وا معي لنواجه النسـوةَ ونُطيـبَ خَـاطرَهُنَّ ، فجـاءَ حبيـبُ وَمعُـه أصـحابه وَصـاحَ هَلم  : وَقال 
يـــا معشـــر  حرائـــر  رســـول  االله  هـــذه صـــوارم  فتيـــانِكُم  آلـــوا ألا يغمـــدوها إلا في رقـــاب  مَـــن  يرُيـــد  : 

ق ناَديكمالسوء فيكُمْ ، وَهذهِ أسنة غلمانِكُمْ أقسَمو    .ا ألا يرَكزوها إلا في صُدور  مَن  يفُرّ
وَقلــــن أيهــــا الطيبــــون حــــاموا عــــن بنــــات  رســــول  االله   وعويــــل   فَخــــرجن النســــاء إلــــيهم ببكــــاء  

  .وحرائر  أمير المؤمنين  
  .)١(فضجّ القومُ بالبكاءِ حتى كأنَّ الأرض تمَيد  م 

  :ح اذ يقول في ذلك ي  ح  ولقد اجاد الص  
ــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــام حكاي   ووراء  أروقــــــــــــــــــــــــــــــة الخي

  اخــــــــــــــــــــرى ، تتيــــــــــــــــــــه طيوفهــــــــــــــــــــا بجمــــــــــــــــــــالِ    

   
ــــــــــــــــــك الأســــــــــــــــــديُّ  ــــــــــــــــــدع صــــــــــــــــــورة   فهنال   يب

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــكالالأ ة  لفدائـــــــــــــــــــــــــــــــــه حوريــّـــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  ويحـــــــــــــــــــــاول اســـــــــــــــــــــتنفار شـــــــــــــــــــــيمة نخبـــــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــــة ومعـــــــــــــــــــــالي      زرعـــــــــــــــــــــوا الفـــــــــــــــــــــلاة رجول

   
ـــــــــــــــــه   نـــــــــــــــــادى  ـــــــــــــــــم وا ـــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــهد أن

  نـــــــــــــــــــــادى بـــــــــــــــــــــأعظم فـــــــــــــــــــــاتحين رجـــــــــــــــــــــال   

   
  الفضــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــدجّج بصــــــــــــــــــــوارم  فــــــــــــــــــــاذا 

  واذا الــــــــــــــــــــــــــــــــتراب ملغـــــــــــــــــــــــــــــــــم  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــوالي   

   
  ومشـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــداً يقـــــــــــــــــــود وراءه

  شـــــــــــــــــــــــبالنحـــــــــــــــــــــــو الخلـــــــــــــــــــــــود كتيبـــــــــــــــــــــــة الأ   

   
__________________  

: ، الدمعـة السـاكبة  ٣٤٦ ــ ٣٤٤، ص  ١ج : ، معـالي السـبطين  ٢١٩ ــ ٢١٨ص : مقتل الحسين للمقـرم ) ١(
  .، بتفاوت ٢٧٤ ـ ٢٧٣، ص  ٤ج 

    



٤٩ 

  إذا خـــــــــــــــدر  العقيلـــــــــــــــة أجهشـــــــــــــــتحـــــــــــــــتى 

  بطـــــــــــــــــــــــــــــالاســـــــــــــــــــــــــــــتارهُ في مســـــــــــــــــــــــــــــمع الأ   

   
ــــــــــــــت نبضــــــــــــــة     القــــــــــــــى الســــــــــــــلام فمــــــــــــــا تبقّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــرتعش  بجـــــــــــــــــــــــــــــــلال    ـــــــــــــــــــــــــــــــه لم ت   في قلب

   
ــــــــــــــــب     ومــــــــــــــــذ التقتــــــــــــــــه مــــــــــــــــع الكآبــــــــــــــــة زين

  مخنوقــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن همّهــــــــــــــــــــــــــا بحبـــــــــــــــــــــــــــال   

   
  هاقطــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتدارة دمعــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــــــــــــال      وأراق خاطرهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن البلب

   
  وتفجــــــــــــــــــر الفرســــــــــــــــــان بالعهــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي

  حــــــــــــــــــــول رقــــــــــــــــــــا م بــــــــــــــــــــدلال ينســــــــــــــــــــاب   

   
ـــــــــــــــا عقيلـــــــــــــــة واحفظـــــــــــــــي   قـــــــــــــــرِّي فـــــــــــــــؤادا  ي

  هـــــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــــدموع فـــــــــــــــــــــا نَّ غـــــــــــــــــــــوالي   

   
  عهـــــــــــــــــد زرعنـــــــــــــــــا في الســـــــــــــــــيوف بـــــــــــــــــذوره

  جرحنــــــــــــــــــــــا الهطــــــــــــــــــــــال وســــــــــــــــــــــقته ديمــــــــــــــــــــــة     

   
  تتفقّد زينب 

  خيمة الحسين والعبّاس 
رات زينــب  لمــا كانــت ليلــة عاشــوراء مــن المحــرم خرجــت  : قالــت  روي عــن فخــر المخــدّ

وأنصــاره ، وقــد أفــرد لــه خيمــة فوجدتــه جالســاً وحــده  تفقّــد أخــي الحســين مــن خيمــتي لأ
أفي مثـــل هـــذه الليلـــة يــُـترك أخـــي وحـــده ، واالله : ينُـــاجي ربــّـه ويتلـــو القـــرآن ، فقلـــت في نفســـي 

ذلك ، فأتيــت إلى خيمــة العبّــاس فســمعت منهــا مضــين إلى إخــوتي وبــني عمــومتي واعُــاتبهم بــلأ
ودمدمـــة ، فوقفـــت علـــى ظهرهـــا فنظـــرت فيهـــا فوجـــدت بـــني عمـــومتي وإخـــوتي وأولاد  همهمـــة  

علــــى ركُبتيــــه   وهــــو جــــاث   إخــــوتي مجتمعــــين كالحلقــــة وبيــــنهم العبــــاس بــــن أمــــير المــــؤمنين 
  .سد على فريستهكالأ



٥٠ 

  علىالعباس يخطب في بني هاشم ويحرِّضهم 
  نصارالقتال قبل الأ
مشــتملة بالحمــد والثنــاء الله والصــلاة  فخطـب فــيهم خطبــة مــا سمعتهــا إلا  مـن الحســين 

  .والسلام على النبي 
 يـا إخـوتي وبـني إخـوتي وبـني عمـومتي إذا كـان الصـباح فمـا تقولـون: ثم قال في آخر خطبته 

  ؟
  .يرجع ونحن لا نتعدى لك قولكالأمر إليك : فقالوا 

إن هؤلاء ، أعـني الأصـحاب قـوم غربـاء ، والحمـل الثقيـل لا يقـوم إلاّ :  فقال العبّاس 
بأهلـه ، فـإذا كـان الصـباح فــأول مـن يـبرز إلى القتـال أنـتم ، نحــن نقـدمهم للمـوت ، لـئلا يقــول 

ســـاعة بعـــد ســـاعة ، فقامـــت بنـــو النـــاس قـــدّموا أصـــحا م فلمـــا قتلـــوا عـــالجوا المـــوت بأســـيافهم 
  ! نحن على ما أنت عليه: هاشم وسلّوا سيوفهم في وجه أخي العباس ، وقالوا 

فلمــا رأيــت كثــرة اجتمــاعهم وشــدّة عــزمهم وإظهــار شــيمتهم ســكن :  قالــت زينــب 
  .قلبي وفرحت ولكن خنقتني العبرة

  حبيب يحاور الأنصار ويحرّضهم على القتال
  هاشمقبل بني 

  وأخبره بذلك فسمعت من خيمة فأردت أن أرجع إلى أخي الحسين 



٥١ 

ودمدمــة ، فمضــيت إليهــا ووقفــت بظهرهــا ونظــرت فيهــا فوجــدت  حبيــب بــن مظــاهر همهمــة  
يــا : الأصــحاب علــى نحــو بــني هاشــم مجتمعــين كالحلقــة وبيــنهم حبيــب بــن مظــاهر وهــو يقــول 

أتينـا لننصــر غريــب : وضــحوا كلامكـم رحمكــم االله فقــالوا أصـحابي لمَِ جئــتم إلى هـذا المكــان ، أ
  ! فاطمة 

  ! لذلك: ؟ فقالوا  لم طلقتم حلائلكم: فقال لهم 
  ؟ فإذا كان في الصباح فما أنتم قائلون: قال حبيب 

  .ى قولا  لكالرأي رأيك ولا نتعد  : فقالوا 
، نحــن نقــدمهم للقتــال ولا نــرى  فــإذا صــار الصــباح فــأول مــن يــبرز إلى القتــال أنــتم: قــال 

قــدَّموا ســادا م للقتــال وبخلـــوا : يضــرب ، لــئلا يقــول النـــاس  جا  بدمــه وفينــا عـــرق  هاشميــا  مضــر  
  .عليهم بأنفسهم

  .نحن على ما أنت عليه: وجهه ، وقالوا ) في ( فهزَّوا سيوفهم 

  نصارتتعجب من موقف بني هاشم والأ  زينب
تُ مــن ثبــا م ولكــن خنقتـني العــبرة فانصــرفت عــنهم وأنــا باكيــة ، وإذا ففرحــ: قالـت زينــب 
فقلـت . أُخيـّة: قد عارضني فسـكنت نفسـي وتبسـمت في وجهـه ، فقـال  بأخي الحسين 

يـا أختــاه منـذ رحلنــا مـن المدينــة مـا رأيتــك متبسـمة أخبريــني مــا :  فقــال . لبيـك يــا أخـي: 
  ؟ سبب تبسمك
  !! صحاب كذا وكذايا أخي رأيت من فعل بني هاشم والأ: فقلت له 



٥٢ 

من عالم الذرّ و م وعدني جـدي رسـول  )١(يا أُختاه إعلمي أن هؤلاء أصحابي : فقال لي 
  ؟ هل تحبين أن تنظري إلى ثبات إقدامِهم االله 

  .عليك بظهر الخيمة:  فقال . نعم: فقلت 

  يخطب في أصحابه الإمام الحسين 
  ويكشف لهم عن أبصارهم

أيـن إخـواني وبنــو :  فوقفـت علــى ظهـر الخيمـة ، فنـادى أخــي الحسـين : قالـت زينـب 
  ؟ لبيك لبيك ما تقول: فقامت بنو هاشم وتسابق منهم العباس وقال !  أعمامي

ريد أن أُجد  :  فقال الحسين  لكم عهداً ، فأتى أولاد الحسين وأولاد الحسـن وأولاد د أُ
  .علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل ، فأمرهم بالجلوس فجلسوا

__________________  
ث الشــريفة إن أصــحاب الحســين ) ١( معروفــون بأسمــائهم مــن قبــل واقعــة الطــف ، روى  قــد جــاء في الأحاديــ

لم ينقصوا رجلا   فقال إن أصحاب الحسين  لى تركه الحسين عُنّف ابن عباس ع: ابن شهراشوب قال 
عنـدنا لمكتوبـون  ولم يزيدوا رجلاً ، نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم ، وقـال محمـد بـن الحنفيـة وإن أصـحابه 

 ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٥٣ص ،  ٤ج : مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب : راجع . بأسمائهم وأسماء آبائهم
  .١٨٥، ص 

يى عــن : قــال  ــ عليــه الرحمــة ــ وروى بـن قولويــه حـدثني الحســن عــن أبيـه عــن محمـد بــن عيســى عـن صــفوان بـن يحــ
والــذي رفــع اليــه العــرش لقــد حــدثني أبــوك بأصــحاب الحســين : يعقــوب بــن شــعيب عــن حســين بــن أبي العــلاء قــال 

الخ ،   ...دون رجلاً ، تعتدي  م هذه الأمـة كمـا اعتـدت بنـو إسـرائيل يـوم السـبت لا ينقصون رجلا  ولا يزي 
  .٨٧، ص  ٤٥ج : ، وعنه بحار الأنوار  ٧٣ص : كامل الزيارات لابن قولويه 



٥٣ 

أيـــن حبيـــب بـــن مظـــاهر ، أيـــن زهـــير ، أيـــن هـــلال ، أيـــن الأصـــحاب ، فـــأقبلوا : ثم نـــادى 
يا أبا عبد االله ، فأتوا إليه وسـيوفهم بأيـديهم ، لبيك : وقال . وتسابق منهم حبيب بن مظاهر

  .فأمرهم بالجلوس فجلسوا فخطب فيهم خطبة بليغة
ســوى قتلــي وقتــل مــن هــو  يــا أصــحابي ، اعلمــوا أن هــؤلاء القــوم لــيس لهــم قصــدٌ : ثم قــال 

نصـراف معي ، وأنـا أخـاف علـيكم مـن القتـل ، فـأنتم في حـلٍّ مـن بيعـتي ومـن أحـب مـنكم الإ
  .سواد هذا الليلفلينصرف في 

مـون بمثـل  فعند ذلك قامت بنو هاشم وتكلّموا بما تكلمـوا ، وقـام الأصـحاب وأخـذوا يتكلّ 
إن كنـــتم  :  حُســـن إقـــدامهم وثبـــات أقـــدامِهم ، قـــال  كلامهـــم فلمـــا رأى الحســـين 

كـــذلك فـــارفعوا رؤوســـكم وانظـــروا إلى منـــازلكم في الجنـــة ، فكشـــف لهـــم الغطـــاء ورأوا منـــازلهم 
  ! وحورهم وقصورهم فيها ، والحور العين ينادين العجل العجل فإنا مشتاقات إليكم

يـــا أبـــا عبـــد االله أتـــأذن لنـــا أن نغـــير علـــى القـــوم : فقـــاموا بـــأجمعهم وســـلوا ســـيوفهم ، وقـــالوا 
  .ونقاتلهم حتى يفعل االله بنا و م ما يشاء

  .اجلسوا رحمكم االله وجزاكم االله خيرا  :  فقال 

  يأذن لنساء الأنصار بالانصراف لئلا الإمام الحسين 

  تُسبى ومحاورة علي بن مظاهر مع زوجته
لـي بـن مظـاهر وقـال ومن كان في رحله امرأة فلينصرف  ا إلى بني أسد ، فقـام ع: ثم قال 

  !؟ ولماذا يا سيدي: 



٥٤ 

إن نسائي تُسبى بعد قتلـي وأخـاف علـى نسـائكم مـن السـبي ، فمضـى علـي :  فقال 
: فقــال لهــا . بــن مظــاهر إلى خيمتــه فقامــت زوجتــه إجــلالا  لــه فاســتقبلته وتبســمت في وجهــه

  !! دعيني والتبسّم
خطــب فــيكم وسمعــت في آخرهــا  يــا ابــن مظــاهر إني سمعــت غريــب فاطمــة : فقالــت 

  ؟ همهمة ودمدمة  فما علمت ما يقول
ألا ومن كان في رحله امرأة فليذهب  ـا إلى بـني : قال لنا  يا هذه إن الحسين : قال 
  .ني غدا  اقُتل ونسائي تُسبىعمها لأ

د ، فقامـــت قـــومي حـــتى أُلحقـــك  ببـــني عمـــك بـــني أســـ: ؟ قـــال  ومـــا أنـــت صـــانع: فقالـــت 
ك أن تُســبى واالله مــا أنصــفتني يــا بــن مظــاهر أيســر  : ونطحــت رأســها في عمــود الخيمــة وقالــت 

ك أن تُسـلب زينـب إزارهـا مـن رأسـها وأنـا ؟ أيسـر   وأنا آمنة مـن السـبي بنات رسول االله 
؟ أيســـرك أن  بقرطــي ؟ أيســـرك أن تــذهب مــن بنـــات الزهــراء أقراطهــا وأنـــا أتــزين بــإزاري أتســتر  
أنــتم تواســون  ويســود  وجهــي عنــد فاطمــة الزهــراء  وجهــك عنــد رســول االله  يبــيض  

  .الرجال ونحن نواسي النساء
 مـا يبكيـك:  وهو يبكي ، فقال لـه الحسـين  فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين 

جـُزيتم منـّا خـيرا  : وقـال  سـدية إلاّ مواسـاتكم ، فبكـى الحسـين الأ سيدي أبت  : ؟ فقال 
)١(.  

  :قال الشاعر 
  تواصـــــــــوا حيـــــــــث طابـــــــــت أصـــــــــولهم رجـــــــــال  

  وأنفســــــــــهم بالصــــــــــبر حــــــــــتى قضــــــــــوا صــــــــــبرا   

   
__________________  

  .٣٤٢ ـ ٣٤٠، ص  ١ج : معالي السبطين للحائري ) ١(
    



٥٥ 

  أبي االله هتكـــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــوا خـــــــــــــــــدرا   حمـــــــــــــــــاة  

  فعظّمـــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــأنا  وشـــــــــــــــــــــــرّفه  قــــــــــــــــــــــــدرا   

   
  فأصـــــــــــــــــــبح  بـــــــــــــــــــاً للمغـــــــــــــــــــاوير بعـــــــــــــــــــدهم

ــــــــرزت حســــــــرى      ومنــــــــه بنــــــــات المصــــــــطفى أبُ

   
  :وقال آخر 

  الســـــــــــــــــــــــــابقون إلى المكـــــــــــــــــــــــــارم والعلـــــــــــــــــــــــــى

  والحــــــــــــــــــائزون غــــــــــــــــــدا  حيــــــــــــــــــاض الكــــــــــــــــــوثر   

   
  لــــــــــــــــــــو لا صــــــــــــــــــــوارمهم ووقــــــــــــــــــــع نبــــــــــــــــــــالهم

)١(ذان صــــــــــــــــــوت  مكــــــــــــــــــبر لم تســــــــــــــــــمع الآ   
  

   
  عداء يطوفون حول خيام الحسين الأ

 حمســي بحراســة الحســين هــذا وقــد أمــر عمــر بــن ســعد حرســا  بقيــادة عــزَرَة  بــن قــيس الأ
مــن  وأصــحابه ، فاخــذوا يطوفــون حــول البيــوت والفســطاط خوفــاً مــن أن يفــوت الحســين 

  .)٢(قبضتهم ، أو يلتحق بمعسكره أحدٌ من الناس 

  يأمر أصحابه الإمام الحسين 

  بحفر الخندق وتنظيم الخيم
،   إلى مكـان مِــن  ورائهـم مُــنخفض   وحطــب   أتــى بقصـب   وكــان الحسـين : قـال الـراوي 

ـــلِ فَجعلـُــوه كَالخنَـــدَقِ ، ثمْ ألقـــوا فيـــه ذلـــك الحطـــب  ــَـه ســـاقية فَحفـــروه ، في ســـاعة مِـــنْ اللي كأن
  ذا عَدوا علينا فقاتلُونا ألقينا فيه النار كيلا نؤُتى مِن  إ: والقصب ، وَقالوا 

__________________  
  .٦٢٩ص : نفثة المصدور للقمي ) ١(
  .١٧٨، ص  ٣ج : ،حياة الإمام الحسين للقرشي  ٢٥٥، ص  ١ج : الحسين وأصحابه للقزويني ) ٢(



٥٦ 

  .)١(، ففعلوا وكانَ لهم نافعاً  واحد   وَرائنا وَقاتلونا القوم  مِن  وَجه  
أصــحابه أن يضــمّوا مضــار م بعضــهم مــن بعــض ،  وأمــر الحســين : وقــال الــدينوري 

ويكونــوا أمــام البيــوت ، وأن يحفــروا مــن وراء البيــوت أخــدُوداً ، وأن يضــرموا فيــه حطبــاً وقصــباً  
  .)٢(توا من أدبار البيوت فيدخلوها ؤ كثيراً ، لئلا يُ 
وجعلـــوا البيـــوت بمـــا فيهـــا مـــن الحـــرم وراء ظهـــورهم ، وقـــد أمـــر :  البدايـــة والنهايـــة وجـــاء في

مـــن الليـــل فحفـــروا وراء بيـــو م خنـــدقاً ، وقـــذفوا فيـــه حطبـــاً وخشـــباً وقصـــباً ، ثم  الحســـين 
  .)٣(إلى بيو م من ورائها  أُضرمت فيه النار لئلا يخَلص أحد  

خــرج إلى أصــحابه فــأمرهم أن يقُــرّب بعضُــهم بيــوَ م مــن  وفي الإرشــاد ، إن الحســين 
بعض ، وأن يدُخلوا الأطناب بعضها في بعض ، وأن يكونوا بين البيـوت فيسـتقبلون القـوم مـن 
وجــه واحــد ، والبيــوت مــن ورائهــم وعــن أيمــا م وعــن شمــائلهم قــد حفّــت  ــم إلا الوجــه الــذي 

  .)٤(يأتيهم منه عدوهم 

  يم والمضاربالحكمة من ضم الخ
بمـا كـان يضـمرهُ عمـر بـن سـعد مـع رؤسـاء   ــ صـلوات االله عليـه ــ وقيل إنهّ عمل ذلـك لعلمـه

  عسكره ليلةَ العاشر ، فقد اتفقت آراؤُهم على أن يهجموا دفعةً واحدةً 
__________________  

  .٣٢٠، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٥٦ص : الأخبار الطوال للدينوري ) ٢(
  .١٧٨، ص  ٤ج : ة والنهاية لابن كثير البداي) ٣(
  .٢٤٠ص : ، إعلام الورى للطبرسي  ٢٣٢ص : الإرشاد للمفيد ) ٤(



٥٧ 

واحـدة  وأصـحابه علـى المخـيم ، فيقتلـون الرجـال ويسـبون النسـاء في سـاعةٍ  علـى الحسـين 
فـيرون  وأقبل القوم يجولـون حـول بيـوت الحسـين :  ـ عليه الرحمة ـ ، ولذا قال الشيخ المفيد

، ولم يكــن  )١(الخنـدق في ظهــورهم ، والنـار تضــطرم في الحطـب والقصــب الـذي كــان الُقـيَ فيــه 
  .)٢(لهم طريق إلا من وجه واحد ، فغضبوا بأجمعهم 

لــوا لا وأبرحــه ، وجع واقتتلــوا نصــف النهــار أشــد قتــال  : جــاء في الأنســاب  ويؤيــد هــذا مــا
من وجه واحد لاجتماع أبنيـتهم وتقار ـا ، ولمكـان النـار الـتي أوقـدوها  يقدرون على إتيا م إلاّ 

  .)٣(خلفهم ، وأمر عمر بتخريق أبنيتهم وبيو م فأخذوا يخُرّقو ا برماحهم وسيوفهم 
فلمّـــا رأى ذلـــك عمـــر أرســـل رجـــالاً يقُوّضـــو ا عـــن أيمـــا م : جـــاء في الكامـــل أيضـــا   ومـــا

ربعـــة يتخلّلـــون الثلاثـــة والأ ائلهم ليحيطـــوا  ـــم ، فكـــان النفـــر مـــن أصـــحاب الحســـين وشمـــ
البيوت ، فيقتلون الرجل وهو يقُوّض وينهب ويرمونه من قريب أو يعقرونه ، فأمر  ـا عمـر بـن 

  .سعد فأحرقت
أن يجوزوا إلـيكم ّ م إذا حرقوها لا يستطيعون إدعوهم فليحرقوها ف فقال لهم الحسين 

  .)٤(منها فكان كذلك 
  وقد جاء في بعض الكتب أن بيوَ م وخيمهم وفساطيطهم كانت مائة

__________________  
  .٢٣٣ص : الإرشاد للمفيد ) ١(
  .٣٤٧ص : معالي السبطين للحائري ) ٢(
  .١٩٤، ص  ٣ج : شراف للبلاذري أنساب الأ) ٣(
  .٦٩، ص  ٤ ج: الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٤(



٥٨ 

واالله  )١(صــحاب نصــار والأوســائر بــني هاشــم ، والمائــة للأ وســبعين ، الســبعون للحســين 
  .مورأعلم بحقائق الأ

  في السَّحَر يرى جدّه النبي   الإمام الحسين 
ـــــحَر خَفــــق  برأســـــه  خفقـــــة  ثمَُّ اســـــتيقظ  فقـــــال  روي إن الحســــين  : لمّـــــا كـــــان  وَقـــــت  السَّ

  ؟ وَما الذي رأيت  يا بن  رسول  االله: ؟ فقالوا  أتعلمون  ما رأيت  في منامي السّاعة  
وَفيهـا كَلـب  أبقـع رأيتـُه  أشـدَّها عَلـيَّ  )٢(رأيـت  كـأن  كلابـا  قـد شـدَّت عَلـيَّ لتنهَشـني : فقال 
مِـــن بـــين هـــؤلاءِ القـــومِ ، ثم إنيّ رأيـــتُ بعـــدَ ذلـــك  )٣(الـــذي يتَـــولى  قتَلـــي رجـــل  أبـــرص وأَظـــنُّ أن  

يـَـا بــُـنيَّ أنــت شــهيد  آل  : وَمعـَـه  جماعــة  مـِـن  أصــحابه وهــو يقــول  لي  جَــدي رســول االله  
ك  عنــدي  علــى فلــيكنالأ )٤(، وَقــد استبشــرَ بــكَ أهــلُ الســماوات وأهــل الصــفيحِ  محمّــد   إفطــارُ

خضـراء ، فهـذا  فَهذا مَلك  قد نزل  مِن  السماء  ليأخذ  دَمـَك  في قـارورة   ! الليلة عَجِّل وَلا تُؤخر
  .)٥(ما رأيتُ وَقد أزف الأمر ، واقترَبَ الرحيّلُ مَنْ هَذه الدنيا لا شَكّ في ذلك 

__________________  
  .٢٥٨ص ،  ١ج : الإمام الحسين وأصحابه للقزويني ) ١(
  .تنُاشبني: وفي الفتوح ) ٢(
  .رجل أبقع وأبرص: وفي الفتوح ) ٣(
مجمــع . علــى ، أي ملائكــة الســماء العليــامــن أسمــاء الســماء ، ومنــه ملائكــة الصَــفْح الأ: الصــفيح أو الصَّــفْح ) ٤(

  .٣٨٦، ص  ٢ج : البحرين للطريحي 
،  ١١١، ص  ٥ج : الفتــوح لابــن الأعــثم  ، ٢٤٧، ص  ١٧ج : ، العــوالم  ٣، ص  ٤٥ج : بحــار الأنــوار ) ٥(

  .٢٥١ص  ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي 



٥٩ 

  عداء يسمعون تلاوة الحسين الأ
  معهم )١(وكلام برير 

  وأصحابهُ فلّما أمسى حسين  : بن عبد االله المشرقي قال  )١(روى الضحاك 
__________________  

مداني المشرقي ، وبنو مشـرق بطـن مـن همـدان ، كـان شـيخاً تابعيـاً ناسـكاً قارئـاً للقـرآن برُير بن خُضير اله: هو ) ١(
، وكان من أشراف أهل الكوفة مـن الهمـدانيين ، وهـو القائـل  من شيوخ القراء ، ومن أصحاب أمير المؤمنين 

ت  أما بعد: لما خطب في أصحابه الخطبة التي يقول فيها  للحسين  ثم قام برير فقال . الخ ...فإن الدنيا تغيرّ
واالله يـا بــن رســول االله لقـد مــن االله بــك علينـا أن نقاتــل بــين يــديك ، تقطـع فيــك أعضــاؤنا حـتى يكــون جــدك يــوم : 

لهـم يـوم  القيامة بين أيـدينا شـفيعاً لنـا ، فـلا أفلـح قـوم ضـيعوا ابـن بنـت نبـيهم ، وويـلٌ لهـم مـاذا يلقـون بـه االله ، وأُفٍ 
  .وأبلى بلاء  حسنا   ينادون بالويل والثبور في نار جهنم ، قتُل بين يدي الحسين 

  .٧٧ ـ ٧٦ص : ، أنصار الحسين لشمس الدين  ٧٠ص : إبصار العين للسماوي : راجع 
عهــدا  أن يقاتــل معــه مــا كــان قتالــه معــه  الضــحّاك بــن عبــد االله المشــرقي ، كــان قــد أعطــى الحســين : هــو ) ٢(

لما رأيت أصحاب الحسـين قـد أصـيبوا : من الانصراف ، قال الضحاك  نافعاً ، فإذا لم يجد مقاتلاً معه كان في حلٍ 
وقد خَلُص إليه وإلى أهل بيته ولم يبـق معـه غـير سـويد بـن عمـرو بـن أبي المطـاع الخثعمـي وبشـير بـن عمـرو الحضـرمي 

أقاتــل عنـك مــا رأيــت  مقــاتلا  فــإذا لم أر : ن رسـول االله قــد علمــت مــا كــان بيـني وبينــك ، قلــت لــك يــا ابــ: قلـت لــه 
صــدقت وكيــف لــك بالنجــاء إن قــدرت علــى ذلــك : مقــاتلاً فأنــا في حــلٍّ مــن الانصــراف ، فقلــت لي نعــم ، فقــال 

ت  ــا حــتى أدخلتهــا فأقبلــت إلى فرســي وقــد كنــت حيــث رأيــت خيــل أصــحابنا تعُقــر أقبلــ: فأنــت في حــلٍّ ، قــال 
بــين يــدي الحســين رجلــين وقطعــت يــد  صــحابنا بــين البيــوت ، وأقبلــت اقُاتــل معهــم راجــلاً فقتلــت يومئــذٍ فســطاطا  لأ

ـــذٍ  ـــين يومئــ ـــال لي الحســ ــــرارا   آخـــــر ، وقــ ـــن أهـــــل بيـــــت نبيـــــك : مـ ــــيراً عــ ــــزاك االله خـ ــلل ، لا يقطـــــع االله يـــــدك جـ لا تشـــ
  .الخ …الفرس من الفسطاط  فلما أذن لي استخرجت 

  .٦٤ص : ، أنصار الحسين لشمس الدين  ٣٣٩، ص  ٤ج : تاريخ الطبري : راجع 



٦٠ 

فتمـرُ بنــا خيــلٌ لهَــم تحَرسُِــنا ، : قـاموا الليــلَ كلَّــه يُصــلونَ ويسـتغفرون ويـَـدعونَ ويتضــرعون ، قــال 
لـِ  لهَُـم  وَلا يحَْسَبنََّ الَّذِين  كَفَر   (: ليَقرأ  وإن  حسينا   نمُْ نمَّـَ   ْ  إِ هِ سـِ فُ لأنَ   ٌ يــْ خَ   ْ لهـَُ ي  نمُلِْ  نمََّ ا   ا أَ

وا إِثمْاً وَلهَمُ  عَذَاب  مُّهِين   ُؤْمِنِين  عَلَى  مَا أنَـتُم  عَلَيـْه  حـَتىَّ  يمَيِـز  الخبَِيـث  *  ليِـَزْداَدُ
ر  الم مَا كَان  االله  ليَِذَ

  .)١( ) مِن  الطَّيِّب  
زنـا نحَـن  وَربِّ الكعبـة  الطيبـون  مُي  : تلكَ الخيلِ التي كانت تحرسُـنا ، فقـال  فسمِعَها رَجل  مِن  

هذا أبـو : لا ، قلتُ : ؟ قال  تدري من هذا: فعَرفتُه ، فقلتُ لبرِيُر بنِ خُضَير : منِكُمْ ، قال 
ن حَـرْب السـبيعي عبــد االله بـن شــهر وكـان مضــحاكاً بطـلاً ، وكــانَ شـريفاً شــجاعاً فاتكـاً ، وكــا

ا حَبسُه في جناية   يـا فاسـق أنـت يجَعلـك  االله  في : ، فقال له برُيرُ بنُ خضـير  سعيد بن قيس ربمَّ
  ؟ من أنت: الطيبينَ ، فقال له 

إنــّا الله ، عــزّ علــيَّ هلكــتَ واالله هَلكــت واالله يــا بريــرُ ، : أنــا بريــرُ بــنِ خضــير ، قــال : قــال 
ن ذنوبــك العظــام ، فــواالله إنــا لــنحنُ الطيبــونَ يــا أبــا حــرب هــل لــك أن تتــوب إلى االله  مــ: قــال 

ويحــك أفــلا ينفعُــك  : وأنــا علــى ذلــك مــن الشــاهدين ، قلــتُ : نــتُم الخبيثــونَ ، قــال ولكــنَّكُم  لأ
هـا : جُعلتُ فِداكَ فمَن ينُادمُ يزيدُ بنِ عذرة الغفري من عنز بـنِ وائـل ، قـال : معرفِتُكَ ، قال 

ثم انصرفَ عنـا ، وكـانَ : رأيَك على كلِ حال أنت سفيه ، قال قَـبّح  االله  : هو ذا معي ، قال 
رة  بن  قيس الأ   .)٢(حمسي وكان  على الخيل الذي يحرسُنا بالليل  في الخيل  عَزْ

  وقد رويت هذه الحادثة بصورة اُخرى كما عن ابن الأعثم الكوفي
__________________  

  .١٧٩ ـ ١٧٨: سورة آل عمران الآية ) ١(
، الإرشـاد  ١٧٨ ــ ١٧٧، ص  ٤ج : ، البداية والنهاية لابن كثير  ٤٢٠ ـ ٤١٩، ص  ٤ج : الطبري  تاريخ) ٢(

  .٤ ـ ٣، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٢٣٣ ـ ٢٣٢ص : للمفيد 
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س ومعـــه جماعـــة مـــن وجـــاء شمـــر بـــن ذي الجوشـــن في نصـــف اليـــل يتجسّـــ: والخـــوارزمي ، قـــالا 
وَلا يحَْسـَـبنََّ الَّـــذِين    (:  فســمعه يتلــو قولـــه تعــالى أصــحابه حــتي قــارب معســـكر الحســين 

ُـم  عـَذَاب  مُّهـِين   ولهََ ثمْ ـً  دُ ا إِ زْداَ يــَ مْ لِ لهَُ  ي  نملُْ ـ نمَّ ـا  مْ إِ  ِ سـِ فُ لأنَ ي ـرٌـ  خَ لهَ مْـ  ي  نمُ لِ اَ  وا أَ َّ  ُ فَ مـَا كـَان  االله  *  كَ
ُؤْمِنِين  عَلَى  مَا أنَتُم  عَلَيْه  حَتىَّ  

ر  الم   .الآية )١( ) يمَيِز  الخبَِيث  مِن  الطَّيِّب   ليَِذَ
زنـــا نحـــن وربّ الكعبـــة الطيبـــون ، وأنـــتم الخبيثـــون وقـــد مُيّ : فصـــاح رجـــل مـــن أصـــحاب شمـــر 

يـا عـدو االله !  يا فاسق ، يـا فـاجر: منكم ، فقطع برير بن خضير الهمداني صلاته ، ثم نادى 
؟ والحسـين ابـن رسـول االله مـن الخبيثـين ! ، يابن البوال على عقبيـه ، أمثلـُك يكـون مـن الطيبـين
فابشــر يــا عــدو االله بــالخزي يــوم القيامــة  ، واالله مــا أنــت إلا  يمــة لا تعقــل مــا تــأتي ومــا تــذر ،

  .إن االله قاتلك وقاتل صاحبك عن قريب: ليم ، فصاح شمر والعذاب الأ
أحب اليَّ من الحيـاة  واالله إن الموت مع ابن رسول االله ! ؟ فقال برير أبالموت تخوفني

  ! قوما  أراقوا دماء ذريته وأهل بيته معكم ، واالله لا نالت شفاعةُ محمد 
ارجع إلى موضـعك : يا برير إن أبا عبد االله يقول لك : فجاء إليه رجل من أصحابه وقال 

عــون نصــح لقومــه وأبلــغ في الــدعاء ، فلقــد ولا تخُاطــب القــوم ، فلعمــري لــئِن كــان مــؤمن آل فر 
  .)٢(نصحت وأبلغت في النصح والدعاء 

__________________  
  .١٧٩ ـ ١٧٨يه الآ: سوره آل عمران ) ١(
  .٢٥١، ص  ١ج : ، مقتل الحسين للخوارزمي  ١١١ ـ ١١٠، ص  ٥ج : الفتوح لابن الأعثم الكوفي ) ٢(
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  وأصحابه عبادة الحسين 
ــ وأصــحابهُ وَبــات الحســين    ليلــةَ عاشــوراء ـ وَلهــم دويٌّ كَــدويِّ النحــلِ ، مَــا بــَينَ راكــعٍ  ـ

وقاعـد ، فَعـبرَ علـيهم مِـنْ عسـكرِ عُمـر بـنِ سَـعد اثنـانِ وَثلاثـونَ رَجـلاً ، وكَـذا   وساجد ، وقائمٍ 
  .)١(في كَثرة  صَلاتهِ وكَمال  صِفاته  كانت سجية  الحسين  

كنـــت للرســـول ولـــداً ، :  فكـــان صـــلوات االله عليـــه كمـــا وصـــفه ابنـــه إمامنـــا المهـــدي 
اً للعهد والميثاق ، ناكباً عن سبيل ظمة عضُداً ، وفي الطاعة مجتهداً ، حافوللقرآن سنداً ، وللأُ 

زهــدَ الرَّاحــل عنهــا ، الفُسّــاق ، تتــأوّه تــأوّه ا هــود ، طويــلَ الركّــوعِ والسّــجود ، زاهــداً في الــدنيا 
  .)٢(ناظرا  إليها بعين المستوحشين منها 
  ؟ ما أقلَّ ولد أبيك:  وقيل للامام علي بن الحسين 

العجــب كيــف ولــدت لــه ، وكــان يصــلي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة ، فمــتى  :  فقــال 
  .)٣(وحج  خمسة وعشرين حجة راجلا  !!  كان يتفرغ للنساء

أنــّه في الليلــة الــتي قتُــل أبــوه في غــدها ، قــال :  وروي عــن الإمــام علــي بــن الحســين 
إن أبــاه قــام الليــل كلَّــه يصــلّي ، ويســتغفر االله ويــدعو ويتضــرع ، وقــام أصــحابه كــذلك  : 

  .)٤(يدعون ويصلّون ويستغفرون 
__________________  

  .٤١ص : اللهوف لابن طاووس ) ١(
  .٢٣٣ص : ، نفس المهموم للقمي  ٢٣٩، ص  ٩٨ج : بحار الأنوار ) ٢(
ــــد للأ) ٣( ـــد الفريـــ ـــي العقــــ ــــربي و ج  ٣٨٤، ص  ٤، و ج  ١٦٩، ص  ٣ج : ندلســــ ـــاب العـــ ، ص  ٣، دار الكتــــ

  .٢٤٧، ص  ٢ج : نشر دار الكتب العلمية ، تاريخ اليعقوبي  ١٣٣، ص  ٥، و ج  ١١٥ ـ ١١٤
  .٣، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٢٣٢ص : الإرشاد للمفيد ،  ٢٤٠ص : إعلام الوري ) ٤(
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ولا أحـد مـن أصـحابه وأعوانـه إلى الصـبح ،  نه ما نام في هذه الليلـة الحسـين ا: وقيل 
  .)١(وكذلك النسوة والصبيان وأهل البيت كلّهم يدعون ، ويوادعون بعضهم بعضاً 

  : ـ عليه الرحمة ـ مينقال السيد الأ
  وبـــــــــــــــات إمـــــــــــــــامهم مـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهمبـــــــــــــــاتوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــــــه ونحي   ولهــــــــــــــــــــــــــــــــم دوي حول

   
  أو قـــــــــــــــــاريء   مـــــــــــــــــن راكـــــــــــــــــع أو ســـــــــــــــــاجد  

ـــــــــــــــــــن  ينُـــــــــــــــــــاجي ربََّـــــــــــــــــــه  وَينيـــــــــــــــــــب      )٢(أو مَ
  

    
  :وقال أيضا  ـ عليه الرحمة ـ 

ــــــــــــات  الحســــــــــــين  وصـَـــــــــــحبُه مـِـــــــــــن  حولــــــــــــه     ب

ـــــــــــــــــــــاتوالــــــــــــــــــــــمّا وَلهَـــــــــــــــــــــم دويُّ النحـــــــــــــــــــــل       ب

   
  د  وَســــــــــــــط  الظــــــــــــــلام  وسُــــــــــــــج   مــــــــــــــن ركُّــــــــــــــع  

  مِــــــــــــــــــــــــــــــــنهم تَكثــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــدعوات  الله     

   
  نــــــــــــــــــتالحســــــــــــــــــان  وزيُ   وتــــــــــــــــــراءت الحــــــــــــــــــور  

  لقــــــــــــــــــــــــــــــدومِهم بنعيمِهــــــــــــــــــــــــــــــا الجنــّــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  وَبــــــــــــــدا الصـــــــــــــــباح  ولمَ تــــــــــــــنم  عـــــــــــــــين  لهَـــــــــــــــم  

هُم  غَفـــــــــــــــــــــــــــوات      ــَـــــــــــــــــــــــــابتـْ )٣(كـــــــــــــــــــــــــــلا  وَلا ن
  

   
  عبادة  أبي الفضل العباس 

عليـه  في العبادة وكَثرة الصـلاة والسـجود بمرتبـة عظيمـة ، قـال الصـدوق ـ وكان العباس 
  ،)٤(كان يبُصَر  بين عينيه أثرَ السجود : في ثواب الأعمال  ـة الرحم

__________________  
  .٢٦٢، ص  ١ج : وأصحابه للقزويني  الإمام الحسين ) ١(
  .٢٣ص : الدر النضيد للسيد الامين ) ٢(
  .٧٣ص : نفس المصدر ) ٣(
  .٢٥٩ص : ثواب الأعمال للصدوق ) ٤(
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وحمايــة بنــات الزهــراء ،  لكــن وأي عبــادة أزكــى وأفضــل مــن نصــرة ابــن بنــت رســول االله 
  .وسقي ذراري رسول االله 

م مــا بــين قــائم وقاعــد وراكــع بــاتوا ليلــة العاشــر مــن المحــر   إن أصــحاب الحســين : قيــل 
وأهـل بيتـه ،   مـن بيـنهم بحفـظ بنـات رسـول االله  ص العبـاس وساجد ، لكن خُصّـ

 نـه آخـر ليلـة أراد أن يـوف  داً سـيفه آخـذاً رمحـه يطـوف حـول الخـيم ، لأكان راكبا  جـواده متقلـّ
ت حــتى يجَــدنَ طيــب الكــرى ، وقــد أحاطــت كــان عليــه ويرفــع الوحشــة عــن قلــوب الهاشميــا مــا

  ! ن الأعداء 
، لأ ـــم خـــائفون  ، وعيـــون الأعـــداء منـــه باكيـــة ســـاهرةً  وكانـــت عيـــون الفاطميـــات بـــه قريـــرة  

ومـــا تنـــام أعيـــنهم خوفـــاً مـــن بأســـه وســـطوته ونكـــال وقعتـــه ،  مرعوبـــون مـــن أبي الفضـــل 
سكر ، وبكـت وسـهرت عيـون الفاطميـات ، ت عيون العوانقلب الأمر ليلة الحادي عشر ، قرّ 

  :ولنعم ما قيل 
ـــــــــــــــنم   ـــــــــــــــك لم ت   اليـــــــــــــــوم نامـــــــــــــــت أعـــــــــــــــين  ب

)١(دت أخــــــــــــــرى فعــــــــــــــز  منامُنهــــــــــــــا وتســــــــــــــه     
  

   
  : ـ عليه الرحمة ـ وقال الفرطوسي

  وبنــــــــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــــــــم نطــــــــــــــــــــــــاق  عيــــــــــــــــــــــــون  

ـــــــــــــــــــــام النســـــــــــــــــــــاء      ـــــــــــــــــــــى خي   مســـــــــــــــــــــتدير عل

   
  وأبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل فــــــــــــــارس  الجمــــــــــــــع ترنــــــــــــــو

)٢(مقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  لمقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء     
  

   
  :ويقول السيد مدين الموسوي 

ــــــــــــــــــــــون  القــــــــــــــــــــــوم أجمعُهــــــــــــــــــــــا   نامــــــــــــــــــــــت عي

  وعُيـــــــــــــــــــــــــــــــــو م مشـــــــــــــــــــــــــــــــــبوحةُ النظـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ    

   
  الله ترمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ويرمقُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كـِـــــــــــــــــــــــبرا  وهــــــــــــــــــــــــم يعلــــــــــــــــــــــــون في كـــــــــــــــــــــــــبر     

   
__________________  

  .٤٤٣، ص  ١ج : معالي السبطين للحائري ) ١(
  .٢٩٢، ص  ٣ج : ملحمة أهل البيت للفرطوسي ) ٢(
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  عبادة  العقيلة زينب 
وكانـــــت تقضـــــي عامّـــــة لياليهـــــا  في عباد ـــــا ثانيـــــة أمّهـــــا الزهـــــراء  كانـــــت زينـــــب 

  .بالتهجد وتلاوة القرآن
ـــ إ ـــا: قـــال بعـــض ذوي الفضـــل  ـــ صـــلوات االله عليهـــا ـ مـــا تركـــت  جّـــدها الله تعـــالى طـــول  ـ

  .لمحرمدهرها ، حتى ليلة الحادي عشر من ا
  ! ي من جلوسرأيتها تلك الليلة تصل  : أنه قال  وروى عن زين العابدين : قال 

 وعــن الفاضــل القــائيني البيرجنــدي ، عــن بعــض المقاتــل المعتــبرة ، عــن مولانــا الســجاد 
مــع تلــك المصــائب والمحــن النازلــة  ــا في طريقنــا إلى الشــام مــا  إن عمــتي زينــب : أنــه قــال 

  .تركت نوافلها الليلية
ع أختـه زينـب  وعن الفاضل المذكور ، إن الحسـين  وداعـه الأخـير قـال لهـا  لمّـا ودّ

  .يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل: 
قالــت فاطمــة بنــت الحســين :  للعلامــة الشــيخ شــريف الجــواهري  )١(وفي مثــير الأحــزان 

في ـ  أي العاشـرة مـن المحـرمـ  فإ ـا لم تـزل قائمـة في تلـك الليلـة وأمـا عمـتي زينـب  
  .)٢(محرا ا تستغيث إلى ر ا ، فما هدأت لنا عين ، ولا سكنت لنا رنةّ 

__________________  
  .٥٦ص : ثير الأحزان للجواهري م) ١(
  .٨٢ ـ ٨١ص : زينب الكبرى للنقدي ) ٢(
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  :يقول العلامة النقدي عليه الرحمة 
ـــــــــــــــــــ   رت وطابـــــــــــــــــــت  ربيبـــــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــــمة طهُُّ

  وفاقــــــــــــــــــــت في الصّــــــــــــــــــــفات وفي الفعــــــــــــــــــــال     

   
  ئمــــــــــــــــــــــــــــة في هُــــــــــــــــــــــــــــداهافكانــــــــــــــــــــــــــــت كالأ

  وإنقــــــــــــــــــــــاذ الأنــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــلال     

   
ــــــــــــــــــالقول أمضــــــــــــــــــى   وكــــــــــــــــــان جهادُهــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــيض       الصـــــــــــــــــــوارم والنصـــــــــــــــــــال  مـــــــــــــــــــن الب

   
ـــــــــــــــــــــــــاجي صـــــــــــــــــــــــــلّى إذ تنُ

ُ
  وكانـــــــــــــــــــــــــت في الم

ـــــــــــــــــــــــــــــــذال     
ُ
  وتـــــــــــــــــــــــــــــــدعو االله بالـــــــــــــــــــــــــــــــدمع الم

   
  ملائكـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــماء علـــــــــــــــــــى دُعاهـــــــــــــــــــا

ــُــــــــــــــــــــــــــــؤم        ن في خضــــــــــــــــــــــــــــــوع وابتهــــــــــــــــــــــــــــــال  ت

   
  روت عــــــــــــــــــــن أمهــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــرا علومــــــــــــــــــــا  

   ـــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــلت إلى حـــــــــــــــــــدّ الكمـــــــــــــــــــالِ    

   
  مقامــــــــــــــــــــــــا  لم تكــــــــــــــــــــــــن تحتــــــــــــــــــــــــاج فيــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــم        أو ســــــــــــــــــــــــــــــــؤال   الى تعلــــــــــــــــــــــــــــــــيم عل

   
  في الفخـــــــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــــــا رتبـــــــــــــــــــــة  ونالـــــــــــــــــــــت 

  واليواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرت الأ   

   
  فلـــــــــــــــــــــو لا أمهـــــــــــــــــــــا الزهـــــــــــــــــــــراء ســـــــــــــــــــــادت

)١(نســــــــــــــــــــاء  العــــــــــــــــــــالمين  بــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــدال     
  

   
  يطلي بالنورة الإمام الحسين 

  وبرير يهازل عبد الرحمن
  ، )٢(لعبد الرحمن بن عبدربه الأنصاري  روي عن أبي صالح الحنفيِّ عن غلام  

__________________  
  .١٧٣ص : زينب الكبري للنقدي ) ١(
ي : هــو ) ٢( عبــد الــرحمن بــن عبــد ربــه الأنصــاري الخزرجــي ، أحــد الشخصــيات البــارزة ، وكــان صــحابياً ومــن مخلصــ

مـــير المـــؤمنين بالولايـــة ، لمـــا نشـــدهم في الرحبـــة وهـــو أحـــد الصـــحابة الـــذين شـــهدوا لأ أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين 
  من كنت مولاه فعلي مولاه ، وقيل إن أمير المؤمنين هو الذي علّم: يث الغدير بحد
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أمــر الحســين بفســطاط  كنــت مــع مــولاي فلمــا حضــر النــاس وأقبلــوا إلى الحســين : قــال 
ثم دخــل الحســين : عظيمــة أو صــفحة ، قــال  )٣(في جفنــة  )٢(فميــث  )١(فضــرب ثم أمــر بمســك 

ومولاي عبـد الـرحمن بـن عبدربـه وبرُيـر بـن خضـير : فتطلى بالنورة ، قال  طذلك الفسطا 
الهمــداني علــى بــاب الفســطاط تحتــكّ مناكبهمــا ، فازدحمــا أيهمــا يطلــي علــى أثــره فجعــل بريــر 

  ! يهازل عبد الرحمن
لــم واالله لقــد ع: فقــال لــه بريــر !  دعنــا فــواالله مــا هــذه بســاعة باطــل: فقــال لــه عبــد الــرحمن 

قومي أني ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً ، ولكن واالله إني لمستبشر بما نحن لاقون ، واالله إن 
بيننــــا وبــــين الحــــور العــــين إلاّ أن يميــــل هــــؤلاء علينــــا بأســــيافهم ولــــوددت أ ــــم قــــد مــــالوا علينــــا 

  ! بأسيافهم
  .)٥( )٤(دخلنا فاطلّينا  فلما فرغ الحسين : قال 

__________________  
في الكوفة ، وجاء مع الحسين  عبد الرحمن القرآن ورباّه ، وكان عبد الرحمن أحد الذين أخذوا البيعة للحسين 

  .فيمن جاء من مكة ، وقُتل عبد الرحمن في الحملة الاُولى
  . ٩٧ص : ، أنصار الحسين لشمس الدين  ٩٣ص : إبصار العين : راجع 

بت به امرأة إلا فيه طيب ، فما تطيّ  د  ج  فو   أنتُهب عسكر الحسين : عبد الحكم قال روي عن يسار بن ) ١(
  .، دار الكتب العلمية ١٣٣، ص  ٥دار الكتاب العربي ، وج  ٣٨٤، ص  ٤ج : العقد الفريد . برصت

  .٧٧٩ص : ، المنجد ماث موثاً وموثاناً ، الشيء بالشيء خلطه به ، والشيء في الماء أذابه فيه : موث ) ٢(
  .القصعة الكبيرة: الجَفْنَة ) ٣(
ويظهـر : قد اخُتلف في وقوع هذه الحادثة ليلاً ، وقد رواها أبو مخنف في اليوم التاسع ، قـال الفاضـل القـزويني ) ٤(

عاء ، من ابن نما أيضاً أن ذلك كان في غداة يوم عاشوراء ، وهو بعيد جداً ، وأبعد منه أن ذلك كان في ليلة تاسو 
 كثر ـوالأ. صرح بذلك في الناسخ ، وقد ذكر جملة من وقائع ليلة عاشوراء في ليلة تاسوعاء ، وهو اشتباه في اشتباه

،  ١ج : الإمام الحسين وأصحابه للقزويني . أنه كان في ليلة عاشوراء وهو الأصح نقلا  واعتبارا   ـ على ما صرحوا به
  .٢٥٩ص 
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إلى خيمـة قـد نُصـبت فاغتسـل فيهـا وانطلـى بـالنورة   فعدل الحسـين: وجاء في البداية 
مـا : مراء ففعلوا كما فعـل ، فقـال بعضـهم لـبعض وتَطيّب بمسك كثير ، ودخلَ بعدَهُ بعضُ الأ

فقـال يزيـد !  دعنـا منـك ، واالله مـا هـذه بسـاعة باطـل: فقال بعضـهم ! ؟ هذا في هذه الساعة
مـــا أحببـــت الباطـــل شـــاباً ولا كهـــلاً ، ولكـــن واالله إني  واالله لقـــد علـــم قـــومي أني: بـــن حصـــين 

لمستبشـــر بمــــا نحـــن لا قــــون ، واالله مـــا بيننــــا وبـــين الحــــور العـــين إلا أن يميــــل علينـــا هــــؤلاء القــــوم 
  .)١(فيقتلوننا 

  استبشار الأنصار بالشهادة
ولقد مزح حبيب بن مظاهر الأسدي ، فقال له يزيد بـن خضـير الهمـداني ، وكـان يقـال لـه 

أحقُّ من هـذا بالسـرور ،  فأيُّ موضع  : قال !  أخي ليس هذه بساعة ضحك يا: سيد القرآء 
  .)٢(هو إلا أن يميل علينا هذه الطُّغام بسيوفهم فنعانق الحور العين  واالله ما

مستأنســين بالمنيّــة غــير مكترثــين بمــا يجــري علــيهم فقــد  هكــذا كــان أصــحاب الحســين 
ــ ل البجلــيروي أن نــافع بــن هــلا ــ رضــي االله تعــالى عنــه ـ قضــى شَــطر  ليلــه في كتابــة اسمــه علــى  ـ

  جر ، وإمعاناً في السخريةسهام نبله ، إمعاناً في طلب المثوبة والأ
__________________  

،  ٤١ص : ، اللهــوف  ٦، ص  ٤ج : ، الكامــل في التـاريخ لابــن الأثــير  ٣٢١، ص  ٤ج : تـاريخ الطــبري ) ٥(
  .١، ص  ٤٥ج  :بحار الأنوار 

  .١٧٨، ص  ٤ج : البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
  .٩٣، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٢٩٣، ص  ١ج : الرجال للطوسي  ةإختيار معرف) ٢(
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  .)١(من الخطر ، وإمعاناً في الترحيب بالموت 
  :وقد أجاد السيد مدين الموسوي إذ يقول 
  مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــزهم عصــــــــــــــــــف  ولا رعشــــــــــــــــــت

  الخطــــــــــــــــــــــــــــــر   أعطــــــــــــــــــــــــــــــافهم في داهــــــــــــــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــرب     يتمــــــــــــــــــــــايلون ول

  ويســــــــــــــــــــــامرون ولـــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــــــر     

   
  إلا مـــــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــــيض الـــــــــــــــــــــتي رقصـــــــــــــــــــــت

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــأكفهم كمطــــــــــــــــــــــــــــــــــالع الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  يتلـــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــوت في ســـــــــــــــــــــــور  

  لم يتلهــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــور     

   
  ويرتلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح في ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــن  علــــــــــــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــــــــــــر        فكأن

   
  خفـّــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــداعي المـــــــــــــــــــوت يســـــــــــــــــــبقهم

  الصــــــــــــــــــــــخر   مــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــزم  تحــــــــــــــــــــــدى جا   

   
ــــــــــــــــــــب االله مقعــــــــــــــــــــدهم   مـُـــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــان جن

  الـــــــــــــــــــــــــــــــروح والبصـــــــــــــــــــــــــــــــر   ء  ورأوه مـــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  لسقاية الماء يرسل ابنه علياّ   الإمام الحسين 

أمر بحفـيرة فحفـرت حـول  ثم إن الحسين : في الأمالي  روي عن الإمام الصادق 
في ثلاثـين فارسـا  وعشـرين  عسكره شبه الخندق وأمر فحُشـيت حطبـاً ، وأرسـل عليـاً ابنـه 

  :يقول  راجلا  ليستقوا الماء وهم على وجل شديد وأنشأ الحسين 
ف  لـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــل     يـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــر اُ

ـــــــــــــــــك في الإ      صـــــــــــــــــيل  شـــــــــــــــــراق والأكـــــــــــــــــم ل

   
  مــــــــــــــــــــــن طالــــــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــــــاحب قتيــــــــــــــــــــــل  

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  لا يقنـــــــــــــــــــــــــــــــــع  بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديل     

   
__________________  

: نصـار الحسـين ، محمـد عابـدين ، الـدوافع الذاتيـة لأ ١١٩ص : أبنـاء الرسـول في كـربلاء ، خالـد محمـد خالـد ) ١(
  .٢٣١ص 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلي

  وكــــــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــــــــالك  ســــــــــــــــــــــــبيلي   

   
أوا واغتســــلوا قومــــوا فاشــــربوا مــــن المــــاء يكــــن آخــــر زادكــــم وتوضّــــ: لأصــــحابه  ثم قــــال 

  .)١(واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم ، ثم صلّى  م الفجر 

  حداث بعد صلاة الفجرالأ
تيمّم هو وأصحابه للصلاة نظراً لعدم وجود الماء عنـدهم ،  إنه : قال بعض المؤرخين 

، وقبـل أن يتمـوا تعقيـبهم دقـت طبـول الحـرب مـن معسـكر ابـن زيـاد  به أهله وصـحبه وقد أئتمَّ 
، واتجهت فـرقٌ مـن الجـيش وهـي مدججـةٌ بالسـلاح تنـادي بـالحرب أو النـزول علـى حكـم ابـن 

  .)٢(مرجانة 
يــوم عاشــوراء وصــلّى بأصــحابه صــلاة الصــبح ، قــام خطيبــاً فــيهم  ولمــا أصــبح الحســين 

ـــنى عليـــه ، ثم  إن االله تعـــالى أذن في قـــتلكم ، وقتلـــي في هـــذا اليـــوم فعلـــيكم : قـــال حمـــد االله وأث
  .)٣(بالصبر والقتال 

  التعبئة للحرب وإشعال النار في الخندق
أصــحابه بعــد صــلاة الغــداة ، وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً وأربعــون راجــلاً ،  أ وعبــّ

  فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه ، وحبيب بن مظاهر في ميسرة
__________________  

  .١٣٤ ـ ١٣٣ص : أمالي الصدوق ) ١(
  .١٧٩، ص  ٣ج : حياة الإمام الحسين للقرشي ) ٢(
ص  ٤٥ج : ، بحـار الأنـوار  ١٦٣ص : ، إثبـات الوصـية للمسـعودي  ٧٣ص : ويـه كامل الزيـارات لابـن قول) ٣(

٨٦.  
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  وقصــب   أصــحابه ، وأعطــى رايتــه العبــاس أخــاه ، وجعلــوا البيــوت في ظهــورهم ، وأمــر بحطــبٍ 
كـــان مـــن وراء البيـــوت أن يــُـترك في خنـــدق كـــان قـــد حُفـــر هنـــاك ، وأن يحُـــرق بالنـــار مخافـــةَ أن 

  .يأتوهم من ورائهم
أ أصـحابه عمر بن سعد في ذلك اليوم ، وهو يوم الجمعة ، وقيل يوم السبت ، فعبّ وأصبح 

وكــان علــى ميمنتــه عمــرو بــن الحجــاج ، وعلــى  وخــرج فــيمن معــه مــن النــاس نحــو الحســين 
ميسرته شمر بـن ذي الجوشـن ، وعلـى الخيـل عـروة بـن قـيس ، وعلـى الرجالـة شـبث بـن ربعـي ، 

ريدا     .مولاهوأعطى الراية دُ

  دعاء  الإمام الحسين 
لمّـا أصـبحت الخيـل تقبـل : أنـه قـال  روي عن الإمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين 

، وأنــت رجــائي في كــل  أللهــم أنــت ثقــتي في كــل كــرب  : رفــع يديــه وقــال  علــى الحســين 
فيــه  يضــعف فيــه الفــؤاد ، وتقــلّ  م مِــن  هــمٍّ نــزل بي ثقــةٌ وعــدة ، كــ ، وأنــت لي في كــل أمــرٍ  شــدة  

الحيلــة ، ويخـــذل فيــه الصـــديق ، ويشـــمت فيــه العـــدو ، أنزلتــه بـــك وشـــكوته اليــك ، رغبـــةً مـــنيّ 
،  كـــل نعمـــة ، وصـــاحب كـــل حســـنةٍ   إليـــك ، عمّـــن ســـواك ففرجتـــه عـــني وكشـــفته ، فأنـــت وليُّ 

  .رغبة   ومنتهى كل  

  عداء يجولون حول بيوت الحسين الأ
  فيرون الخندق في وأقبل القوم يجولون حول بيوت الحسين : قال 



٧٢ 

  .ظهورهم ، والنار تضطرم في الحطب والقصب الذي كان الُقي فيه
  .لت النار قبل يوم القيامةحسين أتعج   يا: فنادى شمر بن ذي الجوشن بأعلى صوته 

  .نعم: فقالوا له !!  شنمَن  هذا كأنه شمر بن ذي الجو  فقال الحسين 
  ! ايابن راعية المعزى أنت أولى  ا صليّ : فقال له 

  .من ذلك فمنعه الحسين  ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم  
دعــني حــتى أرميــه فإنــه الفاســق مــن أعــداء االله وعُظمــاء الجبــارين وقــد أمكــن االله : فقــال لــه 

  .منه
  .)١( ترمه فإني أكره أن أبدأهم لا:  فقال له الحسين 
وأقبل رجل من عسكر عمر بن سـعد علـى :  عن الإمام الصادق : وجاء في الأمالي 
يـا : ابـن أبي جويريـة المـزني ، فلمـا نظـر إلى النـار تتّقـد صَـفق بيـده ونـادى : فرس له ، يقـال لـه 

  .الدنيالتموها في حسين وأصحاب الحسين ، أبشروا بالنار فقد تعجّ 
  .ابن أبي جويرية المزني: ؟ فقيل  مَن الرجل:  فقال الحسين 
اللهــم أذقــه عــذاب النــار في الــدنيا ، فنفــرَ بــه فرسُــه فألقــاه في تلــك :  فقــال الحســين 

  .النار فاحترق
 تميم بن الحصـين الفـزاري ، فنـادى: آخر ، يقال له  ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل  

ات ، واالله يا حسين ويا أصحاب الحسـين ، أمـا تـرون إلى مـاء الفـرات يلـوح كأنـه بطـون الحيـّ: 
  .لا ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا الموت جزعا  

__________________  
 ، ٤ج  :، تـــاريخ الطـــبري  ٥ ــــ ٤، ص  ٤٥ج : ، بحـــار الأنـــوار  ٢٣٤ ــــ ٢٣٣ص : الإرشــاد للشـــيخ المفيـــد ) ١(

  .٣٢٢ ـ ٣٢١ص 



٧٣ 

  .تميم بن حُصين: ؟ فقيل  مَن الرجل:  فقال الحسين 
  .هذا وأبوه من أهل النار ، أللهم اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم:  فقال الحسين 

  .فخنقه العطش حتى سقط عن فرسه ، فوطأته الخيل بسنابكها فمات: قال 
بــن أشــعث بــن قــيس الكنــدي ، ثم أقبــل آخــر مــن عســكر عمــر بــن ســعد ، يقــال لــه محمــد 

  !؟ ليست لغيرك يا حسين بن فاطمة ، أيةُ حرمة لك من رسول االله : فقال 
م  وَنوُحًـــا وَآل  إِبــْــراَهِيم  وَآل  عِمـْــراَن   (هـــذه الآيـــة :  قـــال الحســـين  نَّ االله  اصْـــطَفَى  آدَ إِ

رِّيَّــة  *  عَلَــى الْعَــالَمِين   ترة الهاديــة لمــن : ثم قــال . )١( ) ذُ واالله إنَّ محمــدا  لَمــن آل إبــراهيم وإن العــ
  .محمد بن أشعث بن قيس الكندي: ؟ فقيل  جلآل محمد ، مَن الرَ 
أللهم أرِ محمدَ بن الأشـعث ذُلا  في هـذا اليـوم : رأسه إلى السماء فقال  فرفع الحسين 

عرض له عارض فخرج من العسـكر يتـبرز فسـلّط االله عليـه عقربـا  لا تعزهّ بعد هذا اليوم أبداً ، ف
  .فلذعه فمات بادي  العورة

يزيــد : وأصــحابه ، فــدخل عليــه رجــل مــن شــيعته يقــال لــه  فبلــغ العطــش مــن الحســين 
هم ، ل  م  آأتــأذن لي فــأخرج إلــيهم فــ يــا بــن رســول االله : فقــال ... بــن الحصــين الهمــداني 

  .فأذن له
ــ يــا معشــر النــاس إن االله: فخــرج إلــيهم فقــال  بعــث محمــدا  بــالحقِّ بشــيرا  ونــذيرا   ـعزوجــل  ـ

  وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً ، وهذا ماءُ الفرات تقع فيه خنازير
__________________  

  .٣٤ ـ ٣٣ص : آل عمران الآية ) ١(



٧٤ 

  ؟ وبين ابنهالسواد وكلا ا ، وقد حيل بينه 
كمـا عطـش مـَن    يا يزيـد فقـد أكثـرت الكـلام فـاكفف فـواالله لـيعطش الحسـين : فقالوا 
  .كان قبله

  .)١(الخ ....متوكيا  على سيفه  اقعد يا يزيد ، ثم وثب الحسين :  فقال الحسين 
ة والحـديث في خصـوص أحـداث  لي جمعـُه وإعـدادُه مـن كتـب السـير إلى هنا قد تم ما تسـنى  

ومــا يــرتبط  ــا ، وآخــر دعوانــا أن  ووقــائع هــذه الليلــة العظيمــة علــى أهــل بيــت محمــد 
أيَّ منقلـب ينقلبـون ، والعاقبـةُ  ــ آل بيت محمـد   ـ الحمد الله رب العالمين ، وسيعلمُ الذين ظلموا

  .للمتّقين
شــهر رجــب المرجــب عــام ألــف وأربعمائــة وســتة عشــر وذلــك في ليلــة الخمــيس الســابعة مــن 

  .للهجرة المباركة على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والتسليم
__________________  

  .١٣٥ ـ ١٣٤ص : أمالي الصدوق ) ١(



  
      



٧٦ 



٧٧ 

  فضل إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة
ث التأكيــد الشــديد  ــ ض الأحادي إحيــاء هــذه الليلــة بالعبــادة ، والمحافظــة  علــىقــد ورد في بعــ

:  ــ عليـه الرحمـة ــ عـلامقـال أحـد الأ، عليها وعدم إغفالها مهما أمكن ، وأن لها فضلاً عظيماً 
ولـو   ــ أي الأعمـال ــ في حديثه عن أعمال ليلة عاشوراء ويومها من الصلوات والدعوات ، إ ا

كانــــــت واردة أيضــــــاً يمكــــــن أن يحُكــــــم بترجــــــيح الإشــــــتغال بمراســــــم التعزيــــــة ، والصــــــلوات لــــــه 
وإن تأكيـدها أيضـا   ــ علـى الإشـتغال بالعبـادة ـ ، ولعن قاتليهم وللمستشهدين بين يديه 

  .)١(ثابت بالروايات 
  :ومن الأحاديث الواردة فيها ما يلي 

مَـــن أحيـــا ليلـــة : قـــال  ذكّرين بإســـناده عـــن النـــبي مـــا روي في كتـــاب دســـتور المـــ ــــ ١
  .)٢(ا عبد االله عبادة جميع الملائكة ، وأجر العامل فيها كأجر سبعين سنة عاشوراء فكأنم  

إن اسـتطعت  أن : قـال  ما روي عن الحارث بـن عبـد االله عـن علـي أمـير المـؤمنين  ـ ٢
طـر ، وليلــة النحــر ، وأول ليلـة مــن المحــرّم ، وليلـة عاشــوراء ، وأوّل ليلــة مــن تحـافظ علــى ليلــة الف

  .)٣(رجب ، وليلة النصف من شعبان ، فافعل وأكثر فيهنّ من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن 
__________________  

  .١٥ص : للملكي التبريزي ) أعمال السنة ( المراقبات ) ١(
  .٣٣٦، ص  ٩٥ج : ، وعنه بحار الأنوار  ٤٥، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ٢(
  .١٠، ح  ٢٤١، ص  ٥ج : ، وسائل الشيعة  ٧٨٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٣(



٧٨ 

ــ قــال الســيد ابــن طــاووس ــ عليــه الرحمــة ـ اعلــم أن  هــذه : في ذكــره فضــل إحيــاء هــذه الليلــة  ـ
لوات والـدعوات ، وقـد أحـاط وأصـحابه بالصـ ــ صلوات االله عليه ـ الليلة أحياها مولانا الحسين

 م زنادقة الإسلام ، ليستبيحوا مـنهم النفـوس المعظّمـات ، وينتهكـوا مـنهم الحرمـات ، ويسـبوا 
  .نساءهم المصونات

فينبغي لمن أدرك هذه الليلة ، أن يكون مواسياً لبقايا أهل آيـة المباهلـة وآيـة التطهـير ، فيمـا  
قدم الغضب مع االله جل  جلاله ورسـوله صـلوات االله كانوا عليه في ذلك المقام الكبير ، وعلى 

خلاص مـــن عليــه ، والموافقـــة لهمـــا فيمــا جـــرت الحـــال عليــه ، ويتقـــرّب إلى االله جـــلّ جلالــه بـــالإ
  .)١(موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 

دعيـــة فنـــذكر هنـــا مـــا ذكـــره ابـــن وأمـــا أعمـــال هـــذه الليلـــة ومـــا ورد فيهـــا مـــن الصـــلوات والأ
أن اعتمـاده علـى مثـل  ــ عليـه الرحمـة ـ من الأعمال الواردة فيها وقد ذكر ـ الرحمةعليه  ـ طاووس

مــن بلغــه شــيء  مــن الخــير : أنــه  هــذه الأحاديــث هــو علــى مــا رواه عــن الإمــام الصــادق 
  :وإليك ما ذكره من الأعمال . )٢(فعمل كان له ذلك ، وإن لم يكن الأمر كما بلغه 

__________________  
  .٤٥، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ١(
  .٤٧، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ٢(



٧٩ 

  الصلوات الواردة في ليلة عاشوراء ـ أ
رين بإســـناده مـــا روي عـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر المـــديني الحـــافظ مـــن كتـــاب دســـتور المـــذك   ــــ ١

مَــن  صــلّى ليلــة :  قــال رســول االله : المتصــل عــن وهــب بــن منبــه ، عــن ابــن عبــاس قــال 
عشـر  عاشـوراء أربـع ركََعَـات مـن آخـر الليّـل ، يقـرأ في كـلّ ركعـة بفاتحـة الكتـاب وآيـة الكرسـي ـ

بِّ الْفَلـَق   (و عشـر مـراّت ،  ــ ) قُل  هُو  االله  أَحـَد   ( مراّت ، و ات عشـر مـر   ــ ) قـُل  أعَـُوذ  بـِرَ
بِّ النَّاس   ( ، و مائـة مـرّة  ) قـُل  هـُو  االله  أَحـَد   (عشر مراّت ، فـإذا سـلّم قـرأ  ـ ) قُل  أعَُوذ  بِرَ

لـه في الجنـّة مائـة ألـف ألـف مدينـة مـن نـور ، في كـلّ مدينـة ألـف ألـف قصـر ،  ، بَـنىَ االله تعـالىٰ 
في كل قصر ألـف ألـف بيـت في كـلّ بيـت ألـف ألـف سـرير ، في كـل سـرير ألـف ألـف فـراش ، 

، في كلّ بيت ألف ألف مائـدة ، في كـلّ مائـدة ألـف ألـف في كل فراش زوجة من الحور العين 
كـلّ مائـدة ألـف ألـف وصـيف ،   قصعة ، في كلِّ قصعة مائة ألف ألف لون ، ومن الخدم علـىٰ 

ــه  ومائــة ألــف ألــف وصــيفة ، علــىٰ  : عــاتق كــلّ وصــيف ووصــيفة منــديل ، قــال وهــب بــن منبّ
  .صمّت أذناي إن لم أكن سمعت هذا من ابن عباس

ــ ٢ قــال : ي أيضــا  عــن كتــاب دســتور المــذكرين بإســناده المتصــل عــن أبي أمُامــة قــال مــا رو  ـ
 ) قــُل  هُــو  االله  أَحَــد   ( ليلــة عاشــوراء مائــة ركعــة بالحمــد مــرة و مــن صــلى  :  رسـول االله 

لحمـْد  الله  سـُبحان  االله وا: ثلاث مراّت ، ويسلّم بين كلّ ركعتين فإذا فرغ من جميع صـلاته قـال 
ل  ولا قُـوّة  إلا باالله  العليِّ العظيم   .سبعين مرّة ـ ولا إله إِلا االله  واالله أكبر  ولا حوْ

  هذه الصلاة من الرجال والنساء ملأ االله من صلّى  :  قال رسول االله : قال 



٨٠ 

أن يــُــنفخ في الصــــور ،  إلى   قــــبره في كــــل يــــوم نــــور قــــبره إذا مــــات مســــكاً وعنــــبراً ، ويــــدخل إلىٰ 
أن يـُــنفخ في الصـــور ،  وتوضـــع لـــه مائـــدة منهـــا نعـــيم يتنـــاعم بـــه أهـــل الـــدنيا منـــذ يـــوم خلـــق إلى  

هـذه الصّـلاة ،  ى  وليس من الرجال والنساء إذا وضع في قبره إلا يتساقط شـعورهم إلا  مـَن  صـل  
  .هذه الصلاة ى  وليس أحد  يخرج من قبره إلا أبيض الشعر إلا من صل  

هــذه الصــلاة ، فــإنّ االله عزوجــل ينظــر إليــه في قــبره بمنزلــة  والــّذي بعثــني بــالحقِّ إنـّـه مــن صــلّى  
 أن يــُـنفخ في الصـــور ، فـــإذا نفُـــخ في الصّـــور يخـــرج مـــن قـــبره كهيئتـــه إلىٰ  العـــروس في حجلتـــه إلى  

  .إلخ ـ زوجها الجنان كما يزُفُّ العروس إلى  
ــ ٣ تصــلي ليلــة عاشــوراء أربــع ركعــات في كــلِّ ركعــة : أنــه قــال  مــا روي عــن النــبي  ـ

االله  خمســون مــرَّة ، فــإذا سـلّمت مــن الراّبعــة فــأكثر ذكــر ) قــُل  هُــو  االله  أَحـَد   ( الحمـد مــرَّة ، و
  .عدائهم ما استطعت، والصلاة على رسوله ، والعن لأ تعالى  
الدعاء في ليلة عاشوراء أن يصلّي عشر : قال  ذكره صاحب المختصر من المنتخب ما ـ ٤

  .مائة مرّة ) قُل  هُو  االله  أَحَد   ( ركعات في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب مرةّ واحدة ، و
ثـلاث  ) قُل  هـُو  االله  أَحـَد   ( وقد روي أن يصلي مائة ركعة يقرأ في كلِّ ركعة الحمد مرّة و

بْحان االلهِ والحمـدُ اللهِ ولا إلـهَ إلا االلهُ وااللهُ أكـبرُ ، سـُ: مراّت ، فإذا فرغت منهنّ وسلّمت تقول 
ولا حوْلَ ولا قُـوَّةَ إلا باالله العلي العظيم ، مائة مرةّ ، وقد روي سبعين مرَّة ، وأستغفرُ االله مائـة 

مائــة مــرَّة ، وقــد روي ســبعين  وآل  محمــد   االله علــى محمــد   مــرةّ ، وقــد روي ســبعين مــرَّة ، وصــلىٰ 
  .)١(مرَّة 

__________________  
ــ ٤٦، ص  ٣ج : الإقبــال لابــن طــاووس ) ١( ــ ٣٣٦، ص  ٩٥ج : ، وعنــه بحــار الأنــوار  ٤٨ ـ ، وذكرهــا  ٣٣٨ ـ

  .٦ ـ ٣، ح  ٢٩٥، ص  ٥ج : بتفاوت في وسائل الشيعة 
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  الدعاء في ليلة عاشوراء ـ ب
ا اَالله  انُ ، يٰ ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ يا رحَْم  ا اَالله  انُ ، يٰ ا رَحْم  ا اَالله  ي  الَلّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُك  ي  

ان  ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رَحْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رحَْم  ا اَالله  ي  انُ ، يٰ ا رَحْم  ي  
  .ان  رَحْم  ا ا اَالله  ي  ، يٰ 

ــ زَةِ  اوَأَسْــألَُك  بأَِسْــمائِك  الْوَضِــيئَة  الرَّضِــيَّة  المَرْضِــيَّة  الْكَبيــرَة  الْكَثِيــرَة  يٰ اَاللهُ ، وَأَسْــألَُكَ بأَسْــمائِكَ الْعَزيــ
ة  ا اَاللهُ ، وَأَسْــألُُكَ بأَِسْــمائِكَ اامِلَــة  التّامَّــة  يٰــا اَاللهُ ، وَأَسْــألَُكَ بأَسْــمائِكَ الْكٰ المَنِيعَــة  يٰــ لمَشْــهُورَة  المشْــهُودَ
ء   ا اَاللهُ ، وَأَسْألُكَ بأَِسْمائِكَ الَّتِي لالَدَيْك  ي   ن  يَـتَسَمّى   يَـنْبَغِي لِشَيْ ك  ي  به   أَ رُ ا اَالله  وَأَسْألَُك  بأَِسْمائِك  ا غَيـْ

ـــر   ـــالَّتِـــي لا تُـ ول  يٰ ـــزُ ـــكَ رضـــام  وَلا تَـ ـــمُ أنََّـــهُ لَ عْلَ ـــا اَاللهُ ، وَأَسْـــألُكَ بِمـــا تَـ ا اَاللهُ ، وَأَسْـــألَُكَ ا  مـــن  أَسْـــمائِك  يٰ
لُّ شَيء  بِأَسْمائِك  الَّتِي سَجَد  لَه   ونَك  ي   ا كَُ◌ س  ائِك  الَّتِي لا يَـعْدِلُه  ا اَاللهُ ، وَأَسْألَُكَ بأَِسْمٰ دُ ا عِلْم  وَلا قُدْ

ف  وَلا وق   ن  تُجِيـب  سٰـا ع  ائلِِك  بِم  ا اَاللهُ ، وَأَسْألَُكَ مِنْ مَسٰ ار  ي  وَلا شَرَ وْفـَى الْعَهْـد  أَ ت  أَ ا ا يـٰائلَِك  بِهٰـاهـَدْ
  .اَالله  

ــت  لَهٰــ ذ  ائلِِه  ا اَاللهُ ، وَأسْـألَُكَ بِالمســألَةِ الَّتِــي تـَقُـولُ لِسٰــا أَهْـل  يٰــوَأَسْـألَُك  باِلمَسْــألََة  الَّتـِي أنَْ : اكِرهِــا ا وَ
  .ا أَالله  ا أَالله  ي  ا أَاللهُ ، يٰ ا أَالله  ي  ا أَاللهُ ، يٰ ا أَالله  ي  ا أَاللهُ ، يٰ أَالله  ي   اابةَُ ، يٰ شِئْت  فَـقَد  وَجَبَت  لَك  اْلإج   سَل  ما

ونـَك  يـٰ ائِل  الَّتِي لا يَـقْوى  وَأَسألُك  بِجُمْلَة  ما خَلَقْت  مِن  المَس   ء  دُ ا أَاللهُ ، وَأَسْـألَُكَ مِـنْ بِحَمْلِهـا شـَيْ
عَةً ، وَأَسْناهامَسائلِِكَ بأَِعْلاها عُلُوّاً ، وَأَ    رْفَعِها رفِـْ
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رَبِهـا إِجابـَةً ، وَأَِ◌تَمِّهـا تَمامـاً ، وَأَكْمَلِهـا كَمـالاً وَ  كـُلُّ ذِكْراً ، وَأَسْطَعِها نوُراً ، وَأَسْرَعِها نَجاحـاً ، وَأَقـْ
  .مَسائلِِك  عَظِيمَة  يا أَالله  

ك  مــن   ــرُ ــه  غَيـْ ل  بِ ن  يُسْــأَ ــي أَ ــرَفِ  وَأَسْــألَُك  بِمــا لا يَـنْبغِ ــاءِ وَالشَّ ــةِ وَالْقُــدْس وَالجَــلالِ ، وَالْكِبْريِ الْعَظَمَ
شْرافِ وَالمَسْألََةِ وَالجُودِ ، وَالْعَظَمَةِ وَالمَدْحِ وَالْعِـزِّ ، وَالْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ وَالنُّورِ ، وَالرَّحْمَةِ وَالْقُدْرةَِ ، وَالإ

  .وَتُعِيد  يا أَالله   ئ  تُريِد  وَبِها تُـبْد   ، والرواج وَالمَسائِلِ الَّتِي بِها تُـعْطِي مَنْ 
ء   يـِّنـَـة  المَحْجُوبـَـة  مـِـن  كـُـلِّ شـَـيْ ــكَ يــا أَاللهُ ، وَأَسْــألَُكَ بأَسْــمائِكَ  وَأَسْــألَُك  بِمَســائلِِك  الْعاليِـَـة  الْبـَ دُونَ

نَةِ يا جَلِيلُ يا جَمِيلُ يـا أَاللهُ ، يـا عَظِـيمُ المَخْصُوصةِ يا أَاللهُ ، وَأَسْألَُكَ بِأَسْمائِكَ الجَلِيلَةِ الْكَريِمَةِ الحَسَ 
ى  ــرُ ، يــا أَحَــدُ يــا صَــمَدُ ، يــا اَاللهُ يــا رحَْمــانُ يــا رحَِــيمُ ، أَسْــألَُكَ بِمُنْتَهــ ــرْدُ يــا وِتـْ زُ ، يــا كَــريِمُ يــا فَـ ــ يــا عَزيِ

ك  أَسْمائِكَ الَّتِي مَحَلُّها فِي نَـفْسِكَ يا أَاللهُ ، وَأَسْألَُكَ بِما سَمَّيْتَ  رُ ه  به  نَـفْسَك  مِمَّا لَم  يسَُمِّك  به  أحَد  غَيـْ
  .يا اَالله  

ــا أَاللهُ ،  ــرُكَ ي ــهُ غَيـْ ــنْ أَسْــمائِكَ بِمــا لا يَـعْلَمُ ــا أَاللهُ ، وَأَسْــألَُكَ مِ ــنْ أَسْــمائِكَ ي وَأَسْــألَُكَ بمــا لا يــُرى مِ
 أَاللهُ ، وأَسْـألَكَ بِجُمْلَـةِ مَسـائلِِكَ الْكِبْريِـاءِ ، وَبِكُـلِّ مَسْـألََةٍ وَأَسْألَُك  بِما نَسَبْت  إِليَْه  نَـفْسَك  مِمَّا تُحِبُّه  يا 

  .يا أَالله  الأعظم  الاسْم  إلى  يَـنْتَهِي   وَجدْتُها حَتّى  
ــنى   ــا أَاللهُ ، وَأسْــألَُكَ بِكُــلِّ اسْــمٍ   وَأَسْــألَُك  بأَِسْــمائِك  الحُسْ ــى   كُلِّهــا ي ــي وَجَدْتـُـه  حَتّ  م  الاسْــإلــى  يَـنْتَهِ

ذِي فَضَّـلْتَهُ عَلـى جَميِـعِ مـا تُسَـمّي بـِهِ  الْكَبِير  الأكْبـَر  الْعَلـِيِّ الأعْلـى  الأعظم  ، وَهُـوَ اسْـمُكَ الْكامِـلُ الَّـ
  يا يا أَاللهُ يا أَاللهُ ، يا أَاللهُ نَـفْسَكَ ، 
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حْمـانُ يـا رَحِـيمُ ، أَدْعُـوكَ وَأَسْـألَُكَ بِحَـقِّ يا أَاللهُ ، يا أَاللهُ يا أَاللهُ ، يـا أَاللهُ يـا أَاللهُ ، يـا أَاللهُ يـا أَاللهُ ، يـا رَ 
رُكَ يا أَاللهُ ه     .ذهِ الأسْماءِ وَتَـفْسِيرهِا ، فإَنَّهُ لا يَـعْلَمُ تَـفْسِيرَها أَحَدٌ غَيـْ

ت  بـِه  فـِي عِلـْم  ا وَأَسْألَُكَ بِما لا أَعْلَمُ وَلَوْ عَلِمْتُهُ سَألْتُكَ بـِهِ ، وَبِكُـلِّ اسْـمٍ  ن  اسْـتَأْثَـرْ ك  أَ لْغَيـْب  عِنـْدَ
رَسُولِك  وَأَمِينِك  عَلى   تُصَلِّي  عَلى   ك  وَ غْفِـرَ لـِي جَمِيـعَ ذُنـُوبِي ، وَتـَقْضِـيَ لـِي  مُحَمَّد عَبْدِ وَحْيِـكَ ، وَأَنْ تَـ

ــرَ لـِي مُــرادِي ، وَتُوصِـ بُـغْيَتِــي  إلــى   لَنِيجَمِيـعَ حَــوائِجِي ، وَتُـبـَلِّغَنِـي آمــالِي ، وَتُسَـهِّلَ لــِي مَحـابِّي ، وَتُـيَسِّ
ي وَغَمِّي وكََرْبِي يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ    .)١(سَريِعاً عاجِلاً ، وَترْزقُنَِي رِزْقاً واسِعاً ، وَتُـفَرِّجَ عَنِّي هَمِّ

__________________  
  .٣٤٠ ـ ٣٣٨، ص  ٩٥ج : ، وعنه بحار الأنوار  ٥٠ ـ ٤٨، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ١(
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  ليلة عاشوراء المبيت عند الحسين  ـ  ج
ولـه  ومن جملة الأعمال في هذه الليلة العظيمة هو المبيت في كربلاء عند قـبر الحسـين 

  .فضل عظيم
حدثني أبي وأخي وجماعة  مشايخي عن محمد بـن يحـيى عـن محمـد بـن :  قال ابن قولوية 

: قــال  د بــن ســعيد البجلــي عــن قبيصــة عــن جــابر الجعفــي ،أخــبرني محمــ: علـي المــدائني ، قــال 
هــؤلاء زوار االله وحــقٌّ علــى : في يــوم عاشــوراء فقــال لي  جعفــر بــن محمــد  ىدخلــت علــ

ليلة عاشوراء لقي االله ملطخا  بدمه يـوم  من بات عند قبر الحسين ، المزور أن يكرم الزائر 
  .)١(عرصته  القيامة كأنما قتل معه في

أي يــوم عاشــوراء وبــات عنــده كــان كمــن استشــهد بــين  مــن زار قــبر الحســين : وقــال 
  .)٢(يديه 

خـــي وجماعـــة مشـــايخي أبي و أحـــدثني : بوالقاســـم قـــال أحـــدثني :  وقـــال الشـــيخ المفيـــد 
  :، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي المدائني ، قال  

__________________  
عرصــات : كــل بقعــة بــين الــدار واســعة لــيس فيهــا بنــاء ، والجمــع العــراص والعرصــات ، ومنــه : العَرَصَــة بــالفتح ) ١(

ــي : الجنـــة ، وفي الحـــديث  ني لا بنـــاء فيهـــا مجمـــع البحـــرين للطريحـ ــترى دارا  فبقيـــت عَرَصَـــة يعـــ ، ص  ٤ج : رجـــل اشـ
١٧٤.  

، وســـائل  ٧ و ٤، ح  ١٠٤، ص  ٩٨ج : بحـــار الأنـــوار  ، وعنـــه ١٧٣ص : كامـــل الزيـــارات لابـــن قولويـــه ) ٢(
  .١، ح  ٢٩١، ص  ١٠ج : ، مستدرك الوسائل للنوري  ٤و  ٣، ح  ٣٧٢، ص  ١٠ج : الشيعه 



٨٥ 

قـال  عن قبيصة عـن جـابر الجعفـي ، عـن أبي عبـد االله  )١(خبرني محمد بن سعيد البلخي أ
ليلة عاشوراء ، لقـي االله يـوم القيامـة ملطخـاً بدمـه كأنمـا قتـل  الحسين  من بات عند قبر: 

  .)٢(معه في عصره 
يوم عاشوراء وبات عنده ، كان كمن استشهد بـين يديـه  من زار قبر الحسين : وقال 

)٣(.  
وروى :  )٤(وقـال شــيخنا المفيـد في كتــاب التـواريخ الشــرعية :  وقـال الســيد بـن طــاووس 

وبــات عنـــده في ليلــة عاشــوراء حـــتى يصــبح ، حشــره االله تعـــالى ملطّخــاً بـــدم  زاره أن مــن 
  .)٥( في جملة الشهداء معه  الحسين 

مـن بـات : قـال  وروى جابر الجعفي ، عن أبي عبـد االله :  وقال الشيخ الطوسي 
ة عاشوراء لقي االله تعالى يـوم القيامـة ملطّخـا  بدمـه كأنمـا قتـل معـه في ليل الحسين  عند قبر

  .عَرَصَة كربلاء
  .)٦(يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه  من زار الحسين : وقال 

__________________  
  .البجلي كما مر عليك: في الكامل ) ١(
  .عرصة كربلاء: اح المتهجد وإقبال الأعمال عَرَصَته ، وفي مصب: في الكامل ) ٢(
  .٥٢ ـ ٥١ص : كتاب المزار للمفيد ) ٣(
  .، ذكره مرسلاً  ٤٤ص : انظر ، مسار الشيعة للمفيد ) ٤(
  .٥٠، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ٥(
  .٥٠، ص  ٣ج : ، وعنه الإقبال  ٧١٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٦(
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  ليلة عاشوراء زيارة الإمام الحسين  ـ د
صـلوات االله وسـلامه  ــ ويستفاد استحباب ذلك من الروايات الواردة في فضل المبيـت عنـده

ــــ عليــــه بــــاب تأكّــــد اســــتحباب زيــــارة الحســــين : في الوســــائل  ، وقــــد عقــــد الحــــر العــــاملي  ـ
ليلــة عاشـــوراء ويــوم عاشـــوراء ، وأورد عــدة روايـــات منهـــا مــا يخـــص ليلــة عاشـــوراء كروايـــة  

 وكــذلك المحــدث النــوري  عــن أبي عبــد االله  ـــ الســابقتين ـــ )١(جــابر الجعفــي ومــا بعــدها 
  .)٢(أيضا في مستدركه 

المخصوصـة الـتي يـزار  في الخصـائص مـن جملـة الأوقـات ـ عليه الرحمة ـ وذكر الشيخ التستري
وخصوصية فضل زيارة عاشوراء الـدخول في : ليلة عاشوراء ويومها ، وقال  فيها الحسين 

وإذا زاره ليلة عاشوراء وبات عنده وسـقى عنـده المـاء  زمرة الشهداء والتلطّخ بدم الحسين 
  .)٤(يوم عاشوراء  في ذلك الوقت كان كمن سقى عسكر الحسين  )٣(

  المخصوصة أن فضل زيارات الحسين  ـ رفع االله مقامه ـ وقد ذكر
__________________  

  .٤و  ٣، ح  ٥٥ ، ب ٣٧١، ص  ١٠ج : وسائل الشيعة ) ١(
  .٤١ ، ب ٢٩١، ص  ١٠ج : مستدرك الوسائل للنوري ) ٢(
وروى محمد بن أبي يسار : ـ قال  عليه الرحمة ـ ويهقول ن، عن اب ١٧٤، ص  ٧١ ب: جاء في كامل الزيارات ) ٣(

ــال  ــناده ، قـــ ـــدائني بإســـ ـــين : المــ ـــورا عنـــــد قـــــبر الحســ ـــقى عســـــكر الحســـــين   مـــــن ســـــقى يـــــوم عاشــ ـــن ســ كـــــان كمــ
  .١٠٥، ص  ٩٨ج : وعنه أيضا بحار الأنوار . وشهد معه 

  .٣٠٨و  ١٢٣ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٤(



٨٧ 

والــذي يــترجح أن خصوصــية زيــارة عاشــوراء الــتي ورد : هــي عَرَفــة وعاشــوراء ، وقــال  بالأوقــات
في زمـرة الشـهداء ، أعلـى مـن كـل خصوصـية  أن زائره يحشـر ملطّخـا  بـدم الحسـين : فيها 

، فــإن في زيــارة عاشــوراء قــد  حــتى مــن مائــة ألــف حجــة ، وألــف حجــة مــع رســول االله 
  .)٢( )١(أنه قد زار االله في عرشه : ورد أيضاً مع هذه الخصوصية ، خصوصية أخرى وهي 

في ليلة عاشوراء بزيارة عاشوراء المعروفة ، كما أن هـذه  هذا ويناسب أن يزُار الحسين 
وإن :  مـن الأوقـات كمـا في روايـة علقمـة عـن أبي جعفـر  الزيارة الشريفة لا تخـتص بوقـت  

  .)٣(استطعت أن تزوره في كل يوم  ذه الزيارة من دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك 
ت أيضــا  علـــى كانـــت مــن قريـــب أو بعيــد ، وقــد دلــّـ  فتشــمل يــوم عاشـــوراء وغــيره ، وســواءً 

والصــلاة   باب التســليم علــى الحســيناســتحباب ذلــك الروايــات الاُخــرى الــواردة في اســتح
  .فرأينا من المناسب ذكرها هنا ولما لها من الفضل العظيم )٤(عليه من قريب وبعيد كل يوم 

  ى أن زيارة عاشوراء كما دلت عليها التجارب فريدة في آثارهافوكما لا يخ
__________________  

  .٥ و ٣، ح  ٢٩٢، ص  ١٠ج : للنوري  ، مستدرك الوسائل ١٧٤ص : كامل الزيارات ) ١(
  .٣٠٩ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٢(
، ص  ١٠ج : ، وسـائل الشـيعة  ٢٩٦، ص  ٩٨ج : ، بحـار الأنـوار  ٧١٨ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٣(

  .٣، ح  ٦٣ ، ب ٣٨٧ ـ ٣٨٦
مسـتدرك الوسـائل  ، ٦٣ ، ب ٣٨٥، ص  ١٠ج : ، وسائل الشيعة  ٩٦ ، ب ٢٨٦ص : كامل الزيارات ) ٤(

  .٤٦ ، ب ٣٠٥، ص  ١٠ج : للنوري 
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  .عاديوفي قضاء الحوائج ونيل المقاصد ودفع الأ
علــى هــذه الزيــارة وحثــوا شــيعتهم عليهــا بمــا فيهــا دعــاء علقمــة  وقــد أكــد أهــل البيــت 

  .والذي يقُرأ بعد الزيارة
ـــ:  قـــال لي أبـــو عبـــد االله : روي عـــن صـــفوان أنـــه قـــال   ـــذا  هـــذه الزيـــارة وادع   د  تعاهَ

أو  بــه فــإني ضــامنٌ علــى االله لكــل مــن زار  ــذه الزيــارة ودعــا  ــذا الــدّعاء مــن قــُربٍ  ر  الــدعاء وز  
ة مــن االله بعُـد ، أنّ زيارتــه مقبولـة وســعيه مشـكور وســلامه واصـل غــير محجـوب وحاجتــه مقضـيّ 

  .ما بلغت ولا يخيّبُه تعالى بالغة  
يــا صــفوان ، وجــدت هــذه الزيــارة مضــمونة  ــذا الضــمان عــن أبي ، وأبي عــن أبيــه علــيّ بــن 

عـــن أخيـــه الحســـن  والحســـين  مضـــموناً  ـــذا الضـــمان عـــن الحســـين  الحســـين 
مضـموناً  ـذا الضـمان  عن أبيـه أمـير المـؤمنين  مضموناً  ذا الضمان والحسن  

عــن  مضــموناً  ــذا الضــمان ورســول االله  عــن رســول االله  ، وأمــير المــؤمنين 
مضــموناً  ــذا الضــمان وجبرئيــل عــن االله عزّوجــلّ مضــموناً  ــذا الضــمان ، وقــد  جبرئيــل 

 ـذه الزيـارة مـن قـُرب أو بعُـد ودعـا  ــذا  وجـل  أن  مـن زار الحسـين لى االله علـى نفسـه عز  آ
مـا بلغـت ، وأعطيتـه سـؤله ثم لا ينقلـب عـنيّ  ا  الدعاء قبلت  منه زيارتـه وشـفّعته في مسـألته بالغـ

 خائباً ، وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضـاءِ حاجتـه والفـوز بالجنـة والعتـق مـن النـار وشـفّعته في كـل
لى االله تعـالى بـذلك علـى نفسـه ، وأشـهدنا بمـا شـهدت آمن شفع خلا ناصب لنا أهـل البيـت 

أرسـلني إليـك سـُرورا   ــ إن االله ــ يـا رسـول االله: بـه ملائكـة ملكوتـه علـى ذلـك ، ثمّ قـال جبرئيـل 
وبشرى لك ، وسروراً وبشرى لعليّ وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولـدك وشـيعتكم إلى 

  .عثيوم الب
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 ر  يا صفوان إذا حدث لـك إلى االله حاجـة فـز  :  قال لي أبو عبد االله : ثم قال صفوان 
مــن االله ، واالله غــير  ك  ربـّـك حاجتــك تأتــِ ل   ــذا الــدعاء وسَــ ع   ــذه الزيــارة مــن حيــث كنــت وادْ 

  .)١(... بمنّه والحمد  الله  وعده ورسوله  مخلف  
أمــا زيــارة عاشــوراء فكفاهــا فضــلاً وشــرفاً أ ــا لا :  يخنا ثقــة الإســلام النــوري وقــال شــ

تسانخ سائر الزيارات التي هـي مـن إنشـاء المعصـوم وإملائـه في ظـاهر الأمـر ، وإن كـان لا يـبرز 
على ، بل تسانخ الأحاديث القدسية الـتي أوحـى ما تبلغها من المبدأ الأ من قلو م الطاهرة إلاّ 

 ا إلى جبرئيل بنصها بما فيها من اللعن والسّـلام والـدعاء فأبلغهـا جبرئيـل  ـ جلّت عظمته ـ هللا
  .)٢( إلى خاتم النبيين 

  :كما في المصباح  ـ عليه الرحمة ـ وإليك زيارة عاشوراء برواية الشيخ الطوسي
__________________  

  .٣٠٠ ـ ٢٩٩، ص  ٩٨ج : ، بحار الأنوار  ٧٢٤ ـ ٧٢٣ص : الطوسي مصباح المتهجد للشيخ ) ١(
  .٤٦٣ص : مفاتيح الجنان ) ٢(
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  زيارة عاشوراء
ــك  يَــا أبَــا  ــلأم  عَلَيْ ــلام   ، عبــد اهللالسَّ ــنَ رَسُــولِ االلهِ ،السَّ ــا ابْ ــكَ يَ ــلام   عَلَيْ ــك  يَــا ابْــن  أمِيــر  السَّ عَلَيْ

السَّـلام   عَلَيْكَ ياَ ابْنَ فاطِمَةَ الزّهـراءِ سَـيِّدَةِ نِسـاءِ العـالَمِينَ ،السَّلام   يِّينَ ،المُؤْمِنينَ ، وَابْنَ سَيِّدِ الوَصِ 
رَ المَوْتـُـورَ ، رْواحِ التّــي حَلـّـتْ بِفِنائـِـكَ ، عَليَـْـك  وَعَلـَـى الأالسَّــلام   عَلَيْــكَ يـَـا ثـَـارَ االلهِ وابـْـنَ ثــارهِِ وَالْــوِتـْ

  .سَلام  االله  أبَدا  ما بَقِيت  وَبقَِي  الليْل  وَالنَّهار  جميعا   مِنّي وَأناَخَت  بِرحْلِك عَلَيْكُم  
ــى جَمِيــعِ أهْــلِ  عبــد االلهيَــا أبَــا  ــكَ عَلَيْنــا وَعَلَ ــت المُصِــيبَةُ بِ ــتْ وعَظمَُ ــتِ الرَّزيَِّــةُ ، وجَلّ ــدْ عَظمَُ  ، لَقَ
ــعِ أهْــلِ السَّــمَوَاتِ ، فـَلَعَــنَ االلهُ امَُّــةً ، وَجَلَّــتْ وَعَظُمَــتْ مُصِــيبَتُكَ فِــي السَّــمَوَاتِ عَلـَـالإســلام  ى جَمِي

ر  عَلَيْكُم   ، وَلَعَنَ االلهُ امَُّةً دَفـَعَـتْكُمْ عَـنْ مَقـامِكُمْ وَأزالـَتْكُمْ عَـنْ أهل البيت  أسَّسَت  أساس  الظُّلْم  وَالجَوْ
لَتْكُمْ ، وَلَعَنَ االلهُ المُمَهِّدِينَ لَهُمْ باِلتَّمْكِينِ مِنْ قِتالِكُمْ مَراتبِِكُمُ التِّي رتََّـبَكُمُ االلهُ فِيها ، وَلَعَنَ االلهُ اُمَّةً قَـت ـَ

هُم  وَمِن  أشْياعِهِم  وَأتْباعِهِم  وَأوْليِائِهِم  إلى  ، بَرئِْتُ    .االله  وَإلَيْكُم  مِنـْ
ي  لِمَــن  والاكـُم وعـدوٌّ لِمَــن  ، إنِّــي سِـلْمٌ لِمَـنْ سـالَمَكُمْ ، وَحَــرْبٌ لِمَـنْ حـاربََكُمْ وَولـ عبـد االلهيـَا أبـَا 

وَآلَ مَـرْوانَ ، وَلَعَـنَ االلهُ بنَـِي امَُيَّـةَ قاطِبَـةً ، وَلَعَـنَ االلهُ ابـْنَ  يَـوْمِ القِيامَةِ ، وَلَعَـنَ االلهُ آل زيِـَادٍ إلى  عَاداكُم  
ـــنَ سَـــعْدٍ  ـــأت  ، وَلَعَـــنَ االلهُ شِـــمْراً ، وَلَعَـــنَ ا مَرْجانــَـةَ ، وَلَعَـــنَ االلهُ عُمَـــرَ بْ الله  امَُّـــة  أسْـــرَجَت  وَألجَمَـــت  وَتَهيّ

مَنـِي وَتَـنـَقَّبَتْ لِقِتالِكَ ، بِأبِي أنْتَ وَاُمِّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابِي بِكَ ، فَأسْالُ االلهَ الّذِي أكْـرَمَ مَقامَـكَ ، وَأكْرَ 
يْت  مُحَمَّد   مَنْصُور   بِكَ ، أنْ يَـرْزقُنَي طلََبَ ثارِكَ مَعَ إمامٍ    صَلّى االله مِن  أهْل  بَـ
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  .عَلَيْه  وَآلِه  
ك  وَجِيها  الل     .خِرَة  مِن  المقَرّبين  ي الدُّنيْا وَالآف   عَلَيه  السَّلامباِلحُسَيْن  هم  اجْعَلْني عِنْدَ

المُـؤْمِنينَ ، وَإلـَى فاطِمَـةَ ، االلهِ تعـالى ، وَإلـَى رَسُـولِهِ ، وَإلـى أمِيـرِ إلـى  ، إنِّي أتَـقَرَّبُ  عبد االلهياَ أباَ 
ـــنْ قاَتـَلَـــكَ وَنَصـــبَ لــَـكَ الحَـــربَ ،  وإلــى الحَسَـــنِ وَإلَيْـــكَ بِمُوالاتــِـكَ ، ومُـــوالاةِ أَوليائــِـك وَبــِـالْبـَرَاءَةِ مِمَّ

ــرَأُ  إلــى رَسـُـولِه  االله  و  إلــى  وبــالْبـَرَاءةِ مِمَّــنْ أسَّــسَ أســاسَ الظُّلْــمِ وَالجَــوْرِ عَلَــيْكُمْ ، وَعلــى أشــياعِكُم وَأبْـ
ـــى  ـــى عَلَيْـــهِ بُـنْيانــَـهُ ، وَجَـــرَى فـــي ظلُْمِـــهِ وَجَـــوْرهِِ عَلَـــيْكُمْ وَعَلَ ـــسَ أســـاسَ ذلــِـكَ ، وَبنَ ـــنْ أسَّ وَبــِـالبراءِةِ مِمَّ

هُمْ ، وَأتَـقَرَّبُّ إلى  أشْياعِكُمْ ، بَرئِْتُ  تِكُم وَمـُوالاة  االله  وَإلـى رَسـولِه  ثـُمَّ إلـَيْكُم  بِمـُوالاإلى  االلهِ وَإليَْكُمْ مِنـْ
رَاءَةِ مِنْ أعْـدائِكُمْ ،وَالنَّاصِـبِينَ لَكُـم الحَـرْبَ ، وَبـِالبـَرَاءَةِ مِـنْ أشْـياعِهِمْ وَأتْبـاعِهِ  مْ ، يـا أبـا وَلِيِّكُمْ ، وَباِلْبـَ

عَـدُوٌّ لِمَـنْ عـاداكُمْ ، إنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حاربََكُمْ ، وَوَلـِيٌّ لِمَـنْ والاكُـمْ ، وَ  عبد االله
يَجْعَلَنـي فأَسْألُ االلهَ الّذِي أكْرَمَنـي بِمَعْـرفِتَِكُمْ ، وَمَعْرفِـَةِ أوْليِـائِكُمْ ، وَرَزقَنَـي البـَراءَةَ مِـنْ أعْـدائِكُمْ ، أنْ 

خِـرَةِ ، وَأسْـألهُُ أنْ يُـبـَلِّغنَِـي الآفـي الـدُّنيْا و   خِرَةِ ، وَأنْ يُـثَبِّتَ لي عِنْدكَُمْ قـَدَمَ صِـدْقٍ مَعَكُم  في الدُّنْيا وَالآ
يٍّ ظـَاهِر   المقامَ المَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ االلهِ ، وَأنْ يَـرْزقُنَِي طَلَبَ ثاَرِي مَعَ إمَـامٍ  بـالحقِّ مِـنْكُمْ ،  نـَاطِق   مَهْـدِ
ي لَكـُـم  عِنـْـدَه  أن  يُـعْطِيَنـِـي بِم   ـذِ صــابِي بِكـُـم  أفْضـَـل  مــا يُـعْطـِـي مصــابا  وَأسْــأل  االله  بِحَقِّكـُـم  وَباِلشَّــأن  الَّـ

ــي بِمُصِــيبَتِهِ ، يــا لَهــا مــنْ مُصِــيبَةٍ  وَفـِـي جَمِيــع  أهــل  السَّــموَات  الإســلام  مـَـا أعْظَمَهــا وَأعْظـَـم  رَزيِتّهـَـا فِ
ض  وَالأ   .رْ

  لهُ  مِنْك  صَلَوات  وَرحَْمَة  هُمَّ اجْعَلْني في مَقامِي هذا مِمَّن تَناالل  



٩٢ 

  .وَمَغْفِرَة  
  .وَآلِ مُحَمَّد   ، وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّدٍ  وَآل  مُحَمَّد   اللهُمَّ اجْعَل  مَحْياي  مَحْيا مُحَمَّد  

م  تَـبـَرَّكَت  بِه  بَـنُو امُ   ، اللعِينُ بْنُ اللعِينِ عَلَى لِسانِكَ وَلِسانِ  كْباد  يَّة  وَابْن  آكِلَة  الأاللهُمَّ إنَّ هَذا يَـوْ
  .ـصَلّى االله عَلَيْه  وَآلِه   وَمَوْقِف وَقَف  فِيه  نبَيُّك  ـ في كُلِّ مَوْطِن  صَلّى االله عَلَيْه  وَآلِه   نبَِيِّك  

وَان  عَلَيْهِم  مِنْك  اللعْنَة  أبدَ  الآالل   بِدِينَ ، وَهذا هُمَّ الْعَن  أباَ سُفْيان  وَمُعَاويِةَ  وَيزَيد  بْن  مُعَاوِيةَ  وآل  مَرْ
م   وان  عَليهِم  اللَّعْنة  بِقَتْلِهِم  الحُسَيْن   فَرحَِت  بِه  آل  زيِاَد   يَـوْ   .عَلَيْه  السًَ◌لام وَآل  مَرْ

  .لِيماللهُمَّ فَضاعِف  عَلَيْهِم  اللعْن  وَالعَذاب  الأ
هُمْ ، وَاللعْنَـةِ اللهُمَّ إنِّي أتـَقَرَّبُّ إليَْكَ في هذَا اليـَوْمِ ، وَفِـي مَـوْقِفِي هَـذا ، وَأيَّـامِ حَيَـاتِ  ي بـِالبـَرَاءَةِ مِـنـْ

  .عليهم السلام و عَلَيْهِمْ ، وَباِلْمُوالاةِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نبَِيِّكَ عَلَيِه
  :ثم  يقول 

ل  ظــالِم   ــد   اللهُــمَّ الْعَــن  أوّ ــقَّ مُحَمَّ ــد   ظَلَــم  حَ ــنِ  وَآل  مُحَمَّ ــكَ ، اللهُــمَّ الْعَ ــى ذلِ ــهُ عَلَ ــابِع لَ ، وَآخِــرَ تَ
ت  الحُسَيْن  ال اللهـُمَّ الْعـَنْهم . وَشـايَـعَت  وَبايَـعـَت  وَتابَـعـَت  عَلـَى قَـتْلـِه   عَلَيـْه  الـسًَ◌لامعِصابةَ  الَّتِي جاهَدَ

  ).يقول ذلك مائة مرّة ( جميعا  
  :ثم  يقول 

ــك  يــَا أبــا عَبْــد   ــى الأ السَّــلأم  عَلَيْ وَأناَخَــت برَحْلِــك عَلَيْــك  مِنِّــي رْواحِ التّــي حَلّــتْ بِفِنائــِكَ ، االله  وَعلَ
  النَّهارُ ، وَلا جَعَلَهُ االلهُ سَلام  االله  أبَدا  مَا بقَِيت  وَبقَِي  الليْل  و  



٩٣ 

السَّلامُ عَلَى الحُسَيْن ، وَعَلَى عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، وَعَلَى أوْلادِ  يت  الب   ل  آخِرَ العَهْدِ مِنِّي لِزيِاَرتَِكُمْ ، أهْ 
  ).يقول ذلك مائة مرّة ( يْنِ ، وَعَلَى أصْحابِ الحُسَينِ الذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُم دُونَ الحُسين الحُس  

  :ثم  يقول 
ل  ظالم     .باِللّعْنِ مِنِّي ، وَابْدَأْ بِهِ أوّلاً ، ثمَُّ الثَّانِي ، وَالثَّالِثَ وَالرَّابِع اللهمَّ خُصَّ أنْت  أوّ

وَشِـمْرا  وَآل  أبـي  وَابـْن  مَرْجانـَة  وَعُمـَر  بـْن  سـَعْد   بـْن  زيِـَاد   عبيـد االلهساً ، وَالْعَنْ اللهُمَّ الْعَن  يزيَِد  خام  
وان   سُفْيان  وَآل  زيِاَد   م  القِيامَة  إلى  وآل  مَرْ   .يَـوْ

  :ثم تسجد وتقول 
  .عَلَى عَظِيم  رَزيِتّي همَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْدَ الشَّاكِرينَ لَكَ عَلَى مُصابِهِمْ ، الحَمْدُ اللهِ الل  
زقُْنــي شَــفاعَة  الل   ــسًَ◌لامالحُسَــيْن هُــمَّ ارْ ــه  ال ــدَمَ صِــدْقٍ  عَلَيْ ــوُرُودِ ، وَثَـبِّــتْ لــي قَ ــوْمَ ال ك  مَــع   يَـ ــدَ عِنْ

ون  الحُسَي     .عَلَيْه  السًَ◌لامن الحُسَيْن  وَأصْحاب  الحُسَيْن الّذِين  بَذَلُوا مُهَجَهُم  دُ
وإن اســتطعت أن تــزوره في كـــل يــوم  ــذه الزيــارة مـــن  قــال أبـــو جعفــر : قــال علقمــة 

  .دارك فافعل فلك ثواب جميع ذلك



٩٤ 

  دعاء علقمة
خرجــت مــع صــفوان بــن : روى محمــد بــن خالــد الطيالســي ، عــن ســيف بــن عُمــيرة ، قــال 

ــال وعنــدنا جماعــة مــن أصــحابنا إلى الغــري  بعــد مــا خــرج  فســرنا  أبــو عبــد االله مهــران الجمَّ
ـــا فرغنـــا مـــن الزيـــارة صـــرف صـــفوان وجهـــه إلى ناحيـــة أبي عبـــد االله  مـــن الحـــيرة إلى المدينـــة ، فلمَّ

مــن هــذا المكـان مــن عنـد رأس أمــير المــؤمنين  تــزورون الحسـين : ، فقــال لنـا  الحسـين 
  .وأنا معه  الصادق من هَهنا أومأ إليه أبو عبد االله 

 فــدعا صــفوان بالزيــارة الــتي رواهــا علقمــة بــن محمــد الحضــرمي ، عــن أبي جعفــر : قــال 
وودَّع في دبرهمـــا أمـــير المـــؤمنين  في يـــوم عاشـــوراء ثم صـــلَّى ركعتـــين عنـــد رأس أمـــير المـــؤمنين 

  :، وودَّع وكان فيما دعا في دبرهما وأومأ إلى الحسين بالسلام منصرفا  بوجهه نحوه 
ـــاثَ  ـــا مُجيـــبَ دَعـــوَةِ المُضْـــطَّرينَ ، يــَـا كَاشِـــفَ كُـــرَبِ المَكْـــرُوبِينَ ، يــَـا غِيَ يــَـا االلهُ يــَـا االلهُ يــَـا االلهُ ، يَ

ــرَبُ إلــَيَّ مِــنْ حَبْــلِ الْوَريِــدِ ،  ــيْن  المُسْــتَغِيثيِنَ ، يــَا صَــريِخَ المُسْتَصْــرخِِينَ ، يــَا مَــنْ هُــوَ أقـْ يــَا مَــن  يَحُــول  بَـ
عْلَى ، وَبِالافُُق المُبِينِ ، وَياَ مَنْ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ عَلَى الْعَـرْشِ المَرْءِ وَقـَلْبِهِ ، وَياَ مَنْ هُوَ باِلمَنْظَرِ الأ
 خْفَـى عَلَيْـهِ خَافِيـَةٌ ، يـَا مَـنْ لاي   عْـيُنِ وَمَـا تُخْفِـي الصُّـدُورُ ، ويـَا مَـنْ لااسْتـَوَى ، وَياَ مَنْ يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأ

  يُـبْرمُِه   تُـغَلِّطهُُ الحَاجَاتُ ، وَياَ مَنْ لا ، وَياَ مَنْ لاالأصوات  تَشْتَبِه  عَلَيْه  



٩٥ 

ينَ ، وياَ مُدْرِكَ كُلِّ فـَوْتٍ  ، يـَا ، وَياَ باَرِئَ النـُّفُوسِ بَـعْدَ المَوْتِ  ، وَياَ جَامِعَ كُلِّ شَمْلٍ  إلحاحُ المُلِحِّ
م   ن   مَن  هُو  كُلَّ يَـوْ ، ياَ قاَضِـيَ الحَاجَـاتِ ، يـَا مُـنـَفِّسَ الْكُرُبـَاتِ ، يـَا مُعْطِـيَ الْسُّـؤلاتِ ، يـَا وَلـِيَّ  في شَأْ

ض  وات  وَالأوَلا يَكْفـِي مِنـْه  شـَي  فـِي السَّـم   الرَّغَبَاتِ ، ياَ كَافِيَ المُهِمَّاتِ ، ياَ مَنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيءٍ  رْ
خَاتَمِ النَبيين وَعَلِيٍّ أمير المُؤمنين ، وَبِحَقّ فاَطِمَةَ بنـتِ نبَيِّـكَ ، وَبِحَـقِّ الحَسَـنِ  ، أَسْألَُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ 

  .وَالحُسَيْن  
ــكَ ، وَ  ــلُ ، وَبِهِــمْ أتَشَــفَّعُ إليَْ ــكَ فِــي مَقَــامِي هَــذَا ، وَبِهِــمْ أتَـوَسَّ ــهُ إليَْ بِحَقِّهِــم  أَسْــألَُك  فــَإنِّي بِهِــمْ أتَـوَجَّ

ذِي فَضَّـ لْتـَهُم  عَلـَى وَاقُْسِمُ وَأعْزمُِ عَلَيْكَ ، وَباِلشَّأْنِ الَّذِي لَهُمْ عِنْدَكَ وَباِلْقَدْرِ الّذِي لَهُـمْ عِنْـدَكَ ، وَباِلَّـ
هُمْ دُونَ الْعَـــا ـــهِ خَصَصْـــتـَ ـــدَهُمْ ، وَبِ ـــهُ عِنْ ـــذَي جَعَلْتَ ـــالَمِينَ ، وَباِسْـــمِكَ الّ ـــتَ الْعَ ـــتـَهُمْ وَأبََـنْ ـــهِ أبَـنْ لَمِينَ ، وَبِ

ل  الْعـَالَمِين   لُهُم  فَضْـ ـد  جميعـا   فَضْلَهُم  من فَضْل  الْعَالَمِين  حَتَّـى فـَاق  فَضْـ  أسـألُك  أن  تُصـَلِّي  عَلـَى مُحَمَّ
وَأنْ تَكْشفَ عَنِّي غَمِّي وَهَمِّي وكَرْبِي ، وَتَكْفِيَنِيَ المُهِمَّ مِنْ اُمُورِي ، وَتَـقْضِيَ عَنِّي دَينِْي ،  وآل  مُحَمَّد  

المَخْلـُوقِينَ ، وَتَكْفِيَنـِي هَـمَّ مَـنْ إلـى  وَتُجِيرَنِي مِنَ الْفَقْرِ ، وَتجْيرَني مِنْ الفَاقَةِ ، وَتُـغْنِيَنـِي عَـنِ المَسْـألََةِ 
افُ هَمَّهُ ، وَجَورَ مَنْ أَخافُ جَوْرهَ ، وَعُسْرَ مَنْ أخَافُ عُسْرَهُ ، وَحُزُونةََ مَـنْ أخَـافُ حُزُونَـتَـهُ ، وَشَـرَّ أخ  

مَن أخَـافُ شَـرَّهُ ، وَمَكْـرَ مَـنْ أخَـافُ مَكْـرَهُ ، وَبَـغْـيَ مَـنْ أخَـافُ بَـغْيَـهُ ، وَسُـلْطاَنَ مَـنْ أخَـافُ سُـلْطاَنهَُ ، 
  .نْ أخَافُ كَيْدَهُ ، وَمَقْدُرةََ مَنْ أخَافُ مَقْدُرتَه عَلَيَّ ، وَتَـرُدَّ عَنِّي كَيْدَ الْكَيَدَةِ ، وَمَكْرَ المَكَرَةِ وكََيْد  م  
مْنـَعـْه  هُمَّ مَنْ أرادَني فَأردِْهُ ، وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ ، وَاصْرِفُ عَنِّي كَيْـدَهُ وَمَكْـرَهُ وَبأَْسَـهُ وَأمَانيَِّـهُ ، وَاالل  

  .عَنِّي كَيْفَ شِئْتَ ، وَأنّى شِئْتَ 
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رُهُ ، وَببَِلاءٍ  هُمَّ اشْغَلْه  عَنِّي بِفَقْر  الل   هَا ، وَبِسُقْمٍ  لا تَسْتـُرُهُ ، وَبِفَاقَةٍ  لا تَجْبُـ لا تُـعَافِيهِ ، وَذُلٍّ  لا تَسُدَّ
  .لا تَجْبُـرُها لا تعُِزُّهُ ، وَبِمَسْكَنَةٍ 

ب  باِالل   لذُلِّ نَصْبَ عَيْنيهِ ، وَاَدْخِلْ عَلَيْهِ الْفَقْرَ فِي مَنْزلِِهِ ، وَالْعِلَّةَ وَالسَّقْمَ فِي بَدَنِهِ ، حَتَّـى هُمَّ اضْرِ
ـرَاغَ لـَهُ ، وَأنْسِـهِ ذِكْـرِي كَمـا أنْسَـيْتَهُ ذِكْـرَكَ ، وَخُـذْ عَنِّـي بِسَـمْعِهِ وَبَصَـرهِِ  تَشْغَلَه  عَنِّي بِشُغْل  شـَاغِل   لا فَـ

حَتَّـى  لِسانهِِ وَيَدِهِ وَرجِْلِهِ وَقـَلْبِهِ وَجَمِيـعِ جَوَارحِِـهِ ، وَأدْخِـلْ عَلَيْـهِ فـي جَميـعِ ذَلـِكَ السُّـقْمَ ، وَلا تَشْـفِهِ و  
ي   .تَجْعَل  ذَلِك  لَه  شُغْلا  شَاغِلا  بِه  عَنِّي وَعَن  ذِكْرِ

ــ ــا لا يَكْفِــي سِــوَاك  فإَنَّــك  الْكَ ــي يَــا كــافِي مَ ــوَاكَ ، وَاكْفِنِ افِي لا كــافِيَ سِــوَاكَ ، وَمُفَــرِّجٌ لا مُفَــرِّجَ سِ
 وَمُغِيثٌ لا مُغِيثَ سِوَاكَ ، وَجَارٌ لا جارَ سِوَاكَ ، خَابَ مَنْ كَانَ جَارهُُ سِوَاكَ ، وَمُغِيثهُُ سِوَاكَ ، وَمَفْزَعُـهُ 

غَيْرِكَ ، فأَنْتَ ثقَِتِي وَرجََائِي  وَمَنْجَاه  مِن  مَخْلُوق   غَيْرِكَ ،إلى  سِوَاكَ ، وَمَلْجَأهُُ إلى  سِوَاكَ ، وَمَهْرَبهُُ إلى 
فْتِحُ ، وَبـِكَ أسْـتـَنْجِحُ ، وَبِمُحَمَّـدٍ  أتََـوَجَّـه   وَآل  مُحَمَّـد   وَمَفْزَعِي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَـايَ وَمَنْجَـايَ ، فَبـِكَ أسْـتـَ

ـــكَ وَأتَوسَّـــلُ وَأتَشَـــفَّعُ ، فأََسْـــألَُكَ يـَــا االلهُ  ـــكَ  إليْ ـــكْرُ ، وَإليَْ ـــدُ ، وَلـَــكَ الشُّ ـــكَ الحَمْ لَ يـَــا االلهُ يـَــا االلهُ ، فَـ
أن  تُصـَلِّي  عَلـَى  وَآل  مُحَمَّـد   المُشْتَكَى وَأنْتَ المُسْتـَعَانُ ، فأَسْألُكَ ياَ االلهُ يـَا االلهُ يـَا االلهُ ، بِحَـقِّ مُحَمَّـدٍ 

د   مُحَمَّد   ن  تَكْشِف  عَنِّي غَمِّي وآل مُحَمَّ ي وكََرْبِي فِي مَقَامِي هَذَا كَمَا كَشـَفْت  عـَن  نبَِيِّـك  هَمَّـه   وَأَ وَهَمِّ
هِ ، فاَكْشِفْ عَنِّـي كَمَـا كَشَـفْتَ عَنْـهُ ، وَفـَـرِّجْ عَنِّـي كَمَـا فَـرَّجْـ تَ عَنْـهُ ، وَغَمَّهُ وكََرْبهَُ ، وكََفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّ

ف  عَن   تَهُ ، وَهَـمَّ مَـا أخَـافُ هَمَّـهُ وَاكْفِنِي كَمَا كَفَيْتَه  واصْرِ ي هَوْلَ مَا أخَافُ هَوْلَهُ وَمَؤُونةََ مَا أخَافُ مَؤُونَـ
ونةَ    عَلَى نَـفْسِي مِنْ ذلِكَ ، وَاصْرفِْنِي بِقَضَاءِ حَوَائِجِي ، وكَِفَايةَِ مـا أهَمَّنِـي هَمُّـهُ مِـنْ أمْـرِ آخِرَتـِي بِلا مَؤُ
يَاي   دُنْـ   .وَ
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، عَلَيْكُمـا مِنِّـي سَـلامُ االلهِ أبـَداً مـا بقَِـيَ الليْـلُ وَالنَّهـارُ ، وَلا جَعَلَـهُ  عبد االلهنِين  وَياَ أباَ ياَ أمِير  المُؤْم  
نَكُما   .االله  آخِر  الْعَهْد  مِن  زيِاَرتَِكُمَا وَلا فَـرَّق  االله  بَـيْنِي وَبَـيـْ

ـوَفَّنِي عَلَـى مِلَّـتِهِمْ ،  وآلـِه  صـَلّى االله عَلَيـْه   مُحَمَّد  اللهُمَّ أحْيِنِي حيَاة   وَذُرِّيَّتِـهِ ، وَأمِتْنِـي مَمَـاتـَهُمْ ، وَتَـ
نـَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ    .خِرَة  أبَدا  في الدُّنْيا وَالآ وَاحْشُرْني في زمُْرَتِهِمْ ، وَلا تُـفَرِّقْ بَـيْني وَبَـيـْ

يْتُكُمَــا عبــد االلهيــَا أمِيــر  المُــؤْمِنِين  وَيــَا أبــَا  ــلا   ، أتََـ االلهِ ربَِّــي وَربَِّكُمَــا ، وَمُتـَوَجِّهــاً إليَْــهِ إلــى  زائــِرا  وَمُتـَوَسِّ
االله  تَـعـَـالَى فــي حـَـاجَتِي هــذِه  فاَشْــفَعَا لـِـي فـَـإنَّ لَكُمــا عِنـْـد  االله  المَقَـــام  إلــى  بِكُمــا ، وَمُسْتَشْــفِعاً بِكُمَــا

ــزِلَ الرَّفِ  ــزِ الحَاجَــةِ المَحْمُــودَ ، وَالجَــاهَ الوَجِيــهَ ، وَالمَنْ قَلِــبُ عَنْكُمــا مُنْتَظِــراً لتِـَنَجُّ يــعَ وَالوَسِــيلَةَ ، إنِّــي أنْـ
قَلَبـاً إلـى  وَقَضائِهَا وَنَجاحِهـَا مـِن  االله  بِشـَفاعَتِكُما لـِي قَلَبـِي مُنـْ االلهِ فـي ذلـِكَ فـَلا أخِيـبُ ، وَلا يَكُـونُ مُنـْ

قَلَب قَلَبِي مُنـْ ا  راَجِحا  مُفْلِحا  مُنْجِحا  مُسْـتَجَابا  بِقَضـاء  جَمِيـع  الحـَوَائِج  وَتَشْـفَعا خَائبِا  خَاسِرا  بَل  يَكُون  مُنـْ
ةَ إلاّ بـِااللهِ ، ومُفَوِّضـاً أمْـريإلى  لِي قَلَبتُ عَلَـى مَـا شَـاءَ االلهُ وَلا حَـوْلَ وَلا قُــوَّ االلهِ ، مُلْجِئـاً إلـى  االلهِ ، انْـ

، وَأقُولُ حَسْبِيَ االلهُ وكََفَى ، سَمِعَ االلهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ لـي وَراءَ االله  االلهِ ، مُتـَوكَِّلاً عَلَى االلهِ إلى  ظَهْري
ــوَّةَ إلاّ بِــااللهِ  ــمْ يَكُــنْ ، وَلا حَــوْلَ وَلا قُـ ــمْ يَشــأْ لَ  وَوَراءكَُــمْ يــا ســادَتِي مُنْتَهــى ، مــا شــاءَ ربَِّــي كــانَ ، وَمَــا لَ

آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي إليَْكُمَا ، انْصرَفْتُ ياَ سَيِّدِي ياَ أميرَ المُؤْمِنِينَ وَمَوْلايَ  أسْتـَوْدِعُكُم االلهَ ، وَلا جَعَلَهُ االلهُ 
هَـارُ وَاصِـلٌ ذلـِكَ إليَْكُمَـا  عبد االلهوَأنْت  ياَ أباَ  ، ياَ سَيّدِي وَسَلامِي عَليَْكُما مُتَّصِلٌ مَا اتَّصَـلَ الليْـلُ وَالنَّـ

ــر  مَحْجُــوب   ــ غَيـْ ــا ، سَ ــدٌ لاعَنْكُمَ ــلَ فَإنَّــهُ حَمِي ــكَ وَيَـفْعَ ــألَُهُ بِحَقِّكُمــا أنْ يَشــاءَ ذلِ ــاءَ ، االلهُ وَأسْ مِي إنْ شَ
  مَجيدٌ ،
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سٍ انـْقَلَبْتُ ياَ سَـيِّدَيَّ عَنْكُمـا تاَئبِـاً حَامِـداً اللهِ ، شـاكِراً راَجِيـاً لِلإ ـرَ آيـِ ، آئبِـاً عَائـِداً  وَلا قـانِط   جابـَةِ ، غيَـْ
ر  راَغِب  راجِعَا  إلى زيِاَ عَنْكُما وَلا عَنْ زيِارتَِكُما ، بَلْ راَجِعٌ عَائـِدٌ إنْ شـاءَ االلهُ ، وَلا حَـوْلَ وَلا  رتَِكُمَا غَيـْ

 في زيِاَرتَِكُمـَاقُـوَّةَ إلاَّ بِااللهِ العَليِّ العَظِيمِ ، ياَ سَادَتي رَغِبْتُ إليَْكُمَا وَإلَى زيِارتَِكُمَا بَـعْدَ أنْ زَهِدَ فِيكُمَا وَ 
  .)١(أهْلُ الدُّنْيا فَلا خَيَّبَنِي االلهُ مَا رجََوْتُ ، وَمَا أمّلْتُ فِي زيِاَرتَِكُمَا ، إنهّ قَريِبٌ مُجِيبٌ 

__________________  
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  تمهيد
إن لهذه الليلة العظيمة أبعاداً مختلفةً ، وجوانبَ متعـددةً ، وعِـبرَاً نافعـةً ، في ميـادين العقيـدة 
والشــــريعة الإســــلامية يجــــدُرُ الوقــــوفُ عليهــــا ، واســــتكناه مــــا في ســــويعا ا العصــــيبة الــــتي نزلــــت 

سـلام والمسـلمون ، وما أعقبها من أحداث مُنيَ  ـا الإ بساحة أهل بيت الوحي والتنزيل 
إبـــادة أهـــل بيـــت  بأفـــدح مـــا عرفـــهُ تـــاريخ البشـــرية أجمـــع ، وكيـــف لا وقـــد اتفقـــت الكلمـــةُ علـــىٰ 

  .الوحي ومعدن الرسالة ومهبط التنزيل
وإن كانــت في حســاب الليــالي ليلــة  واحــدة  )   ه ٦١( إن ليلــة عاشــوراء  الأليمــة مــن ســنة 

شـكلت مُنعطفـا  حـادا  في تـاريخ الإسـلام  ذات سُويعات محـدودة ، إلا أ ـا في حسـاب التـاريخ
معـدودة شـاء  االله  أن يجعلهـا  ليال   يومنا هذا ، سوىٰ  ، لم تشهده ليلةٌ من لياليه مُنذ فجره وإلىٰ 

فــراش النــبي  علــى   شموســاً في تــاريخ الإســلام ، والــتي منهــا ليلــةُ مبيــتِ أمــير المــؤمنين علــي 
أشــهد أن محمــدا  رســول : د صــوت  بــلال يـُـرد   لــة  سمَعــت فيهــا فاطمــة الزهــراء ، ولي 

ُطْمَئِنَّـــة   (ملـــبٍّ نـــداء االله  االله ، وأبوهـــا العظـــيم 
ارْجِعِـــي إِلى ٰ رَبِّـــك   * يــَـا أيََّـتـُهَـــا الـــنـَّفْس  الم

  .)١( ) راَضِيَة  مَّرْضِيَّة  
ف  : ينشــد ويــردد  إخاهــا الحســين  ا عقيلــة  الهــاشميين وليلــة  سمعــت فيهــ  يــا دهــر اُ

  ...لك من خليل 
__________________  

  .٢٨ و ٢٧الآية : سورة الفجر ) ١(



١٠٢ 

، مجسـمةً حيـّةً علـى رمـال كـربلاءَ  الكـُبرى   إ ا ليلةُ عاشوراء التي أعاد صبحُهَا أحداثَ بدرٍ 
يمـــانُ ، وا ـــزم فيهـــا الســـيف الجبـــان ، وانتصـــر الحـــقُّ بحـــدِّ اللســــان ، حيـــثُ تصـــارعَ الكفـــرُ والإ

  .وكَانت كلمةُ االله هي العليا ، وكلمة الكُفر هي السُفلىٰ 
جعـــل مـــن  صـــحيح أن أحـــداثَ ليلـــة عاشـــوراءَ قـــد غشـــيها الظـــلامُ ، إلا أن الحســـين 

كــام ، وتــدلُ علــى الحــق وتعُــرّف أهلــه ، ذلــك الليــل  المظلُــم شمُوســا  وأقمــارا  تُضــيء  الــتِلال والآ
  .وتشخّص  الباطل  وتلعن  اهله في كل عصر وجيل

ــــة وضــــرورة   وإذا مــــا نظرنــــا بعــــين الاعتبــــار في هــــذه الليلــــة العظيمــــة أدركنــــا أهميــــة هــــذه الليل
قائديـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة وغيرهـا ، ودراسـتها وفَهـم مـا أبعادهـا الع الإطلاع عليها وعلى  
  .منها أرادَه سيد  الشهداء 

لأ ـا الحـد  ولا ندعي استيعابَ جميع ما فيها من أبعاد ، فهي أوسـع مـن أن تحُصـر أو تعُـدّ 
رك كُلّــه لا الفاصــلُ بــين محــض الإيمــان ولبابــه ، وبــين مَكــر الشــيطان وأوليائــه ، إلا أن مــا لم يــُد

يــُترك جلّــه ، وفي إدراك اليســير النــافع مــن أبعــاد هــذه الليلــة ومحاولــة الاســتفادة منهــا وتجســيدها 
  .أرض الواقع هو ما نرجوه ومن االله التوفيق والعون على  



  



١٠٤ 



١٠٥ 

  أ ـ البعد الديني في موقف الحسين 
 تيجــة لموقــف الحســين إن ليلــة عاشــوراء  ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار ومواقــف جــاءت ن

كمـا  طلـب الإصـلاح في أمُـة جـده  الشرعي ، وانطلاقاً من مبدئه السامي القـائم علـىٰ 
  :أوضح هذا قبل خروجه قائلا  

وأني لم أخرجُ أَشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسِداً ولا ظالِماً ، وإِنمـا خَرجـتُ لطِلـبِ الإصـلاح في امُّـة 
ي  نكـر ، وأَسـيرَ بسـيرةِ جَـدّي وَأبي علـي بـن  ، ارُيدُ أَن آمـرَ بـالمعروف وأَ ـىٰ  جَدّ

ُ
عـن الم

يقضـي االله   أبي طالب ، فمن قبَلني بقَبول الحق فااللهُ أولى بالحقَ  ومَنْ رَدَّ علـيَّ هـذا أصـبرُ حـتىٰ 
  .)١( بيني وبين القوم وهو خير  الحاكمين

  :قائلا   )٢( ذلك أيضا  في خطبته التي خطبها في ذي حُسْم على   وقد أكد
ــدْ تَغــيرَّت وتنَكّــرَت وأدَبــر معرُوفُهــا ،  ــَزل بنــا مِــن الأمــر مــا قــد تَــرون ، وإِنَّ الــدُّنيا قَ إنَّــهُ قــد ن

بيــلِ ، كــالمرعى الو   نــاءِ ، وخَســيسُ عَــيشٍ واســتمرَّت جِــدّاً ، فلــم يبَــقَ مِنْهــا إلا صُــبابةٌَ كصُــبابةِ الإ
عنهُ ، ليرغَبِ المؤْمنُ في لقـاءِ االلهِ محُقّـاً ،  أَلا تَـرَونَ أن الحَقَّ لا يعُملُ بهِ ، وأن الباطل لا يتُناهىٰ 

َوت  إلا
رى الم   .)٣( سعادةً ، ولا الحياةَ مع الظالمِين إلا برَماً  فإني  لا أَ

__________________  
، مقتـــل الحســـين  ١٨٩ــــ ١٨٨، ص  ١ج : الحســـين للخـــوارزمي ، مقتـــل  ٣٢٩، ص  ٤٤ج : بحـــار الأنـــوار ) ١(

  .١٣٩ص : للمقرم 
  .إنه موضع بالكوفة أو جبل في طريق البر ، وفيه استقبل الحر الرياحي في ألف فارس: قيل ) ٢(
 ٢١٤ص ) :  ترجمـة الإمـام الحسـين ( ، تاريخ دمشق لابن عساكر  ٣٠٥، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٣(

  .٣٨١، ص  ٤٤ج : ار الأنوار ، بح
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في خُطبته أن الدنيا تغيرت عمّا هـو المرجـو مـن جريا ـا ، وأنكـرت وأدبـر  فقد أوضح 
نكر مَعروفاً والمعـروف مُنكـراً ، ولا بـدَ مـن إصـلاح مـا فسـد وتقـويم مـا 

ُ
معروفها ، بحيث صار الم

ليرغــب المــؤمن  في لقــاء  :  بقولــه ذلــك إلى الشــهادة ، وهــو مــا عَــبرّ عنــه  اعــوج ، وإن أدىٰ 
  .االله محُقا  

ــذا وَقــف موقفــاً  وممــا أشــار إليــه  في خطبتــه هــو أنــه يــرى الحيــاةَ مــع الظــالمين برمــاً ، ولِ
  .صارما  وحازما  من بيعة يزيد بن معاوية

ترض  الطاعــة فيجــب علــ وحيــث أن الإمــام الحســين  ى الأمــة الانقيــاد إمــام  معصــوم  مفــ
عنــه فهــو الباطــل ،  ودعــا إليــه فهــو الحــق ومــا رفضــه و ــىٰ  إليــه والائتمــار بــأمره ، فمــا رآه 

بأن وظيفته وتكليفه يحتمان عليه السير في إصـلاح مـا فسـد في الأمـة ، ليحـق   فلما رأى  
نبيـاء الشهادة ، وله  ـذا أسـوةٌ بالأذلك وإن انتهى به الأمر إلى  الحق ويبطل الباطل سار على  

، حــتى أوُذوا وشُــرِّدوا ونفُــوا عــن أوطــا م ،  الــذين واجهــوا الصــعاب في ســبيل االله تعــالى   
بــن  كيحــيى    ومــنهُم مــن تَعــرَّض للقتــل ونُشــر بالمنشــار ، ومــنهم مــن قُطــع رأسُــه في ســبيله تعــالىٰ 

  .من بغايا بني إسرائيل وأهُدي رأسُه إلى بغي زكريا 
  أن يطُــــــــــــــــــاف برأســــــــــــــــــه واختــــــــــــــــــار يحــــــــــــــــــيى  

  ولــــــــــــــــــــه التأســـــــــــــــــــــي بالحســــــــــــــــــــين يكـــــــــــــــــــــون     

   
 الـــذي  ســـار علـــى   ومـــنهم مـــن أرادوا إحراقـــه بالنـــار لـــولا أن نجـــاه االله  كـــإبراهيم الخليـــل 

 (ضَوءِ ما يمُليـِه عليـه الواجـب الـديني ، فَكسّـرَ أصـنام المشـركين فكانـت النتيجـة تعرضـه للقتـل 
وا آلهِتََكُم     وغيرهما من )١( ) قاَلُوا حَرِّقُوه  واَنصُرُ

__________________  
  .٦٨الآية : سورة الأنبياء ) ١(
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ولمَ يمَنعهم كل  ذلك مـن السـعي قـُدما  تجـاه وظـائفهم الشـرعية مـن أجـل إصـلاح  نبياء الأ
  .ذلك إلى الشهادة وإن أدى   الأمة ، ودعو م إلى االله تعالىٰ 

مــرٌ ولا يلويــه أحــدٌ عــن موقفــه الــديني ، أالــذي لا يثنيــه عــن عزيمتــه  فكــذلك الحســين 
يني وإن تعرض هو مع أهل بيتـه للتشـريد والقتـل سار حسبما أملاه عليه الواجب الشرعي والد

  .بادة ما دام ذلك بنظر االله وأمره تعالىوالإ
واقعــي : تكليفــين  أن للحســين : وقــد ذكــر الحجــة الشــيخ التُســتري أعلــى االله مقامــه 

  :وظاهري 
ذبح مـع سـر وأطفالـه للـقـدام علـى المـوت ، وتعـريض عيالـهِ للأأما الواقعي الذي دعاه للإ ـ أ

أن عتـاة بـني امُيــة قـد اعتقـدوا أ ـم علـى الحـق ، وأن عليــاً وأولاده : علمـه بـذلك ، فالوجـه فيـه 
جعلـوا سـبَّه مــن أجـزاء صـلاة الجمعـة ، وبلــغ الحـالُ ببعضـهم أنــه  وشـيعتهم علـى الباطـل ، حــتىٰ 

سمَـُـوه !  نَســي اللعــن في خُطبــة الجمعــة فــذكره وهــو في الســفر فقضــاه د ً  ج ســ و  م نــ ســجد  م« وب
ــلَّم الأمــر إليــه لم يبــق مــن الحــقِ أثــرٌ ، فــإن كثــيراً مــن النــاس » الــذكر  فلــو بــايع الحســينُ يزيــدَ وسَّ

  .يعتقدُ بأن المحالفة لبني أمُية دليلُ استصواب رأيهم وحسن سير م
وأمـا بعـد محاربـة الحسـين لهـُم ، وتعـريض نفسـه المقدسـة وعيالـه وأطفالـه للفـوادح الـتي جـرت 

  .ى عليهغمر  وضَلال من بجيال المتعاقبة أحقيته  بالأهل زمانه والأبينَّ لأ عليهم ، فقد
ــ ب ســعى في حِفــظ نفســهِ وعيالــه بكــل وجــه ، فلــم  نــه وأمــا التكليــف الظــاهري فلأ   ـ
عاملــه علــى المدينــة أن يقتلــه فيهــا ،  قطــار ، حــتى كتــب يزيــد إلىٰ ر لــه وقــد ضَــيّقوا عليــه الأيتيسّــ

ج منها    خائفاً يترقب ، فلاذَ بحرم االله الذي هو امَْنُ الخائف وكهففخرَ



١٠٨ 

المســـتجير ، فجَـــدُّوا في إلقـــاءِ القـــبض عليـــه ، أو قتلـــه غيلـــةً ولـــو وُجـــدَ مُتعلقـــاً بأســـتارِ الكعبـــة ، 
فـــالتزم بـــأن يجعـــل إحرامَـــهُ عُمـــرةً مُفـــردةً وتـــرك التمتـــعَ بـــالحج ، فتوجـــه إلى الكوفـــة لأ ـــم كـــاتبوه 

مــويين ، فألزمَــهُ التكليــف بحســب ظــاهر نقــاذهم مــن شــرور الأا المصــير  إلــيهم لإوبــايعوه وأكــدو 
موافقتهم إتماماً للحجة عليهم ، لئلا يعتذروا يوم الحسـاب بـأ م لجـأوا إليـه واسـتغاثوا  الحال إلى  

به من ظلم الجائرين ، فا مهم بالشقاق ولم يغثهم مع أنه لو لم يرجع إليهم فإلى أيـن يتوجـه ، 
لـو كنـت في جحـر هامـة : وقد ضاقت عليه الأرض بما رحُبت ، وهو معـنى قولـه لابـن الحنفيـة 

  ! )١( يقتلوني ه الهوام لاستخرجوني حتى  من هذ
إنَّ بـني أمُيـةَ أخـذُوا مـالي فَصـبرْت ، وَشـتموا عِرضـي فَصـبرت ، :  ـالأزدي  ــ وقال لأبي هـرّة
  .)٣( )٢( وَطلبُوا دَمي فهرَبت

يؤُكــدُ للنــاس أ ــا وظيفــةٌ شــرعيةٌ لا محــيص عنهــا ، وخصوصــاً مــع أوُلئــك  ولهــذا كــان 
 ا صرفَهُ عن طريقه ، وتغيير وجهَـة نظـره ، فكـان ينسـبُ الأمـر إلى االله تعـالى وبـأمرٍ الذين حاولو 
أخيــه محمــد بــن الحنفيــة حينمــا عــزم علــى الخــروج مــن  كمــا أوضــح هــذا إلى   مــن جــده 

،  بلــى  : ؟ قــال  ألم تعــدني النظــر فيمــا ســألتك: مكـة المكرمــة ، وقــد قــال لــه أخــوه ابــن الحنفيـة 
شــاء  أن  يـا حسـين اخـرج فـان االله تعـالى  : وقـال  ولكـن بعـدما فارقتـك أتـاني رسـول االله 

  .يراك قتيلا  
__________________  

،  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٢١٨، ص  ١ج : ، مقتل الحسين للخوارزمي  ٢٨٨، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٩٩ص 

  .٣٠ص : ، اللهوف  ٣٦٨، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٢٢٦، ص  ١ج : للخوارزمي مقتل الحسين ) ٢(
  .٨٥عن الخصائص الحسينية ص  ١٧٠ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
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مثـل هـذا الحـال ،  فاسترجع محمد ، وحينما لم يعرف الوجه في حمـل العيـال معـه وهـو علـىٰ 
  .)١( سبايا ن يراهن  أ قد شاء االله تعالى  :  قال له الحسين 

« أن هنــاك أمــرا  وتكليفــا  شــرعيا  كمــا يُســتفاد هــذا أيضــا  مــن كلمــة  مــر الــذي يــدل علــى  الأ
ــتي يتعلــق  ــا الأمــر ، فــااللهُ تعــالىٰ » شــاء االله  ــث قيــل أ ــا المشــيئة التشــريعية ال يرُيــد أن يــرى  حي
حــــامي عــــن الــــدين ، والمصــــلح لمــــا فســــد منــــه ، ولــــو أدىٰ  الحســــين 

ُ
ــــدافع والم

ُ
ذلــــك إلى  الم

  .الشهادة والقتل في سبيله
إني : وقد أكَّد هذا أيضاً وذلك حينما اعترضه أحدهم يريد أن يثنيـه عـن عزمـه ، قـائلاً لـه 

ذكرك  االله  في نفسك فإني أشهد لئن قاتلت لتُقتلن     !! أُ
أفبــالموت تخــوفني ، وهــل يعَــدو بكــمُ الخطــبُ أن تقَتلــوني ، وســأقول  فقــال لــه الحســين 

  : وس لابن عمه وهو يريد نصرة  رسول االله ما قال أخو الأ
  سأمضــــــي ومـــــــا بـــــــالموت عــــــار  علـــــــى الفـــــــتى  

ــــــــــــوى حقــــــــــــا  وجاهــــــــــــد مســــــــــــلما        إذا مــــــــــــا ن

   
  وواســـــــــــــــى الرجـــــــــــــــال الصـــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــه

  خـــــــــــــــــــــالف مجُرمـــــــــــــــــــــا  وفـــــــــــــــــــــارق مثبـــــــــــــــــــــورا  و    

   
ُ    المَُ   مـــــــــــ وإ   د   نـــــــــــ شـــــــــــ    أ ــــــــإـــ  ع   ف

  )٢( بـــــــــــك ذُلا  أن تعـــــــــــيش وتُرغمـــــــــــا كفـــــــــــى     

   
: بعـد الأبيـات المـذكورة هـذه الآيـة الشـريفة  وفي رواية أنه لمـا أكثـروا عليـه في ذلـك قـرأ 

وراً ( راً مَّقْدُ   .)٤( )٣( ) وكََان  أمَْر  االله  قَدَ
__________________  

  .١٦٧ص : ، مقتل الحسين للمقرم  ٣٦٤، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٢٨ص : اللهوف ) ١(
: ، الإرشاد للشـيخ المفيـد  ٢٣٢، ص  ١ج : ، مقتل الحسين للخوارزمي  ٣٠٥، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(

  .٢٢٥ص 
  .٣٨الآية : سورة الأحزاب ) ٣(
  .١٧٠ص : المهموم ، نفس  ٢١٧ص : تذكرة الخواص لابن الجوزي ) ٤(



١١٠ 

ــنْ يخَــافُ المــوتَ ، مــا أهــوَنَ المــوت : بعــد الشــعر  وفي روايــة قــال  لـَـيسَ شَــأني شــأَنَ مَ
ســبيلِ العــزِّ إلا حيــاةً خالــدةً ، وليســتِ  ســبيل نَـيْــلِ العــزِّ وإحيــاءِ الحــقِّ ، لــيسَ المــوتُ علــىٰ  علــى  

َـــوت  الَّـــذي لا ح   الحيـــاة  
وتِ تخُـــوّفُني ، هيهـــاتَ طـــاشَ ســـهْمُكَ مَـــع  الـــذُّلِّ إلاَّ الم

َ
يـــاةَ مَعَـــهُ ، أفبَـــالم
مِن  أن أحمِل الضَّيم خَوفـا   على  وَهمَِّتي لأ   وَخاب ظنَّك لستُ أخافُ الموتَ ، إنَّ نَـفْسي لا بْكرٍ 

مرحبــاً بالقتــل في ســبيلِ االلهِ ، ولكــنَّكُم لا ! ؟ أكثــر مــن قتلــي مِــنَ المــوتِ ، وهــل تقــدرُون علــىٰ 
ون ي وَشرَفي فإذا  لا ابُالي بالقتل  على   تقدرُ   .)١(هَدم مجَدي ومحَو عزّ

  :ـ عليه الرحمة ـ  يقول السيد حيدر
ــــــــــــــدا   ــــــــــــــوي علــــــــــــــى الدنيَّــــــــــــــة جي   كيــــــــــــــف يلَ

  لســـــــــــــــــــــــــــــوى االله مـــــــــــــــــــــــــــــالواه  الخضـــــــــــــــــــــــــــــوع     

   
رع ـــــــــــــــــــــدُ ـــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــأش  أردُّ مـــــــــــــــــــــن ال   ولدي

ـــــــــــــــــــــــألظمـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــا وَهُ ـــــــــــــــــــــــروع  ى القن   نَّ شُ

   
  وبـــــــــــــــــــــــه يرَجـــــــــــــــــــــــع  الحفـــــــــــــــــــــــاظ  لصــــــــــــــــــــــــدر  

  وهــــــــــــــــي فيــــــــــــــــه تَضــــــــــــــــيع   الأرض  ضــــــــــــــــاقت     

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــأبى  أن يعـــــــــــــــــــــــــــــــــيش إلا عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــزا  

  )٤( أو تجلــــــــــــــــى الكفــــــــــــــــاح  وهــــــــــــــــو صَــــــــــــــــريع     

   
__________________  

: ، موسـوعة كلمـات الإمـام الحسـين  ٥٨١، ص  ١ج : ، أعيان الشيعة  ٦٠١، ص  ١١ج : إحقاق الحق ) ١(
  .٣٦٠ص 

  .٨٧ص  ١ج : ديوان السيد حيدر الحلي ) ٤(



١١١ 

  ب ـ البعد الديني في موقف أصحابه 
 جانبـــه ونصـــرته إلى   للوقـــوف إلى   عنـــا الـــدوافع الـــتي دفعـــت بأنصـــار الحســـين وإذا مـــا تتب  

لية الشــرعية ، والــتي تأخــذ و آخــر رمــق في حيــا م ، وجــدناها دوافــع انبثقــت مــن الشــعور بالمســؤ 
  .مرما كلفهم الأبأعناقهم جميعا  وتلزمهم بالتضحية معه مه

طهـارة نفوسـهم  وقد أفصحت مواقفهم في هذه الليلة عن نوايـاهم الصـادقة النبيلـة ، وعلـىٰ 
مـن الأهـداف  نـوع   أرقى الكمالات النفسية ، إذ لم يمازح أهـدافهم تلـك أيُ  فارتقوا بذلك إلى  

  .الجاه والشهرة ب  ، أو المنافع المادية ، أو المطامع الدنيوية ، أو حُ  الشخصية  
فأصـبحوا  خص الحسـين في شـَونصـر الرسـول  بل كانت غايتهم رضـى االله تعـالى  

مْ وَزدِْنـَاهُمْ هُـدًى (:  مصداقا  لقوله تعالى   يَةٌ آمَنُوا بـِرَ ِِّ وَربََطْنـَا عَلـَىٰ قُـلـُوِ ِمْ إِذْ قـَامُوا *  إِنَّـهُمْ فِتـْ
ذاً شَطَطًافَـقَالُوا رَبُّـ  اً لَّقَد  قُـلْنَا إِ ونهِ  إِلهَٰ ض  لَن نَّدْعُو  مِن دُ رْ بُّ السَّمَاواَت  واَلأَ   .)١( ) نَا رَ

يمانيـة عـن دوافعهـم الإ فصـح  وإذا أمعنا النظر في أفعالهم وأقوالهم في هذه الليلة ، وجـدناها تُ 
لية الشــرعية الــتي لا منــاص مــن الالتــزام  ــا ، وهــذا مــا كــان واضــحاً جليــاً في  و هم بالمســؤ ور وشــع

علــى الشــهادة حينمــا أذن لهــم بالانصــراف ، فمــن  كلمــا م الــتي عاهــدوا فيهــا الحســين 
  :تلك الكلمات ما يلي 

__________________  
  .١٤و  ١٣الآية : سورة الكهف ) ١(



١١٢ 

إلى االله في أداء  ا نعَـذر  ولمَّـ ي عنك  ل  أنحن نخ: لتي يقول فيها مسلم بن عوسجة وا كلمة   ـ ١
  .حقك  

وهـــــذا صـــــريح في أن هـــــذا الأمـــــر واجـــــب وفـــــرض لا منـــــاص منـــــه ولــِـــذا ابتـــــدأ كلمتـــــه هـــــذه 
عــذار إلى االله تعــالى لا يــتُم موضــحا  أن الإ! ؟ أنحــن نخلــي عنــك: نكــاري قــائلا  بالاســتفهام الإ

لية شـرعية و وإ ـا مسـؤ  عـذار تجـاه االله تعـالى  لوقوف معه وأنه ملـزم بالإوا إلا بنصر الحسين 
، وجــاءَ في  عنهـا هـو وأصـحابه فـلا يكونـون معـذورين عنـد االله تعـالى   ، معـنى هـذا أنـه لـو تخلـىٰ 

ر إلى االله « : بـدل قولـه  ـ عليه الرحمة ـ رواية الشيخ المفيد وبم  نعتـذر إلى االله في أداء » ولمَّـا نعـذَ
هـذا أ ـم إذا لم ينَصـرُوه  حقا  عليهم معـنى   قرار بأن للحسين ، فبعدَ الاعتراف والإحقك 

  .حجةٌ أمامَه يعتذرونَ  ا وليس لهم حينئذ   لين أمام االله تعالى  و ولم يؤُدوا حقَه كانوُا مسؤ 
أنـا قـد حفظنـا  واالله لا نخُليك حتى يعلم  االله  : كلمة  سعد بن عبد االله والتي يقول فيها  ـ ٢

  .)١( غيبة رسول االله فيك
وهذه صـريحة أيضـا  كسـابقتها في الدلالـة في أن الأمـر لا يعَـدو كونـَه تكليفـا  شـرعيا  يتضـمن 

ــ الالتــزام بحفــظ غيبــة النــبي  والمتمثلــة في شــخص الحســين  ـــ والــتي لا يختلــف فيهــا اثنــان ـ
  .الذي هو امتداد  لرسالة النبي  

فلمــا رأيتُــه ذكَــرت  بــه : وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــا  زهــير بــن القــين في كلمتــه الــتي يقــول فيهــا 
  .)٢( ومكانه منه رسول االله 

  وَفينافإذا نحن قتُلنا كُنا :كلمة جماعة من أصحابه والتي يقولون فيها  ـ ٣
__________________  

  .٢٣١ص : ، الإرشاد للشيخ المفيد  ٣١٨، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .١٩٤ص : ، وقعة الطف لأبي مخنف  ٣١٦، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(



١١٣ 

  .)١( وقضينا ما علينا
 لية الشـرعيةو وهذه الكلمة تفصح أيضاً عن إيما م العميق بلزوم مؤازرته ، وشـعورهم بالمسـؤ 

علـــيهم كالـــدين الشـــرعي والـــذي لا  للحســـين  الـــتي تلـــزمهم بالـــدفاع عنـــه الـــذي هـــو حـــق  
  .يتحقق قضاؤه إلا بالقتل معه فإذا تم ذلك قضوا ما عليهم من الالتزام ووفوا بما عاهدوه عليه

لية الشرعية و إلى غير ذلك من كلما م والتي أفصحوا فيها عن إحساسهم وشعورهم بالمسؤ 
نيـــة ، والجـــري نحوهـــا مهمـــا كلـــف الأمـــر ، ولـــذا عاهـــدوه علـــى الشـــهادة معـــه في ســـبيل االله الدي

  .تعالى  
__________________  

  .٣١٨، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(



١١٤ 

  .ج ـ الرضا والتسليم الله تعالى  
مـــن ثمـــرات  المحبـــة : تـــرك الاعـــتراض والســـخط باطنـــاً وظـــاهراً ، وَقـــولاً وَفعـــلاً ، وهـــو : وهـــو 

حب يَستحسنُ كُلمَا يصدر عن محبوبه ، وصاحبُ الرضا يسـتوي عنـدَهُ الفقـرُ ولوا
ُ
زمها ، إذ الم

، والراحةُ والعناء ، والعزُ والذل ، والصحةُ والمرض ، والموتُ والحياة ، ولا يرُجحُ بعضَها  والغنى  
ه ، وقــد صـُدور  الكــل مـن االله ســبحان طبَعـه ، إذ يــرىٰ  علـى بعــض ، ولا يثقـلُ شــيءُ منهـا علــىٰ 

ــث يحُــب افعالــَه ، ويــَرجُح علــىٰ  لكــل مــا  ، فيرضــىٰ  مُــراده مُــرادُه تعــالى   رســخ حُبــه في قلبــه ، بحي
  .يكون ويرد
ـدة لشـيءٍ : وروي 

ُ
كـان   أن واحداً من أربـاب الرضـا عمَّـر سـبعين سـنةً ، ولم يقَـل في هـذه الم

  .ليته كان: ليتَهُ لم يكن ، ولا لشيء لم يكن : 
  ؟ وجَدت  من آثار الرضا في نفسكما : وقيل لبعضهم 

جهـنَّم ، وعـبرَ عليـه  ومـع ذلـك لـو جعلـني االله  جسـرا  علـى  !  ما فيَّ رائحة  من الرضا: فقال 
حببـت خرون من الخلائق ودخلـوا الجنـة ، ثم يلقـوني في النـار ، ومـلأ بي جهـنَّم ، لأولون والآالأ

أنـه لمَِ كـان كـذا ، وليـت لم يكـن   ذلك من حُكمـه ، ورضـيتُ بـه مـن قسـمه ، ولم يخـتلج ببـالي
  .كذا ، ولمَِ هذا حظي وذاك حظهم

وح   بعين الرضا ،  نه  يشاهد  كل  شيء  ، لأ و جةٍ  ، وسُرورٍ  وراحة   وصاحب  الرضا أبدا  في رَ
نــور الرحمــة الإلهيــة ، وســر الحكمــة الأزليــة ، فكــأن كــلَ شــيء حصــل  وينظــر  في كــل  شــيء إلى  

  .وفق مُراده وهواه على  
  وفائدةُ الرضا ، عاجلاً ، فراغُ القلبِ للعبادة والراحة من الهموم ، وآجلاً ،
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  .رضوان االله والنجاة من غضبه تعالى  
والرضا بالقضاء أفضل مقاماتِ الدين ، وأشرف منـازل المقـربين ، وهـو بـابُ االله الأعظـم ، 

ه   (: ومن دخلهُ دخلَ الجنة ، قال االله سبحانه    .)١( ) م  وَرَضُوا عَنْه  رَضِي  االله  عَنـْ
مــا : فقــال . مؤمنــون: ؟ فقــالوا  مــا أنــتم: أنــه ســأل طائفــة  مــن أصــحابه وعــن النــبي 
. بمواقــع القضــاء نَصــبرُ علــى الــبلاءِ ، ونشــكُر عنــد الرخــاء ، ونرضــىٰ : ؟ فقــالوا  علامــة  إيمــانكم

  .مؤمنون ورب الكعبة: فقال 
  .)٢( إذا أحب االله عبداً ابتلاه ، فإن صبر اجتباه ، فإن رضي اصطفاه:  وقال 

في قضـــاءه وقـــدره مـــن خـــير أو شـــر ، والـــذي هـــو مـــن  ذلـــك هـــو الرضـــا والتســـليم الله تعـــالى  
بعين الرضا وكأنـه حصـل وفـق  ـ سمات وصفات الأولياء وأهل الإيمان والذين ينظرون إليه تعالى  

  .هممراد
كمـا   يماني العظيم ظهـر وبشـكل بـارز وواضـح في سـلوك أهـل البيـت وهذا الجانب الإ

والذي ما انفَـك عنـه في كـُل أحوالـه وأفعالـه  نراه واضحا  في سلوك سيد الشهداء الحسين 
  .خلاف ذلك وأقواله ، ولم يظهر عليه أيُ أثرٍ 

: ، فكانـــت حكمتـــهُ في الحيـــاة  ليم للخـــالق تعـــالى  درجـــات الرضـــا والتســـ بـــل كـــان في أعلـــى  
  .)٣(بلائه ، ويوفيّنا أجور الصابرين  رضا االله رضانا أهل البيت ، نصبرُ علىٰ 

  في فقَد  له ولدا  في حياته فلم يُـر  عليه أثرا  للكآبة فقيل له وقد روي انه
__________________  

  .١٢٢الآية : سورة المائدة ) ١(
  .٢٠٢، ص  ٣ج : اقي نر جامع السعادات لل )٢(
  .٣٦٧، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٢٦ص : اللهوف ) ٣(
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  !؟ ذلك
  .)١( نسأل االله فيعطينا ، فإذا أراد ما نكره فيما نحب رضينا ا أهل بيت  إن  :  فقال 

ــ ، وتشــهدُ لــه  ــذا أيضــاً المواقــف المريــرة ــ يــوم العاشــر ـ وقولــه أيضــا  عنــد : والــتي يقــول فيهــا  ـ
ل بي أنَّه  بعين االله: اشتداد المصائب عليه وذلك لما قتُل رضيعه  ن  عليِّ ما نَـزَ   .)٢( هَوّ

  .)٣( هذا فيك قليل اللهم إن  : ا اُصيب بسهم لم    وقوله
  :يقول الشيخ الوائلي 

  ومشـــــــــــــــت في شــــــــــــــــفاهك الغــــــــــــــــر نجــــــــــــــــوى

  عنهـــــــــــــــــــــــــــــا التحميـــــــــــــــــــــــــــــد والتهليـــــــــــــــــــــــــــــل   نمَّ    

   
  رب ان كـــــــــــان يرضـــــــــــيك عتـــــــــــبي يـــــــــــالـــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا إلى رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك قلي

   
  : وقال آخر على لسان حال الحسين 

  تركــــــــــــــــــــــت الخلــــــــــــــــــــــق طــــــــــــــــــــــرا  في هواكــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــي اراكـــــــــــــــــــــــا      وأيتمـــــــــــــــــــــــت العي

   
ـــــــــــــــــــــــــا  فلـــــــــــــــــــــــــو قط   ـــــــــــــــــــــــــني بالحـــــــــــــــــــــــــب إرب   عت

  ســـــــــــــــــــــــواكا لمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــــؤاد إلى     

   
ــ فكــان ــ صــلوات االله عليــه ـ مــن إشــعاعه الرضــا والتســليم في أعلــى درجــات الإيمــان والــذي  ـ

  .وقضائه مر االله تعالى  لأ
، مـع مـا هـو  وأمـا ظهـور هـذا الأمـر في هـذه الليلـة العظيمـة ، فـأمرٌ واضـح في سـلوكه 

  ق به وبأهله وأصحابه ، فكان كلما اشتد عليهدفيه من البلاء العظيم الذي يح
__________________  

  .١٢٣، ص  ١ج : للقرشي  حياة الإمام الحسين ) ١(
  .٤٦، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٥٠ص : اللهوف لابن طاووس ) ٢(
  .٢٨٤، ص  ٣ج : حياة الإمام الحسين للقرشي ) ٣(
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 ـــ لأنـه )١( مـرُ يكثـر وقـاره ، ويزيـد اطمئنانـه ، ويشـرقُ لونـه ، و ـدأُ جوارحـه ، وتسـكن نفسـهالأ
  .عليه وعلى أهل بيته بعين الرضا والتسليم يشاهد كل ما يجري ـ صلوات االله عليه

 وكيف لا تطمئن نفسه وهو ينظرُ إلى في كل شيء بنور الرحمة الإلهيـة ، ولـذا اخـتص بنـداءٍ 
ُطْمَئِنَّة   ( : بقوله تعالى   )٢( خاص

واخـتص برضـاه عـن  ) ارْجِعِي إِلى ٰ رَبِّك  *  ياَ أيََّـتـُهَا النـَّفْس  الم
، واخــتص بعبوديــة خاصــة وجنــة خاصــة منســوبة  ) راَضِــيَة  مَّرْضِــيَّة   (: ربــّه ورضــاه عنــه بقولــه 

ي (: إلى االله بقوله    فاَدْخُلِي في  عِبَادِ
__________________  

ج : ونقلـه في بحـار الأنـوار أيضـا  ( الموت  باب معنى   ٢٨٨ص  ـ عليه الرحمة ـ جاء في معاني الأخبار للصدوق) ١(
لمَّـا اشـتدَّ الأمـر :  قال علـي بـن الحسـين : قال  الثاني ، عن أبائه  عن أبي جعفر) :  ٢٩٧، ص  ٤٤

، نظر إليه من كان معه فإذا هـو بخلافهـم ، لأ ـم كلمـا اشـتدُ الأمـر تغـيرت  بالحسين بن علي بن أبي طالب 
وبعـضُ مَـنْ معـه مـن خصائصـه تشـرقُ ألـواُ م ،  صُهم ووجلت قلوُ م ، وكـان الحسـين ئألواُ م ، وارتعدت فرا

  .و دأُ جوارحُهم ، وتسكن نفوسُهم
ني الكــرام فمــا المــوت إلا :  فقــال لهــم الحســين !!  انظــروا لا يبُــالي بــالموت: فقــال بعضــهم لــبعض  ــ صــبرا  ب

 ئمة ، فأيّكم يكـره أن ينتقـل مـن سـجن إلى قصـرقنطرة تعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدا
ان :  سجن وعـذاب ، إنَّ أبي حـدثني عـن رسـول االله  ◌  عدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى؟ وما هو لأ

جحـيمهم ، مـا كـذبت  ◌  جنـا م ، وجسـر هـؤلاء إلى ◌  والمـوت جسـر هـؤلاء إلى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
  .ذبتولا ك  

إقـــرءوا ســورة الفجـــر في فرائضــكم ونـــوافلكم ، فإ ـــا :  قــال أبـــو عبــد االله : روي عــن دارم بـــن فرقــد قـــال ) ٢(
وكيــف : وارغبـوا فيهــا رحمكـم االله تعــالى ، فقـال لــه أبـو اسُــامة وكـان حاضــرَ ا لـس  سـورة الحســين بـن علــي 

ُطْمَئِنَّــة   (ألا تســمع إلى قولــه تعــالى : ؟ فقــال  خاصـّـة  صــارت هــذه الســورة للحســين
 ) يــَا أيََّـتُـهـَـا الــنَّـفْس  الم

ني الحســـين بـــن علـــي  ــ فهـــو ذو الـــنّفس المطمئنـّــة الرّاضـــية المرضـــيّة ، وأصـــحابه مـــن آل محمـــد  الآيـــة ، إنمّـــا يعـ
  .٢١٨، ص  ٤٤ج : بحار الأنوار . اض عنهمهم الراضون عن االله يوم القيامة ، وهو ر  
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  .)٢( )١( ) واَدْخُلِي جَنَّتي  
في ضـــمن   ومـــن كلمـــات الرضـــا الـــتي ظهـــرت في كلماتـــه الشـــريفة في هـــذه الليلـــة قولـــه

  :أبيات أنشدها مرارا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلي

  وكــــــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــــــــــالك  ســــــــــــــــــــــــبيلي   

   
بأنّ هذا سبيل كلّ إنسان ، وأن الأمر ينتهي إليه تعـالى فـلا قالها بكل ثقة واطمئنان مذكّرا  

وجّل ـ رادَّ لقضائه ولا دافع  لحكمته   .ـ عزّ
وبالثنـــاء  ولمـــا خطـــب في أصـــحابه هـــذه الليلـــة ابتـــدأها بكلمـــات  الرضـــاء والتســـليم الله تعـــالى  

ــني علــى االله تبــارك وتعــالى  : قــائلا   عليــه والشــكر لــه تعــالى   أحمــدَه  علــى السّــراء أحســن  الثنــاء و  أثُ
أن أكرمتنــــا بـــالنبوة ، وعلمتنـــا القــــرآن وفقهتنـــا في الــــدين ،  والضـــراء ، اللهـــم إني أحمــَــدُك علـــىٰ 

  .)٣( وجعلت لنا أسماعا  وأبصارا  وأفئدة  فاجعلنا من الشاكرين
،   ما أعطاه ومنحـه  مـن نعِـَم   على   إنه بحِق أعظم موقف في مقام الشكر  والامتنان الله تعالى  

 ــ تعـالى ــ مـر االلهكما يثني عليه ويحمـده علـى السـراء والضـراء الأمـر الـذي يـدل علـى تسـليمه لأ
  .حوالورضاه بقضائه في جميع الأ

فـإنَّ االله  لا يخُليـني مـن :  في موقـف مـع أصـحابه وأهـل بيتـه :  ومنها أيضا  قوله 
  ، والذي يدل على ارتباطه )٤( حُسن  نظره كعادته في أسلافنا الطيبين

__________________  
  .٣٠ ـ ٢٧الآية : سورة الفجر ) ١(
  .٥٤ص : الخصائص الحسينية للتستري ) ٢(
  .٢٣١ص : ، الإرشاد للشيخ المفيد  ٣١٧، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٣(
  .٢٢٣، ص  ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ٤(
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  .ما يجري عليه هو بنظره تعالىالشديد باالله ، وثقته العظيمة به وأنّ 
فاعلموا أن االله إنما يَهب  المنازل  الشـريفة لعبـاده باحتمـال : في ذلك لهم  ومن كلماته 

من أهلي الذين أنا آخرُهُم بقاء  في الـدنيا  المكاره ، وإن االله وإن كان قد خصَّني مع مَنْ مضىٰ 
لكريهـات ، فـإن لكـم شـطرَ ذلـك مـن كرامـات من الكرامات ، بمـا سـهّل معهـا علـى احتمـال ا

خــرة ، والفــائز مَــنْ فــازَ فيهــا االله ، واعلمــوا أن الــدنيا حُلوهــا مــرّ ، ومرُّهــا حُلــوٌ ، والانتبــاه في الآ
  .)١( والشقي من يشقى فيها

يهَب  المنـازل  باحتمالهـا  يرغبهم في احتمال المكاره ، وأنه تعالىٰ  ـ صلوات االله عليه ـ إذ أخذ
نسـان ، كمـا أخـذَ يُـنـَبهُهم مـن أمـر الـدنيا ، ويبـين حقيقتهـا فالإ ــ تعـالى   ــ يحتملُها كرامة  الله وأنه

ــق  فيهــا إمّــا أن يُســعد أو يشــقى ، فســعادته هــي ســيرهُ وفقــاً لمــا أراده االله عزوجــل وســعياً لتحقي
هـــا الأهـــداف الـــتي مـــن أجلهـــا خُلـــق ووجـــد ، وشـــقاؤه مـــن اتبـــاع شـــهوات الـــدنيا والتعلـــق بحبائل

  .نشغال بزخارفهاوالإ
ق االله ســبحانه تتســم في نظــر  وأوضــح  أن مــرارة الــدنيا وصــعوبا ا حــين تكــون في طريــ

  .المؤمن بالحلاوة والجمال ، فالمؤمن محُب الله ويستحسن كلما يجري عليه من أجل محبوبه
__________________  

  .٢٢٣، ص  ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ١(



١٢٠ 

  ستبشار بالشهادةلإد ـ ا
عتــاد أن يفــرح الإنســان ويبــتهج وهــو يعلـم بــدنو أجلــه وانقطــاع حبــل حياتــه مــن 

ُ
لـيس مــن الم

الدنيا ، فتراه إذا ما علم بدنو أجله ، اعتراه الخوف والوجل والاضـطراب ، ولربمـا مـات بسـبب 
  .خوفه من الموت ، إذ أن كل إنسان يحب الحياة والبقاءَ ويتشاءم من الموت

سمعت بأن أصحاب هذه الليلة باتوا ليلتهم وهم أشدُ النـاس فرحـاً ،  ك تعجب إذا ماولعل
ون إليـــه وقـــد أخـــذ ير وأ جهـــم حالـــةً ، وأربطهـــم جأشـــاً ، مستبشـــرين بمـــا أقـــدموا عليـــه وبمـــا يصـــ

يـداعبُ بعضـهم بعضــاً ، مـع علمهــم بـدنو آجـالهم ، وأن أجســادهم سـوف تصــبح عـن قريــب 
  .للسهام ومرمى  . ةسنطعمةً للسيوف و بةً للأ

شــــراق وجــــوههم الطلاقــــة والإ ولعلــــه لم تمــــر علــــيهم ليلــــةٌ بأســــعد منهــــا ، حــــتى بــــدت علــــىٰ 
والطمأنينـــة لا يستشـــعرون بخـــوف ولا وجـــل ، وذلـــك أ ـــم وجـــدوا أنفســـهم يـــؤدون وظــــائفهم 

فهـــا أعظـــم وأقـــدس شـــهادة عر  ، إذ ســـوف يحـــوزون علـــىٰ  الشـــرعية تجـــاه ســـبط الرســـول 
تاريخ البشرية ، ثم ذلك النعيمُ الدائم الذي لا اضمحلال فيه ، فأصبحوا مصداقاً لقولـه تعـالى 

ف  عَلـَيْهِم  وَلا هـُم  يحَْزَنـُون   (:  نَّ الَّذِين  قَالُوا ربَُّـنَا االله  ثمَُّ اسـْتـَقَامُوا فـَلا خـَوْ ولَٰئـِك  أَصـْحَاب  *  إِ أُ
  .)١( ) جَزاَء  بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُون  الجنََّة  خَالِدِين  فِيهَا 

__________________  
  .١٤و  ١٣: الآية  فحقاسورة الأ) ١(



١٢١ 

لا  تخََــافُوا وَلا  (:  وقولــه تعــالى   ُ  أَ كــَ لائِ
َ
ُ  الم هِ لــَيْ عَ   ُ زَّ نــَـ تَـ تَـ و   مُ قاَ تَـ سْــ ثمُ  ا   ُ نــَ  ا رَبُّـ و   الُ قــَ   َ ذيِ ن  الَّــ إِ

وا بِالج   ون  تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُ   .)١( ) نَّة  الَّتي  كُنتُم  تُوعَدُ
فــَرحِِين   (  أشــهد أنـّـك مــن ال:  والجــدير بالــذكر انــه جــاء في زيــارة علــى بــن الحســين 

هِم  وَلا بمِـَـا آتــَاهُمُ االلهُ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّــذِينَ لمَْ يَـلْحَقُــوا ِ ــِم مِّــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَــيْ 
فكيــف منزلــة الحبيــب إلى االله ، القريــب إلى رســول  ، وتلــك منزلــةُ كــلّ شــهيدٍ  )٢( ) هُــم  يحَْزَنـُـون  

  .)٣( االله 
وأصـحابه مـن الاستبشـار والفـرح بالشـهادة في  فهذا مـا كـان عليـه أهـل بيـت الحسـين 

لا  تخَـَافُوا وَلا تحَْزنَـُوا  (علـيهم الملائكـة وتبشـرهم وتطمئـنهم سبيل االله تعالى ، ولا غروان تتَنـزّل  أَ
ون   وا باِلجنََّــة  الَّــتي  كُنــتُم  تُوعـَـدُ في هــذه الليلــة أن يكــون  ، وحســبك رســول االله  ) وأَبَْشِــرُ

  .باستبشار الملائكة به هو المبشر  ذا لولده الحسين 
جـــده  لمـــا خفـــق خفقـــة في ســـحر ليلـــة العاشـــر رأى   فقـــد جـــاء في الروايـــة أن الحســـين 

، وقـد استبشـرَ  يـا بـُني أنـت شـهيد  آل  محمـد  : ومعه جماعة من أصحابه وهو يقـول لـه  
 تــُؤخر ، ، فلــيكن إفطــارُك عنــدي الليلــة عجــل ولا علــى  بــك  أهــل  الســماوات وأهــل  الصــفيح الأ

  .)٤(..هذا مَلك  قد نزل من السماء  ليأخذ دَمَك  في قارورة خضراء 
  بلقاء على  استبشار الملائكة وأهل الفصيح الأ مر الذي يدل على  الأ

__________________  
  .٣٠: سورة فصلت الآية ) ١(
  .١٧٠سورة آل عمران الآية ) ٢(
  .٢٤٢ص  ٩٨ج : بحار الأنوار ) ٣(
  .١٥٣، ص  ٢ج : ، الفتوح لابن الأعثم  ٣، ص  ٤٥ج : ار بحار الأنو ) ٤(



١٢٢ 

هـو أيضـاً  ـذا اللقـاء والـذي مـا فـتىء يحَنـو إليـه واعتـبر  وأصـحابه ، كمـا استبشـر الحسـين 
إني لا أرى المـوت إلا سـعادة والحيـاة مــع :  يـوم يلقـاه سـعادة كمـا أشـار إلى هـذا في قولـه 

  .)١(الظالمين إلا برما 
  : وهو القائل 
  بـــــــــــــدان للمـــــــــــــوت انُشـــــــــــــئتوإن تكـــــــــــــن الأ

  )٢( بالســـــــــيف في االله أفضـــــــــل ئ  فقَتـــــــــل  امـــــــــر    

    
فالقتل في سبيل االله عنـده سـعادة ، والاستشـهاد بالسـيف أفضـل ، إذا كـان في ذلـك نصـرٌ 

 ه  أن يبــــتهج ويشــــرق وجهُــــ مــــره ، وحفــــظٌ لشــــرعه ، فكــــان حقيقــــاً بــــه لألدينــــه ، وإحيــــاءٌ 
لسـت أخـاف المـوت ، إن نفسـي : استبشاراً بلقاء االله بنفس مطمئنة غير وجلة ، وهـو القائـل 

أكثـر مـن قتلـي  من أن أحمل الضيم خوفاً مـن المـوت ، وهـل تقـدرون علـىٰ  على  بكر وهمتي لألأ
  .)٣(، مرحباً بالقتل في سبيل االله 
  : ـعليه الرحمة  ـيقول السيد حيدر الحلي 

  اثنتــــــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــامته يركــــــــــــــــــــب إحـــــــــــــــــــدى  

  وقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــرَّت الحــــــــــــــــــــــرب أســــــــــــــــــــــنا ا   

   
  أو تمـــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــذعنا   فأمـّـــــــــــــــــــــا يـُــــــــــــــــــــــرى  

  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــسٌ أبى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ اذعا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  بــــــــــــــــــــــــافقـــــــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــــــا اعتصـــــــــــــــــــــــمي بالإ

  بيّ ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس الأ   

   
ـــــــــــــــــــــبس الهـــــــــــــــــــــوانإذا    لم تجـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــير ل

  فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموت تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع جثما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــبرا  شــــــــــــــــــعار الكــــــــــــــــــرام   رأى القت

ــُــــــــــــــــــــــزين لهــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــأ ا     )٣(وفخــــــــــــــــــــــــراً ي
  

   
__________________  

  .تخريجه متقد) ١(
  .١٨٠ص : ، مقتل الحسين للمقرم  ٢٢٣، ص  ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(
  .تقدم تخريجه) ٣(
  .٦١ص : ، رياض المدح والرثاء  ١٠٩ص  ١الحلي ج ديوان السيد حيدر ) ٤(



١٢٣ 

أربـــط جأشـــاً مـــع كـــل مـــا جـــرى عليـــه غـــير مكـــترث بعـــد م وعديـــدهم وقــــد  فكـــان 
انعكس هذا الأمر على أصحابه فكـانوا غـير مكترثـين بمـا يجـري علـيهم ، مـع علمهـم بمصـيرهم 

د بـل علـى العكـس هُــم في فائقــة ، لا يوجـد فيهـا تخـاذل أو تــردّ  المهـول ، إذ اسـتقبلوه بشـجاعةٍ 
عَدّ السويعات القليلة ، مع رجاء انقضـائها وبـزوغ شمـس الجهـاد والتضـحية ، وفلـق هـام رؤوس 

شــرار ، مــع الســرور والحبــور وملاقــاة الحــور بشــراء الــنفس ابتغــاء مرضــات االله تعــالى ورســوله الأ
يكونـــون أشـــد النـــاس فرحـــاً وهـــم يبَلغـــون مَبلـــغَ الفـــتح العظـــيم ، ويســـتقبلون  وكيـــف لا 

صـلوات االله  ــ اعظم شهادة مقدسة عرفها التاريخ ، كما أشار إلى هذا سيد شـباب أهـل الجنـة
ــ عليــه فــإن مــن لحــق بي مــنكم استشــهد ، ومــن تخلــف عــني لم يبلــغُ : بــني هاشــم  في كتابــه إلى   ـ

  .)١( ...مبلغ الفتح 
هـــذا أشـــار  لا يخفـــى أن مـــن آثـــار الفـــتح الفـــرح والاستبشـــار عنـــد الفـــاتح ، ولعـــل إلىٰ  وكمـــا

في حديثه مع زهير بن القين ، وقـد حـدث بـه أصـحابه لمـا  ـ رضوان االله عليه ـ سلمان الفارسي
مـــن أحـــب مـــنكم ان يَـتْبعـــني وإلا فهـــو آخـــر : لهـــم  قـــائلا   التحـــق الأخـــير بركـــب الحســـين 

  .العهد
ســـأحدثكم حـــديثاً ، إنـــا غزونـــا البحـــر ففـــتح االله علينـــا وأصـــبنا غنـــائم ، فقـــال ســـلمان  إني

ــ الفارســي ــ رحمــة االله عليــه ـ نعــم ، : قلنــا ! ؟ أفــرحتم بمــا فــتَح االله علــيكم وأصــبتم مــن الغنــائم:  ـ
إذا أدركتم سيد  شباب آل محمد فكونوا أشد  فرحا  بقتالكم معهم ممـا أصـبتم اليـوم مـن : فقال 
  .)٢( ...ائم الغن

__________________  
،  ٤٤ج : ، بحــار الأنــوار  ٧٦، ص  ٤ج : ، المناقــب لابــن شــهر آشــوب  ٢٨ص : اللهــوف لابــن طــاووس ) ١(

  .٨٥ص  ٤٥، وج  ٣٣٠ص 
  .٢٩٩، ص  ٤ج : ، تاريخ الطبري  ٣٧٢ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٢٢١ص : الإرشاد للشيخ المفيد ) ٢(



١٢٤ 

ــ هــذا مــا كــانوا عليــهو  ــ لوات االله علــيهمصــ ـ خــر ويضــاحكه إذ أخــذ كــل مــنهم يــداعب الآ ـ
  .استبشاراً منهم بالشهادة والتي سوف يحققو ا عملياً على صعيد ذلك التراب الطاهر

ــــث أ ــــم في ســــاعا م الأخــــيرة ، غــــير  وهــــذا في الواقــــع يمُثــــل قمــــة الشــــجاعة والصــــمود حي
موقـف بريـر مـع عبـد : ذلـك والـتي منهـا  مكترثين بالأعداء ، ومواقفهم ليلة العاشر تَشهد علىٰ 

؟  دعنــا فــواالله مــا هــذه بســاعة باطــل: لــه ويضــاحكه إقــال لــه عبــد الــرحمن ز الــرحمن لمــا أخــذ يها
واالله لقـــد علـــم قـــومي أني مـــا أحببـــت الباطـــل شـــاباً ولا كهـــلاً ، ولكـــن واالله إني : قـــال لـــه بريـــر 

عــين إلا أن يميـل هــؤلاء علينـا بأســيافهم ، لمستبشـر بمــا نحـن لاقــون ، واالله إن بيننـا وبــين الحـور ال
  .)١(!!  ولو وددت أ م قد مالوا علينا بأسيافهم

وموقف حبيب بن مظاهر مع يزيد بن الحصين الهمـداني ، حينمـا رأى يزيـدُ حبيـبَ خارجـاً 
  !! يضحك

  !؟ ما هذه ساعة ضحك: فقال له 
؟ واالله مـا هـو إلا أن يميـل علينـا هـذه  فأي موضـع أحـق مـِن  هـذا السـرور: فقال حبيب له 

  .)٢(الطغام بسيوفهم فنعانق الحور العين 
شطر  ليلـه في كتابـة اسمـه  الذي قضى   ـ رضي االله عليه ـ وكذلك أيضا موقف نافع بن هلال

  من جر ، وإمعاناً في السخريةسهام نبله إمعانا  في طلبه المثوبة والأ على  
__________________  

  .٤١ص : ، اللهوف  ٣٢١، ص  ٤ج : الطبري تاريخ ) ١(
  .٢٩٣ص  ١ج : ختيار معرفة الرجال للطوسي إ) ٢(



١٢٥ 

  .)١( الخطر ، وإمعاناً في الترحيب بالموت
قعـــس ، شـــوس الأفمـــا وجـــدت فـــيهم إلا الأ:  فكـــانوا حقـــا  كمـــا قـــال فـــيهم الحســـين 

  .)٢( يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أمه
روا مــا كــان عليــه أصــحاب وهــذا مــا اســتأثر بعنايــة بالغــة عنــد شــعراء وأدبــاء الطــف إذ صــو  

مـــن التفـــوق والـــروح المعنويـــة العاليـــة ، واستبشـــارهم وفـــرحهم بالشـــهادة ، يقـــول  الحســـين 
  : ـ عليه الرحمة ـ السيد رضا الهندي

  لهـــــــــــــــــــــــــم يتمـــــــــــــــــــــــــايلون كأنمـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــنى ٰ 

ـــــــــــــــــــــع  الظّـــــــــــــــــــــبى      ـــــــــــــــــــــا وَق   وســـــــــــــــــــــقاهُم  أكواب

   
  م مســــــــــــــــــــــــــــــتقتبلون  كواعبــــــــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــــــــــأ َّ 

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقبلين أســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة  وكعابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــن دون آل محمــــــــــــــد وجــــــــــــــدوا الــــــــــــــردى  

)٢(عَــــــــــــــــــذبا  وبعــــــــــــــــــدَهُم الحيــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــذابا     
  

   
  :وقال أيضا  

  دركــــــــــــــــــــــوا بالحســــــــــــــــــــــين أكــــــــــــــــــــــبر عيــــــــــــــــــــــدأ

  )٤( فغـــــــــــدوا في مـــــــــــنى الطفـــــــــــوف أضـــــــــــاحي   

   
  :االله ضريحه ـ  نور ـ ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ــــــــــــــــــــــة   وبأســــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــن آل أحمــــــــــــــــــــــد فتتي

  صـــــــــــــــــــينت ببـــــــــــــــــــذل نفوســـــــــــــــــــها فتيا ـــــــــــــــــــا   

   
  يتضــــــــــــــــــــــاحكون إلى المنــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــــأنَّ في

  راحا ـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد أتُرعـــــــــــــــــــــت راحا ـــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــليل كأنَّـــــــــــــه   وتـــــــــــــرى الصَّـــــــــــــهيل مـــــــــــــع الصَّ

  فــــــــــــــــــــــيهم قيــــــــــــــــــــــانٌ رجِّعــــــــــــــــــــــت نغما ــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــر الرمــــــــــــــــــــــاح معــــــــــــــــــــــاطف     وكأنمَّ

  فتمايلــــــــــــــــــــــــــــــــت لعناقهــــــــــــــــــــــــــــــــا قاما ــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

  .٢٣١ص : نصار الحسين لعابدين الدوافع الذاتية لأ) ١(
  .٢١٩ص : ، مقتل الحسين للمقرم  ٢٧٣، ص  ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٩٥ص : رياض المدح والرثاء ) ٣(
  .٩٧ص : رياض المدح والرثاء ) ٤(

    



١٢٦ 

ـــــــــــــدّمى     وكأنمـــــــــــــا بـــــــــــــيض الظــّـــــــــــبي بـــــــــــــيض ال

  ضـــــــــــــــــــمنت لمـــــــــــــــــــى رشـــــــــــــــــــفا ا شـــــــــــــــــــفرا ا   

   
ـــــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــــر النصـــــــــــــــــــــــول أنامـــــــــــــــــــــــل   وكأنمَّ

ــــــــــــــــبتها عَنْــــــــــــــــدَماً كاســــــــــــــــا ا     )١(قــــــــــــــــد خضَّ
  

   
  : عليه الرحمة ـ في وصفه لهم : ويقول السيد محمد حسين الكيشوان 

  تجــــــــــــــــري الطَّلاقــــــــــــــــة في  ــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــوهِهم

  إن قطَّبـــــــــــــــــــت فَـرَقـــــــــــــــــــاً وجـــــــــــــــــــوهُ كُما ـــــــــــــــــــا   

   
  ةعــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــدجى القتــــــــــــــــــــام أهلَّــــــــــــــــــــوتطلَّ 

ــــــــــــــل مــــــــــــــن هالا ــــــــــــــالكــــــــــــــن ظهــــــــــــــور       الخي

   
  فتـــــــــــــدافعت مشـــــــــــــي النزيـــــــــــــف إلى الـــــــــــــردى  

  كـــــــــــــــأنَّ المـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن نشــــــــــــــــوا ا  حـــــــــــــــتى ٰ    

   
  وتعانقـــــــــــــــت هـــــــــــــــي والسّـــــــــــــــيوف وبعـــــــــــــــدذا

ـــــــــــــــــاق الحـــــــــــــــــور في جنا ـــــــــــــــــا      ملكـــــــــــــــــت عن

   
  :وقال شاعر آخر 

  مـــــــــنهم النــــــــــوى   ومـُــــــــذ أخـــــــــذت في نينـــــــــوى  

ـــــــــــــــــم      ولاح  ـــــــــــــــــا للغـــــــــــــــــدر بعـــــــــــــــــض العلائ

   
  ما  غـــــــــــــــــدا  ضـــــــــــــــــاحكا  هـــــــــــــــــذا وذا مُتبسّـــــــــــــــــ

)١(ســـــــــــــرورا  ومـــــــــــــا ثغـــــــــــــر  المنـــــــــــــون بباســـــــــــــم    
  

   
و ذه الروح المعنويـة العاليـة انتصـروا وحققـوا مـا كـانوا يصـبون إليـه ومـا يهدفونـه ، مـع قلـتهم 
وكثــرة  عــدوهم الــذي كــان يفقــد الــروح المعنويــة في مواجهــة الحــرب إذ كــانوا مــدفوعين بــالقوة لا 

خــوف ووجــل ، بخــلاف مــا كــان  لــى  فأخــذوا يرقبــون الحــرب  وهــم ع. هــدف لهــم ســوى الباطــل
ين بمـا يجـري علـيهم الذين باتوا في أ ج حالة وأربط جـأش مطمئنـّ عليه أصحاب الحسين 

  .، فكانوا كلما اشتد الموقف حراجة أعقب فيهم انشراحاً وسروراً 
__________________  

  .٣٨١ص : مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  .٢١٦ص : نفس المصدر  )٢(



  



١٢٨ 



١٢٩ 

ــس في الخلــوة مــع المحبــوب ، ولــذة مناجاتــه ،  قيــل إن مــن آثــار المحبــة ولوازمهــا الشــوق والا   ن
حب أن يؤثر مراد محبوبه على  

ُ
  .مراده كما أن من شأن الم

حب 
ُ
( عدم الغفلة عن عبادته وذكره في كل أحوالـه  للخالق تعالى   )١(ولذا كان من شأن الم

كــر مــا يتعلــق بــه ، فمحــب االله لا يخلــو عــن ذكــر االله إذ مــن أحــب شــيئا  أكثــر ضــرورة  ذكــرَه وذ 
نه كلامه ، ويكون محباً للخلوة ليتفـرد بـذكره وبمناجاتـه ، وذكر رسوله وذكر القرآن وتلاوته ، لأ

محبــتي وإذا  كَــذب  مــن ادعــى  : ويكــون لــه كمــالُ الأنــس والالتــذاذ بمناجاتــه ، وفي أخبــار داوود 
  .)٢()  ب لقاءَ حبيبه ، فها أنا ذا موجود لمن طلبنيجنه الليل نام عني ، أليس كل محب يح

وكــذا أيضــاً مــن آثــار المحبــة للخــالق عزوجــل عــدم الصــبر علــى فراقــه والبعــد عنــه ، قــال أمــير 
عــذابك ،  فهبــني يــا إلهــي وســيدي ومــولاي وربي صــبرت علــى  : في دعــاء كميــل  المــؤمنين 

وغلـتي لا :  في مناجـاة الإمـام زيـن العابـدين  فراقك ، وكما جـاء أيضـاً  فكيف أصبر  على  
وجهـك  يُبردها إلا وصلُك ، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤُك ، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلىٰ 

  .)٣( ، وقراري لا يقر دون دنوي منك
حـب أيضـا  الإحسـاس والشـعور دائمـا  بالتقصـير نحـو الخـالق تعـالى  

ُ
مهمـا   ومن شأن العبـد الم

  : كثرت عبادته وطالت مناجاته ، جاء في دعاء الإمام زين العابدين 
__________________  

خص لآ كمــا لا يخفــى أن محبــة االله تعــالى  ) ١( وان كــانوا مشــتركين جمــيعهم في !  يمــانخــر حســب الإتتفــاوت مــن شــ
  .المحبة شدة  أو ضعفا  آثار ولوازمهذا يترتب على  ، فعلىٰ  أصل المحبة باعتبارهم مؤمنين به تعالى  

  .١٧٦، ص  ٣ج : جامع السعادات للنراقي ) ٢(
  .١٥٤، ص  ٣ج : جامع السعادات ) ٣(



١٣٠ 

  .)١(إلهي قد تقشّع الظلامُ ولم أقض من خدمتك وطراً ، ولا من حياض مُناجاتك صدراً 
الاســتمرار في كيــدة في نــس بمناجــاة الخــالق ، والرغبــة الأمــر الــذي يــدل علــى الشــوق والأالأ

وتعظيمـا  لـه واعترافـا   )٢(، كل ذلك حُبـاً فيـه عند اوليائه عبادته بلا انقطاع بدون ملل ولا سأم 
وأَقمــني : يــوم عرفــة  لــه بالعبوديــة والــتي سمتهــا الخشــوع والخضــوع ، جــاء في دعــاء الحســين 

  .بصدق العُبوديَّة بين يدَيك  
مراتـب الانقيـاد  والـذي يمُثـل أعلـى   بيـت العصـمة ك أهـل و إنه الموقف الصادق في سـل

، فــلا يأنســون  ذعــان لــه تعــالى  قــرار بمقــام العبوديــة والإ، والإ والطاعــة والخشــوع بــين يــدي المــولى  
لــوعتهم الا بلقائــه ، فــإذا مــا ســدل الليــلُ  ئإلا بــذكره ، ولا تــبرد غلــتهم إلا بوصــله ، ولا تنطفــ

لا يشـغلهم شـاغل   وخشوع   بالعبادة في بُكاء   الخالق، أخذوا في مناجاة سترَه ، ونامت العيون 
كـَانوُا قلَـِيلا  مِّـن   (: ، فكـانوا كمـا قـال عـنهم تعـالى  عمّاهُم عليه من التوجه إلى الباري تعالى  

ون  *  اللَّيْــل  مَــا يَـهْجَعُــون   تَـتَجَــافى ٰ جُنــُوبُـهُم  عَــن   (: وقــال تعــالى  )٣( ) وَباِلأَسْــحَار  هُــم  يَسْــتَـغْفِرُ
َضَاجِع  يدَْعُون  ربََّـهُم  خَوْفًا وَطَمَعًا وَممَِّا رَزَقـْنَاهُم  ينُفِقُون  

  .)٤( ) الم
__________________  

  .٤٠، ص  ٤٦ج : بحار الأنوار ) ١(
تي تســمى بعبـــادة الأ) ٢( إنَّ : قـــال  حــرار ، روي عـــن أبي عبــد االله وهــذه العبـــادة أفضــل العبـــادات ، وهــي الـــ

وجــل ( قــوم  عبــدوا االله : العبــادة ثلاثــة  طلــب الثــواب  خوفــاً فتلــك عبــادة العبيــد ، وقــومٌ عبــدوا االله تبــارك وتعــالىٰ ) عزّ
وجل   (جراء ، وقومٌ عبدوا االله فتلك عبادة الأ : بحـار الأنـوار . حـرار وهـي أفضـل العبـادةحبّا  له فتلك عبـادة الأ)  عزّ

  .٢٥٥، ص  ٧٠ج 
  .١٨و  ١٧الآية : سورة الذاريات ) ٣(
  .١٦الآية : سورة السجدة ) ٤(



١٣١ 

 إذا مـــا في خصـــوص هـــذا الأمـــر ، وجـــدناه  وإذا مـــا راجعنـــا ســـيرة أمـــير المـــؤمنين 
عليــه الليــل خــرج يبحــث عــن مكــان يخلــو فيــه مــع ربــه ، كمــا شــهدت لــه بعُــيلاتُ النخيــلِ  جــن  

  .ر ، وهو بين السهام والرماح ، ولم يثنه ذلك عن مناجاة الخالق تعالىبذلك ، وليلةُ الهري
وإنك لتجد ذلـك واضـحاً في سـير م كجـزء  هذا المنهج سار أولادُه الطاهرون  وعلى  

من حيا م لا ينفك عنهم ولا يبتغـون غـيره ولا يأنسـون إلا بـه ، فهـذا سـيدُ شـباب أهـل الجنـة 
  .وَما كان عليه حاله  في العبادة كَما  وكيفا   يحَكي سيرة  أبيه أمير المؤمنين  الحسين 

ــ طلــع علــىٰ أمــا كمّ
ُ
شــؤونه وأســرار  اً ، فناهيــك عمّــا حَــدّثَ بــه مــن هــو أعــرف النــاس بــه والم

  !؟ ما أقل  ولد أبيك: لمَّا قيل له  حياته ، ولدُه زينُ العابدين وسيدُ الساجدين 
  كــان يصــلي في اليــوم والليلــة ألــفَ ركعــة ، فمــتىٰ !!  العجــب  كيــف ولــدت  لــه:  قــال 

  .)١( كان يتفرغ للنساء
وأما كيفاً ، فناهيك عمّـا يعتريـه إذا حضـرته الصـلاةُ مـن شـدة الخـوف ، فيتغـير لونـُه وترتعـد 

لـك  القهـار أن يَصـفّر   فقال ! ؟ مفاصلهُ ، فقيلَ له في ذلك
َ
حق  لمؤمن يقـف بـين يـدي الم

  .)٢( لونهُ وترتعد  مفاصلُه
  ما أعظم: وقد تعجب الناس  الذين شاهدوا حالتَه من شدة خوفه فقالوا له 

__________________  
  .٣٨٤، ص  ٤ج : ندلسي العقد الفريد للأ) ١(
  .٤٥ص : ، الخصائص الحسينية للتستري  ٦١، ص  ١٧ج : للبحراني )  مام الحسينالأ (العوالم ) ٢(



١٣٢ 

  .)١( لا يأمن يوم  القيامة إلا من خاف االله في الدنيا:  فقال ! ؟ خوفك من ربك
 وكأنـــه انتقـــل إلى   إذا حضـــرته الصـــلاة ، وقــام بـــين يـــدي االله تعــالىٰ  فهكــذا كـــان حالــه 

سـنة والرمــاح ه يـوم العاشـر وهــو بـين الأعـالم آخـر ، فــلا يشـعر بمـن حولــه ، وناهيـك عـن صــلات
ترث  ــم ولم يشــغله ذلــك عــن مُناجــاة االله تعــالى ، الأمــر الــذي  وقــد أحــاط بــه الأعــداء فلــم يكــ

نـورا   ، والذي ما انفك عنـه مـذ خلقـه االله تعـالىٰ  ارتباطه الشديد الوثيق بالخالق تعالى   يدل على  
  في الأنوار

  ومهلِّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرين وآدم

  الطــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــن يتركبــــــــــــــــــامــــــــــــــــــن مائــــــــــــــــــه و    

   
  .)٢( وكانت تسمع منه الذكر والتسبيح ـ صلوات االله عليها ـ في بطن أمُه وقد كان 

وأمــا الــتلاوة فكــان يتلــو كتــاب االله آنــاء  الليــل وأطــراف النهــار وقــد رُفــع رأسُــه علــى الــرمح 
رمـح  مُرَّ به عليَّ وهـو علـى  : وسمُع منه الذكر وقراءة القرآن فقد روي عن زيد بن أرقم انه قال 

نَّ أَصـْحَاب  الْكَهـْف  واَلـرَّقِيم  كـَانوُا  (: ، وأنا في غرفة لي فلما حاذاني سمعته يقـرأ  م  حَسِـبْت  أَ أَ
فوقــــف واالله شــــعري وناديــــت رأســــك واالله يــــا بــــن رســــول االله أعجــــب  )٣( ) مِــــن  آياَتنَِــــا عَجَبًــــا

  .)٤(وأعجب 
وناهيـك عـن أدعيتـه في السـراء والضـراء وفي الأمـاكن المقدسـة   وأما الدعاء فلم يبارح شـفتيه

  أن كدعاء عرفة وغيره وكأدعيته في ليلة عاشوراء ويومها إلى  
__________________  

  .١٩٢، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٦٩، ص  ٤ج : مناقب آل ابي طالب ) ١(
  .٢٧٣، ص  ٤٣ج :  ، بحار الأنوار ٨٤٤، ص  ٢ج : الخرائج والجرائح للراوندي ) ٢(
  .٩الآية : سور الكهف ) ٣(
  .٢٤٥ص : الإرشاد للشيخ المفيد ) ٤(



١٣٣ 

  .ولسانه لهج  بذكره تعالى   هغمضت عين
القـوم  ليلـة  جـل هـذا اسـتمهل في العبـادة والـذكر والمناجـاة ولأ هذا مـا كـان عليـه 

د أن تكـون كسـائر لياليـه الماضـية ، وليتـزوّ عاشوراء التي هـي آخـر ليلـة مـن عمـره الشـريف فـأراد 
  .فيها من العبادة بالصلاة والاستغفار والدعاء  وقراءة القرآن

فـإن اســتطعت أن : عصـر تاسـوعاء   ـذا حـين قـال لأخيــه العبـاس  وقـد أفصـح 
له ، فهـو  تؤخرهم إلى غدوة ، وتدفعهم عند العشية ، لعلنا نصلي لربِّنا الليلة وندعوه ونستغفر

  .)١(يعلم أني قد كنت أُحب الصلاة له ، وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار 
صــلوات االله  ـــ فبــات فجعــل هــذه الليلــة العظيمــة ليلــة توديــع وتــزود مــن العبــادة والمناجــاة ،

ـــ عليـــه وأصـــحابه ولهـــم دوي كـــدويِّ النحـــل ، مـــا بـــين راكـــع وســـاجد ، وقـــائم وقاعـــد ، حـــتى  ـ
  .الصباح فكانت ليلة عبادة ومناجاة كما أرادها 

  :قال أحد الشعراء 
ـــــــــــــــال امهلونـــــــــــــــا يـــــــــــــــا طغـــــــــــــــاة إلى     غـــــــــــــــد   ق

  وغـــــــــــــــــدا  سَـــــــــــــــــيحكُم بيننـــــــــــــــــا الصمصـــــــــــــــــام     

   
  بنــــــــــــــا يلَقــــــــــــــى  ودعــــــــــــــوا ســــــــــــــواد الليــــــــــــــل أن 

  بحـــــــــــــــبُ صـــــــــــــــلاِ م قـــــــــــــــد هـــــــــــــــاموا قومـــــــــــــــا     

   
  واالله يعلــــــــــــــــــــــــــــــم أن ســــــــــــــــــــــــــــــبط محمــــــــــــــــــــــــــــــد  

  ولا إقــــــــــــــــــــــــــــدام   مـــــــــــــــــــــــــــا راعــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــــــــرُّ    

   
  لكنــــــــــــــــــــــــه يهــــــــــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــــــــــلاة  لربــــــــــــــــــــــــه

)٢(ولــــــــــــــهُ  ــــــــــــــا رَغــــــــــــــم الخطــــــــــــــوب غــــــــــــــرامُ    
  

   
  :وقال آخر 

  خَـــــــــــــــــــــــيّم  الليـــــــــــــــــــــــل  فالعبـــــــــــــــــــــــادة وهـــــــــــــــــــــــج  

  ألا يضــــــــــــــــــــــــــــــيء  الصــــــــــــــــــــــــــــــديع   يتمــــــــــــــــــــــــــــــنى     

   
__________________  

  .٣٩٢، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٣١٦، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨٩للعسيلي ص ) : ملحمة أدبية ( كربلاء ) ٢(

    



١٣٤ 

  الرحيـــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــعب  ولكـــــــــــــــــــــــــن ن  لا لأ

  عشــــــــــــــــــــق  النســــــــــــــــــــك  فــــــــــــــــــــالفراق مــــــــــــــــــــروع     

   
ـــــــــــــــــان     حيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــيروه بـــــــــــــــــين جن

  الرجـــــــــــــــــــوع  : أو رجـــــــــــــــــــوع لهـــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــال    

   
تفانيـــه في العبـــادة ، وعشـــقه وتعلقـــه بالصـــلاة ، والمحافظـــة عليهـــا ،  مـــر الـــذي يـــدل علـــى  الأ

ـــغ بـــه الحـــال وكانـــت الظـــروف فـــلا يشـــغله شـــيءٌ  عـــن ذلـــك حـــتى لـــو  والاهتمـــام  ـــا مهمـــا بل
  .)١(نس والجن اجتمعت عليه الإ

لــه أن يفــرغ نفســه للعبــادة ، وهــو في  مــع أنــه مَــن  كــان في مثــل موقفــه الرهيــب كيــف يتســنى  
؟ وأيُّ قلـب يحمـل مثـل هـذه الهمـوم  أهـل بيتـه تال مع علمه بما يجري عليه وعلى  ليلة حرب وق

والتشـريد ، مـع  قتـلحـداث الأليمـة وتعرضـه لليكون فارغا  للعبادة ويتعلق بالخالق مع تـراكم الأ
  .أن العبادة تحتاج إلى فراغ القلب وعدم الانشغال وراحة البال لتصفو له المناجاة مع الخالق

لام يتوجـــه وبمــا اعـــتراه مــن المصــائب والآ لــه نجـــد ســيد شــباب أهـــل الجنــة ومــع هــذا ك
 للعبـــادة ويفـــرغ نفســـه لهـــا وكأنـــه لم يحـــدث شـــيء مـــن ذلـــك ، وهـــذا غايـــة التفـــاني في االله تعـــالىٰ 

  !. خلاص إليهوالتعلق به والإ
لأ ـــا الصـــلة  ـــذا أن الصـــلاة لا تــُـترك بحـــال مـــن الأحـــوال ،  ــــ صـــلوات االله عليـــه ــــ ويـــذكرنا

والمخلـــوق فهـــي ربيـــع القلـــوب ، وشـــرف المـــؤمن ، وعمـــود الـــدين ،  والرابطـــة بـــين الخـــالق تعـــالى  
وروح العبادة ، وأول ما يُسأل عنها العبد يوم القيامة ، وهذا بعض ما يُسـتفاد مـن دروس ليلـة 

  .الطف الخالدة
__________________  

أفضــل النــاس مـــن عشــق العبــادة فعانقهــا وأحبّهـــا :  ول االله عـــن رســ روي عــن الإمــام الصــادق ) ١(
ج : سـفينة البحـار . أم على يُسـر   بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عُسر  

٢٧١،  ٦.  



١٣٥ 

إحياؤهـــا بالعبـــادة وعـــدم والجـــدير بالـــذكر أن  هـــذه الليلـــة العظيمـــة مـــن الليـــالي الـــتي ينبغـــي 
مـن أحيـا ليلـة عاشـوراء فكأنمـا :   إغفالها ، فقد جاء في الحديث المـروي عـن رسـول االله

  .)١(عبد االله عبادة جميع الملائكة ، وأجر العامل فيها كأجر سبعين سنة 
ليلـة الفطـر ، وليلـة  علـى   إن استطعت أن تحـافظ: قال  وروي أيضا  عن أمير المؤمنين 

، وأول ليلـــة مـــن رجـــب ، وليلـــة النصـــف مـــن  اءالنحـــر ، وأول ليلـــة مـــن المحـــرم ، وليلـــة عاشـــور 
  .)٢(شعبان ، فافعل وأكثر فيهن من الدعاء والصلاة وتلاوة القرآن 

هــذا تُعــدُّ ليلــةُ عاشــوراء مــن الليــالي العباديــة والــتي ينبغــي إحياؤهــا ، وهــذا بــلا شــك  فعلــى  
  .ـ صلوات االله عليهم ـ البيت ه أهل  يلحظ

مع موعد لتتزامن فيه مع السـبط الشـهيد  ـ ليلة  الدعاء والعبادة ـ فكانت هذه الليلة الشريفة
في مواقفه البطوليـة الرائـدة ، لتكتنـف في طيا ـا مـا يمليـه عليهـا ، ومـا يتركـه مـن بصـمات  

ـــ فيهـــا ، ولتشـــهد الحـــدث والموقـــف ربلاء الطـــاهر الـــذي شـــهد بعضـــا  منهمـــا في علـــى تـــراب كـــ ـ
لتمليهمـــا علـــى الأجيــال في كـــل زمـــان ومكـــان ،   )٣(الســابق مـــن مواقـــف بعــض الأنبيـــاء 

  .ستار عن وجه الحقوتزيل  ما الحجب والأ
__________________  

  .٤٥، ص  ٣ج : الإقبال لابن طاووس ) ١(
  .٧٨٣ص : مصباح المتهجد للطوسي ) ٢(
يسـير بالنـاس حـتى إذا كــان بكـربلاء علـى ميلــين أو  خـرج علــي : أنـّـه قـال  روي عـن الإمـام البـاقر ) ٣(

ميل تقدّم بين أيديهم حتى طـاف بمكـان يقـال لـه المقـذفان ، فقـال قُتـل فيهـا مائتـا نـبي ومائتـا سـبط كلّهـم شـهداء ، 
  .ن كان قبلهم ولا يلحقهم من جاء بعدهميسبقهم م ومناخ ركاب ومصارع عشّاق شهداء ، لا

  .١٨،ح  ٢٩٥، ص  ٤١ج : بحار الأنوار 



١٣٦ 

فكــان ممــا شــهدته هــذه الليلــة العظيمــة ، هــو ذلــك العــروج الملكــوتي والارتبــاط الروحــي مــع 
مــع أصــحابه بــين يــدي الخــالق  الغيــب ، وذلــك حينمــا قــام ســيد شــباب أهــل الجنــة  عــالم  

تراهم  ئ، وقــار  بــين راكــع وســاجد   منقطعــين إليــه تعــالى   للقــرآن ، ولهــم دويٌ كــدوي النحــل ، فــ
ثـر الكبـير في  ـذيب نفوسـهم خُشعاً أبصارهم ، وقد كَستهم العبادة أنواراً إلهية ، فكان لهـا الأ

  .عرفه  التاريخ أعدائهم ، وحققوا  ا أكبرَ انتصارٍ  وشَحذ قلوِ م وصقلها فتسلحوا  ا علىٰ 
  :يقول الشاعر 

  ودوي  كالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات

ـــــــــــــــــزالا    ـــــــــــــــــو أتوهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــود ل   ل

   
  يَشــــــــــــــــــحذون الفــــــــــــــــــؤاد كــــــــــــــــــي لا يهــــــــــــــــــالا

  حـــــــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــــــرتجُّ أرضُـــــــــــــــــــــــــها زلـــــــــــــــــــــــــزالا   

   
  :وما أحقهم بوصف من قال 

  الله قــــــــــــــــــــــوم  إذا مــــــــــــــــــــــا الليــــــــــــــــــــــل  جــــــــــــــــــــــنّهم  

ــــــــــــــرحم      ــــــــــــــرش لل ــــــــــــــن  الفُ   ن عُبـّـــــــــــــاداقــــــــــــــاموا مِ

   
  ويركبـــــــــــــــــــــــــــــــــون مطايـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تملّهـــــــــــــــــــــــــــــــــم  

ــــــــــــادي الصّــــــــــــ    ــــــــــــم بمن ــــــــــــادى بحإذا هُ   قــــــــــــد ن

   
  هـــــــــــم  إذا مـــــــــــا بيـــــــــــاض الصـــــــــــبح لاح لهـــــــــــم  

  الليــــــل قــــــد عــــــادا تقــــــالوا مــــــن الشــــــوق ليــــــ   

   
طيعــــــــــــــــون في الــــــــــــــــدنيا لســــــــــــــــي  

ُ
  دهمهـــــــــــــــم  الم

ــــــــــــن  ســــــــــــادا      وفي القيامــــــــــــة ســــــــــــادوا كــــــــــــل  مَ

   
  رض  تبكـــــــــــي علـــــــــــيهم حـــــــــــين تفقـــــــــــدهمالأ

ـــــــــــــــــلألأ    ـــــــــــــــــادا ّ ـــــــــــــــــم جُعلـِــــــــــــــــوا ل )١(رض  أوت
  

   
 ــ )٢( كمـا في الروايـة ــ  ـم نفوس آخـرين ، فقـد اهتـدىٰ وقد كان لعباد م أيضاً أثر كبير في 

اثنــان وثلاثــون رجــلاً مــن معســكر بــن زيــاد إذ عــبروا إلــيهم ، وقــد كــانوا بــالقُرب مــن خيــامِهم ، 
  وذلك لمَّا استوقفتهم تلك الأصوات الرخيمة التي كانت تعلو

__________________  
  .٤٥، ص  ٥ج : سفينة البحار للقمي ) ١(
  .٤١ص : وف الله) ٢(



١٣٧ 

 مهمــة التسـبيح وتــلاوة القـرآن ، فجـذبت قلــوَ م ورأوا أنفسـهم يتحركــون  خيـام الحسـين 
صِــــدق عبـــادِ م وطهــــارة نفوسِــــهم  ركـــبهم ، وهــــذا خــــيرُ دليـــل علــــىٰ  انضــــموا إلى   نحـــوهم حــــتى  

  .وإخلاصهم الله تعالى  
ومِــن  بيــنهم ســيد  شــباب هــذا وقــد أمضــوا ليلــتهم هــذه حــتى الصــباح في عبــادة وخشــوع ، 

ـــ صـــلوات االله عليـــه ــــ أهـــل الجنـــة لُ القـــرآنَ تـــرتيلاً ، وقـــد أحـــدقوا بـــه يَســـتمدون مـــن وهـــو يرتـّــ ـ
، وقــد انعكـس حالــه ومــا كــان عليــه مــن المناجــاة  إشـعاعاته  النورانيــة مــا يهيــئهم للقــاء االله تعــالى  

ويتلــون كتابــه ، فكانــت عبــادة ويســتغفرونه  علــى حــالهم ، فــأقبلوا معــه يتضــرعون إلى االله تعــالىٰ 
  .بحق خالصة لوجهه الكريم ، ولهذا زاد م صموداً واستعداداً في مواجهة الطغيان والتحدي

  لــــــــــــــــــيس في القــــــــــــــــــارئين مثــــــــــــــــــل  حســــــــــــــــــين  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالجواهر الغاليـــــــــــــــــــــــــــــــــات عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
  فهــــــــــو يــــــــــدري خلــــــــــف الســــــــــطور ســــــــــطورا  

  لـــــــــــــــيس كـــــــــــــــل  الاعجـــــــــــــــاز في الكلمـــــــــــــــات   

   
ــــــــــــــوي  في أنفــــــــــــــس الأ ــــــــــــــان العُل   طهــــــــــــــارللبي

  مســـــــــــــــــــرى يفـــــــــــــــــــوق  مســـــــــــــــــــرى اللُغـــــــــــــــــــات   

   
  بصــــــــاروهــــــــو وقــــــــفٌ علــــــــى البصــــــــيرة ، فالأ

ــــــــــــــــــــــــــاهراتعشــــــــــــــــــــــــــو ، في الأت        نجــــــــــــــــــــــــــم الب

   
  رَمـــــــــــــــــــلا   ئيقَـــــــــــــــــــذف  البحـــــــــــــــــــر  للشـــــــــــــــــــواط

  لي تغـــــــــــــــــــــــــــوص  في اللُّجـــــــــــــــــــــــــــاتوالـــــــــــــــــــــــــــلآ   

   
  والمصـــــــــــــــــــــــــــــلون في الـــــــــــــــــــــــــــــتلاوة أشـــــــــــــــــــــــــــــباه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات      وإن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق  بالني

   
ــــــــــــــــــــــــؤاد     فالمناجــــــــــــــــــــــــاة  شــــــــــــــــــــــــعلة  مــــــــــــــــــــــــن ف

  مرهــــــــــــــــف الخلجــــــــــــــــاتصـــــــــــــــادق  الحــــــــــــــــس     

   
  رجـــــــــــــــع قـــــــــــــــول فـــــــــــــــإذا لم تكـــــــــــــــن ســـــــــــــــوى  

  فهــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــو  الشــــــــــــــــــــفاه بالتمتمــــــــــــــــــــات   

   
  إنمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاجد المصــــــــــــــــــــلي حســــــــــــــــــــين  

ـــــــــــــــذيل      ـــــــــــــــب  النفحـــــــــــــــات  طـــــــــــــــاهر  ال )١(طيَّ
  

   
__________________  

  .٢٦٢ص : عيد الغدير لبولس سلامه ) ١(



١٣٨ 



  



١٤٠ 



١٤١ 

  أ ـ الصدق والصراحة في التعامل
ــتي تــؤدي إلى سمــو الإنســان ورفعتــه مــن الصــفات الكريمــة : الصــدق هــو  ومــن أشــرفها ، وال

ركـان الـتي عليهـا مـدار نظـام ا تمـع وتكامل شخصيته ، وأساس ثقـة النـاس بـه ، وهـو أحـد الأ
  .نسانيالإ

مـن تخلـق  ـا ،  على   ولذا عنى الإسلام  ذه الصفة الكريمة وبالغ في التحلي  ا ، وقد أثنىٰ 
وا االله  عَلَيـْه  مِن   (:  قال تعالى   ُؤْمِنِين  رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُ

نبيـه  علـى   تعـالى   كمـا أثـنى    )١( ) الم
  .)٢( ) إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولاً نَّبيِ ا (: إسماعيل به وقال 

  : في مدح هذه الخصلة الشريفة والتحلي  ا  ومما ورد عن أهل بيت العصمة
ث نبيــاً إلا بصــدق الحــديث ، : أنــه قــال  مــا روي عــن الإمــام الصــادق  إن االله لم يبعــ

  .)٣(مانة إلى البر والفاجر وأداء الأ
كونـــوا دعـــاةً للنـــاس بـــالخير بغـــير ألســـنتكم ، لـــيروا مـــنكم : يوصـــي شـــيعته  وروي عنـــه 

  .)٤(الاجتهاد والصدق والورع 
__________________  

  .٢٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
  .٥٤الآية : سورة مريم ) ٢(
  .١، ح  ١٠٤، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٣(
  .١٠، ح  ١٠٥، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٤(



١٤٢ 

ـــتي   وكمـــا لا يخفـــى أن هـــذه الخصـــلة الشـــريفة مـــن خصـــال أهـــل بيـــت العصـــمة ، وال
أفعالهم وأقوالهم ، فهمُ الصديقون حقاً ، كما عناهم القـرآن الكـريم  ظهرت بشكل واضح على  

فهــــم   )١( ) يــَــا أيَُّـهَــــا الَّــــذِين  آمَنــُــوا اتَّـقُــــوا االله  وكَُونـُـــوا مَــــع  الصَّــــادِقِين   (:  بــــذلك في قولــــه تعــــالى  
  .منهجهم الشريف الصادقون  الذين أمر القرآن  الكريم باتباعهم والسير  على  

مؤكــدين عليهــا ، وملتــزمينَ   همرت هــذه الخصــلة الشــريفة بعنايــة بالغــة عنــد  وقــد اســتأث
  ــا في حيــا م ، وفي تعــاملهم مــع ســائر النــاس ، بعيــداً عــن المداهنــة والخــداع والتضــليل ، حــتىٰ 

ـــترات  في وقـــت الشـــدائد ووقـــوع المكـــاره ، فقـــد اتســـم طـــريقُهم بالصِـــدقِ والصـــراحة في جميـــع ف
 ذلك إلى تفرُّق الناس عنهم ، ما داموا على الحق والـذي لا يعـدلون بـه إلىٰ  وإن أدى  حيا م ، 

  .غيره
غايا م ، بكـل وسـيلة  من أولئك الذين يصلون إلى   ـ صلوات االله عليهم ـ إذ ليسوا كغيرهم

اوئيهم ولـو مُنـ ق لهَم  الفوز  والغلبة  على  ما دام ذلك يعُزِّرُ موقفهم والتفاف الناس حولهَم ، ويحُقّ 
داهنة والخدُاع والتضليل

ُ
  .بالم

ومــــنحهمُ بــــه ، لا  المتميــــزين عــــن غــــيرهم بمــــا خَصــــهُم االله  تعــــالى    إلا أن أهــــل  البيــــت
غـيرة بــن شــعبة  يتوصـلونَ للحــق إلا مِـنْ طريــق الحـق ، فهــذا أمــير المـؤمنين 

ُ
لمــا أشـار عليــه الم

أمـــيراً علـــى الشـــام ولا يعزلـــه كيمـــا يســـتتب لـــه الأمـــر ، ثم بعـــد  أن يبقـــي  معاويـــة بـــن أبي ســـفيان
  .ذلك يعزله
  لا ،: ؟ قال  أتضمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته إلى خلعه:  قال له 

__________________  
  .١١٩الآية : سورة التوبة ) ١(



١٤٣ 

وَمَــا كُنــت   (ســلمين ليلــة ســوداء أبــدا  لا يســألني االله عــن توليتــه علــى رجلــين مــن الم قــال 
ُضِلِّين  عَضُدًا

  .)٢(الخبر  )١( ) مُتَّخِذ  الم
ث بـــه بعضــهم في فضــائله  ثمّ تــرك الخديعــة والمكـــر والغــدر ، إجتمـــع : قـــال  وممــا حــدّ

: أكتب يا أمير المؤمنين إلى مـن خالفـك بولايتـه ثمّ اعزلـه ، فقـال : الناس عليه جميعا  فقالوا له 
  .)٣(النار  المكر والخديعة والغدر في

أن  حينمــا بوُيــع بعــد وفــاة الخليفــة الثــاني علــى   يــوم  الشــورى   موقفــه  لاحظنــاوكــذا إذا 
يعمــل بســيرة الشــيخين لم يُســاومهم ولم يخــادعهم ، بــل كــان صــريحاً معهــم في موقفــه مــن ذلــك 

ث   بــل علــى  :  وقــال  كتــاب االله وســنّة رســوله واجتهــاد رأيــي ، فعــدل عنــه إلى الخليفــة الثالــ
ريقـاً لا يـراه ، بـل أوضـح لهـم المـنهج الـذي يَسـير عليـه ، بوسـعه أن يسـلك ط ولم يكن  )٤(

  .غيره وإن ذهبت الخلافة  إلى  
يبَــني أســاس الحكــم علــى الصــدق والحــق ، وعــدم الالتــواء مــع الآخــرين وإن كــان  فهــو 

  .خرينالآ على غلبة  و  انتصارا  ذلك يحُقق له 
 أوضــحوا فيهــا مــنهجَهم الصــادق في ســير م ، والــتي خــرى  وإلى غــير ذلــك مــن الشــواهد الأ

  .القائم العدل والحق
وفي منهجــــه الشــــريف والــــذي اتســــم  ويتضــــح هــــذا الأمــــر أيضــــا  في مواقــــف الحســــين 

  ساليب التي ينتهجها بعضهم في ساعة المحنة ،بالصدق والصراحة ، بعيداً عن تلك الأ
__________________  

  .٥١: سورة الكهف الآية ) ١(
، ح  ٣٤، ص  ٣٢ج : ، وعنـــه بحـــار الأنـــوار  ١٩٥، ص  ٣ج : اقـــب آل أبي طالـــب لابـــن شهرآشـــوب من) ٢(

  . ٢٢ ـ ٢٠
  .١١٧، ح  ١٠٥، ص  ٤٠ج : بحار الأنوار ) ٣(
  .١٨٨، ص  ١ج : شرح  ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ٤(



١٤٤ 

ـــتي ينتهجهـــا بعضـــهم في ســـاعة المحنـــة ،  فيخـــدعون والصـــراخة ، بعيـــداً عـــن تلـــك الأســـاليب ال
ســلامة رؤوسِــهم ، ولــو كلــف ذلــك إبــاد م  الآخــرين بكــل وســيلة وحيلــة مــن أجــل البقــاء علــى  

  !!. جميعا  
في جميـع فـترات حياتـه لم يـوارب ولم يخُـادع ، ولم يَسـلك طريقـاً  ـ صلوات االله عليه ـ فكان( 

ق الواضــح الــذي يتجــاوب مــع ضــميره الحــي ، و  ابتَعــد علــى فيــه أيَ التــواء ، وإنمــا يَســلك الطريــ
ــتي لا يقر   ــالمنعطفــات ال  أن الوليــد حــاكم يرِّ هــا دينـُـه وخُلقُــه ، وكــان مــن ألــوانِ ذلــك الســلوك النـَ

يثربَ دعاه في غَلس الليل ، وأحاطهُ علماً  لاك معاوية ، وطلـب منـه البيعـةَ ليزيـد مُكتفيـاً  ـا 
أمـير إنـا أهـل بيـت النبـوة ، ومعـدن  يـا: وصارحَه بـالواقع قـائلا   في جنح الظلام ، فامتنع 

الرســالة ، بنــا فــتح االله وبنــا خــتم ، ويزيــد فاســق فــاجر ، شــارب الخمــر ، قاتــلُ الــنفس المحرمــة ، 
ــــه  ــــي لا يبــــايع مثل  ، وكشــــفت هــــذه الكلمــــات عــــن مــــدىٰ  )١(مُعلــــنٌ بالفســــق والفجــــور ، ومثل

  .صراحته ، وسمُو ذاته ، وقوة العارضة عنده في سبيل الحق
ــ وان تلــك الصــراحة الــتي اعتادهــا وصــارت مــن ذاتياتــه أنــه لمــا خــرج إلى العــراق وافــاه ومــن أل

ؤلم وهو في أثناء الطريق بمقتل سفيره مسلم بن عقيل 
ُ
، وخُذلان أهل الكوفـة لـه ،  النبأ  الم

، لـَيْسَ فَمَن أحبَّ مِنكُم الانصراف فلينصـرف  : ... فقال للذين اتبعوه طلبا  للعافية لا للحق 
  .معه الصفوة  من أهل بيته طماع ، وبقَىٰ ، فتفرق عنه ذوو الأ )٢(عَليه منّا ذِمام  
  في تلك الساعات الحرجة التي يتطلب فيها إلى الناصر لقد تجَنّب 

__________________  
  .٣٢٥، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ١٠ص : ، اللهوف  ١٨٤، ص  ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(
  .٣٧٤، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٣٠٠، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٥ 

غراء والخدُاع ، مؤمناً أن ذلك لا يمكن أن تتصف به النفـوس العظيمـة المؤمنـة بر ـا والمؤمنـة والإ
  .)١()  بعدالة قضيتها

ـــتي خَلّـــ ويتضـــح  هـــذا الأمـــر   لال موقفـــه دها التـــاريخ ، وذلـــك مـــن خـــجليـــا  في هـــذه الليلـــة ال
في ســاعات هــذه الليلــة الأليمــة مــع أهــل بيتــه وأصــحابه ، وذلــك حينمــا أوقــف أصــحابه  
بينـة مـن أمـرهم ومسـتقبلهم ، فوقـف قـائلاً لهـم  الأمر الواقع ولم يخف  عليهم ليكونـوا علـى   على  

حــتى القاســم وعبــد االله الرضــيع  )٢(مــنكم أحــد  إني غــدا  أقُتــل وكلكُــم تقُتلــون معــي ولا يبقــى  : 
)٣(.  

لا يرُيـد أن  مؤكداً عليهم أن كلَ من يبَق معه منهم سوف يستشهد بـين يديـه ، فهـو 
يتركَهُم في غَفلة من أمرهم ، ولئلا يتوهم أحدٌ منهم بأنه ربمّا يهُادنُ القومَ فيما بعَـد ، أو يقبـل 

ــين  لهــم أنــه يقُتــل وهُــم أيضــا  يقُتلــون إذا مَــا بقُــوا معــه بخيــار آخــرَ غــيرِ القتــال ، ولكنــه  !  بَـ
  .مرحقيقة الأ قد أوقفهم على   و ذا يكون 

لهـم أنـتم جئـتم معـي : فيما قال لهـم ، مشـفقاً علـيهم قـائلاً  وقد أكد هذا الأمر مرة  أخرى  
ن تجـــدوَ م قــــد اســــتحوذَ علــــيهم جماعـــة بــــايعوني قلبــــاً ولســــاناً ، والآ لعلمِكـــم بــــأني أذهــــب إلى  
ــي ، وقتــل مــن يجاهــد بــين يــدي ،  ن لم يكــن لهــم مقصــد  ســوى  الشــيطانُ ونســوا االله ، والآ قتل

وســبي حريمــي بعــد ســلبهم ، وأخــاف أن لا تعلمــوا ذلــك ، أو تعلمــوا ولا تتفرقــوا للحيــاء مــني ، 
  .)٤(ويحرم المكر والخدعة عندنا أهل البيت 

__________________  
  .١٢٠ ـ ١١٩، ص  ١ج : للقرشي ) ع(حياة الإمام الحسين ) ١(
  .٢٣٠ص : نفس المهموم ) ٢(
  .٢١٥ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
  .٩٣ص : يقاد ، الإ ٢٢٢، ص  ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ٤(



١٤٦ 

بعــد قتلــه ، إذ لعــل بعضــهم  فأحــاطهم علمــاً بأنــه يقُتــل ومــن معــه أيضــاً ، وأن حريمـَـه تُســبىٰ 
عـَدَّ إخفـاء   كمـا أنـه . مرعلم  ذا الأ يكره هذا ، خصوصاً من جاء بنسائه فيكون علىٰ 

 هــذا الأمــر علــيهم خُدعــةً ومكــراً وأن ذلــك محــرمٌ عنــدهم لا يجــوز بحــال مــن الأحــوال ، إذ كــانوا
  .مرمهما كلف الأ حد   ا لأأبعد الناس عن مثل هذه الامور التي لا يقرو  

: أنـه قـال :  وقد حَذَّروا من هذا الأمر وذموا من يتصف بـه ، فقـد روي عـن النـبي 
  .ليس منّا مَن  ماكر مسلما  

واويــلاه يمكــرون : أنــه كــان كثــيرا  مــا يتــنفس الصُــعداء ويقــول  وروي عــن أمــير المــؤمنين 
بمكـرهم عــالم وأعـرف مــنهم بوجـوه المكــر ، ولكـني أعلــم أن المكـر والخديعــة في بي ويعلمـون أني 

  .)١(مكرهم ولا أرتكب مثل ما ارتكبوا  النار ، فأصبرُ علىٰ 
كـل صــفات الأخــلاق   الـذي حــوى   ـــ صــلوات االله علـيهم ــ وهـذا أيضــا  ممـا تميــز بـه مــنهجهم

ثل العليا
ُ
  .الرفيعة والم

أصــحابه ، لــيطلعهم  في هــذه الليلــة العظيمــة مُشــفقا  علــى   ولــذا وقــف ســيد  الشــهداء 
ذلـك الأمـر الخطـير ، فهـو لا يرُيـد  ما خفي علـيهم مـا دامـوا قـد وطنـوا أنفسـهم معـه علـى   على  

  .ناصراً قد منعه الحياء عن نصرته ، ما لم يكن عن علمه وبقناعته الشخصية في ذلك
  لتربوية المستفادة من ليلة الطف العظيمة ،وهذا من أعظم الدروس الأخلاقية وا

__________________  
  .٢٣٩، ص  ١ج : جامع السعادات للنراقي ) ١(



١٤٧ 

  .التي ينبغي الوقوف عليها والاستفادة منها
 أيضـا  ظهـور هـذا الجانـب الأخلاقـي العظـيم في سـلوك أنصـار الحسـين  وهنا لا ننسـى  

أفعـــالهم ، حينمـــا عاهـــدوه علـــى الشـــهادة معـــه والـــدفاع عنـــه ، أقـــوالهم و  إذ ظهـــر الصـــدق  علـــى  
ـــردّ   أو ميـــل ، فكـــانوا عـــازمين بالفعـــل علـــىٰ  د  فكانـــت نيـــاُ م في ذلـــك صـــادقةً لا يشـــو ا أيُّ تَ

ذلك هو وفاؤهم بما ألزموا بـه أنفسـهم ، وتسـابقهم إلى  نصرته والذب عنه ، وخير شاهد علىٰ 
ــ هم وهــم في أوج المحنــة وشــد االشــهادة بــين يديــه ، فلــم تنحــل عــزيمتُ  ــ في ظهــر عاشــوراء ـ مــع  ـ

شدة العطش وحـرارة الشـمس ، وجراحـات السـنان ، وطعنـات الرمـاح ، إذ أن الـنفس سـاعتها 
ــزم بــه مــن  ربمــا سَــخت بــالعزم وتناســت الوعــد ، وتعلقــت بحــب البقــاء ، وحينهــا يتلاشــىٰ  مــا التُ

  .وعود وعهود
ــ إلا أ ــم ا أمــام الأعــداء بــلا تراجــع أو تــردد وقــاتلوا بجــدارة فائقــة ثبتــو  ـــ رضــوان االله علــيهم ـ

 أعلـــى   منقطعـــة النظـــير ، وَوفــَـوا بمـــا التزمـــوا بـــه ، فوافقـــت ظـــواهُرهم بـــواطنَهم ، و ـــذا وصـــلوا إلىٰ 
مراتب الإخلاص في صدقهم ، كما أن الوفاءَ بالعهد أفضـل أنـواع الصـدق القـولي فكـانوا بحـق 

هُم مَّـن رجَِا (: مصداقا  لقوله تعالى  هُم مَّـن قَضـَى  نحَْبـَه  وَمـِنـْ وا االله  عَلَيْه  فَمـِنـْ ل  صَدَقُوا مَا عَاهَدُ
لُوا تَـبْدِيلا     .)١( ) ينَتَظِر  وَمَا بدََّ

 ـ )٢(د هــذه الآيــة الشــريفة حــين مقتــل أصــحابه كــان يــُرد    والجــدير  بالــذكر أن الحســين 
  .وفائهم وصدق موقفهم النبيل على  ، الأمر الذي يدل  ـ رضوان االله عليهم

__________________  
  .٢٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
  .٢٠، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٣٣١، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(



١٤٨ 

  ب ـ الصبر وقوة التحمل
هو حبس النفس عمّا تنازع إليه من ضد ما ينبغي أن يكـون عليـه ، وضـده الجـزع : الصبر 

  :قال 
ـــــــــــــــر  مغبَّـــــــــــــــةفــَـــــــــــــإن  ت   ر  خَيـْ ـــــــــــــــبـْ   صـــــــــــــــبرِا فالصَّ

ـــــــــــــــــــــــــان      ـــــــــــــــــــــــــالامر  ماتَري ن تجزَعـــــــــــــــــــــــــا ف )١(وإِ
  

   
حـداث وعـدم الا يـار أمـام محـن الأ تماسك الشخصية وتواز ا الصـبر علـىٰ  ومما يدعو إلى   (

هـذه الظـاهرة بصـورة خاصـة ، وحـث المسـلمين علـى  الأيام وخطو ا ، وقد أكد الإسلام علىٰ 
وَلنََجـْزيَِنَّ  (:  التحلي  ا وأن من يتخلـق  ـا فـإن االله يمَنحـهُ الاجـرَ بغـير حسـاب ، قـال تعـالىٰ 

وا أَجْــرَهُم بأَِحْسَــن  مَــا كَــانوُا يَـعْمَلُــون   ــابِرُون   (: ، وقــال تعــالى  )٢( ) الَّــذِين  صَــبـَرُ ــوَفىَّ الصَّ ـَـا يُـ  إِنمَّ
غـَـيرْ  حِسَــاب   هُ  بِ رَ جــْ وا جَنَّــة  وَحَريِــراً (: ، وقــال تعــالى  )٣( ) أَ هُ  بمِـَـا صَــبـَرُ زاَ جــَ ، وقــال  )٤( ) وَ

وا وكَـَـانوُا بِآياَتنِـَـا يوُقِنـُـون   (: تعــالى  ون  بأِمَْرنِـَـا لَمَّــا صـَـبـَرُ هُم  أئَمَِّــة  يَـهـْـدُ ، وقـــال  )٥( ) وَجَعَلْنـَـا مـِـنـْ
وَّاب   (:  يوب  في مدحه لنبيه أ تعالى     .)٦( ) إِنَّا وَجَدْناَه  صَابِراً نِّـعْم  الْعَبْد  إنَِّه  أَ

__________________  
  .٨٥٥، ص  ٤ج : مجمع البيان للطبرسي ) ١(
  .٩٦الآية : سورة النحل ) ٢(
  .١٠الآية : سورة الزمر ) ٣(
  .١٢الآية : سورة الإنسان ) ٤(
  .٢٤الآية : سورة السجدة ) ٥(
  .٤٤الآية : سورة ص ) ٦(



١٤٩ 

ثابـت  إنَّ الصبر نفحةٌ من نفحـات االله ، يعَتصـمُ بـه المـؤمن فيتلقـى المكـارهَ والمصـاعب بحـزمٍ 
مـت قـواه ، وأصـبحَ عـاجزاً عـن السـير في ركَـب مطمئنـة ، ولـولاهُ لا ـارت نفسُـه ، وتحطّ  ونفس  

فضـائل الخلُقيـة ، وقـد ذكـرهُ القـرآنُ نـه مـن أهـم الإلى الاعتصـام بـه لأ الحياة ، وقد دعا الإسلامُ 
 ذا المقدار ، وما سببُ ذلك إلا لعظيم أمـره ،  الكريم في سبعين آية ، ولم يذكر فضيلة أخرىٰ 

مــة الــتي لا صَــبر  لهــا لا يمُكــن أن تصــمُد  في وجــه  جتمــاعي ، فالأنــه مــن مصــادر النهــوض الإولأ
  .في النفس فما فضيلة إلا وهي محتاجة  إليهعاصير ، مضافاً لذلك أنه يرُبي ملكاتِ الخير الأ

:  مــام أبــو جعفــروقــد أثــر عــنهم في ذلــك الشــيء الكثــير مــن الأخبــار ، فقــد قــال الإ
، وقـال الإمـام  )١(الجنة محفوفةٌ بالمكاره والصـبر ، فمـن صَـبرَ علـى المكـاره في الـدُنيا دخـل الجنـة 

  .)٢(يمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر  له الصبر  من الإ:  زين العابدين 
إن الصـــبر بلســـمٌ للقلـــوب المكلومـــة الـــتي أثكلهـــا الخطـــب وجـــار عليهـــا الزمـــانُ ، وهـــو عـــزاءٌ 
ــــار الهــــواجس والهمــــوم ، وهــــو تســــليةٌ للمعــــذبين يجــــدون فيــــه  للنفــــوس الحزينــــة الــــتي هامــــت بتي

  .)٣( )الاستقرار الاطمئنان ، وتحت كنفه ينعَمون بالراحة و 
رزاء ، والــتي لا يعُهــد لهــا مثيــل وفي ليلــة عاشــوراء الــتي حَفلــت بعظــيم  المكــاره والمصــائب والأ

ـــاريخ البشـــرية ، نـــرىٰ   ـــا  وقـــد بـــرزَ الصـــبرُ فيهـــا ، وصـــار أحـــدَ سمِا ـــا ، وصـــفةً قـــد تحلـــىٰ  في ت
  صم لا  زهأصبح  كل  واحد منهم كالجبل الأ أصحاُ ا ، حتىٰ 

__________________  
  .٤، ح  ٧٢، ص  ٦٨ج : ، بحار الأنوار  ٧، ح  ٨٩، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ١(
  .١٧، ح  ٨١، ص  ٦٨ج : ، بحار الأنوار  ٤، ح  ٨٩، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٢(
  .٢٨٣للقرشي ص : النظام التربوي في الإسلام ) ٣(



١٥٠ 

ــ هــل الجنــةالعواصــف ومِــن  بيــنهم ســيد  شــباب أ ــ صــلوات االله عليــه ـ الــذي كُلمــا ازداد الموقــف  ـ
  .شدة  ازداد صبرا  وإشراقة  

يُضــربُ  ــا المثــل ، وَصــبرهُ في مــأقط الحــرب أعجــزَ  شــجاعة  الحســين : يقــول الأربلــي 
  .)١(واخروائل  والأوالاواخر الأ

مــال الأتبــاع ونشــاط أعصــا م ، إن في بشاشــة وَجــه الــرئيس أثــرا  كبــيرا  في قــوُة آ: وكمــا قيــل 
صـلوات  ازدادوا نَشـاطاً وصـمُوداً ، هَـذا مـع مـا هـو فيـه ـ فكـان أصـحابه كلمـا نظـروا إليـه 

ــ االله عليــه ث يــرَى أمــن الــبلاء العظــيم والخطــب الجســيم في ليلــة لم تمــر عليــه بــ ـ عَظمَ منهــا ، حيــ
أهلـه  يرقبـون  نـزول  الـبلاء العظـيم مـع مـا  قد اجتمعوا لقتاله وقتال أهل بيته ، وهـو يـَرىٰ  الأعداء  

ذَبلُـت شِـفاهُهُم وغـارت عيـوُ م ، وبحُـّت  ولا مـاء حـتى   هُم فيـه مـن العطـش الشـديد ، بـلا زادٍ 
حبـــة وفقـــد فـــراق الأ أصـــوا م ، وذعُـــرتْ أطفـــالهم ، وارتاعـــت قلـــو م ، في وَجَـــل شـــديد علـــىٰ 

مــا يبَعــث  علــى  ذلــك كيــف لا ينهــار ولا يضــعُف ولا تقــل عزيمتــه وهــو يــرى   عـزة ، ومَــنْ يــرىٰ لأا
  !! الالم ويحُطِّم القُوى  
الــذي كــان يلَحــظ ذلــك بعينــه ، لا تجــد أثــراً مــن ذلــك في نفســه بــل    إلا أن الحســين

في ســبيل  ذى  الصــبر علـى الأعبـاء الثقيلــة ، وتسـلح بكـان يــزدادُ صـبراً وعزيمــةً ، وتحمـل تلــك الأ
ومَــن  رَدَّ علــيَّ هــذا أصــبر  حــتى يقضــي االله بيــني وبــين القــوم بــالحق وهــو : وهــو القائــل  االله تعــالى  

  .نعم الصابر المحتسب عند االله تعالى   فكان  )٢(خير الحاكمين 
  في جنبه ذى  وصَبرت  على الأ:  وقد جاء في الزيارة عن الإمام الصادق 

__________________  
  .٢٠ص  ٢ج : ربلي كشف الغمة للإ) ١(
  .٣٣٠، ص  ٤٤ج : بحار الأنوار ) ٢(



١٥١ 

  .)١(أتاك اليقين  محتسبا  حتى  
وقــد عجبــت مــن صــبرك : وناهيـك تعجــب ملائكــة الســماء مــن صــبره كمـا جــاء في الزيــارة 

  .)٢(ملائكة  السموات 
قضـائك  صـَبرا  علـى  : يـوم عاشـواء وهـو متشـحّط بدمـه  في أوقات  الشـدة وكان يقول 

 لي ربٌّ ســواك ولا معبــود غــيرك صــبرا  علــى   مــا )٣(يــا رب لا إلــهَ سِــواكَ ، يــا غِيــاثَ المســتغيثين 
اللهــم : وناهيــك عــن موقفــه المريــر وهــو يُشــاهد مقتــل  رضــيعه الصــغير وهــو يقــول  )٤(حكمــك 

  .)٥(صبرا  واحتسابا  فيك 
هُم   (: في قولـه  صابرا  محتسبا  وهو مـن الـذين عنـاهم االله تعـالى  وكيف لا يكون   وَجَعَلْنـَا مـِنـْ

وا ون  بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُ وا جَنَّة  وَحَريِراً (: وقوله  )٦( ) أئَمَِّة  يَـهْدُ   .)٧( ) وَجَزاَهُم بمِاَ صَبـَرُ
فيـــــه كـــــل  صـــــور  شخصـــــيةٌ منفـــــردةٌ بجميـــــع صـــــفات الكمـــــال ، وتجســـــدت فالحســـــين 

أصـحابه وأهـل بيتـه بوصـاياه لهـم بالصـبر  أن يضفي من كماله علـى   الأخلاق ، وقد أراد 
ـــل الأ عبـــاء ومكابـــدة الجميـــل ، وتـــوطين الـــنفس ، واحتمـــال المكـــاره ، ليســـتعينوا بـــذلك في تحمُّ

  .منازل الصابرين وما أعَد االله  لهم لام ، وليحوزوا علىٰ الآ
__________________  

  .٢٥٦، ص  ٩٨و ج  ٢٩٣، ص  ٩٨ج : بحار الأنوار ) ١(
  .٢٤٠، ص  ٩٨ج : بحار الأنوار ) ٢(
  .٦٨، ص  ٣ج : أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٨٣ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٤(
  .٣٤٣، ص  ١ج : معالي السبطين ) ٥(
  .٢٤الآية : سورة السجدة ) ٦(
  .١٢الآية : سورة الإنسان ) ٧(



١٥٢ 

مــراراً بالصــبر والتســلُّح بــه في مواجهــة النوائــب والمحـــن ،  فأمــا أصــحابه فقــد أوصــاهم 
  .أهوال الحرب سنَّة وعلى  حدِّ السيف وطعن الأ والصبر على  

مر الســهل إذ أن مواجهــة ذلــك يحتــاج إلى التــدرُّع بالصــبر أن هــذا لــيس بــالأ وكمــا لا يخفــى  
لمعركــة والثبــات عنــد القتــال ، وعــدم الاستســلام أو الا ــزام ، والحــزم ، وعــدم الجــزع مــن أهــوال ا

فـإذا مــا تســلح المقاتــل بالصــبر كـان في قمــة المواجهــة ، لا يبــالي بمــا يلاقيـه ومــا يتعــرَّض إليــه مــن 
  .ألم السنان وجرح الطعان

 أيهـا: قـائلا  لهـم ـ  في بعـض المنـازلـ  فـيمن تبعـه مـن النـاسـ  صـلوات االله عليـهـ  ولـذا نـادى
سـنة فلـيقُم  معنـا وإلا فلينصـرف عنَّــا النـاس  فمـَن  كـان مـنكم يصـبر علـى حــدِّ السـيف وطعـن الأ

)١(.  
ذلــك كيــف يثبــت في ســاحة القتــال حينمــا يــرى أهــوال  صــبر لــه علــى   فــإذا كــان المقاتــل لا

  .عداءالمعركة إنّ هذا وأمثاله لا يؤمن منه الجزع ، فإما أن ينهزمَ أو يستسلم للأ
الكـريم في هـذا الجانـب إذ حـثّ ا اهـدين في سـبيل االله تعـالى  سـى تأكيـد القـرآن  وهنا لا نن

وا  (:  والثبـــات في ســـاحة القتـــال قـــال تعـــالى   التحلَّـــي بالصـــبر علـــى   صـْــبرُِ و  ا نـُــ مَ َ  آ ذيِ هَـــ  الَّـــ يُّـ يــَـ  أَ
وا وَراَبِطُوا ون  صـَاب   (:  ، وقال تعالىٰ  )٢( ) وَصَابِرُ ن يَكُن مِّنكُم  عِشْرُ ينْ  إِ تَـ ئَـ ا مـِ و   بـُ غْلِ يَـ   َ  )٣( ) روُ

ذاَ (:  ، وقال تعالىٰ    ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا إِ
__________________  

  .٣٤٨ص : ، كلمات الإمام الحسين  ٣٣٨ص : ينابيع المودة ) ١(
  .٢٠٠الآية : سورة آل عمران ) ٢(
  .٦٥الآية : سورة الأنفال ) ٣(



١٥٣ 

وا االله  كَثِيراً لَّعَلَّكُم  تُـفْلِحُون  لَقِيتُم  فِئَة  فاَثْـبتُُوا    .)١( ) واَذكُْرُ
ــــ اســــتعدادا  للمواجهــــة في هــــذه الليلــــة ومــــن الواضــــح أن نجــــد الحســــين  ــــ ـ أن يوصــــي  ـ

قـد  فـإن كنـتُم قـد وطـأتم أنفسـكم علـى  : لهم  أصحابه بذلك ويرغبهم في احتمال المكاره قائلا  
االله إنمـا يهَـبُ المنـازلَ الشـريفةَ لعبـادة باحتمـال المكـاره ، وإن  أتُ عليـه نفسـي ، فـاعلمُوا أنوط  

ــــني مــــع مَــــن  مضــــى   ــــاء  في الــــدُنيا مــــن  االله وإن كــــان قــــد خَصَّ مــــن أهلــــي الــــذين أنــــا آخِــــرهُم بقَ
احتمال الكريهات ، فإنَّ لكم شطرَ ذلـك مـن كرامـات االله ،  الكرامات ، بما سَهّل معها علىٰ 

ها مرٌ ، ومرُّها حُلوٌ ، والانتباه في الاخرة ، والفائزُ من فاز فيها والشـقي واعلموا أن الدُنيا حُلو 
  .)٢(فيها  من يشقى  

غــــامض القضــــاء ،  أوقفهــــم علــــى   مــــر الــــذي أثَّــــر في نفُوســــهم وزاد في تحَمُّلهــــم ، حــــتىٰ الأ
  .من النعيم وكَشف عن أبصارهم فرأوا منازلهم من الجنة وما حباهُم االله تعالى  

 إن االله تعــالى  :  ــم الغــداةً قــائلاً لهــم   ــذا أيضــاً ونحــوه بعــد مــا صــلَّىٰ  م كمــا أوصــاه
  .)٣(أذنَ في قتلكم وقتلي في هذا اليوم ، فعليكم بالصبر والقتال 

صَبرا  يا بَني عُمومتي صبرا  : قائلا  لهم  وكذلك لما رآهم وقد تناوشتهم السيوف وقف 
  .)٤(رأيتُم هَوانا  بعد هذا اليوم أبدا   يا أهل بيتي ، لا

  يا بن أخي اصبر: طعت يده ، فضَمّهُ إليه قائلاً له وكذا يوصي غلاما  له وقد ق  
__________________  

  .٤٥الآية : سورة الأنفال ) ١(
  .٢٢٣، ص  ٢ج : أسرار الشهادة للدربندي ) ٢(
  .٨٦، ص  ٤٥ج : ار ، بحار الأنو  ٧٣ص : كامل الزيارات لابن قولويه ) ٣(
  .٣٦، ص  ٤٥ج : ، بحار الأنوار  ٢٧، ص  ٢ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(



١٥٤ 

  .)١(ما نزَل  بك واحتسب في ذلك الخير  على  
يــا نفــس : كفيــه تحــت  نحــره بعــد مــا يقُتــل طفلــه الرضــيع ويضــع   يقــول وفي روايــة أنــه 

  .)٢(اصبري ، واحتسبي فيما أصابَكِ 
ــ ل بيتــه وعيالــه فقــد أوصــاهموأمــا أهــ ــ صــلوات االله عليــه ـ وعــدم  غــير مــرة بالصــبر والتقــوى   ـ

أحســـن  والتوكـــل عليـــه ، والقيـــام بالمســـئولية علـــىٰ  الجـــزع ، وتحمـــل المتاعـــب في ســـبيل االله تعـــالىٰ 
  .حال

،  جديلاً ، ولكن أوُصيكم بالصبر والتقـوىٰ  ولا بد  أن تروني على الثرى  : ومن وصاياه لهم 
مـن لـو هتـك السـتر لم يسـتره أحـد  وذلك أخبر بـه جـدكم ولا خُلـف لوعـده ، وأسـلمُكم علـىٰ 

)٣(.  
صـاب  خته زينب لأ ومن وصاياه أيضا  

ُ
وذلك حينما رآهـا وقـد أثـّر عليهـا ألم  الم

  :وحرارةُ الفراق ، أوصاها قائلاً 
  .)٤(يا أختاه تعزي بعزاء االله وارضي بقضاء االله 

  ...يا أخية لا يذهبنَّ حلمَك الشيطان 
يــا أُخيــة اتقّــي االلهَ وتعــزّي بعــزاءِ االله ، واعلمــي أن أهــل الأرض يمَوتــون وأن أهــل الســماء لا 

عودون يبقون ، وأن كلَ شيء هالكٌ إلا وجْهَ االلهِ الذي خلقَ الأرض بقُدرتهِ ، ويبعث الخلقَ في
برسـول   مـني ولي وَلهُـم ولكـل مُسـلم   خـي خـير  أوهو فردٌ وحدَه ، أبي خـيرٌ مـني وأمـي خـيرٌ مـني و 

  .االله أسوة  
__________________  

  .٢٤١ص : ، الإرشاد للشيخ المفيد  ٢٥٤ص : وقعة الطف ) ١(
  .٤٢٣، ص  ١ج : ، معالي السبطين  ٢٠٣ص : تظلم الزهراء ) ٢(
  .٢٢٢، ص  ٢ ج: أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٣٨، ص  ١ج : مقتل الحسين للخوارزمي ) ٤(



١٥٥ 

يـا أخيـّةُ إني أقسـمُ عليـك فـأبرِّي قسـمي ، لا تشُـقي : فعزاّها  ذا وَنحـوهِ ، وقـال لهـا : قال 
  .)١(عليَّ جَيبا  ولا تخمشي عليَّ وَجها  وَلا تدعي عليَّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت 

يــا اخُتــاه يــا أمَّ كلثــوم وأنــت يــا زينــب وأنــت يــا فاطمــة وأنــت يــا :  وفي روايــة ثم قــال 
  .)٢( رباب إذا أنا قتُلت فلا تَشققنَّ عليَّ جيباً ، ولا تخمشن عليَّ وجهاً ، ولا تقلن هجراً 

في وصـــاياه يؤكـــد علـــيهنَّ بالصـــبر علـــى الاحـــداث الأليمـــة ، والتجلـــد في  وقـــد أخـــذ 
  .ارث الأليمة ، وأن يتمالكن أنفسَهُنّ حين يرَينهُ صريعاً مجُدلاً المواقف الرهيبة والكو 

طفـال ، وقـد أكّـدَ عليهـا  والـتي حمَلّهـا مسـؤلية  حفـظ الحـرم والأ وخصوصا  أخته زينب 
أحســن حــال في حفــظ  كثــيراً بالصــبر والتجلــد لكــي تقــوم بالمســؤلية ، ولتــؤدي وظيفتهــا علــىٰ 

ومــدافع ســواها ، ولكــي تُشــاطرَهُ في مهمتــه ،  ، الــذين لــيس لهــم محُــامٍ طفــال ورعايــة العيــال والأ
ـــئلا يغَلـــب عليهـــا الأ في إبـــلاغ حجتـــه ، وإتمـــام دعوتـــه ، خصوصـــاً في المواقـــف الحرجـــة  ســـى  ول

  .الأليمة في الكوفة والشام
إعـــلام  لهـــا بتحمُّـــل المســـؤولية وأن تكـــون أمـــام  (وكَـــلُّ هـــذا التأكيـــد عليهـــا في وصـــاياه لهـــا 

ـــــة الكـــــوارث المقبلـــــة كالجبـــــل الأ شـــــم ، والصـــــخرة الصـــــماء ، تتكســـــر عليهـــــا كـــــل عوامـــــل الذل
بجـدها رسـول  ى  والانكسار ، ولا تستولي عليهـا دوافـع الضـعف ، وعوامـل الا يـار ، وأن تتأسّـ

  .بعزاء االله ، وتتعزىٰ   االله
  ل لربط الثورة بأهدافهاإنه عبء  ثقيل في تحمُّل مسؤولية الكفاح المتواص

__________________  
  .٢٣٢ص : ، الإرشاد للمفيد  ٣١٩، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٦ص : اللهوف ) ٢(



١٥٦ 

كثــير مــن   دت لهــا الحــوادث بعــد أن أطلعهــا الحســين علــى  المتوقعــة وعواملهــا المنتظــرة ، وقــد تجسّــ
ومـــا  رق  التســـلية عمّـــا تلاقيـــه فيهـــا مـــن بـــلاء  مهماِ ـــا ، وَفـــتحَ أمامَهـــا نوافـــذَ مهمـــة مَهّـــدَ لهـــا طــُـ

  .تصطدم  ا من نكبات
 موعـــد مـــع هـــذا الحـــدث العظـــيم ، حـــدثتها امُهـــا فاطمـــة الزهـــراء  ولقـــد كانـــت علـــى  

 وقـوع ذلـك ، وكمـا لمـّح لهـا أخوهـا الحسـن  ، مـا يـدل علـىٰ  وسمعت مـن أبيهـا علـي 
ح لها الحسين بآثار الفاجعة ، وص   .بدنو ما كانت تخشاه ، وحلول ما كانت تتوقعه رّ

ــتي قــام  ــا الحســين  فأوضــحت للعــالم عوامــل   ولقــد تحملــت مســؤولية إتمــام الرســالة ال
ضـــلِلة ، لقـــد مَثلّـــت زينـــب الثـــورة ، فنبّ 

ُ
دور   هـــت الغافـــل ، وفضـــحت تلـــك الـــدعايات الم

ميـــــدان الجهـــــاد ، وثبتـــــت أمـــــام المحـــــن والمكـــــاره ، ثبـــــوتَ الجبـــــلِ أمـــــامَ العواصـــــف ،  البطولـــــة في
 في جنب االله ، طلباً لمرضاته وجهاداً في سبيله ، وإعلاءً لكلمته واحتسبت ما أصا ا من بلاءٍ 

  .روع  العائلة ئ  ت واجبها في ساعة المحنة ، فهي تسلي الثاكل وتُصبر الطفل ، وُ دّ لقد أد   ،
 إلى موقفها كيف وقفت أمـام مجتمـع الكوفـة فحملـتهم مسـؤوليِة  هـذه الجريمـة الكـبرى   وانظر

، ووسمــتهُم بالــذُلِ وألبســتهم العــار ، وكيــف قابلــت يزيــد المــاجن المســتتر الطــائش ، فأوضــحت 
وانكسـار ،  الحادَه وكفرَه ، وسلبتهُ مواهب التفكير ، فوقف أمـام قـوة الإيمـان موقـف ذلـةٍ  للملأ

  .)١() بد نصر  حليفَها ولا زال إلى الأفكان ال
  وتشــــــــــــــــاطرت هــــــــــــــــي والحســــــــــــــــين  بــــــــــــــــدعوة  

  حـــــــــــــــــتم  القضـــــــــــــــــاء  عليهمـــــــــــــــــا أن ينُـــــــــــــــــدبا   

   
  هــــــــــــــــــــذا بمشــــــــــــــــــــتبك النصــــــــــــــــــــول  وهــــــــــــــــــــذه

ــــــــــث مُعــــــــــترك المكــــــــــاره في الســــــــــبا      )٢( في حي

   
__________________  

  .بتصرف ٢٠٢ص : مع الحسين في  ضته لأسد حيدر ) ١(
  .وردبادي نور االله ضريحهميرزا محمد علي الأللعلامة المرحوم ) ٢(



١٥٧ 

  المناصرة لا إكراه على   ـج 
في تعــــاملهم مــــع الآخــــرين أ ــــم لا يفرضــــون  ســــمت بــــه أخــــلاق أهــــل البيــــت وممــــا ات  

  .أنفسهم عليهم بالغلبة والقوة ، بل يتركون لهم حرية اتخاذ القرار بأنفسهم
مــع أصــحابه ومَــنْ حولــه ، فلــم يقســر  ؤمنين كمــا نجــد هــذا واضــحا  في ســيرة أمــير المــ

ف عــن بيعتــه ، ولم يجــبر صــحبته أو بيعتــه ، فــإن هنــاك مــن تخلـّـ موالاتــه ، أو علــىٰ  أحــدا  علــى  
  .ذلك ، ولم يمنعهم عطاءهم أحدا  منهم على  

 وذلـك حينمـا أرادا الانصـرافَ عنـهُ ، اسـتأذناه في ــ ناهيك عن موقـف الـزبير وطلحـة تجاهـه
، فلم يمنعهمـا مـن الانصـراف بـل  بما يضمراه له من سوء   الذهاب إلى العُمرة ، مع علمه 

  .بان الناس عليهأذن لهما ، مع علمه أيضاً أ ما سوف يؤلّ 
فتركهمـــا  )١(واالله مـــا يريـــدان العمـــرة وإنمـــا يريـــدان الغـــدرة : لأصـــحابه  ولمـــا خرجـــا قـــال 
  .فأ ما له عداوته وجر الناس إلى حربهوشأ ما فكانت مكا

معاويــة بــن أبي ســفيان في جــنح  وغيرهمــا ممــن تركــه وانصــرف عنــه كالــذين انصــرفوا عنــه إلى  
مــنعهم وردهــم إلا أنــه تــرك لهــم حريــة الــرأي وتحديــد المصــير ، وإن   الليــل ، وقــد كــان قــادراً علــىٰ 

  .محذورا  آخر يقتضي خلاف ذلكلم يستلزم من ذلك  ما خلاف ما يريد ويهوى   كان على  
  طريق الحق ، كما لا يرُشدون أمثال هؤلاء إلى    نعم لا ينافي هذا أ م

__________________  
  .٢٣٢، ص  ١ج : ، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١ ، ب ٨، ح  ٢٥، ص  ٣٢ج : بحار الأنوار ) ١(



١٥٨ 

خلـــوا  ايتهم ، إن كـــان هـــؤلاء أهـــلاً لـــذلك ، وإلاّ خرون وســـعا  في إيقـــاظهم وتـــوعيتهم وهـــديـــد  
 خلاف ما جرت به سيرة الكثير مـن الـذين يرغَمـوا الآخـرين ـ بينهم وبين أنفسهم ، وهذا علىٰ 

علــى الانضــواء في صــفوفهم وفي حمــايتهم ، بالقَســر والغلبــة ممــا يــؤدي  ــم  ـــ وإن لم يقتنعــوا  ــم
نهم خوفـاً مــن بطشـهم وجــبرو م ، وإذا مـا دافعــوا إلى الانخـراط قهــراً تحـت ســيطر م والـدفاع عــ

خيار لهم غيرهـا ، ولـذا غالبـاً  والبطش ، وإذا ما واجهوا الحرب فلا ذى  عنهم تعَرضوا حتما  للأ
  .كراه وليس عن قناعة من أنفسهمأمثال  هؤلاء يقاتلون بالجبر والأ

مــع  الحســين وأمــا إذا جئــت تســتوحي عظمــة الأخــلاق وسمــو الرفعــة والنبــل في موقــف 
أصــحابه وأتباعــه تجــده مثــالاً فريــداً مــن نوعــه في كيفيــة التعامــل معهــم ، فقــد التحــق بركبــه كثــيرٌ 

حقيقـة الأمـر فمـن شـاء التحـق  كربلاء إلا أنـه كـان يطلعهـم علـى    من الناس وهو في مسيره إلى  
  .به مناصرته واللحوق حد منهم على  لأ كره  به ومن شاء انصرف عنه غير م  
لا : قــائلا  لهــم  )١(بــل حينمــا مَــر علــيهم بــالتنعيم أصــحاب الإ كمــا أكَّــد  ــذا ونحــوه علــىٰ 

ا صــحبتَهُ ، ومَــنْ أحَــبَّ كــرهُِكُم ، مَــنْ أحــبَّ أنْ يمضــي معنــا إلى العــراق أو فينــا كــراءَهُ وأحســنّ أ
ر ما قطع من الأرض  أن يفُارقنا من مكاننا هذا أعطيناه  من الكراء  على     .)٢(قَدْ

__________________  
موضعٌ بمكة خارج الحـرم ، هـو أدنى الحـلّ إليهـا ، علـى طريـق المدينـة ، منـه يحـرم المكيُّـون بـالعُمْرة ، بـه : التنعيم ) ١(

  .٢٧٧، ص  ١ج : طلاع مراصد الأ. مساجد  مبنية بين سرف ومكة
ج : ، بحــار الأنـــوار  ٣٠ص : ف ، اللهـــو  ٢١٩ص : ، الإرشـــاد للمفيــد  ٢٩٠، ص  ٤ج : تــاريخ الطــبري ) ٢(

  .٣٦٧، ص  ٤٤



١٥٩ 

ســترهَُ ، حيــثُ إن الليــل ســتير ، والســبيل غــير  وفي ليلــة عاشــوراء بعــد مــا خَــيّم  الليــل  وأرخــى  
نصـراف عنـه ، في وقـت يتطلـب خاطبـا  في أصـحابه آذنـا لهـم بـالتفرق والأ خطير ، يقف 

عــين ، قــائلاً لهــم 
ُ
أذنــت لكــم ، فــانطلِقُوا جميعــاً في حِــلٍّ لــيسَ علــيكُم  ألا وإني قــد: الناصــر والم

 حرجٌ مني ولا ذِمام ، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً ، وليأخذ كل رجـل مـنكم بيـد رجـلٍ 
ج االله فإِن القومَ إنما يطلبوني ، ولو قـد يفُر   من أهل بيتي ، وتفرقوا في سوادكم ، ومدائنكم حتىٰ 

مــن بيعــتي  نــتم في حــلٍّ وســعة  أو  :وفي روايــة أخــرى قــال لهــم  )١(أصــابوني لهــوا عــن طلــب غــيري 
  .)٢(وعهدي الَّذي عاهدتموني

  .مناصرته منهم على   حد  لأ عدم إكراهه  مر الذي يدل على  الأ
 وقــد أكــد هــذا الأمــر أيضــا  للحضــرمي حينمــا سمــع  أن ابنــه اسُــر في ثغــر الــري قــال لــه 

  !؟ )٣(حل من بيعتي ، فاعمل في فكاك ابنك  رحمك االله ، أنت في
لهم وحشتَه وانكساره فيما لو تفرقوا عنه ، بل أكـد علـيهم أن انصـرافهم  هذا ولم يبُد  

نظـار بعكـس النهـار الـذي قـد لا يـأمن فيـه عنه ليلاً أسهل منه  اراً ، وذلـك للاختفـاء عـن الأ
  .الهارب من الطلب

فالليل سـتير والسـبيلُ غـير خطـير ، والوقـت لـيس : كما في بعض الروايات  ولذا قال 
  .)٤( ... جير 

على الـرغم مـن إبـلاغ أصـحابه بـذلك وتركـه الأمـر لهـم ، إلا أنـه أخـذ يؤكـد  والحسين 
  عليهم في ذلك مِراراً ، كما حصل هذا مع نافع بن هلال ، وذلك حينما تبع

__________________  
  .٢٣١ص : ، الإرشاد للمفيد  ٣١٧، ص  ٤ج : تاريخ الطبري  )١(
  .٤٠١ص : موسوعة كلمات الإمام الحسين ) ٢(
  .٣٩٢، ص  ٤ج : بحار الأنوار  ٤٠ص : ، اللهوف  ٢١٩، ص  ٢ج : أسرار الشهادة ) ٣(
  .٢٧١، ص  ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٤(



١٦٠ 

ألا :  لما خـرج في جـوف الليـل يتفقـد الـتلاع والعقبـات ، فلمـا رآهُ قـال لـه  الحسين 
  .)١( ...تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك 

تأكيده لهم وعـدم خصـه أحـداً بالبقـاء معـه ، بـل خـاطبهم جميعـاً بمـا  مر الذي يدل على  الأ
  .نساءهم فيهم الصغير والكبير والعبد والحر حتى  

يـومَ العاشـر عنـد اشـتداد الأمـر ، وهـو يطلـق العنـان لواحـد مـنهم ، وقـد  وقد وجـدناه 
معـه  بالـدفاع عنـه مـا رأى   الضـحاك المشـرقي الـذي تعهـد للحسـين : ه من بيعته وهو أحل  

مــت أني مــا كــان بيــني يــا بــن رســول االله قــد عل: مــام وحــده ، قــال للإ مقــاتلاً ، ولمــا بقــي 
 لك أقاتل عنـك مـا رأيـت  مقـاتلا  فـإذا لم أر مقـاتلا  فأنـا في حـل  مـن الانصـراف وبينك ، قلتُ 
  .؟ فقلت  لي نعم

  .ذلك فأنت في حلٍّ  صدقت وكيف لك بالنجاء إن قدرت على  :  فقال له 
  .)٢(فأخرج فرسه من الفسطاط وركبه وهرب ونجا بنفسه 

مـــع أصـــحابه لا تجـــده في ســـائر المعســـكرات  النبيـــل في تعامـــل الحســـين وهـــذا الموقـــف 
  .فيها العهود والمواثيق والتي قد يتُناسى   خرى  الأ

نصــرته والــدفاع عنــه ، بــل تــرك الأمــر لهــم  أحــدا  مــن أصــحابه علــى   فلــم يجــبر الحســين 
 ةهــم يقــاتلون بمحــض إراد ــم عــن عزيمــوباختيــارهم ، وهــذا في الواقــع مــا زاد في عــزيمتهم وجعل

  .صادقة
 وبـين أن يقاتـل مُكرَهـا  علـى   وكم هو فرق بين أن يقاتل المقاتـل في المعركـة عـن رغبـة وشـوق  

  .ذلك ، أو من أجل المطامع الدنيوية التي هي منتهى الزوال والاضمحلال
__________________  

  .٢٧٣، ص  ٤ج : بة ، الدمعة الساك ٣٤٤، ص  ١ج : معالي السبطين ) ١(
  .٣٣٩، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(



١٦١ 

  السعي في قضاء حوائج الناس ومواساتهم ـ د
خـاء ، ، وعنصر مـن عناصـر المحبـة والإ من أفضل الطاعات والقربات عند االله تعالى  : وهو 

  :ومما يزيد في ترابط ا تمع ووحد م وقد ندب الإسلام وحث عليه ومن ذلك 
ـؤمن حاجـةً ، كـان كمـن عبـدَ االلهَ : أنـه قـال  ما روي عـن النـبي 

ُ
مـن قَضـى لأخيـه الم

  .)١(دَهرا  
( ومَـنْ قضـى لأخيـه المـؤمن حاجـةً ، قضـى االلهُ : أنـه قـال  وروي عن الإمام الصـادق 

  .)٢( ..نة له يومَ القيامة مائة ألف حاجة من ذلك ، أوّلهُا الج) عزوجل 
وَقد عَدّ الشرعُ الحنيف التهاونَ في قضاءِ حوائج المـؤمنين خصوصـاً مـع القـدرة عليهـا ، مـن 
رذائل الصفات ، ودليلاً على ضـعف الإيمان ، وباعثـاً علـى سـلب التوفيـق ، وممـا ورد في ذلـك 

:  
نه ، فاستعانَ بـه رجلا  من إخوا أيمّا رجل من شيعتنا أتى   ما روي عن الإمام الصادق 

ة   في حاجتــه فلــم يعنْــهُ ، وهــو يقــدر إلاّ ابــتلاه االلهُ تعــالىٰ  مــن أعــدائنا ،  بــأن يقَضــي حــوائج عــدّ
  .)٣(يعُذّبه  االله  عليها يوم  القيامة 

  أيمّا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه ، وهو يقدر عليه:  وروي أيضا  عنه 
__________________  

  .٤٠، ح  ٣٠٢، ص  ٧١ج : ، بحار الأنوار  ٤٨١ص : أمالي الطوسي ) ١(
  .٩٠، ح  ٣٢٢، ص  ٧١ج : ، بحار الأنوار  ١، ح  ١٩٢، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٢(
  .١٨١، ص  ٧٥ج : ، بحار الأنوار  ٣٦٦، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ٣(



١٦٢ 

اً وجهـه ، مزرّقـةً عينـاهُ ،  عزوجـل يـوم القيامـة مُسـود  عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامَهُ االلهُ 
  .)١(هذا الخائن الذي خان االله ورسوله ، ثم يؤمرُ به إلى النار : عُنقه ، فيقال  مغلولة  يداه  إلى  

وفي ليلــــة عاشــــوراء والــــتي تمُثــــل الظــــروف العصــــيبة تكتنــــف في طيا ــــا ألوانــــاً مــــن الأخــــلاق 
 ــ صـلوات االله عليـه ـ لإسلام الحنيف ، فهذا سيدُ شباب أهل الجنةالفاضلة ، والتي تمثل خُلق ا

يضرب لنا مثالاً صادقاً في مواساة مَنْ معهُ ، وقضاءِ حوائجهم ، فتراه مَهموماً من أجـل غُـلام 
رحمــك االله :  مُســلم قــد أســر بثغــر الــري ، وقــد وجــد أبــاه مهمومــاً مــن أجلــه ، فيقــول لــه 

ـلٍّ مــن  بيعــتي ، فاعمــل في فكــاك ابنــك ، وقــد أمــر لــه بخمســة أثــواب قيمتهــا ألــف أنــت في حِـ
  .)٢( دينار ، ليستعين  ا في فداءِ ابنه

حالــة  طبيعيــة  في تلــك الليلــة حــتى يطلــب مــن  كــأنَّ الحالــة الــتي يعيشُــها   هــذا وقــد تــرى  
 ، بــل ويجعلــه في حــلٍ  ســر ويـترك مــا هــو عليــهلفكــاك ولــده مــن الأ ســير أن يســعى  أبي الغـلام الأ

  !! من بيعته
في  إنـــه بحـــق موقـــفٌ أخلاقـــي واجتمـــاعي ، فريـــدٌ مـــن نوعـــه ، ولـــيس لـــه أهـــلٌ غـــير مـــن تــَـربىّٰ 

بحُليــة الأوصــياء ،  ى  حجــر الرســالة وارتضــع لبــانَ الإبــاء صــبياً ، وتخلــق بــأخلاق الأنبيــاء ، وتحلّــ
  ! يسيرا  منها فهذه من أخلاقه الكريمة والتي أفرزت ليلة  عاشوراء جانبا  

في قضاء حوائج النـاس وحفـظ  حرصِه  مَدى   ومن تلك المواقف أيضا  والتي تَدلُّ على  
  حقوقهم ، وإرجاعها إليهم مهما كَلَّفَ الأمر ، وذلك حينما أمر مُنادياً 

__________________  
  .٨٣، ح  ٢٠١، ص  ٧١ج : ، بحار الأنوار  ١، ح  ٣٦٧، ص  ٢ج : أصول الكافي للكليني ) ١(
  .٣٩٢، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٤٠ص : اللهوف ) ٢(



١٦٣ 

علـي  إن  : في أصحابه ، لا يقُتل معنا رجل وعليه دين ، فقام إليه رجل من أصـحابه فقـال لـه 
  ؟ )١(وما ضمان امرأة :  دينا  وقد ضمنته زوجتي فقال 

نـاد  أن لا : قـال  الحسين بـن علـي أمرني : بن عمير عن أبيه قال  وروي عن موسى  
مَــن  : يقَــول  يقُتـلَ مَعــي رَجُــلٌ عليـه دَيــنٌ ، ونــادِ  ـا في المــوالي ، فــإنيِّ سمعـتُ رســول االله 

  .)٢(مَات وعليه دين  اُخذ من حسناته يوم القيامة 
جـــا  في دينـــه خـــالي  الذمـــة مـــن بـــين يديـــه مُتحر  أن يكـــون  المستشْـــهد   مـــام لقـــد أراد الإ

  .خرينمن حقوق الآ حقوق الناس وأموالهم ، ولا يريد أن يكون سبباً في ضياع أيِّ حقٍ 
وهــذا غايــة سمُــو الأخــلاق والرفعــةَ والنُبــل ، ونمــوذج مِثــالي مــن الــدروس الأخلاقيــة العظيمــة 

  .لكل الأجيال في كل زمان
__________________  

ــق  ١٤١، ص  ١ج : جــــم الكبــــير للطــــبراني المع) ١( ، حيــــاة الإمــــام الحســــين  ٤٢٩، ص  ١٩ج : ، إحقــــاق الحــ
  .١٧١، ص  ٣ج : للقرشي 

  .٤١٧ص : ، موسوعة كلمات الإمام الحسين  ٤٢٩، ص  ١٩ج : إحقاق الحق ) ٢(



١٦٤ 

  ـ الإيثار والتفاني  ه
الإنســان ، وتكامــل شخصــيته  سمـُـو   مــن الصــفات الكريمــة الــتي تــؤدي إلى  : يثــار ، وهــو الإ

مـَن   علـى   ونكرانه لذاته وتفانيه في سبيل الحق والخير ، وقد عني به الإسلام عنايةً بالغة ، وأثنىٰ 
ثــــروا آيتخلــــق بــــه ، فقــــد مــــدح القــــرآن الكــــريم جماعــــةً مــــن نـُـــبلاءِ المســــلِمين وأفــــداذِهم ، لأ ــــم 

ون   (:  إخــواَ م علــى أنفُســهم ، قــال تعــالىٰ  عَلــَىٰ أنَفُسِــهِمْ وَلــَوْ كَــانَ ِ ــِمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن  وَيُـــؤْثرُِ
ُفْلِحُون  

ولَٰئِك  هُم  الم   .)٢( )١( ) يوُق  شُحَّ نَـفْسِه  فأَُ
مَــنْ نزلــت فــيهم وأثنــت علــيهم ، وهــم أهــل  يــة الشــريفة ســوى  مصــداقا  للآ ولا تجــد أجلــى  

أنفسـهم ، وناهيـك عــن  لـى  الـذين أثـروا غــيرهم ع ــ صـلوات االله وســلامه علـيهم ــ بيـت العصـمة
وغيرهـا ، كليلـة مبيـت  ــ هـل أتـى   ــ صور الإيثار التي عرضها القـرآن  الكـريم عـنهم كمـا في سـورة

تعجبـت  نفسـه ، حـتىٰ  ليلـة  الغـار مـؤثرَه  علـى   فـراش رسـول االله  علـى   أمير المـؤمنين 
  .من إيثاره ملائكةُ السماءِ ، وباهى االله به ملائكتَهُ 

فكانـــت هـــذه الصـــفة مـــن صـــفا م البـــارزة ، والـــتي ظهـــرت في ســـير م مـــع الآخـــرين ، وقـــد 
مــن يراجــع ســير م وحيــا م  ذلــك علــى   حفلــتْ ســيرُ م بــألوان مــن صــور الإيثــار كمــا لا يخفــىٰ 

  .الخالدة
  الخصلة كلُّ من يعاشرُهم ، ويقتفي أثرهم ،وكان من الطبيعي أن يتخلق  ذه 

__________________  
  .٩الآية : سورة الحشر ) ١(
  .٢٩٩ص : النظام التربوي في الإسلام للقرشي : راجع ) ٢(



١٦٥ 

خلصـــين ، والـــذين تخلقـــوا بـــأخلاقهم ، 
ُ
ويســـتقي مـــن أخلاقهـــم ، مثـــلُ حـــواريهم وأصـــحا م الم

  .وا بصفا م وحذوا حذوهموتحل  
ظ ذكــرهم ، أصــحاب الحســينوفي طليعــ والــذين   ة هــؤلاءِ الــذين مجَـّـدهم التــاريخ وحفــ

  .عليها مثلوا أروع صُور  الإيثار التي خلدها التاريخ وأثنى  
وقـــد عاهـــدوه  علـــى  ومـــن تلـــك الصـــور الخالـــدة ، وقـــوفُهم ليلـــةَ عاشـــوراء مـــع الحســـين 

نفسه ، وكـلٌ  أن يؤثرَه على   خر على  منهم يعُاهد  الآ التضحية والشهادة بين يديه ، ووقف كلٌّ 
  !! ساحة القتال خر إلى  منهم يرُيد أن يَسبق الآ

ولـذا لم يعـرف التــاريخُ أصـحاباً أفضــل مـنهم ، وذلــك بمـا حــازوا عليـه مــن صـفات شــريفة ، 
ن يكونـــوا أفضـــل الأصـــحاب وخـــيرهم ، ومـــن أوخصـــال حميـــدة ، وملكـــات نفســـية ، أهلـــتهم 

في ســـبيل الحـــق ، غـــير مكترثـــين بالحيـــاة  وتفـــان   ابقُهم إلى الشـــهادة ، بـــإخلاصٍ ذلـــك هـــو تســـ
  .ساخرين من الموت ، متعطشين إلى الشهادة

حياءِ لا يحيدون عنها ولا يُلامـونَ عليهـا ، السبق  إلى النفع غريزة  في الأ: علام قال أحد الأ
في العُقـلاء  إلاَّ  ابق إلى الموت لا يرُى  نواع ، ولكنَّ التسوقد يؤول  إلى النزاع  بين الأشخاص والأ

مـن الحيـاة الحاضـرة ، كمـا إذا  لغايات شريفة تبَلغ  في مُعتقدِهم مـن الاهتمـام مبلغـا  قصـيا  أسمـى  
مـن جميـع مالـه في  وأبقـى   هـي أرقـى   ولـذات   اعتقد  الإنسان في تَسابقُه إلى المـوت نيـل  سـعادات  

  .الحياة الحاضرة
رجَِــال  صَــدَقُوا مَــا  ( واريخِ الغُــزاة وا اهــدين ، ففــي صــحابة النــبي ولهــذا نظــائر  في تــ

وا االله  عَلَيْه     وتسابقوا إلى القتال بين يديه ، مُعتقدين أن ليس )١( ) عَاهَدُ
__________________  

  .٢٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
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 يأكلو ـــا أو حمـــلاتٍ  أو تمُـــيرات   سُـــويعات   ســـوى   علـــى  بيـــنهم وبـــين جنـــان الخلـــد والفـــردوس الأ
علــى الفضــيلة  دليــل   ، وشــعارهُ أقــوىٰ  يحَملو ــا ، وهــذا مــن أشــرف الســباق ، وموتــُه أهنــأ مــوتٍ 

مثـل مـا عهـِدناه   سـنة  بـِدارا  نحـو  المـوت  وسـباقا  إلى الجنـة والأ يمان ، ولم يعَهد التأريخُ لجماعـةٍ والإ
  .في صَحب  الحسين 

عودَهم واختبرَ حُدودَهُم ، وكَسب منهمُ الثقـةَ البليغـة ، وأسـفرت  وقد عَجم الحسين  
عنـد اللقـاء ، قـَلَّ مـا فـازَ أو  أوفيـاء وأصـفياء وإخـوان  صـدق   امتحاناتُه كلُّهـا عـن فـوزه بصـحَب  

أمــا بعــد ، فــإني لا  :في وصــفه لهــم عنــدما قــال  مبالغــة   فــلا نجــد أدنى  !  يفَــوز  بأمثــالهم نــاهض
  .)١(أبرَّ وأوفى من أهل  بيتي  أعلمُ أصحاباً خَيراً مِن أصحابي ، ولا أهلَ بيتٍ 

وقيامــه  بكــلِّ  حُســن انتخــاب الحســين  كــبر  في هــذا الانتقــاء يعَــود  إلى  وكــان الفضــل  الأ
أداءِ الواجــب ، واعتصــامُ  وجائــب الزعامــة والإمامــة ، وقيــامُ الــرئيسِ بالواجــب يقَــود أتباعَــه إلىٰ 

ـــك بالمبـــدأ والمســـلك والغايـــة ، فكـــان سُـــرادق  ـــزعيم بمِبدئــِـه القـــويم يســـوقُ مَـــنْ معـــهُ إلى التمسُّ ال
كالماء  الواحد لا يفترق بعضـُه عـن بعـض   ونساء وأطفال   وآل   بما فيه من صَحب   الحسين 

بحالــه وفعالــه وأقوالــه ، وكــانوا يفتدونـَـه بأنفُســهم   مــنهم مـِـرآة  ســيده  الحســين  ، فكــان كــلٌّ 
كما كان يتمنى القتل  لنفسه قبلَهم 

)٢(.  
  جـــــــــــــادوا بأنفســـــــــــــهم في حُـــــــــــــب  ســـــــــــــيدهم

ـــــــــــة  الجـــــــــــود        والجـــــــــــود  بـــــــــــالنفس أقصـــــــــــى غاي

   
ت الصــفوة  الطيبــة  مــن ومــن صــور الاقتــداء والإيثــار في هــذه الليلــة العظيمــة هــو حينمــا هبَّــ

  بإيما م العميق بالمبدأ السامي للدفاع عن حريم  أنصاره ، وأهل بيته
__________________  

  .٣٩ص : ، اللهوف  ٣١٧، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .١١٣ص :  ضة الحسين للشهرستاني ) ٢(
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 ة، يتعاهــدون علـــى الشــهادة والتضـــحية بــين يـــدي ســيد شـــباب أهــل الجنـــ له و االله ورســ
  .خرويتنازعون فيما بينهم أيُّهم ينزل ساحة  الحرب قبل الآ 

يقَـفُ خاطبـاً في إخوتـه وبـني عمومتـه ، مؤكـداً علـيهم  فهذا العباس بن أمير المـؤمنين 
بـه  ومحُفزاً لهم على القتال ، وأ م أولُ مـن يـَبرزُ إلى سـاحة القتـال ، وأنَّ الحِمـلَ الثقيـل لا يقـومُ 

  !؟ ...إلا أهلُه 
  !! نحن  على ما أنت عليه: فيجيبُه بنو هاشم وقد سَلوا سيوفَهم في وجهه 

فقد وقف حبيب بن مظاهر الأسدي وهم حوله كالحلقة ، قائلاً لهم ومؤكداً  وأما الأنصار  
 رى  فـــإذا صـــار الصـــباحُ فـــأولُ مـــن يــَـبرزُ إلى القتـــالِ أنـــتم ، نحَـــنُ نقـــدمهم للقتـــال ولا نـــ: علـــيهم 

قدَّموا سادا م للقتـال وبخلـوا علـيهم : هَاشميا  مُضرجا  بدمه وفينا عرق  يضرب لئلا يقول الناس 
  !؟ بأنفسهم

  !! ما أنت  عليه نحن  على  : فهزُّوا سيوفَهمُ ، وقالوا 
بت من إيثارهم وصـدق ثبـا م ولما رأت زينب هذين الموقفين من الأنصار وبني هاشم تعج  

بــة  ممــا بــذلك متعج   ت نفســها ، فــأخبرت الحســين نـّـأن قلبُهــا واطموشــدة عــزمهم ، فســك
  !! رأتهُ

يــا اخُتــاه اعلمــي أن هــؤلاءِ أصــحابي مــن عــالم الــذرّ و ــم وعــدني جــدي :  فقــال لهــا 
  .)١(  رسول االله

في ولائهـم  منقطعة النظير نقرؤها عند أنصار الحسين  وأما التفاني فهي صفحة أخرى  
  مثلة في صلابة عزمهموإخلاصهم ، وقد ضربوا في ذلك أروع الأ

__________________  
  .٣٤٠، ص  ١ج : معالي السبطين للحائري ) ١(



١٦٨ 

وتصميمهم على الدفاع عنه وعن أهل بيتـه ، ولم يكترثـوا بتلـك القـوى الهائلـة ، ولم يرتـاعوا مـن 
يعاهدونـــه علـــى  القتــل بـــل ســـخروا مـــن الحيــاة واســـتهانوا بـــالموت ، وانـــدفعوا نحــو الحســـين 

آخــر رمــق في حيـــا م ،  التضــحية والفــداء بــالنفس ، وبكــل مـــا يمكــن الــدفاع بــه لنصـــرته حــتىٰ 
وهـــذا الموقـــف البطـــولي الباســـل تجـــده واضـــحاً في مـــواقفهم ليلـــة العاشـــر ، وتشـــهد علـــى ذلـــك  

  !! كلما م التي تفيض بالفداء والتفاني في سبيله وذلك لمَّا أذن لهم بالانصراف عنه
وإليــك بعضــاً مــن تلــك الكلمــات الــتي يحــار فيهــا العقــل ويقــف عنــدها بإعجــاب وإكبــار ، 

  :فمن كلما م ما يلي 
ك لا أرانا االله ذلك أبدا   لم  نفعل لنبقى  : كلمة أهل بيته والتي يقولون فيها   )١   !؟ بعدَ
لا واالله لا نفعل تفـديك أنفُسُـنا وأموالنُـا وأهلونـا ، : كلمة بني عقيل والتي يقولون فيها ) ٢

  !؟ ح االله العيش بعدكنرد موردك فقب   ونقاتل معك حتى  
أكســــر في  أمــــا واالله لا أفارقــــك حــــتى  : فيهــــا  كلمــــة مســــلم بــــن عوســــجة والــــتي يقــــول) ٣

صـــدورهم رمحـــي وأضـــرُ م بســـيفي مـــا ثبـــت قائمُـــه في يـــدي ، ولا افُارقـــك ولـــو لم يكـــن معـــي 
  ! أموت معك سلاح أقاتلهم به لقذفتُهم بالحجارة دونك حتى  

ثم واالله لـو علمـت  أني اقُتـل  ثم أحيـا : كلمة سعد بن عبد االله الحنفـي والـتي يقـول فيهـا ) ٤
ذرُّ يفُعل  ذلك بي سـبعين مـرة  مـا فارقتـُك حـتى ألقـى   حمِـامي دونـك ، فكيـف لا  اُحرق  حيَّا  ثم اُ
  !! أفعل ذلك وإنما هي قتلة  واحدة  ثم هي  الكرامة لا انقضاء لها أبدا  

  واالله لوددت أني قتُلت  ثم نُشرت: كلمة زهير بن القين والتي يقول فيها ) ٥
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وأن االله يــدفع  بــذلك القتــل عــن نفســك وعــن أنفُــس هــؤلاء  ل كــذا ألــف قتلــة  أقُتــ ثم قتُلــت  حــتى  
  ! الفتية من أهل بيتك

ــتي يقولــون فيهــا ) ٦ واالله لا نفُارقـُـك ، ولكــن أنفُسَــنا لــك : كلمــة جماعــة مــن أصــحابه وال
  .)١( الفداء تقيك نحورنا وجباهنا وأيدينا فإذا نحن قتُلنا كُنا وفينا وقضينا ما علينا

  .)٢(أكلتني السباع  حيّا  إن فارقتُك : كلمة بشر الحضرمي والتي يقول فيها ) ٧
وفرسـي مثلـهُ ،  ثكلتـني أمـي ، إن سـيفي بـألفٍ : كلمة نافع بن هلال والتي يقول فيهـا ) ٨

  .)٣(يَكلا من فري وجري  فو االله الذي مَنَّ بِك  عليَّ لا فارقتُك  حتى  
يـا بـني كيـف المـوت  لمَّا قال لـه الحسـين  السلام عليهماكلمة القاسم بن الحسن ) ٩
  .)٤(من العسل  يا عم فيك أحلى  : ؟ قال  عندك

ينطـق بـالحق  خـلاص فهـذا الحسـين فهذه بعضٌ من كلما م والتي تفيض بالتفاني والإ
ـــه عـــنهم حـــين قـــال لأ وجـــدت  فـــيهم إلا واالله لقـــد بلـــوُ م فمـــا :  ختـــه زينـــب في مـــا يقول

  .)٥(محالب أمه  قعس يستأنسون بالمنية دوني استيناس الطفل إلى  شوس الأالأ
__________________  

  .٢٣١ص : ، الإرشاد للشيخ المفيد  ٣١٨، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٩٢، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٤٠ص : اللهوف ) ١(
  .٢٧٣، ص  ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٣٤٣، ص  ١ج : الي السبطين مع) ٣(
  .تقدم تخريجه )٤(
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في هذه الليلة العظيمة هـو الاسـتعداد التـام لمواجهـة  من الأعمال التي قام  ا الحسين 
ــ عاتقــه كــلَّ  ، وقــد أخــذ علــىٰ  الأعــدء عســكريا   ــق مواجهــو  ن  مــا مِ ــز مــوقعهم في طري شــأنه تعزي

  .العدو
لـت بالمكـاره وأهل بيته وأصحابه في هذه الليلة الخطيرة التي حف   هذا مع ما كان عليه 

مـــن الرحمـــة أو الشـــفقة ،  نـــاس لـــيس في قلـــو م ذرةٌ والصـــعاب والمخـــاطر ، وقـــد أصـــبحو بـــين اُ 
 )١(فمنعــوهم كــلَّ الوســائل الحيويــة ، وأهــم مــا يعُتمــد عليــه في الحيــاة إذ حــالوا بيــنهم وبــين المــاء 

  !! حتى أضر العطش بالحسين وأهل بيته وأصحابه!!  يقه يرونه ولا يصلون إليهالذي يلوح ببر 
مــن شــأنه أن يعُــزز مكانــه ويقــف إلى جانبــه ،   كمــا مُنعــوا وصــول  أي مــدد للحســين 

ســـديين ، الـــذين جـــاءوا لنصـــرته والـــدفاع عنـــه ، بقيـــادة وبـــين وصـــول الأ كمـــا حـــالوا بينـــه 
، وقد أخـذوا أيضـاً يرقبـون عـن كثـب تحركـات الحسـين  )٢(من نواحي كربلاء حبيب بن مظاهر 
يــا خيـــل االله : ابـــن ســعد  وأصــحابه ، وضــيّقوا علـــيهم أشــد تضــييق وقـــد روي أنــه نــادىٰ  

مقربـة مــن  وأصــحابه فكـانوا علـى   فركـب النــّاسُ ، ثم زحـف نحـو الحسـين !  اركـبي وابشـري
  .)٣(وا يسمعون أصوا م بيو م بحيث كان

مــن كلمــات العــدو الجارحــة النابيــة ، والــتي مــا  وأصــحابه حــتى   هــذا ولم يســلم الحســين 
  خساسة ، الأمر الذي يدل علىٰ  خرى  ونة والأزالوا يسمعو ا بين الآ

__________________  
  .٣٨٩، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٣١٢، ص  ٤ج : تاريخ الطبري : راجع ) ١(
  .٣٨٦، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ١٠٠، ص  ٥ج : الفتوح لابن الأعثم : راجع ) ٢(
  .٣٩١، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٣١٥، ص  ٤ج : تاريخ الطبري : راجع ) ٣(
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  !! عدوهم ودناءته
طفال فأمرٌ آخر ، مع مـا هـم عليـه مـن الفـزع والرُعـب ، فأحـدقت وأما حديث النساء والأ

لا يـــرحم أحـــداً ، محُاصـــرين بـــين  ينـــاموا ليلـــتهم وهـــم يــَـرون أنفســـهم في قبضـــة عـــدو  أعيـــنهم ولم 
أهبــة الاســتعداد ينتظــر أوامــر قيادتــه للزحــف  ســنة والحــراب ، وجــيش بــات علــىٰ ســياج مــن الأ

  !؟ والهجوم عليهم ، فكيف مع هذا كله يغمض لهم جفن ، أو يهدا لهم روعٌ 
ـــ صـــلوات االله عليـــه ــــ ومـــع هـــذا كلـــه نجـــده جـــراءات أن يتَخـــذ التـــدابير اللازمـــة والإ لم يـــنس   ـ

بـــه علـــى القتـــال في  الوقائيـــة في حمايـــة أهـــل بيتـــه ، والاســـتعداد لمواجهـــة الأعـــداء ، ومـــا يتقـــوىٰ 
  .سبيل االله تعالى

  :عدة أمور دقيقة وهي  وقد ارتكز هذا الجانب العسكري على  

  التعبئة المعنوية :ول مر الأالأ
؛ خــر رمــق دورٌ كبــير في تكامــل المواجهــة وترســيخ الــنفس ، ومقاومتهــا لآالتعبئــة  المعنويــة لهــا 

وذلك بالاقتناع التام بالهدف والمبدأ اللذينِ يقُاتـل مـن أجلهمـا وفي سـبيلهما ، إذ يهـون حينهـا  
، وبعكس ذلك لا يمكن أن يقف في المواجهة طالمـا لا  حق   ما دام يرى نفسَه على   شيء   كلُّ 

  .ذلك نا  نفسه على  ، وما دامَ غير مُقتنع فحينها لا يكونُ موطّ  هدف له من وراء  ذلك
نــوا أنفســهم في مواجهــة أعــدائهم ، وذلــك بعزيمــة قــد وط   وقــد وجــدنا أنصــار الحســين 

صــــادقة لا تــــردّدَ فيهــــا ، وبإيمــــان لا يشــــوبهُ شــــكٌ حيــــث الاقتنــــاع التــــام بالمبــــدأ الســــامي الــــذي 
  عون بروحيّة عاليةله ، فكانوا يتمتّ يدافعون عنه ويقاتلون من أج
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تخــوّلهُم الوقـــوفَ أمـــام ذلـــك الجــيش الهائـــل ، فكـــان مـــن يــراهم يُصـــاب بالدهشـــة وذلـــك لعظـــم 
ــــط جأشــــهم وقلــــة مُبــــالاِ م ، فأصــــبحوا في ذلــــك مَضــــرباً للمثــــل بحــــقٍ  ، إذ لــــو  مــــوقفهم ، ورب

ث قاتـل أحـدهم أن ي   يتمـنى   تصفحت التاريخ لا تجـد أنصـاراً كهـؤلاء قـاتلوا بروحيـة عاليـة ، حيـ
، حـــتى أصــــبحت هـــذه النخبــــة المباركــــة  قتـــل ســــبعين مـــرة  بــــلا ملـــل في ســــبيل الحســــين وي  

  .قدام والبطولة والصمودمتكاملةً من جميع الجهات ، ووصلت إلى الذروة في الإ
اهم مــن بــين الــذي انتخــبهم وانتقــ والفضــل في هــذا كلــه يعــود في الحقيقــة إلى الحســين 

يلاحـــظ ذلـــك بعـــين الاعتبـــار مـــن حيـــث كفـــاءة الرجـــل ونزاهتـــه  الآخـــرين ، حيـــث كـــان 
مـَن  كـان بـاذلا  فينـا : بيل خروجـه إلى العـراق قـائلا صريحة ق   وتوطينه للنفس ، وقد أعلنها كلمةً 

 )١(ء االله تعالى مهجته ، وموطنا على لقاء االله نفسه ، فليرحل معنا ، فإنني راحلٌ مصبحاً إنشا
مـن حيـث  حريصا  في أن تكون النخبـة الـتي تقاتـل معـه وتقـف إلى جانبـه متكاملـة   فكان 

  :خلاص في التضحية ، ولهذا كان أحدهم كألف ، فكانوا كما قيل عنهم توطين النفس والإ
  ةقـــــــــــــــــــــــوم  إذا نـــــــــــــــــــــــودوا لـــــــــــــــــــــــدفع ملمـّــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــدع        س ومكــــــــــــــــــردسوالخيــــــــــــــــــل ب

   
  الـــــــــــدروع كـــــــــــأ م لبســـــــــــوا القلـــــــــــوب علـــــــــــى

)٢(نفــــــــــــــــــــس يتهــــــــــــــــــــافتون إلى ذهــــــــــــــــــــاب الأ   
  

   
  :وقال كعب بن جابر قاتل برير في وصفهم 

  عيـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــثلهم في زمـــــــــــــــــــا م ولم تـــــــــــــــــــر  

ـــــــــــــــبلهم في النـــــــــــــــاس إذا أنـــــــــــــــا يـــــــــــــــافع        ولا ق

   
  الـــــــــــوغى أشـــــــــــد  قراعـــــــــــا  بالســـــــــــيوف لـــــــــــدى  

ــــــــــــذمار مقــــــــــــارع        ألا كــــــــــــل  مــــــــــــن يحمــــــــــــي ال

   
__________________  

  .٢٦ص : اللهوف ) ١(
  .٤٨ص : اللهوف ) ٢(
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  وقــــــــــد صــــــــــبروا للطعــــــــــن والضــــــــــرب جُسّــــــــــرا  

)٣(وقـــــــــــــد نـــــــــــــازلوا لـــــــــــــو أن ذلـــــــــــــك نـــــــــــــافع     
  

   
وقـــاتلوهم حـــتى انتصـــف : وقـــد قـــال بعـــض المـــؤرخين يصـــف قتـــالهم يـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم 

  .)١(النهار أشد قتال خلقه االله 
صــدق نيــا م وشــدة وثبــا م ، وناهيــك عــن شــهادة أعــدائهم لهــم  مــر الــذي يــدل علــى  الأ

  !؟ ويحك أقتلتم ذرية الرسول: بذلك ، قيل لرجل شهد الطف مع ابن سعد 
عضضــت بالجنــدل ، إنــك لــو شــهدت مــا شــهدنا لفعلــت مــا فعلنــا ، ثــارت علينــا : فقــال 

ا  وشمـالا  تلقـي نفسـها سود الضارية تحطم الفرسـان يمينـمقابض سيوفها كالأ عصابة  أيديها على  
 ءمان ولا ترغب في المال ولا يحول حائل  بينها وبين المنيـة أو الاسـتيلاعلى الموت ، لا تقبل الأ

مَّ  على الملك ، فلو كففنا عنها رويداً لأتت علىٰ  نفوس العسكر بحذافيرها فما كنـا فـاعلين لا اُ
  !! )٣(لك 

تقبلوا الرمـــاح بصـــدورهم ، والســـيوف لقـــوا جبـــال الحديـــد ، واســـ: ووصـــفهم بعضـــهم بقولـــه 
لا عــذر لنـــا عنــد رســـول االله : مــوال فيــأبون ويقولـــون مـــان والأبوجــوهم وهــم يعُـــرض علــيهم الأ

  .)٤(ومنا عينٌ تَطرُف ، حتى قتُلوا حوله   إن قتُل الحسين 
وانتقــاهم مــن بــين  فبعــد هــذا تعــرف أن هــؤلاء الصــفوة هــم الــذين اســتبقاهم الحســين 

أولئك الطامعين أو الخائفين ، فهو لا يقبل كلَّ من وفد عليـه مـا لم يكـن مـؤهلاً ، فهـذا عبيـد 
  االله بن الحر لمَّا دعاه الحسين إلى نصرته ليمحو  ا ذنوبه الكثيرة

__________________  
  .٤٢، ص  ٥ج : سفينة البحار للقمي ) ١(
  .٢٢٨ص : ، وقعة الطف لأبي مخنف  ٣٣٣، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
  .٦٩ص : ، مقتل الحسين للمقرم  ٢٦٣، ص  ٣ج : شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(
  .١٣٣/  ٢٩٣، ص  ١ج : إختيار معرفة الرجال للطوسي ) ٤(
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تسـمح بـالموت ولكـن فرسـي هـذه الملحقـة واالله مـا طلبـت عليهـا فإن نفسـي لا : قال ابن الحر 
  .شيئا  قط إلا لحقته ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته فخذها لك

 (أما إذا رغبـت بنفسـك عنـا فـلا حاجـة لنـا في فرسـك ولا فيـك :  فقال له الحسين 
ُضـِــلِّين  عَضُـــدًا

ــذ  الم ـــا كُنـــت  مُتَّخِـ نصـــحك كمـــا نصـــحتني ، إن اســـتطعت أن لا وإني أ )١( ) وَمَ
ه تســمع صــراخنا ، ولا تشــهد وقعتنــا فافعــل ، فــواالله لا يســمع واعيتنــا أحــد ولا ينصــرنا إلا أكبّــ

  .)٢(االله في نار جهنم 
رهم مـــن سمـــاع واعيتـــه مـــا ســـاحة القتـــال ، ويحـــذّ  فكـــان أمثـــال هـــؤلاء يجنــّـبهم الحســـين 

  .للدفاع عنهداموا غير موطنين أنفسهم 
لأصـحابه بـالتفرق عنـه أكـبر الأثـر في ابقـاء الصـفوة الخالصـة  ولذا كـان لأذن الحسـين 

ن كــان صــادقا  في عزيمتــه وموطنــا  الــتي لا يحتمــل في حقهــا الهزيمــة أو الخــذلان إذ مــن الطبيعــي مَــ
ة المحنـة وفي أحلـك عنـه في سـاع لا يتخلـى   ــ وانطلاقـا  مـن الشـعور بالمسـؤولية ــ على ذلك نفسه

الظــروف واشــتداد الأمــر ، ولــذا بقــي معــه مــن وطَّــن نفســه علــى ذلــك وأبــت حفيظتُــهُ مفارقتَــه 
  :ولسان حالهم يقول 

  إنــّــــــــا علــــــــــى العهــــــــــد لم نخــــــــــذلك في غــــــــــدنا

  وكيــــــــــف يخـــــــــــذل مَـــــــــــن  في حـــــــــــبكم فُطِمـــــــــــا   

   
!  عنـه ولـو بقـي معـه مثـل هـذا وأما من كان غير متصف  ذا كان مـن الطبيعـي أن يتخلـىٰ 

لا يؤمن منه أن يسلمه عنـد الوثبـة ويخذلـه في سـاحة الحـرب ، فيكـون أسـوأ حـالاً ممـن انصـرف 
  :هذا لا محالة يواجه خطرين عظيمين  ليلة العاشر ، فعلىٰ  عنه 

  أنه يبوءُ بغضبِ االله تعالى لا  زامه وزحفه من ساحة المعركة ، ولا: أحدهما 
__________________  

  .٥١الآية : سورة الكهف ) ١(
  .، بتفاوت ٣٠٧، ص  ٤ج : ، تاريه الطبري  ١٨٩ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٢(
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مَــن سمــع واعيتنــا أو :  أن هــذا مــن أعظــم الكبــائر ، فيكــون مصــداقاً لقــول الحســين  يخفــى  
  .)١( منخريه في النار ه على  وجل أن يكب  االله عز  سوادنا فلم يجبنا أو يغثنا كان حقا  على   رأى  

كمــا يثــير ذلــك أيضــا  شماتــة   إظهــار الــوهن والخــذلان في أصــحاب الحســين : ثانيهمــا 
  !! عداءالأ

  ؟ عن صدق نيات أصحابه أن تسأل الحسين  وهذا ما دفع زينب 
  !؟ أن يسلموك عند الوثبة أخشى   ا م فإنيهل استعلمت من أصحابك ني  : فقالت له 
قعــس ، يستأنســون بالمنيــة شــوس الأواالله لقــد بلــو م فمــا وجــدتُ فــيهم إلا الأ: فقــال لهــا 

  !! محالب أمه دوني استيناس الطفل إلى  
يــا : إثــر هــذا الكــلام جــاء حبيــب بــن مظــاهر مــع أصــحابه وواجهــوا النســوة قــائلين  وعلــى  

فتيــانكم آلــوا ألا يغمــدوها إلا في رقــاب مــن يريــد الســوء معشــر  حرائــر رســول االله هــذه صــوارم 
، فعنـــد  )٢(فـــيكم وهـــذه أســـنة غلمـــانكم أقســـموا ألا يركزوهـــا إلا في صـــدور مـــن يفـــرق نـــاديكم 

وذلـــك لمـــا رأيــــن عـــزائم الأبطـــال الصـــادقة وثبــــات . ذلـــك طابـــت خـــواطرهن وســــكنت قلـــو ن
  .موقفهم

أعــدائهم مــع قلــتهم ،  بــالروح المعنويــة علــى   متفــوقين و ــذا يكــونُ أصــحاب الحســين 
  .كبير  وبمحض إراد م ، ودوافعهم النفسية والدينية ، وهذا كما لا يخفى له دورٌ 

__________________  
بحــــار  ١٨١/  ٣٣١، ص  ١ج : ، إختيــــار معرفــــة الرجــــال للطوســــي  ٣٠٩ص : ثــــواب الأعمــــال للصــــدوق ) ١(

  .١٩٠ص : لمقرم ، مقتل الحسين ل ٨٤ص  ٤٥ج : الأنوار 
: ، مقتـل الحسـين للمقـرم  ٢٧٤ ــ ٢٧٣، ص  ٤ج : ، الدمعة السـاكبة  ٣٤٥، ص  ١ج : معالي السبطين ) ٢(

  .٢١٩ص 
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  .في تعزيز المواجهة والاستعداد لدخول المعركة

  تهيئة السلاح وإصلاحه:  مر الثانيالأ
ـــتي لاحظهـــا الحســـين ومـــن الأ ليلـــة عاشـــوراء هـــو إعـــداد الســـلاح ،  مـــور العســـكرية ال

قتـــال الأعـــداء ،  بـــذلك علـــى   وذلـــك بشـــحذ الســـيوف وصـــقل الحـــراب وإصـــلاحهما ، ليتقـــوىٰ 
وَّ االله   (وكمــا قــال تعــالى  و  لهَُــم مَّــا اسـْـتَطَعْتُم مِّــن قــُـوَّة  وَمـِـن رِّبـَـاط  الخيَـْـل  تُـرْهِبـُـون  بـِـه  عـَـدُ دُّ عـِـ وأََ

وَّكُم   قتـــالهم مـــن  بـــه علـــى   ى  إعـــداد الســـلاح قبـــل لقـــاء الأعـــداء ، ومـــا يتقـــوّ  ، إذ أنّ  )١( ) وَعَـــدُ
  .الرجال وآلات الحرب أمور  مهمة في تعزيز الموقف

عــداد لهــذا الجانــب وقــد أشــرف في هــذه الليلــة هــو الإ ولــذا مــن جملــة أعمــال الحســين 
إني جـالس في تلـك العشـية الـتي :  عليه بنفسه ، كما جاء في روايـة الإمـام زيـن العابـدين 

ـــزل أبي بأصـــحابه في خبـــاء   لـــه وعنـــده  قتُـــل أبي صـــبيحتها وعمـــتي زينـــب عنـــدي تمُرضـــني إذ اعت
  .)٢(أبي ذر الغفاري وهو يعالج سيفه ويُصلحه  حوَّى مولى  

 إلى جـون مـولى  ) وهو يعالج سـيفه ويصـلحه : ( وقد رجح البعض إرجاع الضمير في عبارة 
، وقـــد عُـــرف عـــن جـــون أنـــه كـــان بصـــيراً بمعالجـــة آلات الحـــرب  لى الحســـين أبي ذر ، لا إ

  .)٤(وغيره  )٣(وإصلاح السلاح كما في كامل البهائي 
  وقد عُرف هذا أيضاً عن أبي ثمامة الصائدي ، الذي هو من فرسان العرب

__________________  
  .٦٠الآية : سورة الأنفال ) ١(
  .٢٣٢ص : ، الإرشاد للمفيد  ٣١٨، ص  ٤ ج: تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٨٠، ص  ٢ج : كامل البهائي ) ٣(
  .٩٢، ص  ١ج : الإمام الحسين وأصحابه للقزويني ) ٤(
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  .)١(لحة وشؤو ا خر كان بصيرا  بالأووجوه الشيعة ، فهو الآ
أو  وإن تمــت علــى يــد جــون  عالجــة الســلاح وإصــلاحه حــتى  مأيــة حــال ، فــإن  وعلــى  

ورعايتـه وأمـره ، إذ المقطـوع بـه أ ـم   غيره من الأنصار فإ ا لم تخـرج عـن إشـراف الحسـين 
  .ـ صلوات االله عليه ـ كانوا جميعا  رهن  إشارته وفي خدمته ولا يصنعون شيئا  دون رضاه

  تنظيم الخيام: مر الثالث الأ
ــتي قــام  ــا ومــن الأ ه أن يجعلــوا خيــامهم في خــط واحــد ، وأن أنــه أمــر أصــحاب مــور ال

 يقربوا البيوت بعضـها مـن بعـض ويـدخلوا الأطنـاب بعضـها في بعـض ، وقيـل إ ـا صـارت علـىٰ 
  .شكل الهلال مما يعزز جبهتم القتالية

وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلون القوم من وجه واحد ، والبيوت مـن ورائهـم وعـن أيمـا م 
ـــئلا . )٢(لا الوجـــه الـــذي يـــأتيهم منـــه عـــدوّهم وعـــن شمـــائلهم قـــد حفـــت  ـــم إ وإنمـــا فعـــل هـــذا ل

  .يتسلل الأعداء من منافذها

  حفر الخندق: مر الرابع الأ
أصحابه بحفر خندق في مكان مـنخفض كأنـه سـاقية وراء الخيـام ، كمـا أمـر  وقد أمر 

لنـــار فيـــه ، بحطـــب وقصـــب كـــان مـــن وراء البيـــوت ، وذلـــك لاســـتخدامه في الصـــباح وإشـــعال ا
  :وذلك ينفعهم في أمور وقائية هامة منها 

  أ ـ لتكون عوائلهم في أمان من العدو ومن أولئك الذين يتجولون حول
__________________  

  .٣٤، ص  ١ج : لقاب للقمي والأ الكنى  ) ١(
  .٢٣٢ص : ، الإرشاد للشيخ المفيد  ٣١٩، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ٢(
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المعركــة إذ لــيس هنــاك مــا يمنــع الأعــداء مــن اقتحامهــا والهجــوم علــى خيــامهم وخصوصــا  ســاعة 
  .بأيديهم إذ لا رادع لهم عن ذلك ة  نالنساء وأسرهن كرهي

ليســتقبلوا الأعــداء مــن جهــة واحــدة ، ويمنــع تعــدد جبهــات القتــال علــيهم ، وهــذا مــا ـ  ب
  .)١(ففعلوا وكان لهم نافعا  : يعزز موقفهم وترابطهم ولذا جاء في الرواية 

  تفقد التلاع والعقبات: مر الخامس الأ
والــتي لم يغفــل عنهــا مــع مــا هــو فيــه ، إذ خــرج في جــوف  وهــذه واحــدة مــن أعمالــه 

بيـو م  خارج الخيام يتفقد الـتلاع والعقبـات والـروابي المحيطـة  ـم والمشـرفة علـىٰ  الليل بنفسه إلى  
  .)٢(مخافة أن تكون مكمنا  لهجوم الخيل 

عيالـه وأهـل بيتـه ،  إحاطته وبصيرته وحنكتـه في ذلـك ، وغيرتـه علـىٰ  مر الذي يدل على  الأ
  .قد أنجز المهمات العسكرية الضرورية استعدادا  للمواجهة ـ صلوات االله عليه ـ و ذا يكون

ا  للقتــال فجعــل زهــير بــن القــين في دنظــم أصــحابه صــباح عاشــوراء اســتعدا كمــا أنــه 
رايتـه  وأهـل بيتـه في القلـب ، وأعطـىٰ  وحبيب بن مظاهر في الميسرة ، وثبت هـو الميمنة ، 

نــه وجــده أكفــأ مــن معــه لحملهــا ، واحفظهــم لذمامــه ، وأرأفهــم بــه ، ، لأ أخــاه العبــاس 
مبدئه ، وأوصلهم لرحمه ، وأحمـاهم لجـواره ، وأثبـتهم للطعـان ، وأربطهـم جأشـاً ،  وأدعاهم إلى  

  .)٣(وأشدهم مراسا  
__________________  

  .٣٢٠، ص  ٤ج : تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٤٤، ص  ١ج : ، معالي السبطين  ٢٧٣، ص  ٤ج : الدمعة الساكبة ) ٢(
  .٢٢٥ص : مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
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)١(  
  من خصائص الأدب الشيعي وميزاته

ــ ممــا لا شــك  فيــه أن الشــعر ــ بمــا لــه مــن مميــزات ـ كبــير في   يعُتــبر مــن العوامــل المــؤثرة إلى حــدٍّ  ـ
ي تخليــده وتدوينــه وخصوصــاً القضــايا الــتي لا غــنى  إحيـاء وحفــظ الوقــائع والأحــداث ، ومــا ينبغــ

ما سجله الشعر تتلقاه الأجيال ، ويبقـى  للمسلم عن معرفتها والوقوف على حقيقتها ، إذ أنَّ 
  .في قلوب الناس

ــ وقــد كــان الشــعر ــ الأيــامخصوصــا  في تلــك  ـ الوســيلة الوحيــدة الــتي  ــا ينُــاط نقــل الأخبــار  ـ
والأحــداث ، إذ لم تكــن في الســـابق وســائل إعـــلام كمــا هـــو عليــه الحـــال في الزمــان الحاضـــر ، 
ولـــذا دأب الشـــعراء علـــى تســـجيل مـــا هـــو مهـــم في نظـــرهم في الشـــعر ولـــذلك تـــرى الكثـــير مـــن 

مـا مـرّ عليـه مـن ظـروف وملابسـات ، الوقائع والأحداث تلقيناهـا مـن طريـق الشـعر ، هـذا مـع 
ولهــذا اعُتــبر الشــعر مدرســة مهمــة في حفــظ التــاريخ والحــوادث بصــورها الواقعيــة ، وقــد يؤرخهــا 

  .بأجلى أبعادها وأصدق معانيها
ومن مميزات الشعر التي لا تنكر كونه عاملا  مساعدا  في تفجير العواطف النفسـية واسـتمالة 

لتــام فيجعــل مــن السـامع كأنمّــا يعــيش الواقعــة تمامــا  وكأنــه يراهــا القلـوب والضــمائر ، والانشــداد ا
  .أمام عينيه ، وما ذلك إلاّ لاشتماله على المؤثرات النفسية التي يتميز  ا عن غيره

ـــه تعـــرف ســـبب اهتمـــام أهـــل البيـــت  وإلحـــاحهم الشـــديد في تخليـــد شـــهادة  ولهـــذا كلّ
  فقد تواتر عنهم ـ في الشعر خاصة ـ بيتهوما جرى على أهل  الحسين 
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ـــ وخصوصـــا  في  زوا تركيـــزا  بـــالغ الاهتمـــام في نظـــم الشـــعر في فضـــائلهم ومصـــائبهم أ ـــم ركَّ
 ـــ ثوا أيضــا  عــن فضــله وثوابــه العظــيم عنــد االله، ولم يقتصــروا علــى ذلــك بــل تحــدَّ  الحســين 
هـــو مصـــداق مـــن  شـــك في أن إنشـــاد الشـــعر فـــيهم ترغيبـــاً لهـــم في ذلـــك ، ولا  ــــ تعـــالى

  :مصاديق إحياء أمرهم ، وإليك بعض ما ورد في ذلك 
دخــل الكميــت بــن زيــد علــى أبي جعفــر : مــا روي عــن عبيــد بــن زرارة عــن أبيــه قــال  ـــ ١
: للكميــت  ، فلمـا فـرغ قـال » مـن لقلـب مُتـيّم مسـتهام « : وأنـا عنـده ، فأنشـده  

س ما دمت تقول فينا    .)١(لا تزال مؤيدا  بروح القُدُ
مــا قــال فينــا قائــل  : قــال  مــا روي عــن علــي بــن ســالم عــن أبيــه عــن أبي عبــد االله  ـــ ٢

س    .)٢(بيتا  من شعر حتى يؤيدّ بروح القُدُ
مـن قـال فينـا :  قـال أبـو عبـد االله : ما روي عن عبد االله بن الفضل الهاشمي قـال  ـ ٣

  .)٣(بيت شعر ، بنى االله تعالى له بيتاً في الجنة 
أنـــك تقـــول : فقـــال لـــه  وروي أن جعفـــر بـــن عفـــان دخـــل علـــى الإمـــام الصـــادق  ــــ ٤

نعم ، فاستنشده فلما قرأ عليه بكى حـتى جـرت دموعـه : وتجيده قال  الشعر في الحسين 
وإ ـم  لقـد شـهدت ملائكـة االله المقرّبـون قولـك في الحسـين : وقـال لـه على خديـه ولحيتـه 

مــن قــال في الحســين شــعرا  فبكــى :  بكــوا كمــا بكينــا ولقــد أوجــب االله لــك الجنــة ثم قــال 
  .)٤(وأبكى غفر االله له ووجبت له الجنة 

__________________  
، ح  ٣٢٤، ص  ٤٧ج : ، وعنــه بحــار الأنــوار  ٣٦٦/  ٤٦٧، ص  ٢ج : إختيــار معرفــة الرجــال للطوســي ) ١(

٢٠.  
  .٤،ح  ٢٣١، ص  ٢٦ج : ،وعنه بحار الأنوار  ٢،ح  ١٥ص  ٢ج : للصدوق   الرضا عيون أخبار) ٢(
  .٣ح  ٢٣١ص  ٢٦ج : ، بحار الأنوار  ١، ح  ١٥ص  ٢ج : للصدوق  عيون أخبار الرضا ) ٣(
  .١٦ح  ، ٢٨٢، ص  ٤٤ج : ، بحار الأنوار  ٥٠٨/  ٥٧٤، ص  ٢ج : رفة الرجال للطوسي إختيار مع) ٤(



١٨٧ 

مــا قــال فينــا مــؤمن : يقــول  سمعــت الرضــا : مــا روي عــن الحســن بــن الجهــم قــال  ـــ ٥
ــزوره فيهــا كــل  ــنى االله لــه مدينــة في الجنــة أوســع مــن الــدنيا ســبع مــراّت ي شــعراً يمــدحنا بــه ، إلاّ ب

  .)١(ب وكل نبي مرسل ملك مقر  
ورغبــوا شــيعتهم في ذلــك مــع بيــان فضــل  وغــير ذلــك مــن الأخبــار الــتي أكــدوا فيهــا 

ــ نشــاد ومــا لــه مــن الثــواب والجــزاء عنــد اهللالإ ــ تعــالى ـ هميــة الشــعر وأثــره ، ومــا ذلــك كلّــه إلاّ لأ ـ
  .الكبير في إحياء ذكرهم

دبــ مــرهم وامتثــالا  لأ لهــذا النــداء فأخــذوا يبثــّـون  ــــ قــديما  وحــديثا   ـــ اء والشـــعراءهــب  الاُ
ويظُهــرون مظلــوميتهم ومــا جــرى علــيهم مــن قتــل وتشــريد وتعــذيب  فضــائل أهــل البيــت 

وطــان ، وخصوصــاً واقعــة الطــف الداميــة ومــا جــرى فيهــا علــى ذريــة في الســجون ونفــي عــن الأ
ولم يكتفـــــوا بـــــذلك إذ ضـــــمّنوا أشـــــعارهم الاحتجاجـــــات الصـــــارخة المدويـــــة  رســـــول االله 

والاســتنكار الشــديد علــى قــاتليهم وظــالميهم ، ولــذلك كــان الشــعر الحســيني ولا يــزال يــُدوي في 
ضمير التـاريخ ، ويلهـب النفـوس ويـوقظ النـائمين وينبـه الغـافلين والـذين عُتمـت علـيهم الحقيقـة 

  .لعميقولتصحو كلُ نفس من سبا ا ا
فـــالادب الشـــيعي الحســـيني هـــو مـــن قـــوام وأســـاس التعبـــير الصـــادق الـــذي يُظهـــر لنـــا المأســـاة 

  .بأجلى أبعادها وصورها وأصدق معانيها الواقعية
ن  دب الشيعي من الروعة ، وما فيه مـن الجمـال ، لأأنا لا أنكر ما للأ: علام قال أحد الأ

ق ئار هذه الظاهرة في الأدب الشيعي واضحة يجدها كل ق   تذوّ
__________________  

  .٥،ح  ٢٣١، ص  ٢٦ج : ، بحار الأنوار  ٣، ح  ١٥، ص  ٢ج : للصدوق  عيون أخبار الرضا ) ١(
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دب ، أدب الشيعة صدى لعواطـف ملتهبـة ، أخمـد الزمـان لهيبهـا أن يظهـر ، وأطلـق الأدب الأ
  .وماء الورد حين يتصعددخا ا أن يثور ، ففاح كما يفوح النَّدُ حين يحترق ، 

وفي الأدب الشـــيعي رقـــة الـــدمع ورهبـــة الـــدم ،والحـــزن للقلـــوب الكئيبـــة ، كالنـــار حـــين تنفـــي 
بريــز ، ويسـتطيع الأديــب الشـيعي أن يبكــي في ثورتـه وأن يثــور خبـث الحديـد وتنقــي الـذهب الأ

  .دهنه يلُقي من شظايا فؤافي بكُائه وأن يُسيطر على الموقف في كلتا الحالتين ، لأ
لم تســـتطع الشـــيعة أن تعمـــل ولكنهـــا اســـتطاعت أن تقـــول ، والكبـــت حـــين يشـــتد يتصـــل 
بأعمــاق الــنفس ليمــزج العقيــدة بالعاطفــة ، ثم يتصــعد مــع الزفــرات أدبــاً يلُهــب ويتلهــب ويبكــي 
  .ويستبكي ، وفي أنةّ الحزين معاني لا تستطيع أن تعبر عنها أنةُ المعافى وإن تشا تا في التوقيع

يجعـل أدب الشـيعة في القمـة مـن أدب المسـلمين وفي الـذروة مـن أدب العروبـة وهـذا هذا ما 
وأيــام العــترة في التــاريخ ، وأيــامهم في التــاريخ دموعــاً  بعــض مــا اســتفادته مــن يــوم الحســين 

  .)١(ودما  
هــل البيــت لأ ـــ ولمــا كانــت هــذه بعــض خصــائص ومميــزات الأدب الشــيعي ، وقــف المنــاوئون

وخصوصاً بنو امُية وأتبـاعهم ومـن نحـا نحـوهم لاتخـاذ المواقـف الحازمـة ، والتـدابير اللازمـة  
والــذين جعلــوا علــى عــاتقهم إظهــار مظلــوميتهم انتصــارا  للحــق  ضــد شــعراء أهــل البيــت 

امـا  مـدى مويين واتباعهم يدُركون تممهما كلفهم ذلك ما دام أنه يرضي االله ورسوله ، إذ أن الأ
  .خطورة التفاعل الشعري على نواياهم وافعالهم

__________________  
  .٨٨ص : كتاب مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهدي والمهدوية لزين الدين ) ١(
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ومع ذلك كلّه نجد بعضا  من ذلك الشعر مـدحا  ورثـاء  قـد وصـل إلينـا علـى امتـداد العصـور 
اهيــك عمّـــا ضـــمّته موســـوعات الشـــعر الحســـيني في ذلـــك مــع مـــا لابســـه مـــن محـــن ومتاعـــب ، ن

  .والذي يمثل ثروة أدبية لا غنى للمكتبة الإسلامية عنها
مـن  قـديما  وحـديثا  ـ ــ هميـة هـذا الأدب الثـري يضـم هـذا القسـم مـا جـاء في ليلـة عاشـوراءولأ

لـذكراها  قصائد الولاء والتي ارسـلت أضـوأها علـى أحـداث ومواقـف هـذه الليلـة العظيمـة تخليـدا  
  .الأليمة
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)٢(  
  أهمية النقد الأدبي الموضوعي

ـــتي تســـتأثر بأهميـــة  إنّ مـــن أهـــم الدراســـات الأدبيـــة هـــي الدراســـات النقديـــة الموضـــوعية ، وال
بالغــة عنـــد الدارســين والبـــاحثين في الأدب ، وموضــع عنايـــة الأديــب والناقـــد والشــاعر ، وحـــتى 

  .الدراساتالقارئ النبيه الذي تستهويه مثل هذه 
وكما لا يخفى أنّ للنقد الأدبي قيمتـه الذاتيـة ، إذ هـو يقُـوّم الـنص الأدبي ، ويمُيـّز جيـده مـن 

ــ غــيره ، ويحللــه ويدرســه علــى ضــوء أدوات النقــد الأدبي ومعادلاتــه الخاصــة ، والــتي منهــا كمــا  ـ
  : ـ قيل

غـة العربيـة وقواعـدها ، الذوق السليم ، والتجربـة الشخصـية ، والقواعـد العقليـة ، والمعرفـة الل
ــنْ ثمََّ الحكــم والإ حاطــة بأســاليب البيــان ، بعيــداً عــن كــلّ نزعــة وتعصــب أو ميــول نفســية ، ومَ

  .خرىعلى النص من خلال قراءته وملاحظة عناصره الأ
همّــــة والــــتي تنصــــب علــــى  القصــــيدة مــــن جها ــــاومــــن الضــــرورة بمكــــان أن يتنــــاول النقــــد  

ُ
الم

نى وصــــحته ، واســــتقامة الغــــرض ، وملاحظــــة الــــوزن والقافيــــة ، مســــتوى اللفــــظ وســــلامته والمعــــ
أيضـــا  مـــن الناحيـــة الفنيـــة والجماليـــة والإشـــارة إلى  ايتناولهـــو خـــر ، وائـــتلاف كـــل منهمـــا مـــع الآ

غــــراض الــــتي إعتمــــدها مفاهيمهــــا ، واســــتخراج معانيهــــا النفيســــة الــــتي يرمــــي اليهــــا الشــــاعر والأ
ث الشاعر في بناء قصيدته ، ومقدار عمقها  وسعة خيالها ومزاياها الأدبية الاُخرى ، كمـا يبحـ

  .أيضاً عن خلل القصيدة واضطرا ا وعيو ا إن وجد ذلك
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فعلـى هــذا أصـبح مــن الضـروري أن يقــف الشــاعر علـى نقــاط الضـعف في قصــيدته ، الأمــر 
  .خطائه في محاولاته الاُخرى اللاحقةالذي يجعله أكثر دقة وتلافيا  لأ

ات النقدية الأدبيـة البنـّاءة الهادفـة والـتي تعُـد ثـروة فكريـة لا غـنى عنهـا وهذا هو شأن الدراس
  .دبفي عالم الأ

م دراســـة نقديـــة موضــــوعية بقلـــم الأســـتاذ ثــــامر وانطلاقـــا  مـــن ذلــــك وللأ هميـــة المتوخـــاة نقــــدّ
الونـــدي حــــول مــــا جــــاء في ليلــــة عاشــــوراء مــــن قصــــائد وتقــــويم مســــتواها وذكــــر بعــــض مزاياهــــا 

أيضاً إلى خللها واضطرا ا إن وجد ذلـك ،كمـا تنـاول دراسـة عامـة لـبعض  وأغراضها والإشارة
جهــدا  في هــذه الدراســة القيّمــة والــتي  الســمات المشــتركة فيمــا يخــص ليلــة عاشــوراء ، فلــم يــألُ 

  .إستغرقت منه وقتا  ليس بالقصير فجزاه االله خيرا  
في معـــاني الشـــعر ، وإني  يخفـــى أن  الأســـتاذ الناقـــد لا تخفـــى قدرتـــه النقديـــة وعمقـــه وكمـــا لا

أخاله يستنطق القصيدة بلا عناء فتُفصح له عن أسرارها الكامنة فتُخرج له ماخبأه الشـاعر في 
أعماقها بما في ذلك أسرار شاعرية صاحبها ، ليقف الشاعر على ما تركه من لمسـات في نصّـه 

  .الشعري ليكون له حافزا  في تطوره مستقبلا
راسـات مسـتوعبة أدب الجيـل بالشـكل المناسـب وتعطيـه أهميـة  وآمل أن تكون مثل هـذه الد

  .بالغة  لما في ذلك من تقدم أدبي على صعيد أفضل مما يجعله أكثر تطورا  من ذي قبل



١٩٢ 
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)٣(  
  مرايا ليلة عاشوراء
  )١(بقلم الأستاذ الوندي 

ستقصـاء الباحـث عـن النصـوص الشـعرية أن داخل هـذا التخصـيص والحصـر ، لا يمكـن للإ
ليلـة العاشـر مـن المحـرم  إلى أقصى مما وصل إليه الباحث في الحصول علـى نصـوص تخـص  يصل 

ث في تضـاعيف المنشـور والمطبـوع اوحدها ، وهذا الجهد الظاهر و  لعناء الواضح مـن لـدن الباحـ
خـــوة الشـــعراء المعاصـــرون الـــذين مـــن النصـــوص المختصـــة يصـــاحبه جهـــد وعنـــاء آخـــر تحمّلـــه الإ

ولا أرى فيـه إلا  ــ جـزاه االله كـل خـير ــ وملاحقاتـه الجـادة وحـتى توسـلاتهطارد م رغبة الباحث 
تري الشــعراء مــن نــزق   نعتــاق طفــولي  إلى التحــرر والإ ونــزوع   بــلا قيــود   منطلــق   معرفتــه الحقّــة بمــا يعــ

ــي  مــن كــل فكــرة ضــاغطة ومشــروع يفــرض علــى الشــاعرية مــا يريــده لا مــا تريــده هــي ، وإذ نحيّ
ـــتي أولاهـــا ســـعي الباحـــث الـــدؤوب ن ـــروح الولائيـــة الوثاّبـــة والاســـتجابة الكريمـــة ال كـــبر كـــذلك ال

  .خوة الشعراء لهذا المشروع الرائدالإ
  متداد التطبيقي فينطلاق كفرضيات قابلة للإر إبتداء  بعض نقاط الإلنقر  

__________________  
 ١٣٧٧ الثقافـة والفنـون ولـد سـنة الأديب الناقد الأستاذ ثـامر محمـد الونـدي ، شـاعر ناقـد ، مضـطلع في: هو ) ١(
العـــراق ، يحمـــل شـــهادة الـــدبلوم في صـــحة البيئـــة ، لـــه بعـــض المقـــالات النقديـــة المنشـــورة ، والنصـــوص  ــــ في البصـــرة  ه

  .المسرحية والقصصية والموشحات الإسلامية ، وله مشاركات شعرية في الملتقيات الأدبية والدينية
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  :قراءتنا للنصوص الشعرية وهي 
حــداث الــتي جــرت في ليلــة عاشــوراء هــي مــادة أوليــة خــام ســيتناولها الشــاعر أو إن الأ ـــ ١

خــتلاف في طــرق وأســاليب التنــاول ممــا علــى شــاكلته ، بمعــنى الإ الأديــب في نصـّـه فيعمــل كــل  
  .طار الكلي العاميفرز نتاجات مختلفة أو حتى متقاطعة متباينة لكنها مؤطرّة بالإ

ن الرؤيــة التأريخيــة حيــث تعُــنى الثانيــة بالتطــابق مــع المقطــع الــزمني تبــاين الرؤيــا الشــعرية عــ ـــ ٢
للحادثـــة بتفاصـــيلها في شـــكل الصـــدق الـــواقعي ، أمـــا الاُولى فتُعـــنى بالعلاقـــة الضـــمنية أو حـــتى 

  .التلازمية مع الحادثة في شكل الصدق الفني الجمالي
ــ ٣ ففيهــا عــرض عــريض  إن الشــاعرية عمــل إنســاني كبــاقي الأعمــال الإنســانية الاُخــرى ، ـ

تقـان والــرداءة ، فربمــا نواجــه شــاعراً مجُيــداً لم جــادة والكبــوة ، والإبـين القــوة والضــعف ، وبــين الإ
تقـان والتوفيـق ، فلـن تمنعنـا إجادتـه في نصوصـه الاُخـرى جـادة والإتتوفر في نصّه هنـا عوامـل الإ

  .إحترامنا لتجربته ورصيدهعن مُساءلته نقدياّ  والإشارة إلى مواطن الضعف في نصّه مع جليل 
هتمـام والرعايـة النقديـة نحيـاز الإاهناك نصوص شـعرية مكتوبـة للقـراءة الشـعرية سـيكون  ـ ٤

لهــا مــبررّاً ، لقابليــة مثــل هــذه النصــوص علــى إعطــاء الفحــص والاستقصــاء النقــدي أكثــر مــن 
ــ :خــرى مفتــاح لــذلك ، مــع الاشــارة المســتعجلة لثلاثــة أنــواع مــن النصــوص المنظومــة الاُ  أوّلهــا  ـ

  .نشادمنظوم للتوثيق ، والثاني للخطابة ، والثالث للإ
في غمرة هذا الخليط لم نجد ما يشترك به الشعراء والناظمون ليؤلّف سمة مشـتركة يمكـن  ـ ٥

  تحديدها وإبرازها لذا آثرنا أن نتعامل مع النصوص بشكل مفرد



١٩٥ 

الجماليــة الفنيــة ، أو اختصــاراً لوجــود تجــارب وقــد أهملنــا بعــض النصــوص إمــا لخلوّهــا مــن القــيم 
  .مشا ه مع الاعتذار من كل الاخوة

رأيــت أن أتوســع مــع الشــاعر بــولس ســلامة لمقتضــيات عقائديــة ، لانـّـه كتــب عــن أهــل  ـــ ٦
ــــة الشــــعرية  البيــــت  ــــة ، ولمقتضــــيات فنيــــة لانّ شــــعره نمــــوذج للتجرب وهــــو مســــيحي الديان

قتضــيات تأريخيــة لانـّـه كتــب ملحمتــه شــعرا  عموديــا  في ســنين الخــروج علــى الناضــجة فنيـّـاً ، ولم
  .م ١٩٤٨ ـ ١٩٤٧أعوام )  الشعر الحر (هذا الشكل من النظم بالشكل الجديد المسمى 

ــــ ٧ ــــبعض الســــمات المشــــتركة عنــــد شــــعراء ا موعــــة فأتنــــاول أولاً  ـ ســــأبدأ بدراســــة عامــــة ل
راء علـى المسـتوى المضـموني ثم أدرس ثانيـا  وعلـى الخطاب الشعري الخاص بالشعراء لليلـة عاشـو 

ستحضـــار الحســـي أو الشـــعوري في شـــعر بعـــض الشـــعراء المســـتوى الشـــكلي البنـــائي ظـــاهرة الإ
وهــذه هــي )  ودوي  النحــل... إتخــاذ الليــل جمــلا  (الــذين وثقّــوا لحــالتين أسميتهمــا علــى التــوالي 

  .ك فيها معظم الشعراءالسمات المشتركة التي وجد ا في النصوص وإن لم يشتر 
  .فنرجو أن تروق لكم هذه المحاولة ونسأل االله السداد والتوفيق



١٩٦ 

  الخطاب الشعري لليلة عاشوراء: ول القسم الأ
عنـــدما نمتلـــك وعيــــاً نقـــدياً مبسّــــطاً ونقـــرأ مــــن خلالـــه المشــــهد الشـــعري ا ــــاور لحركـــة بــــثّ 

ى هنــاك إلا الشــعر محركّــا  للوجــدان المنظومــة المعرفيــة الحســينية علــى إخــتلاف وســائطها ، لا نــر 
والضــمير المــوالي ، ولا نجــد ســواه وَقــوداً ملتهبــاً متأججــاً بانفعالاتــه المتولــدة مــن صــوره وتراكيــب 

  .ألفاظه وجمله
بعـاد فلو تأملنـا مجلسـاً حسـينياً بـلا شـعر ، فهـل يسـتطيع خطيـب أن يقـرّب سـامعيه مـن الأ

من تصوير المصاب بإغفال الجـذوة الجيّاشـة بـالعواطف  ؟ وكيف سيتمكّن نثرية المأساوية بِقِطَع  
ـــتي يحملهـــا الشـــعراء في حبـــات قلـــو موالأ ـــئلا  حاســـيس والمشـــاعر ال ؟ لابـــد مـــن تأشـــير ذلـــك ل

ــتي تتعــرض لهــا كــل  الأنشــطة الإنســانية الحقــة والــتي  ــش دور الشــعر في الحمّــى التبخيســية ال يهُمّ
سلّطة الـتي تحمـل طـابع السـطو غَلَبة الأالفراغات الحساسة في حيات البشر ، بعد  تملأ

ُ
فكار الم

  .على ا الات والحقول المؤثرّة والفاعلة في الإنسان الفرد وا تمعات
ولعلّي أجد أكثر من مـبررّ أحتمـي تحـت ظلالـه في محـاولتي قـراءة نصـوص ا موعـة إنطلاقـاً 

  .و النصوصمن النصوص نحو ليلة عاشوراء وليس العكس ، أي من ليلة عاشوراء نح
ـــاج الأدب إلا كحلـّــة لهـــا ، وصـــورة تتجلـّــى  ـــا ، ووتـــر يـــرنمّ انشـــودة  فليلـــة عاشـــوراء لا تحت

  .العطاء والفداء والتضحية
  ونحن)  ؟ ما علاقة النقد الأدبي بليلة عاشوراء (ثارة رب  سائل يطرح هذه الإ



١٩٧ 

  :بدورنا نجيب 
ومرتكزاتـه العقائديـة والدينيـة مـن خـلال أ ا علاقة أي نشاط إنساني حيـوي بمبادئـه وثوابتـه 

شـعرا  كـان أو  (الواقع والتاريخ الذي يعيشـه ، فمـادام هنـاك أدب يُكتـب عـن المأسـاة الحسـينية 
فلابـد مـن وجـود نقـد يختـبر ويفحـص ويؤشـّر ويقـوّم ويـثمّن )  جنـاس الأدبيـة والفنيـةغيره من الأ

ب أساليب ا   .لقراءة الصحيحةويوجّه ويفتتح طرق التلقي السليم ويُشذّ
وكذلك هو يرفـع مـن درجـات )  مؤلفين وقراء (لتفاف حول الأدب فالنقد يفُعّل عملية الإ

هتمــام بالنشــاط الأدبي كنشــاط إنســاني ضــروري يكتســب مشــروعيته مــن حاجــة النــاس اليــه الإ
  .يجاد حالة التوازن في الجانب الشعوري الوجداني لبني البشرلإ

ل العـاطفي حتفاء ، لأحتضان والرعاية والإاجة إلى الإفالشاعر الولائي بح.. وبعد  نـه المعـادِ
مــاني المســتترة ، وصــوت الضــمير النــابع الوجــداني للعــالمِ والمفكّــر والفيلســوف ، وهــو حنجــرة الأ

من أعماق الذات المتفاعلة مع النداء الإلهي المتجلي ، دائماً وأبداً على صـفحات الـولاء الحـق 
وآل   كـــرم محمـــد كـــوان والمخلوقـــات الرســـول الألمتـــوهّج ، بســـيد الألحملــة النـــور الربـــاني ا

  .بيته المعصومين 
ليلة عاشوراء ما هي إلا محطة من محطات المسيرة العظيمة ، وهي موقف يمتد وأفـق إنتظـار 

لعطـاء ليقفـوا أمـام جلالهـا بـداع وينـابيع الما سيحدث ، فلا غرو أن تثُير عند الشـعراء كـوامن الإ
  .وعظمتها وقفة حيرة ووجل

لذي يفعله كائن سينتهي في يوم ما من أيام الـزمن مـع واقعـة تشـمخ علـى قـوانين الـزمن ا ما
  .؟ الصارمة

  إن لليلة عاشوراء من الخصائص ما يجعلها تحقق إمتدادات متنائية النهايات ،



١٩٨ 

  .عماق في الوجود الإنساني عبر أزمانه المتعددةبعاد ، وحجوماً غائرة الأترامية الأمومساحات 
ـــ إلى هـــدا الكـــائن الحســـاس في زمنـــه المحصـــور المهشّـــم ــــ ترُســـل الواقعـــة رســـالتها عـــبر ســـياق  ـ

ـــ يحفـــظ للرســـالة هويتهـــا وصـــفا ا ، وهـــذا الســـياق هـــو ـــ عمليـــة نقـــل الوقـــائع التاريخيـــة المهمـــة ـ  ـ
ي يـــؤمّن وصـــول الواقعـــ ة بطزاجتهـــا ونضـــار ا وحيويتهـــا مـــن وســـيكون هنـــاك نظـــام إتصـــال مـــادّ

 ــــ وســـتنبري شـــيفرة محـــددة خاصـــة)  وهـــو الشـــاعر هنـــا (إلى المســـتلم )  ليلـــة عاشـــوراء (المرســـل 
  .عادة حدوث الواقعة في ذهن المستلملإ ـ يعرف الشاعر المستلم مفاتيحها

  ؟ الذي سيحدث بعد هذا ما
كمـــواد أوليـــة خـــام للعمليـــة التحويليـــة هـــل يصـــح أن نعـــد  المفـــردات التاريخيـــة لليلـــة عاشـــوراء  

  ؟ الشعرية التي ستتناولها أم لا
ــ إن مفــردات ليلــة عاشــوراء ــ أحــداثا  وشخصــيات وحــوارات وخِطبــا   ـ لحظــات زمنيــة خاصــة  ـ

تجـــاوزة خصوصـــيتها المشخصـــة ، وتخطـــة إثبا ـــا في الســـجلّ التـــاريخي لتســـتمرّ في نفـــض أغـــبرة 
ـــتي صـــل ، مـــع كـــل اللحظـــات والأالنســـيان عنهـــا بنـــبض حيـــوي متصـــاعد لتتوا زمـــان الخاصـــة ال

ســـتعقبها وتليهـــا ، بنـــداء حـــيّ متـــدفق فتخاطـــب عقـــولاً وقلوبـــاً لم تعـــش معهـــا تلـــك اللحظـــة 
  .التاريخية ولم تعاصرها ولم تتزامن معها

يمكـــن أن يحـــيط  فهـــي مـــواد أوليـّــة لعمليـــة الكتابـــة تشـــع  إمكانـــات وقـــدرة وطاقـــة هائلـــة لا
يســتطيع أن يســتوعب جزئيا ــا متفكــر ، فنــرى الشــعراء حيــارى بــين مــن  بكليا ــا متأمــل ، ولا

  .يقارب الوثيقة التاريخية بنظمه موثقّاً ، وبين من يستبطن مفردا ا ويدور حولها متصوّراً 



١٩٩ 

ســنقف عنــد أحــد المــداخل المتفاعلــة مــع الليلــة ، وهــذا المــدخل هــو الخطــاب الــذاتي الخــاص 
ء لنـرى سمــات وصـفات وأبعـادا  سـنحددها تباعـا  مـن مجمــل بالشـاعر عنـدما ينـادي ليلـة عاشـورا

  :تي خطابات شعراء ا موعة كالآ

د    :أ ـ البعد المأساوي المجرّ
لم والتوجّـــع أن تطفـــو علـــى الســـطح في الغليـــان الإنســـاني المنفعـــل بالقضـــية لابـــد  لظـــاهرة الأ

عاشـوراء بالصـورة الحسينية على وجه العمـوم ، لكـني أقصـد هنـا حصـر الخطـاب الشـعري لليلـة 
  :لم والمأساة بدون تفاصيل فنرى الشيخ النصيراوي يخاطبها العامة للأ

  ياليلـــــــــــــة الحـــــــــــــزن خطــّـــــــــــي للنهـــــــــــــى علمـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا ألمـــــــــــــــــــــا      فقـــــــــــــــــــــد كتبنـــــــــــــــــــــاك في أعماقن

   
  :ب ـ البعد المأساوي المتجسّد 

وهــو بعـــد يوضـــح أثـــر الليلــة علـــى حـــزن الشـــاعر ، حيـــث يتجســد هـــذا الحـــزن بصـــورة دمـــع 
  :د الشيخ المنصوري في خطابه لها يسيل دما  عن
  ليلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوداع الرهيــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــب      ســـــــــــــــال دمعـــــــــــــــي دمـــــــــــــــا  لـــــــــــــــرزء الغري

   
  :كباد عند السيد القزويني أو أن يتجسد جمرا  وحرقة في الأ

  كباد جمرا  ليلة العاشر قد خلّفت حتى الحشر في الأ

  :ج ـ البعد الحركي 
  فيسقطها تاريخيا  علىوهو بعد يخاطب فيه الشاعر الليلة كحق مضيّع ، 



٢٠٠ 

ــــتم التحــــرك نحــــو ثــــارات الإمــــام الحســــين  كمــــا عنــــد الســــيد مــــدين   الحاضــــر والمســــتقبل لي
  :الموسوي 

  لا تتركــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــرا  علــــــــــــــــــــى حجــــــــــــــــــــر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      رزاء والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأ ي

   
  صــــــــــــــــبي  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــــا حملــــــــــــــــت

ــــــــــــــار غيضــــــــــــــك حــــــــــــــارق الشــــــــــــــرر      مــــــــــــــن ن

   
  ليلــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــف الزمــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــا

ن أروع الصـــــــــــــــــــــــــــــــوريـُــــــــــــــــــــــــــــــلا  وجِـــــــــــــــــــــــــــــــ      دوّ

   
  :و ج الشاعر ناجي الحرز المنهج نفسه لكن بتفصيل بالمطالبة للثارات ليقول 

ـــــــــــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــــــــــوراء عـــــــــــــــــــــــودي   أليلـــــــــــــــــــــــة ي

  بكــــــــــــــــــــل  الصــــــــــــــــــــحو  والهمــــــــــــــــــــم العظــــــــــــــــــــام   

   
  أعيــــــــــــــــــدي فتحــــــــــــــــــك القدســــــــــــــــــي  زهــــــــــــــــــوا  

  علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــداء العقـــــــــــــــــــــــام حســــــــــــــــــــــينيا     

   
  وصـــــــــــــــــــبي النــــــــــــــــــــور في شــــــــــــــــــــرق وغــــــــــــــــــــرب

  ولــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــراق أو شــــــــــــــــــــــآم   

   
  لقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــم  الظــــــــــــــــــلام وعــــــــــــــــــاد حيــــــــــــــــــا  

  أبــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــفيان يــــــــــــــــــــنفخ في الظــــــــــــــــــــلام   

   
أو أن يتوجــه الشــاعر لكشـــف حركيــة الليلــة ومـــا تولـّـده في الحركــة العامـــة للانســان والكـــون 

  :والحياة كما عند الشيخ مهدي المصلي 
  ليلــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــهرت عيــــــــــــــــــــــون الليــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم الأ      بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللترين

   
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــموس تفـــــــــــــــــــترس اللي   وترين

  لتمحــــــــــــــــــــو عصــــــــــــــــــــر الليــــــــــــــــــــالي الطــــــــــــــــــــوال   

   
  وترينـــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــاريخ أشـــــــــــــــــــــــــرق فيـــــــــــــــــــــــــه

  ليرصـّـــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــاللآعِقــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــور م     

   
  وترينـــــــــــا الإنســـــــــــان يســـــــــــمو علـــــــــــى الـــــــــــنجم

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ورجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   

   
ـــــــــــــــا الليـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يلـــــــــــــــد الفجـــــــــــــــر   وترين

  فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ظلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوال   

   
سلوكي كمـا عنـد يقـين  أو هي حركيّة قيم ومُثُل وتجاوز على ثبات التاريخ في نداء أخلاقي

  :البصري 
    



٢٠١ 

ـــــــــا ـــــــــا ي ـــــــــدهر  ي ـــــــــا مخـــــــــاض  ال   حِقبـــــــــا   ليلـــــــــة  ي

  نضــــــــــــــــالا  مورقــــــــــــــــا  ذهبــــــــــــــــا قدســــــــــــــــية  يــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذابات مطـــــــــــــــــر   ي   زةليل

  بالكبريــــــــــــــــاء شــــــــــــــــطبت المحــــــــــــــــل والجــــــــــــــــدبا   

   
  ليلــــــــــــــــة عمرهــــــــــــــــا التــــــــــــــــاريخ أجمعــــــــــــــــه يــــــــــــــــا

  كتســـــــــــــــباا وا ـــــــــــــــدُ أشـــــــــــــــرفهُ بـــــــــــــــالعزّ مـــــــــــــــا    

   
  :الزمن بأيامه ولياليه كما عند السيد محمد شعاع فاخر أو هي حركية سمو  ورفعة على 

  ؟ ليــــــــــــل ســــــــــــجى في كــــــــــــربلاء أم الحشـــــــــــــرأ

ــــــــــــدهر    ــــــــــــام وافتخــــــــــــر ال ــــــــــــه الأي   تســــــــــــامت ب

   
  :د ـ البعد الزمني المتقابل 

ج الليلـــة مـــن زمنيتهـــا  وهـــو بعـــد يقابـــل فيـــه الشـــاعر الليلـــة مـــع النهـــار كمفـــاهيم زمنيـــة ليُخـــرِ
  :الكريم آل زرع  ولحظويتها كما عند الشاعر عبد

ــــــــــــــــا   حلكــــــــــــــــا  شــــــــــــــــبّا أليلــــــــــــــــة عاشــــــــــــــــوراء ي

ــــــــــــكِ أدرى مــــــــــــن  ــــــــــــارك مــــــــــــا      خبـّـــــــــــا حنين

   
  :أما تقابل صفات الليل والنهار ، فبين السواد والبياض يعرض سعيد العسيلي ذلك 

  هـــــــــــــــي ليلـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت بـــــــــــــــرغم ســـــــــــــــوادها

  بيضـــــــــــــــــاء تبعـــــــــــــــــث في الهـــــــــــــــــدى تغريـــــــــــــــــدا   

   
  :ـ البعد التشكيلي   ه

نشـاء التصـويري للمفـردات ، فالليلـة تبـدو فاجعـة دة الصـياغة والإستبطان وإعـاوهو بعد الإ
  :في إنعكاسها عند الشيخ علي الفرج ليصفها هكذا 

  ليلـــــــــــــــــة إنخســـــــــــــــــاف المرايـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا

  حقــــــــــــــــــــــــــابفي وجــــــــــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــــــــــــنين والأ   

   
شموعـه بـدم الطفـوف في تشـكيل صـوري بـين  ئويطالب الشاعر جـواد جميـل الليلـة أن تُطفـ

  من)  النار ـ الماء (سيولة الدماء واشتعال الشموع في تقابل 



٢٠٢ 

  : ربعة في جدلها عندما يخاطب الليلة قائلا  العناصر الأ
  ســــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــــدموع  ليلــــــــــــــــــــــة الأ آه  يــــــــــــــــــــــا

  أطفئــــــــــــــــــــــي في دم الطفــــــــــــــــــــــوف شمــــــــــــــــــــــوعي   

   
والـذي يحقـق هـذا البعـد أيضـا  وسع مع أحد أبيات الشاعر جاسم الصحيّح فيما بعـد نتوس

  :حين يقول 
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة كســـــــــــــــــت الزمـــــــــــــــــان بغابـــــــــــــــــة   ي   ليل

  دغــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــن روحهــــــــــــــــــــــا قمريــــــــــــــــــــــة الأ   

   
ما الشـاعر فـرات الأسـدي فقـد خاطـب الليلـة عـبر إخراجهـا عـن دلالتهـا الزمنيـة إلى دلالـة أ

الوقــف ، ى تعــانق ة في الــتلاوة تســم  ق فيهــا ظــاهرة لغويــة قرآنيــّتشــكيلية ملونــة بلــون النزيــف حقّــ
  :فبإمكاننا أن نقرأ بيته التالي 

  عـــــــــــــــــــبرت   ليلـــــــــــــــــــة   لي دمـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــاو  ف  

  إلى النزيــــــــــــــف جــــــــــــــريح الخطــــــــــــــو منســــــــــــــكبا   

   
( إلى  أو عائـــدة  ) عـــبرت  ليلـــة   يـــا( إلى  عائـــدة  ) إلى النزيـــف ( ا أن تكـــون شـــبه الجملـــة إمّـــ

  .ود عندهة كما هو معهة واللفظي  لتندمج بذلك حالتا التشكيل الرؤيوي  ) فناولي دمه 



٢٠٣ 

  ستحضار الحسيظاهرة الإ: القسم الثاني 
ــ بعــد أن يــتم الإتصــال بــين الشــاعر وبــين الواقعــة الــتي تكرّســت  .. في لحظتــه الزمنيــة الهشّــة  ـ

نسان النوعي في لحظتهـا الزمنيـة الخارجـة علـى التسلسـل الطبيعـي لسـيرورة كموقف وجودي للإ
ــ الــزمن يئــة الحســيّة أو الشــعورية للواقعــة ، فيكــون يقــرّر الشــاعر أن يشــتغل علــى إستحضــار اله ـ

  .هناك مفترق طرق في أساليب التناول والمعالجة
كتـب المقاتـل والسـير  ــ عبر نظام إتصال مادي   (ولأن الواقعة أرسلت تفاصيلها رسالة إليه 

ــ والتــأريخ عــادة ضــمن ســياق تــاريخي حاضــر يؤطرهــا ويحميهــا ويــؤمّن توصــيلها كمعــنى حيــوي  ـ
عـــبر طريـــق )  افة إلى وجـــود شـــفرة شـــفافة موجّهـــة ومحفـــزة لانتبـــاه المتلقـــي للرســـالةوطـــازج ، إضـــ

إتصال كتابي ، فسـيكون الإشـتغال علـى الوثيقـة المكتوبـة الناقلـة للواقعـة كظـاهرة لغويـة فإمـا أن 
أو أن لا يفعـل ذلـك ، ولغـرض  ــ إن صـح التعبـير ــ يطابقهـا باستنسـاخ فـوري علـى ورقـة أخـرى

ـــ هـــذه الفرضـــية ســـنتعرض صفحـــ إلى محطتـــين أو  ــــ علـــى مســـتوى الإمتـــداد التطبيقـــي للفرضـــية ـ
موقفين من مواقف ليلة عاشوراء الحافلـة بـالمواقف لـنلاحظ كيـف عـالج الشـعراء هـذين المـوقفين 

  :في شعرهم 



٢٠٤ 

  )اتخاذ الليل جملا  ( محطة 
ابه ليلة العاشر من المحـرم ليتركـوه أصح نبدأ أولا  بالنص الذي حاور به الإمام الحسين 

هـــذا الليـــل قـــد  : (عـــداء في نـــص يحمـــل كـــل  أســـرار البلاغـــة العلويـــة حـــين قـــال لهـــم وحـــده للأ
  .) غشيكم فاتخذوه جملا  

فهـذا الليـل فاتخـذوه  (فسنرى كيف تناول الشـعراء مقطعـا  منـه تحديـدا  وإختصـارا  وهـو نـص 
داء الشـعري المقابـل ستحضـاران لـلأاستضـافته سـيكون هنـاك أستحضـاره و افعند محاولة )  جملا  

  :في صيغة إعادة إنتاج أو مقاربة متدرجة وهما 

  :ستحضار اللفظي الإ ـ ١
وبمــا أن )  الليــل ، فاتخــذوه ، جمــلاً  (صــلي ثــلاث كلمــات هــي في هــذا الجــزء مــن الــنص  الأ

ثـــري غـــير المـــوزون الســياق الـــذي جـــاءت فيـــه هــذه الكلمـــات في الـــنص هـــو ســياق الخطـــاب الن
ــتي سيســتخدمو ا ، فســوف يقربّــه الشــعراء إلى واقــع الــنظم وفقــا  لمتطلبــات الأ وزان العروضــية ال

  :ستحضار اللفظي وفقا  لوجود الكلمات الثلاث إلى وسنقسّم هذا الإ
  :أ ـ لفظي تام 

إســـتطاع الشـــعراء أن يســـتخدموا الكلمـــات الـــثلاث فيـــه ومـــنهم الشـــيخ هـــادي آل كاشـــف 
  :في إرجوزته حيث قال من بحر الرجز  الغطاء

    



٢٠٥ 

ـــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــد أجـــــــــــــــــــــــــنّكم وأقـــــــــــــــــــــــــبلا   اللي

  فاتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوه للنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   

   
  :وكذلك السيد محد رضا القزويني حيث قال من بحر الرمل 

  ...أقبل الليل ألا فاتخذوه جملا  فالستر أحرى 
  :ب ـ لفظي ناقص 

)  الليـــــل (لفظـــــة  بـــــدلا  عـــــن)  الظـــــلام (المـــــنعم الفرطوســـــي لفظـــــة  إســـــتخدم الشـــــيخ عبـــــد
  :لمقتضيات عروضية إقتضاها النظم على بحر الخفيف فقال 

  جـــــــــــــــــــــــن  هــــــــــــــــــــــــذا الظــــــــــــــــــــــــلام فاتخــــــــــــــــــــــــذوه

  جمــــــــــــــــــــــلا  للنجــــــــــــــــــــــا وأضــــــــــــــــــــــفى غشــــــــــــــــــــــاء   

   
  ) : همم على هام النجوم (مين في قصيدته ومن بحر الكامل قال السيد محسن الأ

ــــــــــــدعاهم  قومــــــــــــوا اذهبــــــــــــوا   جــــــــــــاء المســــــــــــا ف

  فالليــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــتر جهــــــــــــــــــــــره  إخفــــــــــــــــــــــات   

   
ولم يـــذكر )  المســـاء (بلفظـــة )  الليـــل (وقـــال في قصـــيدته الاُخـــرى بعـــد أن إســـتبدل لفظـــة 

  :خريتين الكلمتين الأ
  م وجهـــــــــــــــهوأتـــــــــــــــى المســـــــــــــــاء وقـــــــــــــــد تجهّـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــبلاء عصـــــــــــــــــــيب      ـــــــــــــــــــوم محتشـــــــــــــــــــد ال   والي

   
   ذهبــــــــــــــــوا وانجــــــــــــــــوا ونجّــــــــــــــــوا أهــــــــــــــــلاقــــــــــــــــال 

  بيـــــــــــــــتي إنـــــــــــــــني وحـــــــــــــــدي أنـــــــــــــــا المطلـــــــــــــــوب   

   
ولم يـذكر غيرهـا أيضـا )  الـدجى (نفـس اللفظـة بلفظـة وقال السيد أحمد العطار بعد إبداله 

  :من بحر الخفيف 
  فالــــــــــــدجى ســــــــــــتير ومــــــــــــا الوقــــــــــــت اإذهبـــــــــــو 

  هجـــــــــــــــــــــــــــــــيرا  ولا الســـــــــــــــــــــــــــــــبيل خطـــــــــــــــــــــــــــــــيرا   

   
ولم يـذكر غيرهـا أيضـا  )  الغـروب (وكذلك الشـيخ محمـد سـعيد المنصـوري باسـتبدالها بلفظـة 

  :من بحر الخفيف 
    



٢٠٦ 

ــــــــــــــــا صــــــــــــــــحبي الكــــــــــــــــرام وفيــــــــــــــــتم   قــــــــــــــــال ي

  في ظــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــروبفــــــــــــــــــاذهبوا    

   
دون غيرهــا كمــا فعــل الشــيخ ابــن مغــامس مــن بحــر )  الليــل (ومــن الشــعراء مــن ذكــر لفظــة 

  :الطويل 
  ســـــــــــــــــدوله ألا فـــــــــــــــــارحلوا فالليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــرخ  

  علـــــــــــــــــيكم ومنهـــــــــــــــــاج البســـــــــــــــــيطة خـــــــــــــــــال     

   
  :وكذلك فعل الشاعر بولس سلامه من بحر الخفيف 

ــــــــــــل   وخــــــــــــذوا عــــــــــــترتي وهيمــــــــــــوا بجــــــــــــنح اللي

  درعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم للنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاةفالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  :وكذلك الشاعر ابن الخلفة من بحر الكامل 
  قومـــــــــــــــــوا بحفـــــــــــــــــظ االله ســـــــــــــــــيروا واغنمـــــــــــــــــوا

  لـــــــــــــــــيلاً نجـــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــنفس قبـــــــــــــــــل فوا ـــــــــــــــــا   

   
  :وكذلك العسيلي في ملحمته من بحر الكامل 

  هـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــواد الليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــد  ظلامـــــــــــــــــه

  وجناحـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــوقكم مســـــــــــــــــــدول   

   
  هيــــــــــــــــــــا إذهبــــــــــــــــــــوا إن الفــــــــــــــــــــلاة وســــــــــــــــــــيعة

  لكـــــــــــــــــــــم ومقيـــــــــــــــــــــلوجبالهـــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــن    

   
  :وكذلك الشيخ النصيراوي من بحر البسيط 
  ويعجــــــــــب النــــــــــاس أن الليــــــــــل حــــــــــين بــــــــــدا

  يمــــــــــــــد  جنحــــــــــــــا  مــــــــــــــن الظلمــــــــــــــاء محتــــــــــــــدما   

   
  خفّـــــــوا علـــــــى عجـــــــل: قـــــــال الحســـــــين لهـــــــم 

  فمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــواي أراد المعتـــــــــــــــــــدون دمـــــــــــــــــــا   

   
 الشـيخ لطـف االله الحكـيم فقـال مـن)  قبـل الصـبح (بتركيـب )  الليـل (وممن إستبدل لفظـة 

  :بحر الكامل 
  قـــــــــــوم مـــــــــــن يـُــــــــــرد  الســـــــــــلامة فليجـــــــــــدَّ  يـــــــــــا

  الســـــــــــــــــــــير قبـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــبح وليترحّـــــــــــــــــــــل     

   
  :ستحضار المعنوي ـ الإ ٢

  جرى التفاعل هنا مع الصورة البصرية لاتخاذ الليل جملا ، فاستحضرت هيئة



٢٠٧ 

ببلاغــة التركيـب المنـتج للمعــنى فـتم  للشـاعر نــزار  الركـوب ا ازيـة الـتي قالهــا الإمـام الحسـين 
أن ياتي باستحضار معنـوي فيـه الكثـير مـن دقـة  ـ كما أسميناه ـ ناقص سنبل باستحضار لفظي

  :المعنى فقال بعد أن مهّد لقوله بصورة مركبة عن إرتداء الدرب 
  إرتـــــــــــــــــدوا الـــــــــــــــــدرب في الخفـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــراعا  

  زكيـــــــــــــــــــــــاءوإركبــــــــــــــــــــــوا الليـــــــــــــــــــــــل أيهّــــــــــــــــــــــا الأ   

   
أن الشـــاعر محمـــد ســـعيد المنـــاميين يتوسّـــع مـــع قرينـــة الركـــوب ليفصّـــلها ويفكّكهـــا إلى  علـــى

متطــــاء يكــــون ركوبــــا  علــــى ظهــــور ن الإمتطــــاء فيخصصــــه لأأدوا ــــا ، ويوصــــل الركــــوب إلى الإ
ــنص   (بلفظــة )  الليــل (معنويــا  ويســتبدل لفظــة )  جمــلا (الحيوانــات فقــط ليطــابق مــع لفظــة ال

  .من الليل في حديث الإمام الحسين وهو المطلوب )  الظلام
اليهـا ، )  الظلام (وأضاف )  صهوة (لكن المناميين يتوغل في مطابقة المعنى بإيراده للفظة 

يجــاز والــتمكّن مــن حصــر كــل هــذا في مجــزوء ضــافة إلى الإإليحســن لديــه جمــال التركيــب أيضــا  
  :الخفيف حيث قال 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــامتطوا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــهوة الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  

  لا تلفّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا   

   
  ) دوي  النحل (محطة 

)  دوي  النحــل (بعــد أن رأينــا التعامــل مــع الصــورة البصــرية فيمــا ســبق ســنتناول الآن صــورة 
ستحضـــار الواقعــــة التاريخيـــة يجـــري عـــادة علــــى المســـتوى الشـــعوري حسّــــا  االســـمعية ، ومـــع إن 

أكثــر مــن الصــورة الســمعية وانفعــالاً ، فــإن الصــورة البصــرية تكــون قريبــة الاثــر في الاستحضــار 
  سباب تتعلق بطبيعة حاسة البصر وقابليتها التخييلية فهيلأ



٢٠٨ 

نفعال مساحة أوسع من قابلية حاسة السـمع علـى ذلـك ، نظـراً للمسـحة الموضـوعية تعطي الإ
  .الدقيقة التي تتمتع  ا السمعيات

ــ فالســمع والمســموعات أكثــر عقلنــة وفي موضــوع . مــن البصــر والمرئيــات ـــ إن صــح التعبــير ـ
سـلوبين مـن الاستحضـار امعالجتنا للصورة السمعية التي تناولها شعراء ا موعة سنفترض وجود 

  :هما 

  :ستحضار المقترب ـ الإ ١
ج في الاقتراب من اللفظ على الأاوهو    :قل وورد على نوعين ستحضار تدرّ

  :أ ـ مقترب مطابق 
مثلما أورده الشيخ هـادي كاشـف )  حلدوي  الن (وهو إستحظار جاء فيه التركيب كاملا  

  :الغطاء في إرجوزته 
  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــم دوي  كـــــــــــــــــــــــــــــــــدوي  النحـــــــــــــــــــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله أو مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ    

   
  :للشيخ الفرطوسي )  أهل البيت  (وجاء في ملحمة 

  كــــــــــــــــــدوي  النحــــــــــــــــــل ابتهــــــــــــــــــالا  ونجــــــــــــــــــوى

  لهــــــــــــــــــــــــــــــــم في غياهــــــــــــــــــــــــــــــــب الظلمــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  :أو إستخدام السيد محمد رضا القزويني له في 
  ولهم فيها دوي  كدوي  النحل قد غادر وكرا

  :أو الشيخ محمد حسين الأنصاري حين قال 
  ودوي  كالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات

ـــــــــــــــــزالا    ـــــــــــــــــو أتوهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــود ل   ل

   
  ) : همم على هام النجوم (مين في قصيدته أو السيد الأ

    



٢٠٩ 

ــــــــــــات الحســــــــــــين وصــــــــــــحبُه مــــــــــــن حولــــــــــــه   ب

  ولهـــــــــــــــــــــــم دوي  النحـــــــــــــــــــــــل لمّـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــاتوا   

   
  :غير مطابق ب ـ مقترب 

وهـــو في إستحضـــار جـــزء مـــن التركيـــب لمتطلبـــات ومقتضـــيات جعلتـــه هكـــذا كمـــا في بائيـــة 
  :مين السيد محسن الأ

  بـــــــــــــــاتوا وبـــــــــــــــات إمـــــــــــــــامهم مـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــــــه ونحي   ولهــــــــــــــــــــــــــــــــم دويٌّ حول

   
  :أو الشيخ محمد سعيد المنصوري عندما أورده ناقصا  

  ثم بــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوي  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمناجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة للإ      ا ي

   
  :وكذلك فعل الشيخ عبد الكريم آل زرع 
  يقضّـــــــــي  ـــــــــا صـــــــــحب الحســـــــــين دُجـــــــــاهم

  دويـّــــــــــــا  كمـــــــــــــن يحُصـــــــــــــي بجارحـــــــــــــة تعـــــــــــــبى   

   
  :ستحضار المُزاح ـ الإ ٢

ستحضــــار يتمثــّــل اللحظــــة جماليــــا  مـــن خــــلال طاقتهــــا الصــــوتية ويتمــــادى أحيانــــا  في اوهـــو 
الحبـــال الصــوتية فيركـّـب صــورة ذهنيـــة إســتخدام جــزء صــغير مــن الظـــاهرة الصــوتية وهــو إهتــزاز 

سـتخدام ورد في مرتبطة بالجوّ العام لكنها مزاحة بالكامل عن ألفاظها في النص ، مثـل هـذا الإ
  ) : الليلة الآخرة (قصيدة فرات الأسدي 

  عكفــــــــــــــــت تشــــــــــــــــحذ للمــــــــــــــــوت نصــــــــــــــــالا

ــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــراً وابتهــــــــــــــــــــــالا      أو  ــــــــــــــــــــــزّ اللي

   
زاحــة إلى ظــاهرة صــوتية طبيعيــة أخــرى عــبر إستحضــار مقــترب غــير مطــابق كمــا أو تــتم الإ

المصــلّي عنــدما أزاح النحــل عــن الـدوي  ليشــكل صــورة أخــرى بربطــه للــدوي  بــالنهر  الشــيخعنـد 
  :في إنشاء تصويري يفيض إيحاء  وترميزا  فيقول 

    



٢١٠ 

  كـــــــــــــــــــــــالنهر يملـــــــــــــــــــــــؤه التســــــــــــــــــــــــبيح  في دوي  

  بى شــــــــــــــــــــــــــــــــــلالينســــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ر     

   
ــــث حــــة عنــــد الشــــيخ علــــي الفــــرج جــــاءت متشــــابكة مــــع الإلكــــن الإزا قــــتراب المطــــابق حي

هتـزاز أيضـا  ليصـورهما في بيـت وأضـاف اليـه ظـاهرة الإ) النحل  دوي  (  استخدم التركيب كاملا  
  :محبوك بحنكة ودراية وتأمل 
  )النحـــــــــل  دوي  ( عجـــــــــب أن أرى لـــــــــديك 

  ســـــــــــــــــــــــــــود الغـــــــــــــــــــــــــــابامـــــــــــــــــــــــــــن  يهتـــــــــــــــــــــــــــز     

   
ــــة القــــدر يــــتم بوجــــل وخــــوف صــــارى القــــول أن التحــــام وق   الشــــاعر مــــع هــــذه الليلــــة الجليل

وخصوصــاً عنــدما يــتم اختيــار الشــعر لتوثيــق الواقعــة أو توصــيلها بشــكلها الشــعري ، فكمــا هــو 
للأحـــداث ، لكنـــه كـــائن نـــوعي ينفعـــل  لا  قـــا  ولا مســـج  معلـــوم ، فالشـــاعر لـــيس مـــدوّناً ولا موثّ 

  .عبير الفني والجماليبواقعة عظيمة فيختار أن يوصلها عبر قنوات الت
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٢١٣ 

  )١(ـ للشيخ ابراهيم النصيراوي  ١
  ليلة الحزن

ــــــــــة  الحــــــــــزن  خُطــــــــــي للنُهــــــــــى علمــــــــــ ــــــــــا ليل   اي

ـــــــــــــــــــــا ألمـــــــــــــــــــــا      فقـــــــــــــــــــــد كتبنـــــــــــــــــــــاك  في أعماقِن

   
  ثـــــــــارت بـــــــــك الاُســـــــــد  والعليـــــــــاء  مقصـــــــــدُها

  لتِحصُـــــــــــد  الغـــــــــــيَّ ممِـــــــــــن عـــــــــــاث  أو ظلمـــــــــــا   

   
ـــــــــــــة   ـــــــــــــني ســـــــــــــفيان قاطب   هـــــــــــــزَّت  عـــــــــــــروش  ب

  أسمعــــــت مــــــن يشــــــتكي الصــــــمَما ً◌بصــــــرخة     

   
ــــــــــــــون  لكــــــــــــــن عــــــــــــــزمهُم جبــــــــــــــل     قــــــــــــــوم  قليل

  إذا دنـــــــــــــا الســــــــــــــيف  مـــــــــــــنهم رنَّ وارتطمــــــــــــــا   

   
ك  درب   ولاء  سُــــــــــــــــــــــلاّ   قصــــــــــــــــــــــده وهــــــــــــــــــــــج   اُ

  الضـــــــــمير  يــــــــرى فـــــــــيض الــــــــدما نعَِمـــــــــا ن  مـِـــــــ   

   
ـــــــــــــدئهِم ـــــــــــــا نصـــــــــــــرُ مب   يحـــــــــــــدو  ـــــــــــــم للمناي

  فعـــــــــانقوا الفجـــــــــر  يَســـــــــقون  العـــــــــدى حمِمـــــــــا   

   
ل يومـــــــــــــا  لهـــــــــــــم في مـــــــــــــا   موقـــــــــــــف قـــــــــــــدم   زّ

ــــــــــى ظلُــــــــــم  ومــــــــــا أقــــــــــر        لِمَــــــــــن  حكمــــــــــا وا عل

   
  لئـــــــــــــــــت  م   يستبشـــــــــــــــــرون وهـــــــــــــــــم في ليلـــــــــــــــــة  

  كـــــــــــــــأن  المنايـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت الحلُمـــــــــــــــا  رُعبـــــــــــــــا     

   
  جـَــــــــــــنَّ الظـــــــــــــلام  وأرض  الطـــــــــــــف  مشــــــــــــــرقة  

  لم يخُــــــــــــــــالِط حُســــــــــــــــنها الســــــــــــــــأما بأوجـــــــــــــــه     

   
  صـــــــــــــــحاب  في شُـــــــــــــــغل  تـــــــــــــــدنو المنيـــــــــــــــة  والأ

ــــــــــــــــدما    ــــــــــــــــدو لهــــــــــــــــا ن   عــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة  ولم يبَ

   
  الليــــــــــل  حــــــــــين بــــــــــدا ويعجــــــــــب  النــــــــــاس  إن  

  جُنحــــــــــــــا  مــــــــــــــن الظلمــــــــــــــاء  محُتــــــــــــــدما يمَــــــــــــــدُّ    

   
ــــــــال الحســــــــين  لهــــــــم خُفـّـــــــوا علــــــــى عجــــــــل     ق

  فمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــواي  أراد  المعتـــــــــــــــــــدون  دمـــــــــــــــــــا   

   
__________________  

 ــ العمـارةفي محافظـة   ه ١٣٧٦الخطيب الشاعر الفاضل الشيخ إبراهيم بن علوان النصيراوي ، ولـد سـنة : هو ) ١(
، وبعـد أن أكمــل   ه ١٣٩٩شــرف عـام عداديـة ثم التحـق بــالحوزة العلميـة في النجـف الأالعـراق ، أكمـل دراســته الأ

أعـلام  ـ ٣القواعد النحوية  ـ ٢حديث كربلاء  ـ ١: ، ومن تأليفاته  ولى حضر درس السيد الخوئي مراحلها الأ
  .اركات في النوادي الأدبية والثقافية والدينية، وله مش)  مخطوط (ديوان شعر  ـ ٤الفقهاء 

    



٢١٤ 

ــــــــــــــــــــدمع  ناطقــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــنهم بال ــــــــــــــــــــوا وأعُي   هَبّ

  واالله  دونـــــــــــــــك  نرجـــــــــــــــو الســـــــــــــــاعة  العـــــــــــــــدما   

   
ــــــــــــــــا   لــــــــــــــــو قطَّعونــــــــــــــــا بأســــــــــــــــياف     لهــــــــــــــــم إرب

  مـــــــــــــا رضـــــــــــــخنا ونمضـــــــــــــي للفـــــــــــــدا قــُـــــــــــدُمال     

   
  إنَّــــــــــا علــــــــــى العهــــــــــد لم نخــــــــــذلك  في غــــــــــدنا

  وكيـــــــــــف  يخـــــــــــذل  مَـــــــــــن  في حُـــــــــــبكم فُطمـــــــــــا   

   
* * *  

  رهـــــــــــــــــــاالــــــــــــــــــوحي ينظ   ثم انثــــــــــــــــــنى لبنــــــــــــــــــات  

  اسمَــــــــــ رأى الجــــــــــلال علــــــــــى تلــــــــــك الوجــــــــــوه     

   
ـــــــــــد جل     فمـــــــــــا أيـــــــــــدي المكرمـــــــــــات   ن  لـــــــــــته  ق

ـــــــــبَّ  أرجفـــــــــن        طن مـــــــــن عزمـــــــــافي القـــــــــول أو ث

   
  هم  زينـــــــــــــــــــــــــــــب   إلى العليــــــــــــــــــــــــــــاء   نَّ تقــــــــــــــــــــــــــــوده  

  ظمـــــــــاع   تلـــــــــك الـــــــــتي ورثـــــــــت مـــــــــن حيـــــــــدر     

   
  هـــــــــــــات نظائر  عـــــــــــــز   قـــــــــــــد ودّعـــــــــــــت إخـــــــــــــوة  

  وانتظمــــــــــــا منهــــــــــــا ســــــــــــال   شــــــــــــر  الب   ع  بــــــــــــأدم     

   
  لا  جِــــــــــــــــلهــــــــــــــــا و   هــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــا  في كف   مُّ ضـــــــــــــــت

  غمــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــا يتحــــــــــــــــــــدى ظالمــــــــــــــــــــا  ر  زم  وع     

   
  هيعرفـُــــــــــــــ الـــــــــــــــروع   تحكـــــــــــــــي عليـــــــــــــــا  ويـــــــــــــــوم  

  مــــــــــــاوف   حقــــــــــــا  صــــــــــــارما   عطــــــــــــي البســــــــــــالة  ي     

   
  نكســـــــــــــرا  م   إلا وكـــــــــــــان النـــــــــــــدُّ  مـــــــــــــا احـــــــــــــتج  

  مـــــــــــــــــانهز  م   ن الخصــــــــــــــــم  اوكـــــــــــــــــ إلا   أو كــــــــــــــــرَّ    

   
  أبـــــــــــــــــــــــــا   وهـــــــــــــــــــــــــؤلاء بنـــــــــــــــــــــــــوه الوارثـــــــــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــل        قــــــــــــــــد قســــــــــــــــما بســــــــــــــــيفه وبــــــــــــــــه جبري

   
ــــــــــهُــــــــــ   لا شــــــــــرفا  م هــــــــــؤلاء لهــــــــــم يهــــــــــوى العُ

  ممـــــــــــــارقـــــــــــــوا في مجـــــــــــــدهم ق   م هـــــــــــــؤلاء  هُـــــــــــــ   

   
  صصــــــــا  غ   حــــــــاملا   هم ليــــــــل حــــــــزن  ن  قــــــــد جَــــــــ

ـــــــو م        ممـــــــاه ر  لد  أضـــــــحى صَـــــــ ســـــــت الطـــــــود  ل

   
  همنظـــــــر   يحـــــــاكي الشـــــــمس   جـــــــيش   جيشـــــــان  

  راح في درب الضـــــــــــــــــلال عمـــــــــــــــــى وآخــــــــــــــــر     

   
  دينـــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــم   رون لهـــــــــــــــــمعمّـــــــــــــــــي  

  مــــــــــــــن بــــــــــــــنى وهمــــــــــــــا أخســــــــــــــر شــــــــــــــيء   وإنَّ    

   
  

  إبراهيم النصيراوي  
   ه ١٤١٦/ ذو القعدة /  ٨



٢١٥ 

  الشيخ إبراهيم النصيراوي
هنــاك قلّــة مــن خطبــاء المنــبر الحســيني مــن يســتطيع أن يفلــت مــن متطلبــات الخطابــة عنــدما 

كـل معـارفهم لخدمـة هـذه ذوو حـس يتفـوق علـيهم فيوظّفـون   ــ ومنهم النصيراوي ـ ينظم ، فهم
  .تصال المحاطة بالعناية الإلهية المسددةالوسيلة المباركة للإ

فــلا محــيص مــن التســليم بنفــور الشــعر مــن أن يصــغي ويعمــل وفقــا  لشــروط ومتطلبــات مــن 
زات سنشـرحُها عنـدما نتعـرض لنصـوص الشـيخ خارج قوانينه ، فلذا تتميز القصيدة المنبريـة بمميـّ

ي وإني آمـــل مـــن خـــلال معـــرفتي برغبـــة ونـــزوع الشـــيخ النصـــيراوي لتطـــوير د ســـعيد المنصـــور محمّـــ
  .قابليته الشعرية والخطابية أن يكون من القلّة من الخطباء الشعراء
نجــده في  هــذا المنحــى الــذي لا وأنــوّه أن للنصــيراوي قصــائد ولائيــة أخــرى نلمــس فيهــا بدقــة  

  .قصيدته هذه عن ليلة عاشوراء



٢١٦ 

  للشيخ ابن حمّاد  ـ ٢
  وفاء الأصحاب

  لســـــــــــــت أنســـــــــــــاه  حـــــــــــــين أيقـــــــــــــن بـــــــــــــالموت

  دعـــــــــــــــــــــــاهم فقـــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــيهم خطيبـــــــــــــــــــــــا   

   
  م إذهليك  أثم قــــــــــــــــــــــــــــــال الحقــــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــيري أرى لهــــــــــــــــــــم مطلوبــــــــــــــــــــا   

   
  شـــــــــــــــــــــــكر االله ســـــــــــــــــــــــعيكم إذ نصـــــــــــــــــــــــحتم

  ثم أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتم لي المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوبا   

   
  فأجـــــــــــــــــــــابوه مـــــــــــــــــــــا وفينـــــــــــــــــــــاك إن نحـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا      تركنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك بــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفوف غريب

   
  لنــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــوم نلقــــــــــــــــــــــــــى أي عــــــــــــــــــــــــــذر  

ك المنـــــــــــــــــــــــــدوبا     )١(االله والطهـــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــدّ
  

   
  حــــــــــــــــاش الله بــــــــــــــــل نواســــــــــــــــيك أو يأخــــــــــــــــذ

  كـــــــــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــــــــــون نصــــــــــــــــــــــــــــيبا   

   
  زيتم الخـــــــــــــــــــــيرو فبكـــــــــــــــــــــى ثم قـــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــاافمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــ      ن ســــــــــــــــــــــعيكم أن يخيب

   
  ثم قــــــــــــــــــــال اجمعــــــــــــــــــــوا الرجــــــــــــــــــــال وشــــــــــــــــــــبّوا

  النــــــــــــــــــار فيهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــير لهيبــــــــــــــــــا   

   
  وغــــــــــــــــــدا للقتـــــــــــــــــــال في يـــــــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــــــوراء

  طعنـــــــــــــــــــــا  وضـــــــــــــــــــــربا  مُصـــــــــــــــــــــيبافأبـــــــــــــــــــــدى    

   
ـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــرعى   فكـــــــــــــــــــأني  بصـــــــــــــــــــحبه حول

)٢( لـــــــــــــــــــــدى كــــــــــــــــــــــربلا شـــــــــــــــــــــبابا  وشــــــــــــــــــــــيبا   
  

   
__________________  

) فـاعلن فـاعلن فـاعلاتن ( هكذا ورد في المنتخب وواضح أن صدر البيت جاء علـى مجـزوء المتـدراك المرفـّل أي ) ١(
  .وليس من بحر الخفيف الذي نظمت عليه القصيدة

  .٤٠٠ ـ ٣٩٩ص : طريحي المنتخب لل) ١(



٢١٧ 

   ـ للشيخ ابن مغامس ٣
ىالإ   مام المفدّ

  إلى النــــــــــــاس نفسَــــــــــــه   فــــــــــــديتك مــــــــــــن نــــــــــــاع  

  ومــــــــــــــــــــــوذن  أهليــــــــــــــــــــــه بوشــــــــــــــــــــــك  وبــــــــــــــــــــــال     

   
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــنفس  غـــــــــــــــير أحين   كـــــــــــــــأن حيـــــــــــــــاة  ال

  فمالــــــــــــــــــــــك لا ترنــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــا بوصــــــــــــــــــــــال     

   
ـــــــــــــــــــــ   مذاقــُـــــــــــــــــــه رٌّ لعمـــــــــــــــــــــرك إن المـــــــــــــــــــــوت  مُ

ـــــــــال  طعـــــــــم المـــــــــوت  عنـــــــــدك حـــــــــالي      فمـــــــــا ب

   
  فـــــــــــــديت  وحيــــــــــــــدا  قــــــــــــــد أحــــــــــــــاط برحلــــــــــــــه  

  ل أبي ســــــــــــــــــــــــفيان جــــــــــــــــــــــــيش  ظــــــــــــــــــــــــلال  لآ   

   
  لــــــــــــــــه قــــــــــــــــد أبحــــــــــــــــتُكُم   نصــــــــــــــــار  يقــــــــــــــــول لأ

  ذمـــــــــــــــــامي وعهـــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــاسمعوا لمقـــــــــــــــــال     

   
  ألا فـــــــــــــــــارحلوا فالليـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــرخ ســـــــــــــــــدولهَ  

  علـــــــــــــــــيكم ومنهـــــــــــــــــاج  البســـــــــــــــــيطة  خـــــــــــــــــال     

   
  فمــــــــــــــــالهم مــــــــــــــــن مطلــــــــــــــــب قــــــــــــــــد تــــــــــــــــألَّبوا

  عليــــــــــــــه ســــــــــــــوى قتلــــــــــــــي و ــــــــــــــبِ رحــــــــــــــالي   

   
  جميعـــــــــــــا  مـــــــــــــا يقُـــــــــــــال لنـــــــــــــا ومـــــــــــــافقـــــــــــــالوا 

  نقــــــــــــــــــــــول  جوابــــــــــــــــــــــا  عنــــــــــــــــــــــد  ردِّ ســــــــــــــــــــــؤال     

   
  تقيـــــــــــك  مــــــــــــن المـــــــــــوت  الشــــــــــــديد  نفوسُــــــــــــنا

  ويـــــــــرخص  عنـــــــــد  الـــــــــنفس  مـــــــــا هـــــــــو غـــــــــال     

   
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــن  فَـ ق  أمِ ــــــــــــــــق وكلُّنــــــــــــــــا رَ   نبغــــــــــــــــي الفري

  ولاده والعـــــــــــــــــــــــــــيش بعـــــــــــــــــــــــــــدك قــــــــــــــــــــــــــــال  لأ   

   
  فطـــــــــــــوبى لهـــــــــــــم قـــــــــــــد فـــــــــــــاز واالله ســـــــــــــعيـُهُم

)١(وظــــــــــــــــــــــــــلال   فكلُهــــــــــــــــــــــــــم في روضــــــــــــــــــــــــــة     
  

   
__________________  

  .٣٠١ص : المنتخب للطريحي ) ١(



٢١٨ 

   )١(ـ للسيد أحمد العطار  ٤
  اللؤلؤ  المنثور

  لســـــــــــــــــت أنســـــــــــــــــى إذ قـــــــــــــــــام في صـــــــــــــــــحبه

ــــــــــــــــــــورا    ــــــــــــــــــــؤا  منث ــــــــــــــــــــه لؤل ــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن في   ينث

   
  قــــــــــــــائلا  لــــــــــــــيس للعــــــــــــــدى بغيــــــــــــــة غــــــــــــــيري

ى عفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا دَّ ولا بـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      أن أردّ

   
  اذهبــــــــــــوا فالــــــــــــدجى ســــــــــــتير  ومــــــــــــا الوقــــــــــــت

  ولا الســـــــــــــــــــــــــــــــبيل خطـــــــــــــــــــــــــــــــيراهجـــــــــــــــــــــــــــــــيرا     

   
  فأجــــــــــــــــــابوه حــــــــــــــــــاش الله بــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــديك

ـــــــــــــــــــــــــيرا    ـــــــــــــــــــــــــيس كث ـــــــــــــــــــــــــك ل   والمـــــــــــــــــــــــــوت في

   
   لا ســـــــــــــــــــــــــلمنا إذن اذا نحــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــلم

  نـــــــــــــــــاك وتـــــــــــــــــرا  بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــدى موتـــــــــــــــــورا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــك في العــــــــــــــــــــــــــــــــدو وحيــــــــــــــــــــــــــــــــدا  أ   نخليّ

  دبـــــــــــــــــــــــار عنـــــــــــــــــــــــك نفـــــــــــــــــــــــوراونـــــــــــــــــــــــولي  الأ   

   
  لــــــــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــــــــك واختــــــــــــــــــــــــالا أرانــــــــــــــــــــــــا الإ

ــــــــــــــــــــــدار البقــــــــــــــــــــــاء مُلكــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــيرا  ا  روا ب   كب

   
  عــــــــــــــــاديالجهــــــــــــــــد في جهــــــــــــــــاد الأبــــــــــــــــذلوا 

  وغـــــــــــــــــــــدا بعضـــــــــــــــــــــهم لـــــــــــــــــــــبعض ظهـــــــــــــــــــــيرا   

   
  ورمـــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــزب آل حـــــــــــــــــــرب بحـــــــــــــــــــرب  

  مســــــــــــــــــــــــتطيرا ه  مــــــــــــــــــــــــأزق  كــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــر     

   
ـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــنهم دمـــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــأيٍّ    كـــــــــــــــــم أراق

ــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــن كمّــــــــــــــــــي        روا تــــــــــــــــــدميراقــــــــــــــــــد دمّ

   
  فــــــــــــــــــــدعاهم داعــــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــــون فسّــــــــــــــــــــرواّ

  فكــــــــــــــــــــــأن المنــــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــــاءت بشــــــــــــــــــــــيرا   

   
__________________  

ني البغـدادي الشــهير بالسـيد أحمــد الحجـة : هـو ) ١( الفاضــل السـيد أحمــد بـن محمـد بــن علـي بــن سـيف الـدين الحســ
، كــان فاضــلاً فقيهــاً اصــولياً رجاليــاً ، أديبــاً شــاعراً ، عَلمــاً مــن   ه ١١٢٨العطــار ، ولــد في النجــف الاشــرف ســنة 
ــ ١دب منهــا اعــلام عصــره ، ولــه مؤلفــات في الفقــه والأ ــ ٢التحقيــق في الفقــه  ـ ــ ٣اصــول الفقــه في مجلــدين  ـ ريــاض  ـ

  ه ١٢١٥دب ، توفي عليه الرحمة في النجف الاشرف سـنة الرائق في الشعر والأ ـ ٤الجنان في اعمال شهر رمضان 
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٢١٩ 

  فاجـــــــــــــــــــــــــــأبوه مســـــــــــــــــــــــــــرعين إلى القتـــــــــــــــــــــــــــل

  وقــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان حظهــــــــــــــــــــــــم موفــــــــــــــــــــــــورا   

   
   فلــــــــــــــئن عــــــــــــــانقوا الســــــــــــــيوف ففــــــــــــــي مــــــــــــــق

  يعُــــــــــــــــــــــانقون الحـــــــــــــــــــــــورا عــــــــــــــــــــــد  صــــــــــــــــــــــدق     

   
ــــــــــــترب صــــــــــــرعى ــــــــــــئن غــــــــــــودروا علــــــــــــى ال   ول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وحري   فســـــــــــــــــــــــــــــــــــيجزون جن

   
  دهاقــــــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــــــدا  يشــــــــــــــــــــــربون كأســــــــــــــــــــــا  

  ويلُقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا   

   
  كــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذا لهــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــزاء  مــــــــــــــــــــن

  االله وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــأن ســــــــــــــــــعيهم مشــــــــــــــــــكورا   

   
  فغـــــــدا الســـــــبط بعـــــــدهم في عـــــــراص الطـــــــف

  يبغــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــدو نصـــــــــــــــــــــــــــيرا   

   
ـــــــــــــــــــــا  للعـــــــــــــــــــــالمين فأمســـــــــــــــــــــىكـــــــــــــــــــــان    غوث

  مســـــــــــــــــــــتغيثا  يـــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــورى مســـــــــــــــــــــتجيرا   

   
ــــــــــــــــه انقــــــــــــــــض   ــــــــــــــــاه ســــــــــــــــهم  مشــــــــــــــــوم  ب   فأت

  جـــــــــــــــــــــديلا  علـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــعيد عفــــــــــــــــــــــيرا   

   
  ب الفـــــــــــــــــــــــــؤاد منـــــــــــــــــــــــــه لقـــــــــــــــــــــــــداصـــــــــــــــــــــــــأف

ــــــــــــد رمــــــــــــاه خطــــــــــــأ      ــــــــــــيرا  اخطــــــــــــأ مــــــــــــن ق   كب

   
ــــــــــــــــــــاه شمــــــــــــــــــــرٌ وشمَـّـــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــا   فأت

  عـــــــــــــــــــــــد أحقـــــــــــــــــــــــاد صـــــــــــــــــــــــدره تشـــــــــــــــــــــــميرا   

   
  وارتقــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــدره اجــــــــــــــــــــــتراء  علــــــــــــــــــــــى

  الخــــــــــــــــــبُّ اللئــــــــــــــــــيم جســــــــــــــــــورااالله وكــــــــــــــــــان    

   
  وحســـــــــــين يقـــــــــــول ان كنـــــــــــت مـــــــــــن يجهـــــــــــل

  ل بــــــــــــــــــــــذاك خبـــــــــــــــــــــــيراأقــــــــــــــــــــــدري فاســــــــــــــــــــــ   

   
  فــــــــــــــــــــــبرى رأســــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــريف وعــــــــــــــــــــــلا  

  ه علــــــــــــــى الــــــــــــــرمح وهــــــــــــــو يُشــــــــــــــرق نــــــــــــــورا   

   
ـــــــــــــــــــــــم  والتقـــــــــــــــــــــــى إذ بـــــــــــــــــــــــراه ـــــــــــــــــــــــح العل   ذب

  وغــــــــــــــــــــــــدا الحـــــــــــــــــــــــــق  بعـــــــــــــــــــــــــده مقهـــــــــــــــــــــــــورا   

   
ـــــــــــف تلفـــــــــــح الشـــــــــــمس شمســـــــــــا   ـــــــــــا  كي   عجب

  لــــــــــــــــــــيس ينفـــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــوؤها مســـــــــــــــــــــتنيرا   

   
ــــــــــــــــــا  للســــــــــــــــــماء ــــــــــــــــــف اســــــــــــــــــتقرت  عجب   كي

  ولبـــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــماء يبـــــــــــــــــــــــدو منـــــــــــــــــــــــيرا   

   
  لــــــــيس البــــــــدرأكيــــــــف مــــــــن بعــــــــده يضــــــــيء 

ـــــــــــــــــــــــــوره وجهـــــــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــــتعيرا      مـــــــــــــــــــــــــن ن

   
  غــــــــــــادروه علــــــــــــى الثــــــــــــرى وهــــــــــــو ظــــــــــــل االله

)١(في أرضــــــــــــــــــــــــــــه يقاســــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــرورا    
  

   
__________________  
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  )١(ستاذ بولس سلامه ـ للأ   ٥
)١(  

  مناجاة الحسين 
  :نـــــــــــــــــــاولوني القـــــــــــــــــــرآن قـــــــــــــــــــال حســـــــــــــــــــين 

  وجـــــــــــــــــــــــــــــدَّ في الركعـــــــــــــــــــــــــــــات  » لذويـــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  فــــــــــــــــــــرأى في الكتــــــــــــــــــــاب سِــــــــــــــــــــفر  عــــــــــــــــــــزاء  

  ومشـــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــفحات     

   
  لــــــــــــــــــيس في القــــــــــــــــــارئين مثــــــــــــــــــل  حســــــــــــــــــين  

  عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالجواهر الغاليـــــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
ــــــــــف الســــــــــطور سـُـــــــــ   طورا  فهــــــــــو يــــــــــدري خل

  الكلمـــــــــــــــات  عجـــــــــــــــاز في الأ لـــــــــــــــيس كـــــــــــــــل     

   
ـــــــــوي ، في  ـــــــــان العُل ـــــــــأللبي   ، طهـــــــــارس الأنفُ

  مســـــــــــــــــــرى يفـــــــــــــــــــوق  مســـــــــــــــــــرى اللغـــــــــــــــــــات     

   
  بصــــــــار  وهــــــــو وقــــــــفٌ علــــــــى البصــــــــيرة ، فالأ

ــــــــــــــــــــــــــاهرات  تعشــــــــــــــــــــــــــو ، في الأ      نجــــــــــــــــــــــــــم الب

   
  للشـــــــــــــــــواطىء رمـــــــــــــــــلا   يقـــــــــــــــــذف البحـــــــــــــــــر  

  لي تغـــــــــــــــــــــــــــوص في اللُّجـــــــــــــــــــــــــــات  والـــــــــــــــــــــــــــلآ   

   
  ون في الـــــــــــــــــــــــــــــتلاوة أشـــــــــــــــــــــــــــــباهوالمصـــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات        وإنَّ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق بالنيّ

   
ــــــــــــــــــــــــؤاد     فالمناجــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــعلة  مــــــــــــــــــــــــن ف

  رهــــــــــــــــف الخلجــــــــــــــــات  صـــــــــــــــادق الحــــــــــــــــس م     

   
__________________  

لبنان ، درس الحقوق  ـ م في قضاء جزين ١٩١٠الأديب اللبناني الكبير الأستاذ بولس سلامه ،ولد سنة : هو ) ١(
دراسات أدبية وفكرية معروفة م ، له عدة  ١٩٧٩م ، وتوفي سنة  ١٩٢٨في الجامعة اليسوعية ، وعمل قاضياً سنة 

، تنـاول فيهـا سـيرة أهـل البيـت )  ملحمـة إسـلامية (ـ عيـد الغـدير  ٢، ) ملحمـة ( أيـام العـرب  ــ ١: ، من مؤلفاته 
لم كمـا يـُذكر ، وذلـك نتج هذه الملحمة على فراش الأأفي أهم ما يتصل  م واختتمها بمأساة كربلاء ، وقد  

  .الحسين شرف الدين  وم الحجة السيد عبدباقتراح من المرح
    



٢٢١ 

  فـــــــــــــــإذا لم تكـــــــــــــــن ســـــــــــــــوى رجـــــــــــــــع قـــــــــــــــول  

  فهــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــفاه بالتمتمــــــــــــــــــــات     

   
ُصــــــــــــــــــــل  

  ي حســــــــــــــــــــين  إنمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاجد الم

ــــــــــــــــب النفحــــــــــــــــاتِ       طــــــــــــــــاهرُ الــــــــــــــــذيل ، طيّ

   
  أثمــــــــــــــــــــــــار  وحــــــــــــــــــــــــي   فتقبّــــــــــــــــــــــــل  جبريــــــــــــــــــــــــل  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــت حمُلّتـــــــــــــــــــــــــــــــه  إلى الكائنـــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  ه وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاهاه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ إذ تلقَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تــــــــــــــــــــــــــرنُّ في الســــــــــــــــــــــــــجعات   مُعجــــــــــــــــــــــــــزات     

   
ـــــــــــــــــــــذكر ،  ـــــــــــــــــــــدوّن ال ـــــــــــــــــــــوه مُ   جـــــــــــــــــــــراهأوأب

  ضـــــــــــــــــــــــــياء  علـــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــواد  الـــــــــــــــــــــــــدواة     

   
  فالحســـــــــــــــــــــــين الفقيـــــــــــــــــــــــه  نجـــــــــــــــــــــــل  فقيـــــــــــــــــــــــه  

  أرشــــــــــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين للصــــــــــــــــــــــــــــــــلوات     

   
ــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــلاة     أطلــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــبط قلب

  في النســـــــــــــــــــــــــــمات   ريج الزكـــــــــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــــــــــــالأ   

   
  المناجــــــــــــــــــــــــاة ألسُــــــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــياء  

  نحــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــرش العلــــــــــــــــــــــيِّ مرتفعــــــــــــــــــــــات     

   
  يرى جدّه  الإمام الحسين 
  وهمــــــــــــــــــــــت نعمــــــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــــــدير ســــــــــــــــــــــلاما  

  جفــــــــــــــــــــــــــــن القلقــــــــــــــــــــــــــــات  وســــــــــــــــــــــــــــكونا  للأ   

   
  ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  إلى الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء  

  ســــــــــــــــــــــــحار في الربــــــــــــــــــــــــوات  كهــــــــــــــــــــــــدوء  الأ   

   
  وصـــــــــــــــــــــــحا غـــــــــــــــــــــــبَّ ســـــــــــــــــــــــاعة هاتفـــــــــــــــــــــــا  

  اختـــــــــــــاه  بنـــــــــــــت العواتـــــــــــــك الفاطمـــــــــــــات   «   

   
  إنـــــــــــــــــني قـــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــدي وامُـــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات        وأبي والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيق  في الجن

   
  بَشّـــــــــــــــــــــــــــــروني أني إلـــــــــــــــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــــــــــــــأغدو

  » مُشــــــــــــــــرق  الوجــــــــــــــــه طــــــــــــــــائر  الخطــــــــــــــــوات     

   
  فبكــــــــــــــــت والــــــــــــــــدموع في عــــــــــــــــين اُخــــــــــــــــت  

ــــــــــــــــــــــــــــــات البرُكــــــــــــــــــــــــــــــان في عــــــــــــــــــــــــــــــبرات        نفث

   
  خـــــــلاك الشـــــــرُّ : ويلتـــــــاه ، قـــــــال :صـــــــرخت  

  فالويـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن نصـــــــــــــــــــــــيب العتـــــــــــــــــــــــاة     

   
ق عنه الإمام الحسين    يأذن لأصحابه بالتفرّ

ــــــــــــــــــــــــوا إليــــــــــــــــــــــــه   ودعــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــحبَه فخفُّ

  فغــــــــــــــــــــــدا النســــــــــــــــــــــر في إطــــــــــــــــــــــار البـُـــــــــــــــــــــزاة     

   
    



٢٢٢ 

  قــــــــــــــــــــــال إني لقيــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــنكم وفــــــــــــــــــــــاء  

  وثباتـــــــــــــــــــــــــــــــا  في الهـــــــــــــــــــــــــــــــول والنائبـــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  حســــــــــــــــبكم مــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــتم مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــاء  

  فــــــــــــــــــــــــــــدعوني فــــــــــــــــــــــــــــالقوم يبغــــــــــــــــــــــــــــون ذاتي   

   
ــــــــل ، وخــــــــذوا عــــــــترتي ،   وهيمــــــــوا بجُــــــــنح اللي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل درعُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم       للنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  فاللي

   
  إن تظلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن أديم

ـــــــــــــــــــــــــالأ رض هـــــــــــــــــــــــــذا يغـــــــــــــــــــــــــصُّ الأ      موات  ب

   
  جواب الأنصار للحسين 

  هتفـــــــــــــــــوا يـــــــــــــــــا حســـــــــــــــــين لســـــــــــــــــنا لئامـــــــــــــــــا  

  فنَخليّـــــــــــــــــــــــــــــــك مُفـــــــــــــــــــــــــــــــردا  في الفـــــــــــــــــــــــــــــــلاة     

   
ــــــــــــــــــال     ويــــــــــــــــــل  لصــــــــــــــــــحب فتقــــــــــــــــــول الأجي

  خلَّفــــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــيخهم أســــــــــــــــــــير الطغــــــــــــــــــــاة     

   
ـــــــــــــــــفنَكـــــــــــــــــون  الأ   أقـــــــــــــــــذار  في صـــــــــــــــــفحة  الت

ـــــــــــــــــــخ     واة  ري   والعـــــــــــــــــــار  في حـــــــــــــــــــديث  الـــــــــــــــــــرُ

   
  أو سُــــــــــــــــــــبابا  علــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــان عجــــــــــــــــــــوز  

  أو لســـــــــــــــــــان القصّـــــــــــــــــــاص في الســـــــــــــــــــهرات     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوارى أبناؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــا في الزوايـــــــــــــــــــــــــــــــــا   يت

  مـــــــــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــــــــيم الهجـــــــــــــــــــــــاء واللعنـــــــــــــــــــــــات     

   
  ســـــــــــــــــــــــــترانا غـــــــــــــــــــــــــدا  نشـــــــــــــــــــــــــرف  حَـــــــــــــــــــــــــدَّ 

  الســـــــــــــــيف  حـــــــــــــــتى يـَــــــــــــــذوب  في الهبـــــــــــــــوات     

   
  صـــــــــــــــــاعقات   يشـــــــــــــــــتكي مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواعد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــود        ة  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــربات  ســــــــــــــــــــــــــــــــــخي   وزن

   
  إن عطشـــــــــــــنا فلـــــــــــــيس تَعطـــــــــــــش  أســـــــــــــياف  

  تعـــــــــــــــــــــــــــبُّ الســـــــــــــــــــــــــــخين في المهجـــــــــــــــــــــــــــات     

   
  لا ترانـــــــــــــــــــــــا نرمـــــــــــــــــــــــي البـــــــــــــــــــــــواتر حـــــــــــــــــــــــتى

ـــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوى القبضـــــــــــــــــات        لا نبُقّ

   
ــــــــــــــا يــــــــــــــا حســــــــــــــين نســــــــــــــقط صــــــــــــــرعى   ليتن

  ثم تحيـــــــــــــــــــــــــــــا الجســـــــــــــــــــــــــــــوم في حيـــــــــــــــــــــــــــــوات     

   
  وســــــــــــــــــــــنُفديك مــــــــــــــــــــــرة  بعــــــــــــــــــــــد اخُــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــراّت        ونُضــــــــــــــــــــــــــــــــــحّي دماءن

   
* * *  

    



٢٢٣ 

  كـــــــــــــــالقوم في عـــــــــــــــرسأصـــــــــــــــبحوا هـــــــــــــــانئين  

  ســــــــــــــــــــــــــــــكوت مُعطــّــــــــــــــــــــــــــــل الزغــــــــــــــــــــــــــــــردات     

   
  درع الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق درع   إن  

عجـــــــــــــــــــــــــــــــزات     
ُ
  نســـــــــــــــــــــــــــــــجته أصـــــــــــــــــــــــــــــــابع  الم

   
  يرُجـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــيف خائبـــــــــــــــــــــاً ، ويـــــــــــــــــــــردُّ 

ـــــــــــــــــاة   ئالـــــــــــــــــرمح ، فالنصـــــــــــــــــلُ هـــــــــــــــــاز       بالقن

   
  مثلمـــــــــــــــــــــــــا يطعـــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــواء غـــــــــــــــــــــــــبيٌّ 

  فيجيــــــــــــــــــــــــــــــب الأثــــــــــــــــــــــــــــــير بالبســــــــــــــــــــــــــــــمات     

   
  يغلــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــوت  هازئــــــــــــــــــــــــا  بحيــــــــــــــــــــــــاة  

  إلا  عميــــــــــــــــــــــــــــــق سُــــــــــــــــــــــــــــــبات  لا يراهــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  فاللبيــــــــــب  اللبيــــــــــب  فيهــــــــــا يجــــــــــوب  العمــــــــــر

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  في زحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن التر     

   
  بجهـــــــــــــــــــــــل   ويعـــــــــــــــــــــــيش الفـــــــــــــــــــــــتى غريقـــــــــــــــــــــــا  

  فــــــــــــــــــــإذا شـــــــــــــــــــــاخ عــــــــــــــــــــاش بالـــــــــــــــــــــذكريات     

   
  ألمٌ في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه ، فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ولىّ 

  فـــــــــــــــــــــــــــــدمع  الحرمـــــــــــــــــــــــــــــان في اللفتـــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  مــــــــــــــــــا يكســــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــهيد  مضــــــــــــــــــاء   إنَّ 

  أمــــــــــــــــــــــــــــل كالجنــــــــــــــــــــــــــــائن الضــــــــــــــــــــــــــــاحكات     

   
  خـــــــــــامص دُنيـــــــــــايطـــــــــــوي تحـــــــــــت الأفهـــــــــــو 

)١(آت   لينــــــــــــــــــــــــــــــال العُلــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــدهر     
  

   
__________________  

  .٢٦٥ـ  ٢٦٢ص : عيد الغدير لبولس سلامة ) ١(
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  الأستاذ بولس سلامة
بسلاســـة الألفـــاظ وعـــذوبتها ورقتهـــا الوجدانيـــة وجمـــال التراكيـــب والعبـــارات والجمـــل و ـــاء 

ـــ كشـــاعر متميـــز ــــ والتصـــوّر تم لبـــولس ســـلامة صـــياغا ا ، وبكفـــاءة التخيــّـل وقـــدرة التأمّـــل أن  ـ
يدور حول الحوادث والشخصيات والأمكنة في ليلة العاشـر مـن المحـرم ليقتـنص ظلالهـا الشـفّافةّ 
فيوثــّـق التـــاريخ بريشـــة ســـاحرة ويرســـم معـــادِلاً شـــعرياً للأفكـــار يحـــاذي ثبا ـــا بمتغيراتـــه ، ويـــوازي 

لحظاتــه فيصــطاد الــرؤى الشـــعرية ويضــع لهــا أجنحـــة قطعيّتهــا باحتمالاتــه ، ويســاوق أبـــديتها ب
ـــق في آفـــاق الإبـــداع ويحـــيط الانفعـــال ليحرقـــه وقـــوداً للفكـــرة المقدســـة الأبديـــة ، ســـنبدأ مـــع  تحلّ

  ـ :بولس سلامة من بيت جميل يقول فيه 
  فــــــــــــــــــــرأى في الكتــــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــــفر عــــــــــــــــــــزاء

  ومشـــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــفحات   

   
هــذا مــا سَنُســميه خــرق المــألوف ؟  كيــف يســتطيع قلــب أن يمشــي علــى صــفحات كتــاب

وتجـاوز السـائد في اللغـة والكـلام اليـوميين ، وهـذا يــتم للشـاعر بعـد إختيـاره الـواعي بـين أنســاق 
الكــــلام وألفــــاظ اللغــــة ثم  التــــأليف المتبصّــــر للكــــل مــــن الأجــــزاء فيجــــد الشــــاعر مبرراتــــه المقنعــــة 

ــ ن الإلهــي ومــع الإنســان الكامــلللخــروج علــى الالُفــة والعــادات اللغويــة كونــه يتعامــل مــع البيــا  ـ
  :فيقول مفسرا   ـ الإمام الحسين 

  للبيــــــــــــــــــــان العلــــــــــــــــــــوي في ، أنفـــــــــــــــــــــس الأط

  هـــــــــــار مســـــــــــرى يفـــــــــــوق مســـــــــــرى اللغـــــــــــات   

   
ومن هنا نرى أن القلب الذي يمشي على صفحات القرآن متابعا  للمسرى والطريـق الإلهـي 

  أن ـ أيضا   ـ ونرىالذي يجعل القلوب تتمشي على مفرداته والفاظه 
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  ـ: إهتماما  خاصا  بقصد أو بدون قصد فنرى )  القلب (الشاعر يولي لفظة 
  ) ...ومشى قلبه  (ـ  ١
  ) ...فالمناجاة شعلة من فؤاد صادق الحس  (ـ  ٢
  )ريج الزكي في النسمات أطلق السبط قلبه في صلاة فالأ (ـ  ٣

ويكــون التجــاوز متمــثلاً في تحــول القلــب إلى طــائر مــر ن في قفــص يطلقــه الإمــام الحســين 
ل أريج يغمر النسمات    .في صلاته فيضوع من أثر التحوّ

هــذا الإجتهــاد المتميــز في تركيــب صــور متجــددة ومثــيرة لهــو نتــاج الكفــاءة في التخيــّل المبــدع 
تجتلـي حالـة الإتصـال بـاالله تعـالى عـبر نوريـة المناجـاة فتصـوّرها والشاعرية المتحسّسة الدفاّقة التي 

  :هكذا 
  .فالمناجاة شعلة من فؤاد أو المناجاة ألسن من ضياء
وعنـدما تكـون لسـانية فهـي ألسـن مـن .. فالمناجاة عندما تكون قلبية فهـي شـعلة مـن فـؤاد 

بــاالله الخــالق   ومــن إشــتعال الفــؤاد وإنطــاق الضــياء يتحــدد الإتصــال مــن الإمــام.. ضــياء 
  .أيضا   الحق الذي أفاض من نوريته على الإمام وعلى أبيه 

ـــــــــــــــــــــذكر ، أجـــــــــــــــــــــراه   فـــــــــــــــــــــأبوه مـــــــــــــــــــــدوّن ال

  ضـــــــــــــــــــــــــياء علـــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــواد الـــــــــــــــــــــــــدواة   

   
فتتجمــع الأجــزاء النوريــة في وحــدة عضــوية تلــف  بنــاء القصــيدة وتمنحــه تماســكا  خفيــا  وقــوة 

ثقـل هيكـل البنـاء ، ونقطـة مـن نقـاط الإرتكـاز والثبـات في عـالم  باطنية واسُّا  شاخصا  في مركـز
  .المعنى

وهناك آلية اُخـرى يسـتخدمها الشـاعر ليؤكـّد شـاعرية نصـه واختلافـه ومغايرتـه لمـا هـو سـائد 
مــن آليــات اللغــة ، هــذه الآليــة الظــاهرة في معالجتــه للمحسوســات وا ــردات في تفاعــل شــعري 

  خرى وبالعكس ،يجمعهن ليعطي صفة إحداهن للا  
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ــتي تتفــتّح علــى آفــاق متعــددة قابلــة للقــراءات  ــآلف عجيــب يؤكــد غرائبيــة التصــوّر والرؤيــا ال في ت
 المختلفة والتأويل المشروع ، فهو يهيّيء لحالـة الحلـم الـتي يـتم خلالهـا التواصـل بـين الإمـام 

عــبر ]  ـعزوجــل  ـــ واصــل بينــه وبـين الخــالق الحــقبعــد أن تم الت[  وجـده الرســول الأكــرم 
  :هذه الآلية فنرى 

  ...وهمت نعمة القدير ( 
أي سـالت أو جـرت ، )  همـت (إن نعمة القدير كمفهوم مجرّد إتخذت صفة حسية عندما 

الاوّل مجـرد هـو السـلام ،  ــ :لكن هذه السيولة أو الجريان الحسيّين توافقا مع مفهومين آخـرين 
يّ هــو الســكون ، في تــآلف يجمعهمــا الإشــتراك اللفظــي في صــوت حــرف الســين والثــاني حسـّـ

إن نعمــة القــدير قــد : نقــول مثلمــا قــال الشــاعر )  ســكون ـــ ســلام (الــذي تبــدأ بــه اللفظتــان 
يعـــني )  همـــى (جـــرت ســـلاماً وســـكوناً وهـــذا الجريـــان أو الســـيولة جريـــان بلـــين ورقــّـة ، فالفعـــل 

ساقط الدموع السائلة على الخدود أو تساقط قطرات النـدى مـن السيولة أو الجريان برقة مثل ت
 (الأغصــان فجــراً ، فمــا أبرعــه مــن تصــوير للحلــم لأن هــذه النعمــة الإلهيــة قــد تســاقطت علــى 

الرسـول الاكـرم  (برؤيتهـا لسـيد المخلوقـات )  السـلام والسـكون (لتمنحهـا )  الأجفن القلقات
  ) محمد 

  نعمــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــدير ســــــــــــــــــــــلاما  وهمــــــــــــــــــــــت 

  وســــــــــــــــــــــــــــكونا  للأجفــــــــــــــــــــــــــــن القلقــــــــــــــــــــــــــــات   

   
  ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إلى الرقــــــــــــــــــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء

  كهــــــــــــــــــــــــدوء الأســــــــــــــــــــــــحار فى الربــــــــــــــــــــــــوات   

   
 (وهنــاك امثلــة اُخــرى علــى هــذه الآليــة في تبــديل موقــع الحسّــي بــا رد أو بــالعكس كمــا في 

  ). ..المناجاة ألسن  ) ( ..المناجاة شعلة  (أو في )  معجزات ترن  
  في مركز ثقل هيكل القصيدة كما قدمنا ـ أيضا   ـ تصب   وهذه الآلية

  تأثير الآداب ا اورة التي لابدّ أن تلقي ظلالها ـ بوعي من ـ أيضا   ـ هناك



٢٢٧ 

ل علـى التـداخل أو إذا شـئنا أن نسـتعير  ـ الشاعر أو من غير وعي فتظهـر في نتاجـه بشـكل يـدّ
والـذي  )  التنـاص   (  لذي يسـمى حـديثا  بوا)  المقابسة (  يدعوه ب من أبي حيّان التوحيدي ما

كـــان الجهـــد النقـــدي القـــديم يعـــدّه مـــن الســـرقات عنـــدما لا يتعـــاطف مـــع النصـــوص المتداخلـــة 
ويكـون الــرّد المتعـاطف مــع آليـات التــداخل )  بانـة عــن سـرقات المتنــبيالإ (فيؤلـف كتـاب حــول 

  ). وقع الحافر على الحافر (بعبارة 
عن عدم براءة أي نص من التـداخل ونـرى مـثلا  في أحـد أبيـات ويعُلن النقد الأكثر حداثة 

  القصيدة
  مثلمـــــــــــــــــــــــــا يطعـــــــــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــــــــواء غـــــــــــــــــــــــــبي  

  فيجيــــــــــــــــــــــــــــــب الأثــــــــــــــــــــــــــــــير بالبســــــــــــــــــــــــــــــمات   

   
الفـارس )  دون كيشـوت (اقتباسا  واضح المعالم مـن الكاتـب الأسـباني سـرفانتيس في روايتـه 

  .الذي يقاتل طواحين الهواء برمحه في عبثية وغباء
فهـو  ثم نرى مسألة اُخرى تزيد النص وحدة وتماسكا  وهي النظرة إلى علاقات الإمـام 

  :عبر قنوات ثلاث هي  ـ عزوجل ـ يبدأ في الإتصال باالله
  ..القرآن  ـ ١

  نـــــــــــــــــــــاولوني القـــــــــــــــــــــرآن قـــــــــــــــــــــال حســـــــــــــــــــــين

  لذويـــــــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــــــد  في الركعـــــــــــــــــــــــــــــــــات   

   
  ..ـ الصلاة  ٢

  ي حســــــــــــــــــــينإنمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاجد المصــــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــب النفحــــــــــــــــاطــــــــــــــــاهر الــــــــــــــــذ      تيل ، طي

   



٢٢٨ 

  ..ـ المناجاة  ٣
  لســــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــياءأالمناجــــــــــــــــــــــــاة 

  نحــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــرش العلــــــــــــــــــــــي  مرتفعــــــــــــــــــــــات   

   
في اتصـــاله بجـــده رســـول االله  مـــام ليحـــدث بعـــد ذلـــك تصـــعيد جديـــد في علاقـــات الإ

ايضـــا  امُـــه الزهـــراء وأبـــوه أمـــير  عــبر قنـــاة الحلـــم ويكـــون في معيــّـة الرســـول الاكــرم  
  .المؤمنين وأخوه الحسن 

ـــــــــــــــــني قـــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــدي وامـــــــــــــــــي   إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات      وأبي والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيق في الجن

   
  ليحدث تصعيد ثالث في علاقاته من خلال إتصاله بشقيقته زينب 

  ســـــــــــــــــــــــاعة هاتفـــــــــــــــــــــــا   وصـــــــــــــــــــــــحا غـــــــــــــــــــــــب  

ــــــــــــــــك الفا      طمــــــــــــــــات  اخُتــــــــــــــــاه بنــــــــــــــــت العوات

   
  :ثم يحدث التصعيد الرابع في لقائه بأصحابه وأهل بيته 

  وا اليــــــــــــــــــــــــهودعــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــحبه فخفـّـــــــــــــــــــــــ

  فغــــــــــــــــــــــدا النســــــــــــــــــــــر في إطــــــــــــــــــــــار البـــــــــــــــــــــــزاة   

   
  شهيدا  والانتقال إلى العالم الآخر ـ وجل  عز   ـ وتتم الدورة باللقاء باالله

  مــــــــــــــــــا يكســــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــهيد مضــــــــــــــــــاء إنَّ 

  تاأمــــــــــــــــــــــــــــل كالجنــــــــــــــــــــــــــــائن الضــــــــــــــــــــــــــــاحك   

   
  الاخـــــــــــامص دنيـــــــــــافهـــــــــــو يطـــــــــــوى تحـــــــــــت 

  لينــــــــــــــــــــــــــــــــــال العلــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر آت   

   
وهّاجـــا  ليضـــيف لهيكـــل القصـــيده  هـــذه الحركـــات الخمـــس أعطـــت للقصـــيدة إيقاعـــا  داخليـــا  
الخيـوط التعبيريـة والتوصـيلية الـتي : دعائم بنائية متواشـجة مـع نقـاط الارتكـاز الاُخـرى أو لنِـَقـُل 

  .تنسج شبكة النص
ة بشـكل فـني يـنم  عـن وعـي مسـرحي عـال المختصرة المعـبر  إستخدام الحوارات  ـ أيضا   ـ هناك

  يترجم الحوارات الاصلية التي قيلت ليلة العاشر من المحرم
  حســــــــــــــــبكم مــــــــــــــــا لقيــــــــــــــــتم مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــاء

  فــــــــــــــــــــــــــــدعوني فــــــــــــــــــــــــــــالقوم يبغــــــــــــــــــــــــــــون ذاتي   

   
  )إن  القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري ( مقابل 



٢٢٩ 

  :أو 
ــــــــــــلوخــــــــــــذوا عــــــــــــترتي وهيمــــــــــــوا بجــــــــــــنح    اللي

  فالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل درعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم للنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   

   
هذا الليل قد غشـيكم فاتخـذوه  ـ وليأخذ كل  رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي: ( مقابل 

  )جملا 
  :أو 

ــــــــــــــا يــــــــــــــا حســــــــــــــين نســــــــــــــقط صــــــــــــــرعى   ليتن

  ثم تحيـــــــــــــــــــــــــــــا الجســـــــــــــــــــــــــــــوم فى حيـــــــــــــــــــــــــــــوات   

   
  وســــــــــــــــــــــنفديك مــــــــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــــــــد اخُــــــــــــــــــــــرى

  ونضــــــــــــــــــــــــــــــــــحي دماءنــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   

   
واالله وددت إني قتلــت ثم نشــرت ثم قتلــت حــتى أقُتــل كــذا : قــال زهــير بــن القــين :( مقابــل 
  )ألف مرة 

 وربمــا تكــون بعــض المقتضــيات الفنيــة قــد جعلتــه يبتكــر في الحــوارات مــالم يقُــل نصّــا  بــل مــا
يُستشعر بأنه سيقال حـتى أنـه جـاء بلغـة معاصـرة لا يمكـن لأنصـار الحسـين أن يقولـوا مثلهـا في 

  :ذي عاشوا فيه زمنهم بل يقولو ا بلغة عصرهم ال
ـــــــــــــاريخ   فنكـــــــــــــون الأقـــــــــــــذار في صـــــــــــــفحة الت

  ة  والعـــــــــــــــــــــــــــــــــار في حـــــــــــــــــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــــــــــــــــروا   

   
  أو ســــــــــــــــــــبابا  علــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــان عجــــــــــــــــــــوز  

  أو لســـــــــــــــــــان القصّـــــــــــــــــــاص في الســـــــــــــــــــهرات     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوارى أبنا   نـــــــــــــــــــــــــــــــــا في الزوايـــــــــــــــــــــــــــــــــاؤ يت

  مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــيم الهجـــــــــــــــــــــــاء واللعنـــــــــــــــــــــــات     

   
القصـيدة دراميـة في وهذا التمكن في إستخدام أدوات الفنون الاُخرى كالمسرح أضفى على 

التعبــير تضــاف إلى الحصــيلة العامــة ممــا أسمينــاه بــالخيوط التعبيريــة والتوصــيلية الناســجة لشــبكات 
الإتصــال بـــين الـــنص والمتلقـــي حــين تنكشـــف معطيـــات القصـــيدة كإنجــاز نـــوعي علـــى مســـتوى 

  .المبنى الحامل للمعنى بموقف جمالي متقدم
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  الكوكب  الفرد

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــادواأنزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء 

  حولـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن رمـــــــــــــــــــــــاحهم أســـــــــــــــــــــــوارا   

   
  لا دفاعـــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين ولكــــــــــــــــــــن

  أهــــــــــــل بيــــــــــــت الرســــــــــــول صــــــــــــاروا أسُــــــــــــارى   

   
  هــــــــــــــــذه البقــــــــــــــــاع  فقــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــا: قــــــــــــــــال 

  ويحــــــــــــــــــــــــــــك  دارا: فقــــــــــــــــــــــــــــال  كــــــــــــــــــــــــــــربلاء     

   
ــــــــــــــا يشــــــــــــــرب  الثــــــــــــــرى مــــــــــــــن دمانــــــــــــــا   هاهن

  ويثــــــــــــــــــــــير  الجمــــــــــــــــــــــاد  دمــــــــــــــــــــــع  العــــــــــــــــــــــذارى   

   
  يبالمصــــــــــــــــــــير المحتــــــــــــــــــــوم أنبــــــــــــــــــــأني جــــــــــــــــــــد  

  أدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــداراوهيهــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

   
  خَلـَـــــــــــــــــــــت  هــــــــــــــــــــــذه البقــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــن إن  

ـــــــــــــــــــــا أزهـــــــــــــــــــــارا      الأزهـــــــــــــــــــــار تمســـــــــــــــــــــي قبورنُ

   
  أو نجومـــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــعيد  ــــــــــــــــــاوت

ــــــــــــــــــــــــــــــوارا في الــــــــــــــــــــــــــــــدياجير تُطلــــــــــــــــــــــــــــــع        الأن

   
ـــــــــــــاد  مـــــــــــــن كُـــــــــــــل     صـــــــــــــوب   تتلاقـــــــــــــى الأكب

ـــــــــــــــــــــونُ  مـــــــــــــــــــــي ادكّـــــــــــــــــــــارا      فوقَهـــــــــــــــــــــا والعي

   
  مـَــــــــــــــن  رآهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــى ومـــــــــــــــن لم يزرهـــــــــــــــا

  ذكاراحمََّــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــريح  قلبـُـــــــــــــــــــــــــه تـِـــــــــــــــــــــــــ   

   
  ا  ستصــــــــــــــــــــــــــبحين محجّــــــــــــــــــــــــــ!!  كــــــــــــــــــــــــــربلاء  

  وتصــــــــــــــــــــــــــــــــيرين كــــــــــــــــــــــــــــــــالهواء  انتشــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
  ذكـــــــــــــــــــرك  المفجـــــــــــــــــــع الألـــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــيغدو

ــــــــــــــــــل  الضــــــــــــــــــياء  اشــــــــــــــــــتهارا    ــــــــــــــــــا مث   في البراي

   
  فيكــــــــــــــــــــون الهــــــــــــــــــــدى لمــــــــــــــــــــن رام هــــــــــــــــــــديا  

ــــــــــــــــــــــــروم  الفخــــــــــــــــــــــــارا      وفخــــــــــــــــــــــــارا  لمــــــــــــــــــــــــن ي

   
  كُلّمـــــــــــــــــــــا يـُــــــــــــــــــــذكر الحســـــــــــــــــــــين  شـــــــــــــــــــــهيدا  

  موكــــــــــــــــــــب  الــــــــــــــــــــدهر ينُبــــــــــــــــــــت الأحــــــــــــــــــــرارا   

   
  الأحــــــــــــــرار في الكــــــــــــــون بعــــــــــــــديفيجــــــــــــــيء  

  حيثمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــرت  يلثمــــــــــــــــــــون الغبــــــــــــــــــــارا   

   
ــــــــــــــــــــدي   وينــــــــــــــــــــادون دولــــــــــــــــــــة  الظلــــــــــــــــــــم حي

  قـــــــــــــــد نقلنـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين الشـــــــــــــــعارا   

   
  ظــــــــــــــــــــــــالم  مســــــــــــــــــــــــتبدٍّ  فليمــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــلُّ 

  فــــــــــــــــــــــــإذا لم يمــــــــــــــــــــــــت قتــــــــــــــــــــــــيلا  تــــــــــــــــــــــــوارى   

   
ت   ويعـــــــــــــــــــــــــــــــودون والكرامـــــــــــــــــــــــــــــــة  مـَــــــــــــــــــــــــــــــدّ

  حــــــــــــــــــــــول هامــــــــــــــــــــــا م ســــــــــــــــــــــناءً وغــــــــــــــــــــــارا   

   
    



٢٣١ 

  فـــــــــــــــــــــــــإذا أُكرهـــــــــــــــــــــــــوا ومـــــــــــــــــــــــــاتوا ليوثـــــــــــــــــــــــــا  

  خَلّـــــــــــــــــــــد  الحـــــــــــــــــــــق  للأُســـــــــــــــــــــود انتصـــــــــــــــــــــارا   

   
عَـــــــــــــــــــــت  زينـــــــــــــــــــــب  مقـــــــــــــــــــــال  حســـــــــــــــــــــين     سمَِ

  ت  في مُقلتيهـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــدوارافأحسّـــــــــــــــــــــــــــ   

   
  خالــــــــــــــــــــــت  الأزرق  المفضّــــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــقفا  

  أمســــــــــــــــــــــــــــــكتُه  النجــــــــــــــــــــــــــــــوم  أن ينهــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
  حــــــــــــــزن   خالــــــــــــــت  الأرض وهــــــــــــــي صــــــــــــــمّاء  

  تحـــــــــــــــــــــــــــت رجِلهـــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــواّرا حمــــــــــــــــــــــــــأ     

   
  حســـــــــــــــــــين  فلـــــــــــــــــــم   يـــــــــــــــــــا تُّ ليتـــــــــــــــــــني مُـــــــــــــــــــ

  أرى عَليــــــــــــــــه احتضــــــــــــــــارااسمــــــــــــــــع كَلامــــــــــــــــا     

   
  فنُيـــــــــــــــــــــــت  عِـــــــــــــــــــــــترة  الرســـــــــــــــــــــــول  فأنـــــــــــــــــــــــت  

ــــــــــــــــــــارا    ــــــــــــــــــــزال  من   الكوكــــــــــــــــــــب  الفــــــــــــــــــــرد  لا ي

   
   مـــــــــــــــــات جـــــــــــــــــدي فا ـــــــــــــــــدَّت الـــــــــــــــــوردةُ ال

ـــــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــغارا زهـــــــــــــــــــراء  حزن   ، وخلَّفتن

   
ـــــــــــــــــــد     العظـــــــــــــــــــيم  شـــــــــــــــــــهيدا   ومضـــــــــــــــــــي الوال

  فاســـــــــــــــــــــتبد  الزمـــــــــــــــــــــان  والظـــــــــــــــــــــلُّ جـــــــــــــــــــــارا   

   
ـــــــــــــــــذي فقـــــــــــــــــدناه  مســـــــــــــــــموما     وأخـــــــــــــــــوك ال

  الخطـــــــــــــــــــــوب  سُـــــــــــــــــــــكارىفبتنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن    

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــا حســــــــــــــين  تفــــــــــــــديك  منّ     تمَـُـــــــــــــت  ي

  مُهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  لم تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأوزارا   

   
  فتقيـــــــــــــــــك  الجفـــــــــــــــــون  والهُـــــــــــــــــدب نرخيهـــــــــــــــــا

  ونلقــــــــــــــــــــــــــــــــي دون المنــــــــــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــــــتارا   

   
  وتلتهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــقّت الجيـــــــــــــــــــــب  زينـــــــــــــــــــــب  

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرات  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــركن إزارا   

   
  دودهنَّ حُـــــــــــــــــــــــــــــزانىلاطمـــــــــــــــــــــــــــــات  خُـــــــــــــــــــــــــــــ

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرات  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعورهنَّ دثــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
  لاصــــــــــــــــــــــــــــطبار  حســــــــــــــــــــــــــــين  فــــــــــــــــــــــــــــدعاهنَّ 

ــــــــــــــــــــــــــاه تُطفــــــــــــــــــــــــــ      نــــــــــــــــــــــــــارا ئفكــــــــــــــــــــــــــأنَّ المي

   
  نَّ كُــــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــالعزاء  ل  : قــــــــــــــــــــال 

  االله يعُطــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوده إمطــــــــــــــــــــارا   

   
  يلـــــــــــبس العاقـــــــــــل  الحكـــــــــــيم  لبـــــــــــاس  الصـــــــــــبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــارا    ـــــــــــــــــــــــــــــــت  الخطـــــــــــــــــــــــــــــــوب  كب   إن كان

    
  الـــــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــــحابة  صـــــــــــــــــيف   يإن  هــــــــــــــــذ

ـــــــــــــــــــــــــوم  قـــــــــــــــــــــــــرارا    ـــــــــــــــــــــــــت الغي   ومـــــــــــــــــــــــــتى كان

    
ـــــــــــــــــــبسُ المـــــــــــــــــــوتَ    ذلا  حُـــــــــــــــــــبيَّ المـــــــــــــــــــوتُ يلُ

    )٢(هيـــــــــــب  البخـــــــــــارا لمثلمـــــــــــا يكســـــــــــف  ال     

   
__________________  

  .٢٥٣ـ  ٢٥٠ص : بولس سلامة : عيد الغدير ) ١(



٢٣٢ 

  )١( ـ للشاعر الأستاذ جاسم الصحيّح ٦
  تأملات في ليلة عاشوراء

  ذكــــــــــــــــــــراك  مــــــــــــــــــــلء  محَــــــــــــــــــــاجِر  الأجيــــــــــــــــــــال  

ـــــــــــــــــــلازن  يَـزْدَهِـــــــــــــــــــخَطَـــــــــــــــــــراَت  حُـــــــــــــــــــ      ل    بجَِ

   
ــــــــــــ ـــــــــــــف  سِـ   مـــــــــــــن طيُـُــــــــــــوف  كآبـــــــــــــة  ب  ر  وَرَفيَ

ل      ـــــــــــــــــــــال  بـــــــــــــــــــــين  عواصـِــــــــــــــــــــف  ورمِـــــــــــــــــــــاَ   تخت

   
ــَـــــــــــــــة   ـــــــــــــــــة  كَســـــــــــــــــت الزمـــــــــــــــــان  بِغَاب لَ   يــَـــــــــــــــا ليَـْ

ـــــــــــــــــــنْ رُوحِهـــــــــــــــــــا ، قَمريَِّـــــــــــــــــــ    دْغـــــــــــــــــــال  مِ   ة  الأَ

   
ـــــــــــــــــــح  سِـــــــــــــــــــفْرُها     ذكــــــــــــــــــراك  مَلْحَمـــــــــــــــــــة  تَـوَشَّ

ــــــــــــــــــــواَل      بروائــــــــــــــــــــع  نُسِــــــــــــــــــــجَت مــــــــــــــــــــن الأَهْ

   
ـــــــــيط  مـــــــــن أحْلا)  الحســـــــــين   (فَهنـــــــــا   ـــــــــه  يخَِ   مِ

  فَجـْـــــــــر  هــــــــــوى  وَفَجـْـــــــــر  نِضـَـــــــــال  : فَجـْـــــــــرَيْن     

   
  يلمـــــــــــح  شَـــــــــــوْطَها ...و  أمَامَـَـــــــــه  الأجيـــــــــــال 

ذْلا كَـــــــــــــــــاب  علـــــــــــــــــى حَجـــــــــــــــــر        ل  مـــــــــــــــــن الإِ

   
ــــــــــــــه  الفــــــــــــــداء  ويصــــــــــــــطلي   فيجــــــــــــــيش  في دَمِ

  م  كَبــْــــــــــــــــــــــوَة  الأجيـــــــــــــــــــــــال  عَزْمـــــــــــــــــــــــا  يــُــــــــــــــــــــــرَمِّ    

   
* * *  

ــــــــــا  ــــــــــق  نــــــــــبض  فــــــــــؤادِه  )  الحســــــــــين   (وَهُنِ   يرُيِ

  الأطفـــــــــــــــــــــــــــال   ة  مُتَمَرِّغـــــــــــــــــــــــــــا  في جَهْشـَــــــــــــــــــــــــــ   

   
__________________  

في الجفــر إحــدى قــرى الأحســاء ،   ه ١٣٨٤الشــاعر الأســتاذ جاســم محمــد أحمــد الصــحيّح ، ولــد ســنة : هــو ) ١(
ــه  ــعودية ، ومــــن نتاجــ ــاً في شــــركة آرامكــــو الســ ــة ، ويعمــــل حاليــــاً موظفــ حــــاز علــــى بكــــالوريس في الهندســــة الميكانيكيــ

تي علـيكم  ــ ٣خمـيرة الغضـب  ــ ٢عنـاق الشـموع والـدموع  ــ ١: الرائع ، أربعة دواوين وهـي الشعري   ــ ٤ظلـّي خليفـ
  .سهام أليفة ، وله مشاركات في النوادي الأدبية والثقافية والدينية

    



٢٣٣ 

  طَعَنــُـــــــــــــــــــوهُ مـــــــــــــــــــــن صَـــــــــــــــــــــرخاِ ِمْ بأَِسِـــــــــــــــــــــنَّةٍ 

ــــــــــــــــــــــــــوْهُ مــــــــــــــــــــــــــن أنََّــــــــــــــــــــــــــاِ مْ بنِِبــــــــــــــــــــــــــالِ       وَرَمَ

   
ــــــــــا  مــــــــــن )  فأََحَــــــــــلَّ  ( ب  التجلُّــــــــــد  حَانيِ ــــــــــوْ   ثَـ

ض   (و        في دَمْــــــــــــع  الحنــــــــــــان  الغــــــــــــالي)  أفــــــــــــاَ

   
  جا  واْ ــــــــــــــــــارَ في جُــــــــــــــــــرحِْ الإبــــــــــــــــــاءِ مُضَــــــــــــــــــرّ 

ن      ـــــــــــــــــال  ... بــِـــــــــــــــالحزُْ ـــــــــــــــــتـَقَلا  بِغَـــــــــــــــــير عِقَ   مُعْ

   
   في جَبَـرُوِ ـــــــــــــــــا ال)  الحـــــــــــــــــوارء   (فَـتَجَلَّـــــــــــــــــت  

ــــــــــــــــــيِّ تجلـــــــــــــــــــو موقـــــــــــــــــــف الأبطـــــــــــــــــــال        قُدْسِـ

   
  لهَــــــــــــاالجــــــــــــريح  ظِلامَــــــــــــدَّت  علــــــــــــى البَطــَــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــواَع      ــــــــــــــــــــــين سَ ــــــــــــــــــــــه  ب   مــــــــــــــــــــــال  الآ د  وَطَوَتْ

   
ــــــــــــا     رُوحَــــــــــــين  سَــــــــــــلَّهُمِا الأســــــــــــى   ...فَـتَعانَقَ

  صَـــــــــــــــــــال  ل  بِصـَـــــــــــــــــفَائهِ  مـــــــــــــــــــن قَـبْضـَـــــــــــــــــة  الص     

   
ـــــــــــــــــــدَيْهِما وعلـــــــــــــــــــى     وَقِيـــــــــــــــــــد  الهـَــــــــــــــــــمِّ في كَبِ

واَلي      خمََـــــــــــــــــــــــــــائِلا  ودَ   ُ ــــــــــــــــــــــاـــــ نَ عِ َ  ال ـــــــــــــــــــــــــــ ضَ   نَ

    
* * *  

  يَشـُــــــــــــدُّ في)  زيـــــــــــــن  العابـــــــــــــدين( وَهُنـــــــــــــاك  

  ل  سَـــــــــــــــــــاقَـيْه  صَـــــــــــــــــــبـْرَهمُا  علـــــــــــــــــــى الأَغْـــــــــــــــــــلا   

   
رَها  )  سُـــــــــــــكَيـْنَة   (و  ـــــــــــــودِّع  خِـــــــــــــدْ   باتــَـــــــــــت  ت

بُّ نــــــــــــــــار  الشــــــــــــــــوق  في الا      ــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــدَال  فتَ   سْ

   
ت  طِــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــراَ   ن  حمائمــــــــــــــــــا  ر  والنســــــــــــــــــوة  الخفَِ

زْجَـــــــــــــــــــال   حـــــــــــــــــــيرى        الرفيـــــــــــــــــــف  كئيبـــــــــــــــــــة  الأَ

   
  زلِــْـــــــــن  خلـــــــــــف  دمــــــــــوع  كـــــــــــل صَـــــــــــغِيرة   مـَـــــــــا

ـــــــــــــــــــصبر  بالأذيــــــــــــــــــال        يخَْمِشــــــــــــــــــن  وَجْــــــــــــــــــه  ال

    
ــــــــــــــــــرَ سِــــــــــــــــــرُْ ا في سَـــــــــــــــــــرْوَةِ ال    حــــــــــــــــــتىَّ تفجَّ

َـــــــــــــــــــــوَّال  أحـــــــــــــــــــــزان  فاحْترقــَـــــــــــــــــــ   
ـــــــــــــــــــــن  الم   ت  مِ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــام  حك ــــــــــــــــــــــــــــــة  اووراء  أروِقَــــــــــــــــــــــــــــــة  الخي   ي

ــــــــــــــــــــــه طي      ى تتي ــــــــــــــــــــــال  أُخْــــــــــــــــــــــرَ   وفُهــــــــــــــــــــــا بجَِمَ

   
يُّ  (فَـهُنالَــِـــــــــــك   ع صـــــــــــــورة  )  الأَسَـــــــــــــدِ   يُـبْـــــــــــــدِ

  ل  االأشــــــــــــــــــــــــــــــكلِفِدائــِــــــــــــــــــــــــــــهِ ، حُوريَِّــــــــــــــــــــــــــــــةَ    

   
  ويحـــــــــــــــــــــاول  اســـــــــــــــــــــتنفار  شِـــــــــــــــــــــيمَة  نخْبــَـــــــــــــــــــة  

)١(الي ة  رُجُولـَــــــــــــــــة  ومعَــــــــــــــــــزرعـــــــــــــــــوا الفَــــــــــــــــــلا   
  

    
  وا ـــــــــــــدُ يشـــــــــــــهدُ أنَّـــــــــــــهُ ... نـــــــــــــادى ِ ــِـــــــــــمْ 

ل   نـــــــــــــــــــــادى        بــِـــــــــــــــــــأعظم  فــَـــــــــــــــــــاتحِِين  رجِـــــــــــــــــــــاَ

   
  فــــــــــــــــــــإذا الفضــــــــــــــــــــاء  مُــــــــــــــــــــدَجَّج  بِصــــــــــــــــــــوارم  

  وإذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــتراب  مُلَغَّـــــــــــــــــــــــــــــــــم  بِعَـــــــــــــــــــــــــــــــــواَل   

   
__________________  

  .النصب عطفا  ) دوالي ـ معالي ( حكم ) ١(
    



٢٣٤ 

  ِ ـِــــــــــــــــــم أَســـــــــــــــــــداً يقـــــــــــــــــــودُ وَراَءه ومشـــــــــــــــــــى  

ــــــــــــــــــــةَ الاَ       شْــــــــــــــــــــبَال  نحــــــــــــــــــــو الخلــــــــــــــــــــودِ ، كتيب

    
  أجهشــــــــــت  )  العقيلــــــــــة   (حــــــــــتى إذا خــــــــــدر  

  سْـــــــــــــــــــــــــــــمع  الأبَْطــَـــــــــــــــــــــــــــال  أســـــــــــــــــــــــــــــتارهُ في م     

   
  فمــــــــــا تبقَّــــــــــت  نَـبْضَــــــــــة  ... الســــــــــلام   ألقــــــــــى  

ْ  بجَِـــــــــــــــــــــــــــــــلا    رتع ـــــــــــــــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــ     بِ لْ قَـ   ل    

   
ــــــــــ مَــــــــــع  الكآبــــــــــة   ـــــــــــ وَمــــــــــذ الْتـَقَتْــــــــــه     زينَــــــــــب   ـ

  مخنوقـَـــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــــن همَِّهــــــــــــــــــــــــــا بحِِبــَـــــــــــــــــــــــــال     

   
ها   قَطــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتدارة  دمعــــــــــــــــــة  في خَــــــــــــــــــدِّ

ق  خَاطِرَهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن البـَلْبـــــــــــــــــــــــــــــال      راَ   وأََ

   
ـــــــــــــــــر  الفرســـــــــــــــــان  بِالعَهـْــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــذي د  وَتَـفَجَّ

ــــــــــــــــــــدَلا      ل  ينســــــــــــــــــــابُ حــــــــــــــــــــول رقِــَــــــــــــــــــاِ م بِ

   
ـــــــــــؤاَدا  يـــــــــــا    حفظـــــــــــياو )  عقيلـــــــــــة   (قـــــــــــرِّي فُـ

نَّ غــــــــــــــــــوالي.. ذي الــــــــــــــــــدموع هٰــــــــــــــــــ      فــــــــــــــــــإ َّ

   
ـــــــــل  قلبُهـــــــــا... مـــــــــا دامـــــــــت  الصـــــــــحراء     يحَْفَ

س  خَيَّـــــــــــــــــــال   امِنَّـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ بنَِبْضَـــــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــــارِ   ـ

   
  كرامـــــــــــــــــــــة    ســـــــــــــــــــــيظلُّ في تـــــــــــــــــــــاريخ كـــــــــــــــــــــلِّ 

  ميـــــــــــــــــــــــزان عِـــــــــــــــــــــــزِّك  طـــــــــــــــــــــــافِح  المكِْيَـــــــــــــــــــــــال     

   
ورهَ   ـــــــــــــــــد  زَرَعْنـــــــــــــــــا  في الســـــــــــــــــيوف  بـُــــــــــــــــذُ   عَهْ

  ا  الهطََّــــــــــــــــــــــال  ة  جُرْحِنـــــــــــــــــــــه  دِيمـَـــــــــــــــــــــوَسـَــــــــــــــــــــقَت     

   
* * *  

ــــــــــــــــ   فَمُقْلــــــــــــــــة  مَشــــــــــــــــبُوحَة  )  الفــــــــــــــــرات   (ا أمّ

  نحـــــــــــــــو الصـــــــــــــــباح ، مُسَـــــــــــــــهَّدُ السَلْسَـــــــــــــــالِ    

   
ــــــــــــــــــدِمَاء  يَـزُفُّــــــــــــــــــه   ...يَـترَقَّــــــــــــــــــب  الغَــــــــــــــــــد     باِل

ـــــــــــــــــــــــدَاد  أبَــَـــــــــــــــــــــاطِح  وتـــــــــــــــــــــــلا    ـــــــــــــــــــــــر  امْتِ   ل  عَبـْ

   
ــــــــــــا)  للِْعَبَّــــــــــــاس   (وَيَـتـُـــــــــــوق   ـــــــــــل  مَ   ه  ءَ◌  يَـغْسِـ

  ل  للوفـــــــــــــــــــــــــــــاءِ ، زُلا بأَِجَـــــــــــــــــــــــــــــلِّ مَعْـــــــــــــــــــــــــــــنى     

   
  

  جاسم محمد أحمد الصحيّح  
   ه ١٤١٦/ شهر رمضان /  ٢٤

  الجفر ـ الأحساء



٢٣٥ 

  )١(الأستاذ جاسم الصحيّح 
نحن إزاء شاعرية  ندس خطا ـا بصـخب هـادر وتـُزاوج رؤاهـا بليونـة الطـين في يـد النّحـات 

س   .المتمرّ
خلـف  ئالمتلقي في فـرزه وتمييـزه ، وهنـاك جهـد يختبـ ئهناك مخطط في بناء القصيدة لا يخُط

ـــاك جـــدارة تنـــزوي خوفـــاً مـــن قســـوة التلقّـــ ي وبطشـــه ، لكـــن هنـــاك جـــرأة ســـطور الـــنص ، وهن
  :يستطيع القارئ إغفاله  وشجاعة على مستوى التعبير وعلى مستوى الخروج على النمط لا

ـــــــــــــــــا   كســـــــــــــــــت الزمـــــــــــــــــان بغابـــــــــــــــــة    ليلـــــــــــــــــة   ي

  ة الأدغــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــن روحهــــــــــــــــــــــا قمريــّــــــــــــــــــــ   

   
إنّ القـوافي سلسـة ا ـيء إلى  ايـات البيـت الشـعري ولهـا مـا يـبرر مجيئهـا في حشـو البيــت ، 

ومــا هــذا الإنشــاء التصــويري في المزاوجــة )  غابــة مــن روحهــا (هــذه الجــرأة في التركيــب  لكــن مــا
بين خطابه لليلة وبين إكتساء الزمان منها بضوء قمر جاء على شكل غابـة مـن الـروح أدغالهـا 

  ؟ ية الإشعاعنوران
وسنلاحظ هذا النهج في أكثر من بيت عند الصحيّح مما يؤكد أصالة الإلتصاق والإلتحـام 

  .بما هو جوهري في التأمل الشعري وكيفية معالجته
  :والامثلة تتعدد في قصيدته الهادرة فمثلا  نلاحظ 

  فهنـــــــــــــا الحســـــــــــــين يخـــــــــــــيط مـــــــــــــن أحلامـــــــــــــه

  فجــــــــــر هــــــــــوى وفجــــــــــر نضــــــــــال: فجــــــــــرين    

   
ــــــــــــــبض فــــــــــــــؤاده وهنــــــــــــــا الحســــــــــــــين   يريــــــــــــــق ن

  متمرّغـــــــــــــــــــــــــــا  في جهشـــــــــــــــــــــــــــة الأطفـــــــــــــــــــــــــــال   

   
  التي لها معنى بعيد عن المعنى)  متمرّغا  في جهشة الأطفال (ونلاحظ 



٢٣٦ 

نتشــلها مــن نســقها القــديم ونظفّهــا مــن أغــبرة الإســتخدام االمعجمــي المحــدود ، وكــأن الصــحيّح 
  :المألوف وركّب لها جناحين لتطير في سماء شاعريته ، ونرى أيضاً 

  فتعانقـــــــــــــــــــــــــا روحـــــــــــــــــــــــــين سلّهماالأســـــــــــــــــــــــــى

  بصـــــــــــــــــــفائه مـــــــــــــــــــن قبضـــــــــــــــــــة الصلصـــــــــــــــــــال   

   
تــه ليســمو روحــا  الألم الإنســاني في تجلّياتــه المأســاوية يجــرّد الإنســان مــن طيني   ن  إوكأنــه يقــول 

  .تعانق الأرواح القدسية المتآخية
  :ونلاحظ ايضا 

  قطــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــتدارة دمعــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــدّها

ـــــــــــــــــــــــــــــال      وأراق خاطرهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن البلب

   
إلى كتلة الأجسام التي يصوّرها وتحديد أشكالها داخـل منظـور هندسـي تتشـابك  هذا النظر

المفــردات في تظليلهــا وتلوينهــا ، يكشــف اللمســات البارعــة للريشــة المبدعــة الــتي يقــبض عليهــا 
جاســم الصــحيّح بكـــل كفــاءة واقتــدار تجعـــل مــن شـــاعريته الفيّاضــة متقدمــة بخطـــوة  أوســع مـــن 

  .مجايليه



٢٣٧ 

  )١( الهلاليـ للشيخ جعفر  ٧
)١(  

  ليلة الشجى
  ليلــــــــــــــة  العشــــــــــــــر  كــــــــــــــم  بعثــــــــــــــت  الضَّــــــــــــــراما

  عامـــــــــــــــــــــــا  فعامـــــــــــــــــــــــا لقلـــــــــــــــــــــــوب  الأنـــــــــــــــــــــــام     

   
  ليلـــــــــــــــة  العشــــــــــــــــر  مــــــــــــــــا تــــــــــــــــزال حكايــــــــــــــــاك  

ــــــــــــــــــــير الشــــــــــــــــــــجى دموعــــــــــــــــــــا        ســــــــــــــــــــجاما تثُ

   
  حــــــــــــــــــــدّثينا عــــــــــــــــــــن المآســــــــــــــــــــي العظيمــــــــــــــــــــا

  ت توالــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــدى تترامــــــــــــــــــى   

   
  حـــــــــــــدّثينا عـــــــــــــن غربـــــــــــــة الســـــــــــــبط تبُـــــــــــــدي

  عــــــــــــــــــداه الخصـــــــــــــــــــاما زمُــــــــــــــــــر  الشـــــــــــــــــــرك  في   

   
  يـــــــــــــوم جـــــــــــــاءت يقودهـــــــــــــا البغـــــــــــــي  ظلُمـــــــــــــا  

  واستشــــــــــــــــــــــــــــــــاطت لحربــــــــــــــــــــــــــــــــه أقزامــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  حاولـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تذلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  أو يـــــــــــــــــــذوق  المنـــــــــــــــــــون  جامـــــــــــــــــــا فجامـــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــةِ صُــــــــــــلبَ العــــــــــــودِ    فرأتــــــــــــهُ صــــــــــــعبَ ا سَّ

  يــــــــــــــــــــــأبى لــــــــــــــــــــــه الحجــــــــــــــــــــــى أن  يُضـــــــــــــــــــــــاما   

   
ــــــــــــــــــوادي الطفــــــــــــــــــوف ســــــــــــــــــجّل مجــــــــــــــــــدا     وب

  كلَّمـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــرَّ ذكـــــــــــــــــــــــــره يتســـــــــــــــــــــــــامى   

   
  والأهـــــــــــــــل  والصـــــــــــــــحاب  تنُاجيـــــــــــــــه بـــــــــــــــات

  بنطــــــــــــــــــــــــــق  تعطيــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــه التزامــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبنين وبالأهــــــــــــــــــــــــــــــــــل   تتفــــــــــــــــــــــــــــــــــداه ب

  حامــــــــــــــــــا وتســــــــــــــــــتعذب  الــــــــــــــــــردى حــــــــــــــــــين     

   
__________________  

ــ في مدينــة البصــرة  ه ١٣٥١الشــاعر الخطيــب الشــيخ جعفــر بــن الشــيخ عبدالحميــد الهــلالي ، ولــد ســنة : هــو ) ١(  ـ
ــق بكليـــة الفقـــه وتخـــرج منهـــا عـــام  العـــراق ، درس في الحـــوزة العلميـــة بشـــهادة   ه ١٣٨٦في النجـــف الأشـــرف والتحـ

معجم شـعراء  ـ ١بكالوريوس في الشريعة الإسلامية وعلوم العربية ، ويعُدُّ من ابرز الخطباء المعاصرين ، ومن مؤلفاته 
  .محاضرات إسلامية ـ ٤ديوان شعر  ـ ٣الملحمة العلوية  ـ ٢ الحسين 

    



٢٣٨ 

ـــــــــــــــ   ل  النســـــــــــــــاء  والصـــــــــــــــبية  الأطفـــــــــــــــالوعوي

  في ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع  يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى   

   
  وابنـــــــــــــة  الطهـــــــــــــر  زينـــــــــــــب  عمّهـــــــــــــا الوجـــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــدعو الحســـــــــــــــــــين  الإمامـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــت ت   فآب

   
ــــــــــــــا يحُــــــــــــــيط حمانــــــــــــــا   يــــــــــــــا أخــــــــــــــي مــــــــــــــن لن

  مقــــــــــــــــــــــــــــداما إن فقــــــــــــــــــــــــــــدناك حارســــــــــــــــــــــــــــا     

   
  ليـــــــــــــت لا كـــــــــــــان يـــــــــــــوم  عاشـــــــــــــوراء لكـــــــــــــن

  مـــــــــــــــا قضـــــــــــــــى االله كـــــــــــــــان حتمـــــــــــــــا  لزامـــــــــــــــا   

   
  

  الهلاليالشيخ جعفر   
   ه ١٤١٦/ شوال /  ١٥



٢٣٩ 

)٢(  
  دجى الليل

  ر  الفكَـــــــ العشــــــر كـــــــم تســــــمو بــــــك   ليلــــــة   يــــــا

  بر  وفي دروســــــــــــــك مــــــــــــــا تحــــــــــــــيى بــــــــــــــه العـِـــــــــــــ   

   
  لنســـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــول االله يطـــــــــــــــــــرده رهــــــــــــــــــط  

ــــــــــــــــــالظلم مــــــــــــــــــؤتزر   عــــــــــــــــــن داره موغــــــــــــــــــل        ب

   
ــــــــــــــــــداء لا رهــــــــــــــــــط     ســــــــــــــــــكن   تقاذفــــــــــــــــــه البي

  م الخطـــــــــــــــر  و  يـــــــــــــــأوي إليـــــــــــــــه ، عليـــــــــــــــه حَـــــــــــــــ   

   
  للظلـــــــــم مـــــــــن صـــــــــور  للعجائـــــــــب كـــــــــم  يـــــــــا

  ر  في فعلـــــــــــــــــه أشِـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــأتي  ـــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــرٌ    

   
  مـــــــــت  ع  ه ن ـ مثـــــــــل الحســـــــــين الـــــــــذي في جـــــــــد  

  تقــــــــــــــر  فــــــــــــــى ويح  هــــــــــــــذي الأنــــــــــــــام غــــــــــــــدا يج     

   
  هـــــــــــاميســـــــــــون بـــــــــــين النـــــــــــاس حاكم   ونغـــــــــــل  

  وهـــــــــــو الـــــــــــذي لم يصـــــــــــنه الـــــــــــدين والخفـــــــــــر     

   
ـــــــــــــا  يم   ـــــــــــــى الســـــــــــــبط إذعان ـــــــــــــي عل   لبيعتـــــــــــــه ل

  كر  ودون مــــــــــــــــــا يبتغيــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــارم الــــــــــــــــــذ     

   
  ابـــــــــــن فاطمـــــــــــة أن يغتـــــــــــدي تبعـــــــــــا  حاشـــــــــــا 

ـــــــــذي غ        صـــــــــنه مـــــــــا عـــــــــاد ينكســـــــــر  وهـــــــــو ال

   
* * *  

  فـــــــــتى   مـــــــــن عاشـــــــــور أي   العشـــــــــر   ليلـــــــــة   يـــــــــا

ــــــــــــات ليلــــــــــــك لا مــــــــــــاء        ولا شــــــــــــجر   قــــــــــــد ب

   
  الأطهــــــــــــــــــار ذاهلــــــــــــــــــة   وحولــــــــــــــــــه النســــــــــــــــــوة  

  منفطـــــــــــر   وســـــــــــط الخيـــــــــــام ومنهـــــــــــا القلـــــــــــب     

   
  ودى المصـــــــــــاب  ـــــــــــاأتراهـــــــــــا وقـــــــــــد  كـــــــــــل  

  بر  وعنـــــــــــدها مـــــــــــن مآســـــــــــي صـــــــــــبحها خـَــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــب     والهـــــــــــــــــــــم يعصـــــــــــــــــــــرها وبنيهـــــــــــــــــــــا زين

  ودمعهــــــــــــا مــــــــــــن جفــــــــــــون العــــــــــــين ينحــــــــــــدر     

   
  علمهــــــــــــاأخاهــــــــــــا وهــــــــــــو ي   تــــــــــــرى الحســــــــــــين  

ـــــــــــــــــه ك      ـــــــــــــــــبقتلـــــــــــــــــه والعـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــن حول   ر  ثُـ

   
    



٢٤٠ 

  ذكي جوانبهـــــــــــــــافأعولـــــــــــــــت والأســـــــــــــــى يــُـــــــــــــ

  ا دهاهــــــــــــــــا ونــــــــــــــــار الحــــــــــــــــزن تســــــــــــــــتعر  ممـّـــــــــــــــ   

   
  فـــــــــــــــــــراح يطلـــــــــــــــــــب منهـــــــــــــــــــا ان تشـــــــــــــــــــاطره

  المهمــــــــــــة مهمــــــــــــا يعظــــــــــــم الضــــــــــــرر   ظــــــــــــم  ع     

   
  بنــــــــــــا لــــــــــــمُّ ا ي  اخــــــــــــت لا تجزعــــــــــــي ممــّــــــــــ يــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــــه الله نــــــــــــــــــــــــــــأتمر   فــــــــــــــــــــــــــــذاك أمــــــــــــــــــــــــــــر     

   
* * *  

  ن  ت عــــــــزائم مَــــــــمــــــــا خــــــــر   العشــــــــر   ليلــــــــة   يــــــــا

  للبســـــــط دون الـــــــورى في الحـــــــق قـــــــد نصـــــــروا   

   
  م  ي النحــــــــــــــــل صــــــــــــــــو ُ دو   بــــــــــــــــاتوا ومثــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــيلهم وطــــــــــــــــــــر        وللصــــــــــــــــــــلاة لهــــــــــــــــــــم في ل

   
ــُـــــــــــــــ   هوبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــرأ القـــــــــــــــــرآن ديدن

  وا ومـــــــــــا فـــــــــــترواحــــــــــتى الصـــــــــــباح فمـــــــــــا ملـّـــــــــ   

   
  لهــــــــــم شــــــــــبه   مــــــــــا أكــــــــــرم  ــــــــــم مــــــــــن حمــــــــــاةٍ 

ــــــــــــــــــ      وا وإن نــــــــــــــــــزروابــــــــــــــــــين العبــــــــــــــــــاد وإن قلّ

   
ـــــــــــان سمـــــــــــا ُ  ـــــــــــل رهب   م  هـــــــــــم إن دجـــــــــــى اللي

  هـــــــــــــــــــار ليـــــــــــــــــــوث الغـــــــــــــــــــاب إن زأرواوفي الن     

   
  بح  ت سُــــــــهمــّــــــ صــــــــلى الألــــــــه علــــــــيهم مــــــــا

ــــــــــــــــــه القمــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــأنوار ل   ومــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــاء ب

   
  

  الشيخ جعفر الهلالي  
   ه ١٤١٧/  ١٢/  ٧



٢٤١ 

  الشيخ جعفر الهلالي
في القلـــوب علـــى مـــدى  خطـــاب منفـــتح علـــى ليلـــة عاشـــوراء لتحديـــد أثرهـــا العـــاطفي حرقـــة  

مـع الليلـة أو  يـدور الخطـاب ليصـبح حـوارا   ساكبات ، ثمّ  التاريخ ، وحكايا تثير الأحزان دموعاً 
 ـا الخطبـاء الشـعراء  بالحديث من الليلة كي تسرد الحوادث والمآسي وهي طريقـة يخـتص   مطالبة  

مــا أو غيرهــا  مــا أو شخصــية   يــدور مــن وقــائع حيــث يســتنطقون حالــة   ضــمن طــرقهم لشــرح مــا
ــــتي جــــرت علــــى الإمــــام الحســــين  في كــــربلاء ، والشــــيخ الهــــلالي مــــن  في ســــرد الحــــوادث ال

شـعري  فـنٌّ فـون معـارفهم وعلـومهم وأد ـم خدمـة للمنـبر الحسـيني فـلا يفوتـه الخطباء الذين يوظ  
ـــ أو أســـلوب أدبي أو طريقـــة خطابـــة إلا   د خطابتـــه ، وكيـــف دها في صـــفّه ليغـــني منـــبره ويجـــو  وجنّ

دتــــه القريحــــة المواليــــة ومــــا أحســــنت صــــنعه جو   مات خطابتــــه مــــاوهــــو شــــاعر أيضــــا  يختــــار لمقــــد  
  .الشاعرية المتفاعلة مع قضية الإمام الحسين 



٢٤٢ 

  )١( للشاعر الأستاذ جواد جميل ـ ٨
)١(  

  ودعيني
ــــــدي ويحفــــــر  القلــــــب  نصــــــل   ــــــني ففــــــي غــــــد  يشــــــرب الســــــيف  وري   ودّعي

   
  وغــــــــــدا  تــــــــــذعرين حــــــــــين تــــــــــرين الخيــــــــــل  في وجههــــــــــا جنــــــــــون  وقتــــــــــل  

   
  وغــــــــــدا  تحملــــــــــين أشــــــــــلائي  الحمــــــــــراء غِمــــــــــدا  لألــــــــــف ســــــــــيف  يُســــــــــلُّ 

   
ـــــــام  وخلـــــــف  النـــــــار  تبكـــــــي النســـــــا ويهـــــــرب  طفـــــــل     وغـــــــدا  تنُهـــــــب الخي

   
  والرمــــــــــــل  ... ن يــــــــــــوم عاشـــــــــــوراء إلا  جراحنـــــــــــا وغـــــــــــدا  لا يَظـــــــــــلُّ مـــــــــــ

   
  هاهنـــــــا تصـــــــرخ الـــــــرؤوس الخضـــــــيبات ويبكـــــــي علـــــــى صـــــــداها النخـــــــل  

   
ـــــــول  صـــــــدري فيبكـــــــي النهـــــــر  في صـــــــمته وتبكـــــــي الخيـــــــل     وتـــــــرضُّ الخي

   
ــــــــى خيامــــــــك  يعلــــــــو ــــــــي الصــــــــبر  رمحــــــــا  عل ــــــــب  البطولــــــــة  خلّ   آه  يــــــــا زين

   
  آن  يَطـــــــــلُّ ودعـــــــــي الـــــــــدمع  جمـــــــــرة  ولهيبـــــــــا  مـــــــــن كُـــــــــوى الغيـــــــــب كـــــــــلُّ 

   
  فطريــــــــــــق  الخلــــــــــــود  صــــــــــــعب  وفيــــــــــــه يفــــــــــــتح  المــــــــــــرء  جُرحَــــــــــــه  أو يــــــــــــذلُّ 

   
  

  جواد جميل  
  ق  ه ١٤١٦شوال  ٢٧الأحد 

__________________  
في سوق الشيوخ إحدى مدن العـراق الجنوبيـة ، تخـرج   ه ١٣٧٣الشاعر الأستاذ جواد جميل ، ولد سنة : هو ) ١(

لغـة ثانيـة ولـه  ، وحاز على البكـالوريوس فيهـا ، ومـن نتاجـه الأدبي الحسـين   ه ١٣٩٥من كلية الهندسة سنة 
  .لأدبية والثقافيةمجاميع شعرية اخُرى ، وله مساهمة فعالة في النوادي ا



٢٤٣ 

)٢(  
  ليلة الأسى والدموع

  ي في دم  الطفـــــــوف شمـــــــوعيئـــــــ، يــــــا ليلـــــــة الأســـــــى والـــــــدموعِ ، أطف آه  

   
ــــــــني أعــــــــيش في ظلمــــــــة الحــــــــزن ، فعمــــــــري شمــــــــسٌ ود   ــــــــوع   عي   بغــــــــير طل

   
ـــــــين ضـــــــلوعي ـــــــب ب ـــــــي اللهي ـــــــاداً ، وخلّ   وانثـــــــري في عيـــــــوني الجمـــــــرَ وقّ

   
  د  ربيعــــــــــيوامســـــــــحي بالســــــــــواد لـــــــــون وجــــــــــودي فلقــــــــــد كفـّــــــــن  الرمــــــــــا

   
  وخشــــــــــــــوع  .. واحمليـــــــــــــني لكــــــــــــــربلاء  خيـــــــــــــالا  بجنــــــــــــــاح  مـــــــــــــن عــــــــــــــبرة  

   
  حيــــــــــث نحــــــــــر الحســــــــــين ينتظــــــــــر المــــــــــاءَ ، ويهفــــــــــو لرأســــــــــهِ المقطـــــــــــوعِ 

   
  ، علـــــــى الصـــــــدى الموجــــــــوعِ  وجراحاتـــــــه تـــــــئنُّ ، فيبكـــــــي ألـــــــفُ كـــــــونٍ 

   
  بات  نجــــــــــــوم  شــــــــــــاحبات  مــــــــــــن الظمــــــــــــا والجــــــــــــوع  والشــــــــــــفاه  المخضّــــــــــــ

   
  طهّرتـــــــــه  قطــــــــرة  مـــــــــن دمـــــــــاء  نحـــــــــر الرضـــــــــيع  لـــــــــو »  الفـــــــــرات   « وتمــــــــنى  

   
ــــــــن البكــــــــاء     ؟ ففيضــــــــي هــــــــذه كــــــــربلا وهــــــــذا شــــــــفيعي يــــــــا عيــــــــوني أي

   
  وهـــــذي الخيـــــول  الجــُـــرْد  تعـــــدو علـــــى التريـــــب  الصـــــريع   ...هـــــذه كـــــربلا 

   
  وهـــــــــــذا رســـــــــــول االله يبكـــــــــــي في ســـــــــــاعة التوديـــــــــــع   ...هـــــــــــذه كـــــــــــربلا 

   
  

  جواد جميل  
   ه ١٤١٦/  ١١/  ٢١
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  جميلالأستاذ جواد 
ة الحيوية الإنسانية المتدفقة المنتصبة أمـام الفنـاء والمـوت بكـل شمـوخ الموقـف الوجـودي شاعري  

ب ، شــاعرية الــرؤى والتــأملات الهاربــة التفصــيلي الــذي يصــون ويــديم قــيم الحيــاة ونقاءهــا الخــلا  
 طفـــولي يمســـك بطـــين الإبـــداع ليشـــكّله وفـــق أعـــين الكبـــار الـــذين يـــرون فيـــه توازنـــا   خلـــف نـــزق  

  .وانسجاما  مفقودا  لديهم
لذلك فشاعرها يبكـيهم لكـن لـيس مـن أجـل البكـاء ، فـلا يصـل بكـاؤه إلى منـاطق العويـل 
لأنه سـرعان مـا ينتبـه إلى التـدفّق والنمـو  والنضـارة والطـراوة الـتي تحـيط الأشـياء فيهـرب اليهـا بـلا 

  .وقار ولا تصنّع
ئـــم نصـّـه مـــع حاجاتــه الإتصـــالية إن النــزق العابـــث هــو روح شـــاعرية جــواد جميـــل الــذي يلا

بكــــل سلاســــة فهــــو ذو رؤيــــا ملتفتــــة بشــــدّة إلى البــــدء الاول أو إلى الجــــوهري والصــــميمي مــــن 
منـذ الوهلـة الاولى ،  الأشياء ، وعلاقته بمادته علاقة حدسيّة متوقّدة يستشرف النهايات بعمقٍ 

يخـن الجـذور الاولى ، فتـأتي لم  لم يـأت بعـد ، ومـا وهو أكثر إخلاصاً لما لم يتشكّل بعـد ، ومـا
قصــــيدته دائمــــاً مثــــل حلــــم اليقظــــة ، حلــــم وطفولــــة وبدائيــــة منفتحــــة علــــى كــــل الإحتمــــالات 

ووعـــي وموقـــف واستشـــراف للأبعـــاد  والإمكانـــات مـــن جهـــة ، وفي الجهـــة الاخـــرى هـــي يقظـــةٌ 
ود ة محاولة جادة متسلطة على قصـيدة العمـظالمستترة والخفية ، ومن معطيات هذا الوعي واليق

ذات الشــــطرين لتحــــديثها مــــن خــــلال ضــــخ  الكريــّــات الأدونيســــية في دمهــــا بشــــكل يمكــــن أن 
ت وتبعثــــر حريصــــة علــــى عــــدم تشــــت   مــــع خشــــية  )  أدنســــة العمــــود (  نصــــطلح علــــى تســــميته ب

ــزال في افــق التجريــب والإختبــار ، مــع   الأوليــات إلى شــظايا شــعرية متنــاثرة ، فهــذه المحاولــة لا ت
  كفاء ا في التوازي



٢٤٥ 

  .والتجاور وقدر ا على الإمتداد والثبوت والإنطلاق
فهمـا صـدى محـاكي لتجربـة الشـاعر في )  ودّعيـني ـ ليلة الاسى والدموع (أما عن قصيدتيه 

ولم تسـتطيعا تجـاوز الافــق الشـعري الــذي افترضـته تلــك )  لغـة ثانيــة.. الحســين  (ديوانـه الأخـير 
ينــــاغي الرؤيــــا ذا ــــا ويشــــتغل علــــى موضــــوعة ليلــــة ن الشــــاعر لا يــــزال إالتجربــــة ا ــــدّدة ، بــــل 

مبتـــور عـــن الوحـــدة العضـــوية الـــتي نســـجت شـــبكات  عاشـــوراء بـــنفس الآليـــات ولكـــن بمخطــّـط  
التعبير والتوصيل في الديوان ، فنراه قـد لجـأ إلى تكنيـك الحـوار في كلتـا القصـيدتين ففـي قصـيدة 

 ـــ وبـين الليلـة ـــ نـوعي   كمحـاوِر   ـــ ركـان الحـوار يــدور بـين ذات الشـاع)  ليلـة الاسـى والــدموع (
لـــه أن يـــردّ أو لا يـــردّ الخطـــاب ، ممـــا جعـــل الحـــوار ذا بعـــد وطـــرف واحـــد  ــــ جمـــاعي كمخاطــَـب  

  .يحدث بإحاطة وشمولية العارف بكل شيء داخلي يسرد ما ص إلى مونولوج  فتقل  
را  الحـــوراء زينـــب محـــاو  يرتـــدي الحـــوار حنجـــرة الإمـــام الحســـين )  عيـــنيود   (وفي قصـــيدة 
  .في عرض بانورامي لما سيحدث بلغة التنبؤ وإستشراف المستقبل 

ى طرقــه وعلــى مســتوى الألفــاظ وطــرق تركيبهــا فهــو لا يتجــاوز قاموســه الخــاص ولا يتخطّــ
إطفاء الشـموع ، الشـمس  (المعتادة في التركيب والبناء ، فلا يزال النسق الناري ينتظم بمفرداته 

دم  (ق مفـــردات النســـق المـــائي ماثلـــة وتـــدف  )  مـــر الوقـّــاد ، اللهيـــب ، النجـــوم الشـــاحبات، الج
الطفوف ، انتظار الماء ، الظمأ ، الفرات ، قطـرة مـن دمـاء ، فيضـي ، يشـرب السـيف وريـدي 

  .إضافة للسيوف والأغماد والخيول والخيام والرماح والخضاب والرماد)  ، يبكي النهر ، الدمع
الإيقـــاع وفـــق مـــا يـــؤثره الشـــاعر مـــن أبحـــر الشـــعر فقـــد إختـــار تراكـــب الحركـــات ومـــع انتظـــام 

  .الإيقاعية لبحر الخفيف لتنظيم هيكلية القصيدتين البنائية



٢٤٦ 

  ـ للشيخ الخليعي  ٩
  الصبر الجميل

  هـــــــــــــــا هنـــــــــــــــا تنُحـــــــــــــــر النحـــــــــــــــور ولم يبـــــــــــــــق  

  لنـــــــــــــــــــــــــا في الحيـــــــــــــــــــــــــاة غـــــــــــــــــــــــــير القليـــــــــــــــــــــــــل     

   
  هــــــــا هنــــــــا يصــــــــبح العزيــــــــز  مــــــــن الأشــــــــراف

  في قبضــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــــــــــــــذليل     

   
  هـــــــــــــــا هنـــــــــــــــا ُ تـــــــــــــــك الكـــــــــــــــرائم مـــــــــــــــن آلِ 

  بذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ    

   
  ل الثـــــــــــــرى هـــــــــــــا هنـــــــــــــابلـَــــــــــــمـــــــــــــن دمـــــــــــــي ي  

  قلـــــــــــــــبي علـــــــــــــــى الثـــــــــــــــرى المبلـــــــــــــــول   واحـــــــــــــــر     

   
  ورقــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــوق منــــــــــــــــــــــبر  حامــــــــــــــــــــــد االله

  يثُــــــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــــــى العزيــــــــــــــــــــــــــز الجليــــــــــــــــــــــــــل   

   
  ثم قــــــــــــــــــــــال أربعــــــــــــــــــــــوا فقتلــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــفاء  

  لصــــــــــــــــــــــــــــــــدور  مملــــــــــــــــــــــــــــــــوءة  بالــــــــــــــــــــــــــــــــذحول     

   
  الله بــــــــــــــــــل يفُــــــــــــــــــديك جــــــــــــــــــابوه حــــــــــــــــــاش  أف

ــــــــــــــــــن البتــــــــــــــــــول   كــــــــــــــــــلٌّ     ــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــالنفس ي   ب

   
  فجـــــــــــــــــــــــــزاهم  خـــــــــــــــــــــــــيرا  وقـــــــــــــــــــــــــال لقـــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــتم  ايـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــأمولِ     ـــــــــــــــــــــــــزتم ونل   فُ

   
  ومضـــــــــــــــــــى يقصـــــــــــــــــــد  الخيـــــــــــــــــــام  ويـــــــــــــــــــدعو

ـــــــــــــــل  ود      ـــــــــــــــل الرحي ـــــــــــــــا أخـــــــــــــــت قب ـــــــــــــــني ي   عي

   
  عيــــــــــــــــــــــني فمــــــــــــــــــــــا إلى جمــــــــــــــــــــــع شمــــــــــــــــــــــل  ود  

  بكـــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــد فرقـــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبيل     

   
ـــــــــــــــــــني واســـــــــــــــــــتعملي الصـــــــــــــــــــبر إنـّــــــــــــــــــود     اعي

ـــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــــل        يفـــــــــــــــــــوق  كـــــــــــــــــــل  قبي

   
  نا إن طغـــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــوب  أن  شـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ      ى الأذى بصــــــــــــــــــــــــــــــبر  جميــــــــــــــــــــــــــــــل  نتلقّ

   
  تلطمـــــــــــــــي خـــــــــــــــدا   لا تشـــــــــــــــقي جيبـــــــــــــــا  ولا

  ا أهـــــــــــــــــــــــــل الرضـــــــــــــــــــــــــا والقبـــــــــــــــــــــــــول  نــّـــــــــــــــــــــــإف   

   
ـــــــــــــــــــــاتي وكـــــــــــــــــــــونياو  ـــــــــــــــــــــى بن ـــــــــــــــــــــني عل   خلفي

  لأكــــــــــــــــــــرم جيــــــــــــــــــــل   خـــــــــــــــــــير مســــــــــــــــــــتخلف     

   
  وأطيعــــــــــــــــي إمامــــــــــــــــك الســــــــــــــــيد الســــــــــــــــجّاد

  التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم والتحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   رب     

   
  فـــــــــــــــــاذا مـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــيت نحـــــــــــــــــبي فقـــــــــــــــــولي

  خـــــــــــــــــير ســـــــــــــــــبيل   )الجليـــــــــــــــــل (  في الإلـــــــــــــــــه   

   
  بالليـــــــــــــــــــــــــــــل   ذكـــــــــــــــــــــــــــــريني أذا تنفلـــــــــــــــــــــــــــــت  او 

ــــــــــــــــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــــــــــير والتهلي ــــــــــــــــــــــــــــب التكب )١(عقي
  

   
__________________  

  .٤٩٠ـ  ٤٨٩ص : المنتخب للطريحي ) ١(



٢٤٧ 

  ـ للشاعر الأستاذ سعيد العسيلي ١٠
)١(  

  أخي فديتك يا
  بيــــــــــــــــــــــوم عاشــــــــــــــــــــــوراء   هــــــــــــــــــــــلا  علمــــــــــــــــــــــت  

  مــــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن كربــــــــــــــــــة  وبــــــــــــــــــلاء     

   
  فيــــــــــه الحرائــــــــــر قـــــــــــد بكــــــــــين مــــــــــن الأســـــــــــى

  وجفــــــــــــــــــــو نّ نــــــــــــــــــــأت عــــــــــــــــــــن الإغفــــــــــــــــــــاء   

   
  تعـــــــــــــج  مـــــــــــــن فـــــــــــــرط الظّمـــــــــــــا وصـــــــــــــغارهن  

  والأرض تغـــــــــــــــــــــــــــرق حـــــــــــــــــــــــــــولهم بالمـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــــــــــــوار اليقــــــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــــــلالة     وتلــــــــــــــــــــــف  أن

  كاللّيـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــف  البـــــــــــــــــــــدر بالـــــــــــــــــــــدّهماء   

   
ــــــــد بلــــــــغ المــــــــدى ــــــــم ق   وصــــــــهيل خيــــــــل الظل

  الجـــــــــــــــــــــــــوزاءحـــــــــــــــــــــــــتى تجـــــــــــــــــــــــــاوز قمـــــــــــــــــــــــــة    

   
  والشـــــــــــــــــمس تحتضـــــــــــــــــن الرمـــــــــــــــــاح كأ ـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــف   ترمـــــــــــــــي عليهـــــــــــــــا ألـــــــــــــــف        غطـــــــــــــــاء أل

   
  والحـــــــــــــــــــزن ضـــــــــــــــــــم  جفـــــــــــــــــــون آل محمـــــــــــــــــــد  

  وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازل البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ    

   
ـــــــــــــدا الحســـــــــــــين يســـــــــــــنُّ شـــــــــــــفرة صـــــــــــــارم     وب

ـــــــــــــــــــــــــرة الأعـــــــــــــــــــــــــداء    ـــــــــــــــــــــــــه يواجـــــــــــــــــــــــــه كث   في

   
ــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــدهر     الخــــــــــــــــــؤون بحســــــــــــــــــرة   ويعات

  منهــــــــــــــــــــــــــــــا يقاســــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــدة الأرزاء   

   
  العيــــــــــــــــــال فأســــــــــــــــــرعتسمَعتــُــــــــــــــــه حاميــــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــــــــــة  حــــــــــــــــــــــــــــوراء    ــــــــــــــــــــــــــــه بمقل   ترَنــــــــــــــــــــــــــــو الي

   
  بمهجــــــــــــــتي قالــــــــــــــت فــــــــــــــديتُك  يــــــــــــــا أخــــــــــــــي  

  وحشاشــــــــــــــــــــــــتي ومحـــــــــــــــــــــــــاجري ودمـــــــــــــــــــــــــائي   

   
ـــــــــــــــــــــــ   ة أعـــــــــــــــــــــــدمتني والفنـــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــت المنيّ

  رقصــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــائبه علــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــلائي   

   
  تشــــــــكو زمانــــــــك هــــــــل يئســــــــت مــــــــن البقــــــــا

  وجمالـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــــــــذة الزهـــــــــــــــــــــــــــراء   

   
ـــــــــــــون محـــــــــــــاجري ـــــــــــــدمع ل ـــــــــــــا غاســـــــــــــلا  بال   ي

  كالشـــــــــــــــــمعة البيضــــــــــــــــــاءحـــــــــــــــــتى غـــــــــــــــــدت     

   
ـــــــــــــا أُخـــــــــــــي  تنهـّــــــــــــ   ديســـــــــــــيطول بعـــــــــــــدك ي

ــــــــــــــــــــــــــــــفي وبكــــــــــــــــــــــــــــــائي      وتلــــــــــــــــــــــــــــــوّعي وتأسّ

   
    



٢٤٨ 

  فأجا ــــــــــــــــــا اعتصــــــــــــــــــمي بحبــــــــــــــــــل محمــــــــــــــــــدٍ 

  وتصـــــــــــــــــــــبري فالصـــــــــــــــــــــبر خـــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــزاء   

   
  قالـــــــــــــــت أتغتصـــــــــــــــب الهـــــــــــــــدوء وأنـــــــــــــــت في

  لتـــــــــــــــــــؤنس وحشـــــــــــــــــــتي وشـــــــــــــــــــقائي هـــــــــــــــــــمٍّ    

   
  فبكـــــــــــى وقــــــــــــال لهــــــــــــا فلــــــــــــو تــــــــــــرك القطــــــــــــا

  لــــــــــــــــــــــــيلا  لنــــــــــــــــــــــــام بمهمــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــحراء   

   
ــــــــــــــــــــــــوداع وإنمــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــــــــة  آن    ال

ــــــــــــــــــــــتي ولقــــــــــــــــــــــائي      فتــــــــــــــــــــــودّعي مــــــــــــــــــــــن رؤي

   
  نـــــــــــور الفجـــــــــــر بعـــــــــــد أن انقضـــــــــــى وأطـــــــــــل  

  ليــــــــــــــــــــل  مريــــــــــــــــــــر  فيــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــقاء   

   
ـــــــــــــــدق   ـــــــــــــــال بخن   فمضـــــــــــــــى إلى صـــــــــــــــون العي

  عنـــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــارة النـــــــــــــــــــــــــــذلاء ترتـــــــــــــــــــــــــــد     

   
  والنـــــــــــــــــــــــار فيـــــــــــــــــــــــه أوقـــــــــــــــــــــــدت ولهيبهـــــــــــــــــــــــا

  خلـــــــــــــف الخيـــــــــــــام يـــــــــــــذيب عـــــــــــــين الرائـــــــــــــي   

   
  نــــــــــــــــــادى علــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــحابه مستبشــــــــــــــــــرا  

  كــــــــــــالنور يضــــــــــــحك في دجــــــــــــى الظلمــــــــــــاء   

   
  اليــــــــــــــــوم عــــــــــــــــرس شــــــــــــــــهادةٍ نرجــــــــــــــــو  ــــــــــــــــا

  رضـــــــــــــــــــــوان خالقنـــــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــــيض هنـــــــــــــــــــــاء   

   
ـــــــــــــــــروي الفـــــــــــــــــلاة وتكتســـــــــــــــــي   ودماؤنـــــــــــــــــا ت

  حمــــــــــــــــــــــــــراء منهــــــــــــــــــــــــــا الرمــــــــــــــــــــــــــال بحلّــــــــــــــــــــــــــة     

   
  والصّــــــــــــبر لــــــــــــيس لنــــــــــــا ســــــــــــواه إذا جــــــــــــرت

ــــــــــــــا      ــــــــــــــردى خبب ــــــــــــــل ال ــــــــــــــداء خي ــــــــــــــى البي   عل

   
ـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــدى أنظـــــــــــــــــاره ـــــــــــــــــت إلى خي   ورن

  الصــــــــــــــــحراءفــــــــــــــــرأى  ــــــــــــــــا بحــــــــــــــــراً علــــــــــــــــى    

   
  والمــــــــــــــــــوج يزخــــــــــــــــــر بالضــــــــــــــــــلالة والعمــــــــــــــــــى

  وبـــــــــــــــــــــه تمـــــــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــــــمائر الســـــــــــــــــــــفهاء   

   
  فتوجّهـــــــــــــــــــت أبصـــــــــــــــــــاره نحـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــما

ـــــــــــــــــــــــــاء      ودعـــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــل تضـــــــــــــــــــــــــرع  وثن

   
  ربــّـــــــــــاه أنـــــــــــــت مـــــــــــــن المصـــــــــــــائب منقـــــــــــــذي

  عـــــــــــــــــــــدتي في شـــــــــــــــــــــدتي ورخـــــــــــــــــــــائي يـــــــــــــــــــــا   

   
  أنــــــــــــت الكــــــــــــريم عليــــــــــــك حُســــــــــــن تــــــــــــوكلي

ـــــــــــــــــــــوّلي ورجـــــــــــــــــــــائي    ـــــــــــــــــــــت مُعَ   حمـــــــــــــــــــــدا  وأن

   
  محجّـــــــــــــــــــةفاجعـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــواتيم الفعـــــــــــــــــــال 

)١(كتبـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــهداء ا بيضـــــــــــــــــاء و    
  

   
__________________  

  .٣٠٤ـ  ٣٠٢ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(



٢٤٩ 

)٢(  
  رهبان الليل والنجم

ـــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــربلاء ويومهـــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــهودا  ل  سَ

  هنــــــــــــاك البيــــــــــــدا ســــــــــــل  الســــــــــــهول و   ل  وسَــــــــــــ   

   
  وســــــــــل الــــــــــرّبى عمـّـــــــــا رأتــــــــــه مــــــــــن الأســــــــــى

  والـــــــــــــــــــدمع أغـــــــــــــــــــرق  ســـــــــــــــــــهلهَا وجـــــــــــــــــــرودا   

   
ــــــــــــــيض تعلــــــــــــــم أ ــــــــــــــا   وســــــــــــــل النجــــــــــــــومَ الب

ــــــــــى هــــــــــول المصــــــــــائب ســــــــــودا      صــــــــــارت عل

   
ـــــــــــــات محمـــــــــــــد     هـــــــــــــذي الفـــــــــــــواطم مـــــــــــــن بن

  يلبَســـــــــــــن مـــــــــــــن خـــــــــــــوف المصـــــــــــــير بـــــــــــــرودا   

   
  الجوانــــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــــاتم   مربــــــــــــــــــــــــد   والجــــــــــــــــــــــــو  

  والــــــــــــــــــريح تبعــــــــــــــــــث في الرمــــــــــــــــــال وقيــــــــــــــــــدا   

   
  مـــــــــــا كـــــــــــان يســـــــــــمع غـــــــــــير وَلْوَلــَـــــــــة النســـــــــــا

  وصــــــــــــــــــــــــــــياحهن يفجـّـــــــــــــــــــــــــــر الجلمـــــــــــــــــــــــــــــودا   

   
  و ـــــــــــــــــــــدةُ مرضـــــــــــــــــــــعٍ وبكـــــــــــــــــــــاء  أطفـــــــــــــــــــــال  

  لم تســــــــــــــــــــــــــتطع أن ترضــــــــــــــــــــــــــع المولــــــــــــــــــــــــــودا   

   
  وبـــــــــــــــــرغم قـــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــيس ينالــُـــــــــــــــه

ـــــــــــــدا    ـــــــــــــات  علـــــــــــــى الحســـــــــــــين بعَي   أحـــــــــــــد  وب

   
  مــــــــــــــن دونــــــــــــــه خيــــــــــــــل  العــــــــــــــدى وصــــــــــــــوارم  

ــــــــــــــــــيض      ــــــــــــــــــالفرات ســــــــــــــــــدودا ب   أقامــــــــــــــــــت ب

   
  روا لمحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد  والظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمون تنكـّـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  علنــــــــــــــــــــا  وأمســــــــــــــــــــوا للضــــــــــــــــــــلال عبيــــــــــــــــــــدا   

   
  وتبـــــــــــــــــــــادرت للـــــــــــــــــــــذب  عنـــــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــــبة  

  علـــــــــــــى هـــــــــــــام الزمـــــــــــــان عقـــــــــــــودا عقـــــــــــــدت     

   
  تســــــــــــــــــــــتقبل المــــــــــــــــــــــوتَ الــــــــــــــــــــــزّؤامَ كأ ــــــــــــــــــــــا

  تلقـــــــــــــــــــــــى بمعـــــــــــــــــــــــترك النـــــــــــــــــــــــزال الغيـــــــــــــــــــــــدا   

   
  يـــــــــــــــــــرون أمـــــــــــــــــــامَهم كـــــــــــــــــــانوا ضـــــــــــــــــــراغمة  

ـــــــــــــــــــــدا جَيشـــــــــــــــــــــا  كثيفـــــــــــــــــــــا  أنكـــــــــــــــــــــر        التوحي

   
  وبــــــــــــــــــرغم ذلــــــــــــــــــك يضــــــــــــــــــحكونَ كــــــــــــــــــأ مُْ 

  فـــــــــــــــــــــوق  المعـــــــــــــــــــــالي يرتقـــــــــــــــــــــون  صـــــــــــــــــــــعودا   

   
  يتهــــــــــــــــــــــــــــازلون وهــــــــــــــــــــــــــــزلهم لا ينطــــــــــــــــــــــــــــوي

  علــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــوى تصـــــــــــــــــــافح جـــــــــــــــــــودا إلا     

   
  هــــــــــــــــــــذا بُـرَيــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــاحك  مستبشـــــــــــــــــــــر  

  وحبيــــــــــــــــــب  يعَــــــــــــــــــزف  للمنــــــــــــــــــون  نشــــــــــــــــــيدا   

   
    



٢٥٠ 

  والعبـــــــــــــــــــــــادةُ دأُ ـــــــــــــــــــــــم رهبـــــــــــــــــــــــان  ليـــــــــــــــــــــــل  

ى الجميــــــــــــع أســــــــــــودا    ــــــــــــيرُ   أمــــــــــــا الضــــــــــــحى فَـ

   
  والليــــــــــــــــــــلُ يطربــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــيد صــــــــــــــــــــلا م

  والــــــــــــــــــــنجم  يرعــــــــــــــــــــى للأبُــَــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــجودا   

   
  خطبــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــردى بــــــــــــــــــدمائهم فكأنمــــــــــــــــــا

  وعهـــــــــــــــــــــــــوداقـــــــــــــــــــــــــد أمهـــــــــــــــــــــــــروه ذمـــــــــــــــــــــــــة     

   
هج الحســـــــــــــــــــينِ لأ ـــــــــــــــــــم

ُ
ـــــــــــــــــــالم   يفـــــــــــــــــــدون ب

  عرفـــــــــــــــوا ومُـــــــــــــــذ كـــــــــــــــان الحســـــــــــــــين  وليـــــــــــــــدا   

   
  الوصـــــــــــــــــــــــــــية لم تكـــــــــــــــــــــــــــن في غـــــــــــــــــــــــــــيره أن  

  والنــــــــــــــاس مــــــــــــــا برحــــــــــــــوا لــــــــــــــذاك شــــــــــــــهودا   

   
  وبـــــــــــــــــرغم قِلـــــــــــــــــتِهم  ونقَـــــــــــــــــص  عديــــــــــــــــــدِهم

ب الســـــــــــيوف جنـــــــــــودا      كانـــــــــــت لهـــــــــــم غُـــــــــــرُ

   
  هـــــــــــــــي ليلـــــــــــــــة  كانـــــــــــــــت بـــــــــــــــرغم ســـــــــــــــوادها

  بيضـــــــــــــــــاء تبعـــــــــــــــــث في الهـــــــــــــــــدى تغريـــــــــــــــــدا   

   
  راح الحســــــــــــــين الســــــــــــــبط يُصــــــــــــــلح سَــــــــــــــيفَه  

  فيهــــــــــــــــــــا ليهــــــــــــــــــــزم بالشــــــــــــــــــــفار حشــــــــــــــــــــودا   

   
  ويــــــــــــــــــــــذيق أعنــــــــــــــــــــــاق الطغــــــــــــــــــــــاة بحــــــــــــــــــــــده

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــربا  يثـــــــــــــــــــــــــــــــــير زلازلا  ورعـــــــــــــــــــــــــــــــــودا   

   
  وبـــــــــــــــــــــــــدا يعاتـــــــــــــــــــــــــب دهـــــــــــــــــــــــــره وكأنـــــــــــــــــــــــــه

  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــه مُــــــــــــــــــثقلا  مجهــــــــــــــــــودا   

   
  ويقـــــــــــــــــول أفٍّ يـــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــان حملـــــــــــــــــت لي

ــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــدا  حــــــــــــــــــــــالف التنكي   همّــــــــــــــــــــــا  وكي

   
  الهــــــــــــدىعُميــــــــــــت بصــــــــــــائر هــــــــــــؤلاء عــــــــــــن 

  ولقيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنهم ضــــــــــــــــــــلة  وجحــــــــــــــــــــودا   

   
ــــــــــــــــــــــه والأمــــــــــــــــــــــر للــــــــــــــــــــــرحمن جــــــــــــــــــــــل     جلال

ـــــــــــــــب  المهـــــــــــــــيمِن  أن أمـــــــــــــــوت شـــــــــــــــهيدا      كت

   
  سمعــــــــــــــــــــت عقيلــــــــــــــــــــة هاشــــــــــــــــــــم  إنشــــــــــــــــــــادَه

  فأتتـــــــــــــــــــه  تلطــــــــــــــــــــم  بــــــــــــــــــــالأكف  خــــــــــــــــــــدودا   

   
  وتقـــــــــــــــــــــول واثكــــــــــــــــــــــلاه ليـــــــــــــــــــــت منيــــــــــــــــــــــتي

  جــــــــــــــــاءت وشــــــــــــــــقت لي فــــــــــــــــداك لحــــــــــــــــودا   

   
ــــــــــــن أمــــــــــــي  فــــــــــــاطم   ــــــــــــا اب ــــــــــــت ي ــــــــــــوم مات   الي

ـــــــــــــــــــدي       ملحـــــــــــــــــــوداواليـــــــــــــــــــوم أصـــــــــــــــــــبح وال

   
  واليــــــــــــــوم مــــــــــــــات أخــــــــــــــي الزكّــــــــــــــي ا تــــــــــــــبى

ــــــــــــــــــــهّد مقلــــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــــهيدا      والحــــــــــــــــــــزن سَ

   
  فأجا ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــلُ الوجـــــــــــــــــــود إلى الفنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــاة وجــــــــــــــــــودا      إلا الــــــــــــــــــذي وهــــــــــــــــــب الحي

   
  لا تجزعـــــــــــــــــي أختـــــــــــــــــاه صَـــــــــــــــــبرا  واعلمـــــــــــــــــي

  أني سَــــــــــــــــــــــــــالقى في الجنــــــــــــــــــــــــــان خلــــــــــــــــــــــــــودا   

   
  مهمـــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــردت الطغـــــــــــــــــــــــاة فإنمـــــــــــــــــــــــا

  جــــــــــــــــــنح البعوضــــــــــــــــــة أهلــــــــــــــــــك النمــــــــــــــــــرودا   

   
    



٢٥١ 

  وبكــــــــــــــــــت حرائـــــــــــــــــــر آل بيــــــــــــــــــت محمـــــــــــــــــــد  

  ونــــــــــــــــــــــدبن  بحــــــــــــــــــــــرا  للهــــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــــورودا   

   
ــــــــــــــــــــــــــة  قــــــــــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــــــــــين برقــّــــــــــــــــــــــــ   ة  نبوي

ــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــن        مــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــؤاد ورودا حمل

   
  وجهـــــــــــــــــا  إن أتـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــي   لا تخمشـــــــــــــــــن  

ـــــــــــرى ممـــــــــــدودا      حتفـــــــــــي وصـــــــــــرت  علـــــــــــى الث

   
وا العــــــــــــــــــــزائم  واســــــــــــــــــــتعد     وا للعنــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــدّ

  ودعـــــــــــــــــــوا الرســــــــــــــــــــالة تبلــــــــــــــــــــغ المقصــــــــــــــــــــودا   

   
  إلا في دم   لا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّين

  مـــــــــن منحـــــــــري إن ســـــــــال يخضـــــــــب جيـــــــــدا   

   
  والخيـــــــــــــــــل تمشـــــــــــــــــي في حوافرهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى

  ظهــــــــــــــــــــري وتحتــــــــــــــــــــز الســــــــــــــــــــيوف  وريــــــــــــــــــــدا   

   
  المنيـــــــــــــــــــــــــة  فرحـــــــــــــــــــــــــة   وبـــــــــــــــــــــــــذاك أعتـــــــــــــــــــــــــبر  

)١(كــــــــــــــــبرى وأعتــــــــــــــــبر  الشــــــــــــــــهادة عيــــــــــــــــدا    
  

   
__________________  

  .٢٩٨ـ  ٢٩٥ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(



٢٥٢ 

)٣(  
  البدر بين النجوم

  للمرتضـــــــــــــــــــــــىأنــّـــــــــــــــــــــه وكفـــــــــــــــــــــــاه فخـــــــــــــــــــــــرا  

  شـــــــــــــــــــبل  وللهـــــــــــــــــــادي العظـــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــليل     

   
ــــــــــــــــــــور  أدنى مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــياء محمــــــــــــــــــــد     والن

  وكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بإزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل     

   
  وقـــــــــــــــــف  الحســـــــــــــــــين  وحولـَــــــــــــــــه  أصـــــــــــــــــحابهُ

ـــــــــــــــدر  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين  النجـــــــــــــــوم يقـــــــــــــــول        كالب

   
ـــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــواد  الليـــــــــــــــــل مَـــــــــــــــــد  ظلامَ

  وجناحـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــوقكم مســـــــــــــــــــدول     

   
  لاة  وســــــــــــــــــــيعة  الفَــــــــــــــــــــ ا إذهبــــــــــــــــــــوا إن  هَيّــــــــــــــــــــ

  وجبالهُـــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــن  لكـــــــــــــــــــــم ومقيـــــــــــــــــــــل     

   
ـــــــــــــــــــوداع كأنمـــــــــــــــــــا   ولقـــــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــــت  إلى ال

ــــــــــــــــــــل      ــــــــــــــــــــوداع رحي   يــــــــــــــــــــدعو إلى هــــــــــــــــــــذا ال

   
  فـــــــــــــــــــالقوم  لا يبغـــــــــــــــــــون  غـــــــــــــــــــير مقـــــــــــــــــــاتلي

ــــــــــــــــــــــــواتر  ونصــــــــــــــــــــــــول        فيهــــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــــول  ب

   
  وغـــــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــــألقى الظـــــــــــــــــــالمين بصـــــــــــــــــــارم  

ــــــــــــــل      ــــــــــــــال  علــــــــــــــى الســــــــــــــهول تمي ــــــــــــــه الجب   من

   
  أصـــــــــــــــلابا  ثـــــــــــــــوى فيهـــــــــــــــا الخنـــــــــــــــا فـــــــــــــــأدقُّ 

  أكبـــــــــــــــــــــــاداً  ــــــــــــــــــــــا التضـــــــــــــــــــــــليلُ  وأشــــــــــــــــــــــقُّ    

   
  ثــــــــــــــــــــــابوا إليــــــــــــــــــــــه كالأســــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــــوابس  

ــــــــــــــــــــــــل        بعــــــــــــــــــــــــزائم  منهــــــــــــــــــــــــا يغــــــــــــــــــــــــيض  الني

   
  قلــــــــــــــــــــوبَـهُم قــــــــــــــــــــالوا وقــــــــــــــــــــد زار اليقــــــــــــــــــــين  

ــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــس  وعقــــــــــــــــــــــول  تفــــــــــــــــــــــد        يك منّ

    
  فغــــــــــــــــــدا  ترانــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين معــــــــــــــــــترك القنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــين الظــــــــــــــــــــــالمين  نجــــــــــــــــــــــول      ــــــــــــــــــــــار ب   كالن

   
  وســـــــــــــــــــيُوفنُا تشـــــــــــــــــــوي الوجـــــــــــــــــــوهَ كأ ـــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــوق  الرقــــــــــــــــاب  صــــــــــــــــليل   لهــــــــــــــــب  لهــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــا تلـــــــــــــــك النفـــــــــــــــوس وقـــــــــــــــد أبـــــــــــــــت   الله ي

  الا  لــــــــــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــديل  ز نــــــــــــــــــــــــ إلا     

   
  شـــــــــــــــــــهادة   فمضـــــــــــــــــــت لخالقهـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــز  

ــــــــــــــــــول     )١(طابــــــــــــــــــت وقاتلُِهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو المقت
  

   
__________________  

  .٢٩٣ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(



٢٥٣ 

)٤(  
  على أعتاب ليلة عاشوراء

ــــــــــــــــــــــــام     ركَــــــــــــــــــــــــب  يحــــــــــــــــــــــــل  بكــــــــــــــــــــــــربلا وخي

ت  بـــــــــــــــه الأيـــــــــــــــام  نُصـــــــــــــــبت  وقـــــــــــــــد غَـــــــــــــــ      درَ

   
  فيـــــــــــــــــــــــه حرائـــــــــــــــــــــــر  آل  بيـــــــــــــــــــــــت  محمـــــــــــــــــــــــد  

  تحــــــــــــــت الهجـــــــــــــــير  علـــــــــــــــى الرمـــــــــــــــال  تنـــــــــــــــام     

   
  لا ظـــــــــــــــــلَّ إلا الشـــــــــــــــــمس  حـــــــــــــــــرَّ لهيبهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــب الأجســــــــــــــــــــــــامُ       نــــــــــــــــــــــــارٌ  ــــــــــــــــــــــــا تتقلّ

   
ــــــــــــــــــرى    فــــــــــــــــــو إلى مــــــــــــــــــاء الفُــــــــــــــــــراتِ ولا ت

  ة  حَــــــــــــــــــــــــــــــــــولهنَّ تُقــــــــــــــــــــــــــــــــــام  إلا الأســــــــــــــــــــــــــــــــــن     

   
  والخيــــــــــــــــل  تصــــــــــــــــهل  والســــــــــــــــيوف  لوامــــــــــــــــع  

  والجــــــــــــــــــــــــــــو  فيــــــــــــــــــــــــــــه غـِـــــــــــــــــــــــــــبرة  وقتــــــــــــــــــــــــــــام     

   
  م  والجفـــــــــــــــــــون  دوامـــــــــــــــــــع  يَّ والرعـــــــــــــــــــب  خَـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــلوعهنَّ ســــــــــــــــــهام        والخــــــــــــــــــوف  ب

   
  عَجبــــــــــــــــــــا  وأبنـــــــــــــــــــــاء  الرســـــــــــــــــــــالة في عنـــــــــــــــــــــا

  ويزيــــــــــــــــــد  مِــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــوق  الحريــــــــــــــــــر ينــــــــــــــــــام     

   
ـــــــــــا  وســـــــــــبط  محمـــــــــــد  يشـــــــــــكو الظمـــــــــــا   عجب

  ويحــــــــــــــــيط  فيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الفُــــــــــــــــرات لئــــــــــــــــام     

   
  م  في الظـــــــــــــــلال وَيرتـــــــــــــــويوالشـــــــــــــــمر  يــَـــــــــــــنع  

  مــــــــــــــــــــــــــن مائــــــــــــــــــــــــــه ويلفـُـــــــــــــــــــــــــه الإنعــــــــــــــــــــــــــام     

   
ـــــــــــــ ـــــــــــــا نجـــــــــــــوم  مـــــــــــــن الســـــــــــــما ـيلم لا تغيب   ي

  الوجــــــــــــــــــــــود  ظــــــــــــــــــــــلام   أســــــــــــــــــــــفا  ويحَتــــــــــــــــــــــلُّ    

   
  والبــــــــــــــــدر  يخُســــــــــــــــف  فى عــــــــــــــــلاه وينتهــــــــــــــــي

  عمــــــــــــــــــــر  الكواكــــــــــــــــــــب  والمعــــــــــــــــــــاد  يقُــــــــــــــــــــام     

   
ــــــــــاس  تنُشــــــــــر  للحســــــــــاب لكــــــــــي تــــــــــرى     والن

  قومـــــــــــــــــــا  بأحضـــــــــــــــــــان  الضـــــــــــــــــــلالة  نـــــــــــــــــــاموا   

   
وا وعتـــــــــــــــوا وضـــــــــــــــل     وانطـــــــــــــــوىوا واســـــــــــــــتكبرُ

  هَــــــــــــــــــدي  وعاشــــــــــــــــــت فِــــــــــــــــــيهُم  الأصــــــــــــــــــنام     

   
ــــــــــــــورود  كأنمـّـــــــــــــ   امنعــــــــــــــوا الحســــــــــــــين  مــــــــــــــن ال

  هــــــــــــــذا الــــــــــــــورود  علــــــــــــــى الحُســــــــــــــين حــــــــــــــرام     

   
ــــــــــــه  عَطشــــــــــــى تعــــــــــــجُّ مــــــــــــن الأســــــــــــى   أطفال

  ونســــــــــــــــــــــــــــــاؤه طافــــــــــــــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــــــــــــــا الآلامُ    

   
  م حَرمــــــــــــــــــــــوا النــــــــــــــــــــــبيَّ محمــــــــــــــــــــــدا  فَكــــــــــــــــــــــأ ُ 

ــــــــــــــــــبيُّ       يُضــــــــــــــــــام   مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاء  زمــــــــــــــــــزم  والن

   
    



٢٥٤ 

  أزليــــــــــــــــــــة   جنــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــاع  ابــــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــــــعد  

  فيهــــــــــــــــــــــــا يُشــــــــــــــــــــــــبُّ ضــــــــــــــــــــــــرام   بجهــــــــــــــــــــــــنَّم     

   
ي     فاختـــــــــــــار  الشـــــــــــــقا أغـــــــــــــراه مُلـــــــــــــك  الـــــــــــــرّ

  وتحكّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره  الأزلام     

   
  كـــــــــــــتنــــــــــــادى الخبيـــــــــــــث  إلى الــــــــــــوغى فتحر  

ـــــــــــــــــــــل  عليهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيطر الإجـــــــــــــــــــــرام        خي

   
  زينــــــــــــــــــــــــــــب   كَهَــــــــــــــــــــــــــــا العقيلــــــــــــــــــــــــــــة  ورأت تحرُّ 

  فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا ممـــــــــــــــــــــــــــــــــا رأت أســـــــــــــــــــــــــــــــــقامُ    

   
  وإذ بــــــــــــــــــــهتــــــــــــــــــــت  نحــــــــــــــــــــو  الحُســــــــــــــــــــين  وتلف  

  راود جفنـَــــــــــــــــــــه  الأحـــــــــــــــــــــلام  غـــــــــــــــــــــاف  تـُــــــــــــــــــــ   

   
  قالـــــــــــت  أُخـــــــــــيَّ شـــــــــــقيق  روحـــــــــــي جـــــــــــانحِي

  ؟ إنَّ الحادثــــــــــــــــــــــات  جســــــــــــــــــــــام   أغََفـَــــــــــــــــــــوت     

   
  هــــــــــــذا العــــــــــــدو أتــــــــــــاك يزحــــــــــــف وهــــــــــــو في

م  حقــــــــــــــــــــــد  عليــــــــــــــــــــــك  تَـقُــــــــــــــــــــــ      ودُه الظــــــــــــــــــــــلاّ

   
ــــــــت  جــــــــدي المصــــــــطفى ــــــــال رأي   فصــــــــحا وق

  حـــــــــــــــــــــــين  اعـــــــــــــــــــــــترني بالغفـــــــــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــــــــام     

   
  مصــــــــــــــرعي هــــــــــــــو زفَّ ليِ بُشــــــــــــــرى  ايــــــــــــــة

  بشــــــــــــــــــــــهادةٍ يعلــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــــــلامُ    

   
ت  لمــــــــــــــا سمعــــــــــــــت وجــــــــــــــر     ح قلبهــــــــــــــاذُعــــــــــــــرَ

  خــــــــــــــــــــــــبر  يهــــــــــــــــــــــــون  لهولــــــــــــــــــــــــه  الإعــــــــــــــــــــــــدام     

   
ــــــــــــــــــــادي ويلتــــــــــــــــــــاهُ وحُزُ ــــــــــــــــــــا   راحــــــــــــــــــــت تن

  منـــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــذوب  مفاصـــــــــــــــــــــل  وعظـــــــــــــــــــــام     

   
  ك  العبــــــــــــــاس  نحــــــــــــــو مــــــــــــــن اعتــــــــــــــدىوتحــــــــــــــر  

ــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــدام  ر  كالليــــــــــــــــث  إن  خَطــُــــــــــــــ      ت  ب

   
ـــــــــــــــال امهلونـــــــــــــــا يـــــــــــــــا طغـــــــــــــــاة  إلى غـــــــــــــــ   د  ق

  وغـــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــيحكم بيننـــــــــــــــــا الصمصـــــــــــــــــام   

   
  ودعــــــــــــــوا ســــــــــــــواد  الليــــــــــــــل  أن  يلقــــــــــــــي بنــــــــــــــا

  صـــــــــــــــلاِ م قـــــــــــــــد هـــــــــــــــاموا قومـــــــــــــــا  بحُـــــــــــــــبِّ    

   
  واالله  يعلــــــــــــــــــــــــــــــم أنَّ ســــــــــــــــــــــــــــــبط  محمــــــــــــــــــــــــــــــد  

  مـــــــــــــــــــــــــــا راعَــــــــــــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــــــــــرٌّ ولا إقــــــــــــــــــــــــــــدام     

   
  لكنــــــــــــــــــــــــه  يهــــــــــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــــــــــلاة  لربــــــــــــــــــــــــه  

  )١( ولــــــــــــــه  ــــــــــــــا رغــــــــــــــمُ الخطــــــــــــــوبِ غــــــــــــــرامُ    

   
__________________  

  .٢٩٠ ـ ٢٨٨ص : للعسيلي ) ملحمة ( كربلاء ) ١(



٢٥٥ 

)٥(  
  الجفون  المُسّهَدة

  وتــــــــــــــــــــــــــــبرأّ القــــــــــــــــــــــــــــرأن   فــــــــــــــــــــــــــــرَّ التقــــــــــــــــــــــــــــى  

  ممَّــــــــــــــــــــــــن  ــِــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــتحكّمُ الأوثــــــــــــــــــــــــانُ    

   
  ن إلا خدعـــــــــــــــــــة  اإســـــــــــــــــــلامُهُم مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــ

  فيهـــــــــــــــــــــــا تجلـّــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزور  والبهتـــــــــــــــــــــــان     

   
  بـــــــــــــــــاعوا الضـــــــــــــــــمائر  بالضـــــــــــــــــلال  وآثـــــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا يتعطــّــــــــــــــــــــــلُ الوجــــــــــــــــــــــــدانُ       دنيُ

   
  بنصــــــــــــــــــره وتخلّفــــــــــــــــــوا وعــــــــــــــــــدوا الحســــــــــــــــــين  

ـــــــــــــــــه وعهـــــــــــــــــد  محمّـــــــــــــــــ      د  قـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــانواعن

   
  والبغــــــــــــــــــــيُ أ ضــــــــــــــــــــهم إليــــــــــــــــــــه وأعلنــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــان      ــــــــــــــــــــــا  قادهــــــــــــــــــــــا الطغي ــــــــــــــــــــــا  عِوان   حَرب

   
  رات  بخســــــــــــــــــــة  وتجمّعــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــول  الفُــــــــــــــــــــ

  رف  ولا إيمـــــــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــــــا ردَهُـــــــــــــــــــــــم شَـــــــــــــــــــــــ   

   
  لا نــــــــــــــــدىأطفالــُــــــــــــــه مثــــــــــــــــل  الــــــــــــــــورود  بــِــــــــــــــ

  غِـــــــدران  ـ  جـــــــارٍ قــُـــــرُ مـ  والمـــــــاء     

   
  نســــــــــائهِ  بعــــــــــث  الأســــــــــى  والرعــــــــــب  حــــــــــول  

  ر  ظمـــــــــــــــــــــــآن  فـــــــــــــــــــــــيهنَّ وهـــــــــــــــــــــــو محاصَـــــــــــــــــــــــ   

   
ــَـــــــــــــــ ـــــــــــــــــردى  ســـــــــــــــــامُوه  أن ي   رد  الهـــــــــــــــــوان  أو ال

  ؟ وهـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــقور  تخُيفُهـــــــــــــــــا الغُربـــــــــــــــــان     

   
ـــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــه مذل   فـــــــــــــــــــــــأبى الهـــــــــــــــــــــــوان  لأنَّ في

ـــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــرب  محمـــــــــــــــــــــــــد  عِصـــــــــــــــــــــــــيان        وب

   
  المرتضــــــــــــــــــــــــى أن يرتضــــــــــــــــــــــــي أنىَّ لشــــــــــــــــــــــــبل  

  وتـــــــــــــــــــــــــه  مذلَّـــــــــــــــــــــــــة  وهـــــــــــــــــــــــــوان  عـــــــــــــــــــــــــارا  ح     

   
ــــــــــــــــار  حر  ــــــــــــــــا  كاللهيــــــــــــــــب  غمارُهــــــــــــــــافاخت   ب

  حمــــــــــــــــــــــــراء منهــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــزع  الأزمــــــــــــــــــــــــان     

   
  وتبــــــــــــــــــــــادرت نحـــــــــــــــــــــــو المنيـــــــــــــــــــــــة  عصـــــــــــــــــــــــبة  

  معَـــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــا يستبشـــــــــــــــــــــــــرُ الميـــــــــــــــــــــــــدانُ    

   
  ه  وسمــــــــــــــــــــــت  أماجــــــــــــــــــــــدُها إليــــــــــــــــــــــه كأنـّـــــــــــــــــــــ

ٌ  سمَــَـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ لِ   ه التيجـــــــــــــــــــــان  لجلالــِـــــــــــــــــــ ت  مَ

   
  ترجــــــــــو ســــــــــوى ومَشــــــــــت  إلى الغمــــــــــرات  لا

  رضـــــــــــــــــــــــــــــــــوانهِ فتبـــــــــــــــــــــــــــــــــارك  الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــوان     

   
  خيمــــــــــــــة  زينــــــــــــــب  يمشــــــــــــــي الهوينــــــــــــــا نحــــــــــــــو 

م        ه  اطمينـــــــــــــــــــــــــــــــــان  العيـــــــــــــــــــــــــــــــــال  وكلّـــــــــــــــــــــــــــــــــ أُ

   
    



٢٥٦ 

  أصــــــــــــــــحابهُُ مثــــــــــــــــل الصــــــــــــــــقور ، كواســــــــــــــــرٌ 

  عنـــــــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــــــاء وكلهـــــــــــــــــــــــم إخـــــــــــــــــــــــوان     

   
ــــــــــــت هــــــــــــل اســــــــــــتعلمتَ عــــــــــــن نيَّــــــــــــاِ مْ    قال

  وثبــــــــــــــــــــــــــــاِ م إنْ جالــــــــــــــــــــــــــــت الفُرســــــــــــــــــــــــــــانُ    

   
  هــــــــــــــــم  قــــــــــــــــد يُســــــــــــــــلموك  إلى الــــــــــــــــردىفلعلَّ 

)١(بــــــــــــــــــــالخوف  أو يغُــــــــــــــــــــريهِم  الســــــــــــــــــــلطان     
  

   
  إني اختــــــــــــــــــــــــــــبرتُ ثبــــــــــــــــــــــــــــاَ مفأجاَ ــــــــــــــــــــــــــــا 

  م  عُقبـــــــــــــــــــــــــــــــان  فوجـــــــــــــــــــــــــــــــدتُـهُم وكـــــــــــــــــــــــــــــــأ َّ    

   
  يستأنســــــــــــــــــــــــــــون  إذا المنيــــــــــــــــــــــــــــة  أقبلــــــــــــــــــــــــــــت  

  والحـــــــــــــــــــرب  إن صـَــــــــــــــــــرَّت  لهـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــنان     

   
  يــــــــــــــــــأنس  في محالـــــــــــــــــب  أمّــــــــــــــــــه كالطفـــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــان  ويضُــــــــــــــــــــــم      ــــــــــــــــــــــد  البُكــــــــــــــــــــــاء  حن   ه  عن

   
ـــــــــــدموع  تَســـــــــــيل  مـــــــــــن ـــــــــــا  وال   وبكـــــــــــت  حنان

ـــــــــــــــــــــــــد      ـــــــــــــــــــــــــه تتوق   الأحـــــــــــــــــــــــــزان   جفـــــــــــــــــــــــــن  ب

   
ــــــــــــــال الحســــــــــــــين     وقــــــــــــــد  ــــــــــــــدّجَ صــــــــــــــوتهُ ق

  تحـــــــــــــــــــــــزني فلنـــــــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــــــان  أمـــــــــــــــــــــــان   لا   

   
  أُختــــــــــــــــــــاه  إنَّ الصــــــــــــــــــــبر  خــــــــــــــــــــير  وســــــــــــــــــــيلة  

  ك  الشـــــــــــــــــــــــــــيطان  لا يــَـــــــــــــــــــــــــذهبنََّ بحلمِـــــــــــــــــــــــــــ   

   
ُعـــــــــــــذ  

  ب  فـــــــــــــترة  ومضـــــــــــــت مـــــــــــــن الليـــــــــــــل  الم

)٢(ســـــــــــــــوداءَ لم تَغــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــا الأجفــــــــــــــــانُ    
  

   
  الضـــــــــــــــــــــيم  مـــــــــــــــــــــال  لغفـــــــــــــــــــــوة   لكـــــــــــــــــــــن أبيُّ 

  أذكــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــواهُ ، وطرفـُـــــــــــــــــهُ وسِــــــــــــــــــنانُ    

   
ــــــــــــا  أبقعــــــــــــا  : وصــــــــــــحا فقــــــــــــال   ــــــــــــت  كلب   رأي

  قــُــــــــــــــــــــربي يلــــــــــــــــــــــوح  بوجهِــــــــــــــــــــــه  الكُفــــــــــــــــــــــران     

   
  أنيابـُــــــــــــــــــــه  حمــــــــــــــــــــــراء تـَــــــــــــــــــــنهش  مهجــــــــــــــــــــــتي

  ويبـــــــــــــــــــــــــــــــين  في قســـــــــــــــــــــــــــــــماتهِ  الخزيـــــــــــــــــــــــــــــــان     

   
  طــــــــــــــــــــــــــــواثم اســــــــــــــــــــــــــــتعدوا للــــــــــــــــــــــــــــردى فتحن  

  مـــــــــــــــــنهُم ضـــــــــــــــــاحك  جـــــــــــــــــذلان   والكـــــــــــــــــلُّ    

   
  مِــــــــــــــن  أجســــــــــــــادهم والطيـــــــــــــب  راح  يُشــــــــــــــمُّ 

)٣(طيبــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــتأنس  الغُفــــــــــــــــــــران     
  

   
__________________  

  ).يسلموك ( لا نعرف سببا  لجزم ) ١(
  .في حشو البيت وهي من العيوب العروضية الواضحة) مفتعلن ( على )  ا  تغف  ( جاءت ) ٢(
  .٣٠١ـ  ٢٩٩ص : للعسيلي )  ملحمة (كربلاء ) ٣(



٢٥٧ 

  الأستاذ سعيد العسيلي
 سـعيد العسـيلي في ملحمتـه علـى  واختلاف القوافي ينفـتح ) بحر الكامل ( مع وحدة البحر 

الوثائقية التسـجيلية بريشـة متوثبـة  ـرب مـن أسـار  آفاق تعبيرية أرحب تعينه شاعرية تدور على  
التأريخية لتتأمل فتُصور ظـلالا  ذاتيـة تتخطـى الـنظم المدرسـي وجفافـه لتنثـر عبـير الشـعر وعطـوره 

التـأريخ ليسـجل حـوادث الليلـة قفـص  في فضاء النص ولكن بتحرج وتردد سـرعان مـا يعـود إلى  
بلغــة التقريــر والخطــاب الإخبــاري لكــن نزوعــه الشــعري ومثابرتــه لتحديــد موقــف جمــالي تــُداخل 

  بين اللغتين وتوازن بين المنحيين فنراه مصورا  بارعا  تارة
  :في 

  والشـــــــــــــــــمس تحتضـــــــــــــــــن الرمـــــــــــــــــاح كأ ـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــف غطـــــــــــــــاء      ـــــــــــــــف ال   ترمـــــــــــــــي عليهـــــــــــــــا ال

   
  :أو 

ـــــــــــــون محـــــــــــــا ـــــــــــــدمع ل ـــــــــــــا غاســـــــــــــلا  بال   جريي

  غـــــــــــــــــدت كالشـــــــــــــــــمعة البيضــــــــــــــــــاء   حـــــــــــــــــتى     

   
  :ونراه يزاوج التسحيل الوثائقي بالفن الشعري في 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــت المنيـــــــــــــــــــــــة اعـــــــــــــــــــــــدمتني والفن   لي

  أشــــــــــــــــــلائي رقصــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــائبه علــــــــــــــــــى     

   
  :أو 

ـــــــــــــــت في   قالـــــــــــــــت اتغتصـــــــــــــــب الهـــــــــــــــدوء وأن

  لتـــــــــــــــــــؤنس وحشـــــــــــــــــــتي وشـــــــــــــــــــقائي هـــــــــــــــــــمٍّ    

   
 (الوثيقــــة بــــالفن وكــــذلك تــــداخل ) نــــا رقصــــت مصــــائبه علــــى أشــــلائي فوال (فلاحــــظ في 
  ةفني   تُقال عند العسيلي بلغة   فحوارات الحوراء زينب )  أتغتصب الهدوء



٢٥٨ 

جمالية تناسب عصرنا الحاضر مـع عـدم فقـدا ا للدلالـة الأصـلية الـتي قيلـت مـن أجلهـا ، لكنـه 
العظيمــة كمــا في ت مــن تلــك الليلــة يخفــق أحيانــا  في إضــافاته عنــدما يتقابــل نصــه مــع نــص مثبــّ

  :المثال التالي 
  يـــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــان حملـــــــــــــــــت لي ويقـــــــــــــــــول افٍّ 

ــــــــــــــــــــــدا    ــــــــــــــــــــــدا  حــــــــــــــــــــــالف التنكي   همــــــــــــــــــــــا  وكي

   
  عميــــــــــــت بصــــــــــــائر هــــــــــــؤلاء عــــــــــــن الهــــــــــــدى

  ولقيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنهم ضــــــــــــــــــــلة  وجحــــــــــــــــــــودا   

   
ــــــــــــــــــــــه والأمــــــــــــــــــــــر للــــــــــــــــــــــرحمن جــــــــــــــــــــــل     جلال

ـــــــــــــــب المهـــــــــــــــيمن أن أمـــــــــــــــوت شـــــــــــــــهيدا        كت

   
ـــنص  الاصـــلي جـــاءت مهلهلـــة ومترهلـــة ونســـتطيع أن نعـــزو ذلـــك إلى أن  فأعـــادة صـــياغة ال

وهـو إرجـوزة وجدانيـة تفجّعيـة قالهـا الإمـام  التقابل هنا تم مع نص شـعري للإمـام الحسـين 
مـــن صـــفاء روحـــه الطـــاهرة وهـــي عصــــية علـــى الترجمـــة واعـــادة الإنتـــاج بألفاظهـــا الرقيقــــة  

ا المـنغّم الـدافق ولا نراهـا تحمــل سمـة زمانيـة محـددة بـل هــي لا تعـبر عـن لحظتهـا التأريخيــة وجرسـه
فقط لكنها جاءت بلغة طافحة فوق كـل  زمـان كنشـيد أبـدي  خالـد ولـذا ظهـر عجـز العسـيلي 

  :عن التواشج معها والمقابسة وأخفق قبله الشيخ الفرطوسي عندما حاول محاذا ا في 
  لـــــــــك غـــــــــدرا  وهـــــــــو يتلـــــــــو يـــــــــا دهـــــــــر كـــــــــم 

ج بالــــــــــــــــــــــــدماء        مــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــل مضــــــــــــــــــــــــرّ

   
ف  علــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــرور الليــــــــــــــــــــــالي   لـــــــــــــــــــــك اُ

  مـــــــــــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــــــــــل مولــّـــــــــــــــــــــــع  بالجفـــــــــــــــــــــــــاء     

   
شجاعة المحاولة وجرأة التجريب فتجربة العسيلي فيها الكثـير الكثـير مـن  إننا نثني على   على  

ث ســلوب التــوثيقي ممــا يمتــع المتلقــي التجــاوز علــى عاديــة الطريقــة التســجيلية ومــألوف الا الباحــ
  .عن الفن والجمال



٢٥٩ 

  )١( ـ للشاعر الأستاذ سلمان الربيعي ١١
  المساء الأخير

  تخاطب ليلة العاشر زينب 
  ل  يــــــــــــــا مســــــــــــــاء  فــــــــــــــلا أروم صــــــــــــــباحاطــُــــــــــــ

  إن كــــــــــــــان صــــــــــــــبحُك للأســــــــــــــى مفتاحــــــــــــــا   

   
ر  ضـــــــــــرع الصـــــــــــبح خـــــــــــيرا  لإمـــــــــــرىء     لـــــــــــو دَ

ــــــــــــــــــــا س      ه  أقــــــــــــــــــــداحاســــــــــــــــــــقى ضــــــــــــــــــــيم  أ  فأن

    
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــما  متب   وإذا تــــــــــــــــــــــــــــــــــلألأ نــــــــــــــــــــــــــــــــــورهُ  

  ألقــــــــــــــى علـــــــــــــــيَّ مـــــــــــــــن الهمـــــــــــــــوم وشـــــــــــــــاحا   

   
  يــــــــــــــا ليــــــــــــــل  لم أســـــــــــــــأم ظلامــــــــــــــك  طالمـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا  لماّحـــــــــــــــــــــــا      عينـــــــــــــــــــــــاي تبُصـــــــــــــــــــــــر  كوكب

   
  فمـــــــــتى انجليـــــــــت فســـــــــوف أفُجـــــــــع بالـــــــــذي

  عــــــــــــــــــــــــني  يزيــــــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــــــمَّ والأتراحــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــا غــــــــــدا   ــــــــــو كنــــــــــت تعلــــــــــم  مــــــــــا يحــــــــــلُّ بن   ل

  لم تَطْـــــــــــو  عـــــــــــن أفـــــــــــق الطفـــــــــــوف جناحـــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــل  انَّ الأم   ي   تَســــــــــــــــــــعد  بابنهــــــــــــــــــــا لي

  وبــــــــــــــــه تــــــــــــــــرى صــــــــــــــــفو الحيــــــــــــــــاة  مُتاحــــــــــــــــا   

   
  ومـــــــــــــتى تـــــــــــــوارى شخصُـــــــــــــه عـــــــــــــن عينهـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــاة  تأوّهـــــــــــــــــــــا  ونواحـــــــــــــــــــــا      قَضَـــــــــــــــــــــت الحي

   
  فَـلَكـَــــــــم  قلـــــــــوب  ســــــــــوف  تـــــــــذرف  مِــــــــــن  دم  

ـــــــــــــــــحّاحا      دمعـــــــــــــــــا  يفـــــــــــــــــوق  العـــــــــــــــــارض  السَّ

   
  فغـــــــــــــــــــدا  جميـــــــــــــــــــع  الطـــــــــــــــــــاهرات بكـــــــــــــــــــربلا

  كــــــــــــــــــلٌّ ســــــــــــــــــتثكل ســــــــــــــــــيدا  جِحجاحــــــــــــــــــا   

   
  خم  بفجـــــــــــــائع  يـــــــــــــا ليـــــــــــــل  صـُــــــــــــبحك مـــــــــــــت

  أنجــــــــــــــــــــدا  وبطاحــــــــــــــــــــا دمهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيغمر     

   
__________________  

ــتاذ ســــلمان عاصــــي الربيعـــي ، ولــــد ســـنة : هـــو ) ١( ــراق ، لــــه مشــــاركات في  ـــــ م في الحلــّــة ١٩٥١الشــــاعر الأسـ العـ
ــ ١: النــوادي الأدبيــة والدينيــة ، صــدر لــه ثلاثــة دواويــن شــعرية  ــ ٢علــى أعتــاب الــديار  ـ ــ ٣الــديار المحجوبــة  ـ طيــف  ـ

  .الوطن
    



٢٦٠ 

  الهـــــــــدى فغـــــــــدا  بـــــــــأرض الطـــــــــفِّ طُهـْــــــــر  دم  

  يغـــــــــــــــــــــدو بشـــــــــــــــــــــرع الظـــــــــــــــــــــالمين مُباحـــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــيِّهم ــــــــن بنــــــــت نب ــــــــث الطغــــــــاة  علــــــــى اب   حي

ـــــــــــــــــدوا وســـــــــــــــــلاحا      جيشـــــــــــــــــا  أراهـــــــــــــــــم حشَّ

   
ـــــــــــــــــــــــنهُم   ـــــــــــــــــــــــا  ظامئـــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــا بي   وأراه قلب

ــــــــــــــــــــه  جراحــــــــــــــــــــا      وســــــــــــــــــــيوفُهم قــــــــــــــــــــد أثخنتْ

   
  وأرى أخــــــــــي العبــــــــــاس مــــــــــن طعــــــــــن القنــــــــــا

  الطغـــــــــــــــــاة  جناحـــــــــــــــــانســـــــــــــــــرا  لـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــذَّ    

   
  وعلــــــــــــــى رمـــــــــــــــال الطـــــــــــــــفِّ أجســـــــــــــــادا  أرى

  زُحـــــــــــــــــــلا  شـــــــــــــــــــأت بعلوّهـــــــــــــــــــا وضـُــــــــــــــــــراحا   

   
  وجليـــــــــــل  مـــــــــــا تبكـــــــــــي لـــــــــــه عـــــــــــين  الهـــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــــــــــدان  والأرواحـــــــــــــــــــــــــــــــا      ويزلـــــــــــــــــــــــــــــــزل الأب

   
  نحـــــــــــــــر  الرضـــــــــــــــيع  غـــــــــــــــداة  يرُسَـــــــــــــــل  نحَـــــــــــــــوَه  

  خارقــــــــــا  ذباّحــــــــــا)  ابــــــــــن كاهــــــــــل (سـَـــــــــهم     

   
ـــــــــــــــال  محمـــــــــــــــد  أســـــــــــــــرى العـــــــــــــــدى   وأرى عي

  للأســــــــــــــــــير ســــــــــــــــــراحا ق  سَــــــــــــــــــيُطل  مَــــــــــــــــــن  ذا    

   
ــُـــــــدمي الحشـــــــــا ـــــــــا ليـــــــــل  إذ يقـــــــــع  الـــــــــذي ي   ي

ـــــــــــــــــــرى الإصـــــــــــــــــــباحا    ـــــــــــــــــــني أن ت   أتـــــــــــــــــــوَدُّ عي

   
  إنـّـــــــــــــــــــا إلى حكــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــدعيِّ ورهطــــــــــــــــــــه

  هيهـــــــــــــــــــات نــَـــــــــــــــــركن  أو نلـــــــــــــــــــين جماحـــــــــــــــــــا   

   
  فليقتــــــــــــــــــفِ الأحــــــــــــــــــرارُ  ــــــــــــــــــجَ زعــــــــــــــــــيمِهِم

وْه  في آفـــــــــــــــــــــــــــــــاقهم مصـــــــــــــــــــــــــــــــباحا      لـــــــــــــــــــــــــــــــيرَ

   
  ن  مـــــــــــــــــــاء  غـــــــــــــــــــديرناآوليقصـــــــــــــــــــد الظمـــــــــــــــــــ

  فــــــــــــــيض الجنــــــــــــــان قراحــــــــــــــا ليــــــــــــــذوق  مــــــــــــــن   

   
  لـــــــــــــــو لا دمانـــــــــــــــا مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتقام  لمســـــــــــــــلم  

ـــــــــــــــــــــدر  الكرامـــــــــــــــــــــة  لاحـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــن  ولا ب   دي

   
  مــــــــــا ســــــــــال مــــــــــن نحــــــــــر الحســــــــــين بكــــــــــربلا

  طَّ المــــــــــــــــــنهج  الوضــــــــــــــــــاحاللمجــــــــــــــــــد خَــــــــــــــــــ   

   
  

  أبو أمل الربيعي  
   ه ١٤١٧شوال  ٢٤



٢٦١ 

  الأستاذ سلمان الربيعي
عي يستحضــــر بـــإخلاص وجهــــد تجربــــة تــــد   قصـــيدة الربيعــــي مثبّتــــة في المـــتن الشــــعري كــــنصٍّ 

ــزمن لكــن الربيعــي يراهــا لا ــزال حيّــة ونابضــة ولــه  التجــارب الشــعرية الجديــدة أ ــا قــد طواهــا ال ت
زالـت تستحسـن ذلـك وتعـدّه صـحيحا   في ذلـك طالمـا أن هنـاك فئـات كثـيرة مـن القـراّء لا الحقُّ 

صــحاب لِمــا كــان في نتاجــه الغزيــر وتجــد في الربيعــي مــن الشــعراء مـَـن  يرُسّــخ ويثبّــت هــذا الإست
  .لإثراء هذا التوجه كمّا  ونوعا  

وللإنصاف فـالربيعي مـن الشـعراء المعـدودين الـذين يواصـلون سـد  إحتياجـات المنـبر الحسـيني 
إلى الجديــــد مــــن النصــــوص خطبــــاء ومنشــــدي عــــزاء وهــــو شــــاعر علــــى أهبــــة الإســــتعداد لتلبيــــة 

  .نداءات الولاء والقضية الحسينية
لهـــا بإحكـــام يـــركن بجـــد  إلى معطيـــات علـــوم  ط  ة التوجّـــه مخطّـــة عنـــد الربيعـــي تعبويــّـوالقصـــيد

وصرف وبلاغة وبيان ومعان وعروض ، وأغلب شعره يـُرى فيـه  العربية في كلّ تشعّبا ا من نحوٍ 
  .قابليته لأن يكون شاهدا  من شواهد العلوم

في تفريعات العلوم اللغويـة فالربيعي يستعرض ما تعلّمه من فنون وعلوم في شعره وخصوصا  
ويرى فيه نوعا  من الإنتماء إلى الأصيل والثابت الذي يشكّل هويتـه الشـعرية والـذي يخُلـص في 
الالتحـــام بـــه علـــى الـــرغم مـــن كـــون هـــذه النظـــرة نظـــرة تراثيـــة إلى الـــتراث نفســـه ، لكـــن الربيعـــي 

  .يحتمي تحت سقفها وله فيها كل الحق
ـــ الـــنظم في بحـــر الكامـــل زلـــت أرى في خروجـــه علـــى طـــوق ولا ـــ الأثـــير لديـــه ـ وتثبيـــت هـــذا  ـ

خــــرى للربيعــــي الــــذي بــــدأ ذلــــك في الخــــروج إنفتاحــــا  علــــى إمكانــــات بنائيــــة تمنحهــــا الأبحــــر الأ
  .شديد وتوجس ولكن بحذر   ـ طيف الوطن ـ مجموعته الشعرية الثالثة



٢٦٢ 

  )١( ـ للشاعر الأستاذ شفيق العبادي ١٢
  يلى سيدتي الذكر إ

  ...طلّي أ
  د أينع الشوق  وانداح  عطر  الحنينفق

  والذكريات   زادُها الحزن   امرأة   وجئنا على الوعد يا
  لأبنائها الراحلين  

  مع الشمس كي يُشعلوا ظلُمات المساء  
  لنقطف من شجر القلب أشهى القصائد  

  يك ينُبوع ماء  وننثرُها بين كف  
  قرابين  

  ...لكنها 
  ـ يالفرط البلاهة ـ

  من أحرف مطفآت
  ...لكيما 

__________________  
القطيـف اكمـل الثانويـة العامـة  ــ فى تـاروت  ه ١٣٨٥الشاعر الأستاذ شفيق معتوق العبادي ، ولد سنة : هو ) ١(

يكتــب الشــعر والمقالــة والقصــة وينشــر نتاجــه  فــا فى كليــة الطــب بجامعــة الملــك فيصــل بالــدمام ،، يعمــل حاليــا موظّ 
ض الصـحف العربيـة ، كتـب عنــه في عـدد مـن الكتـب الـتي تناولـت ادب المنطقــة وفي الأدبي في الصـحف المحليـة وبعـ

  .دبي والثقافيالدوريات الأدبية وله مشاركات بارزة على الصعيد الا



٢٦٣ 

  تُضمّد أحزا ا وتطيرْ 
  وتبقين وحدك في وحشة الدرب

  ترعين غرس الدماء  
* * *  

  دتي فاعذرينيولكنه العشق سي  
  حياء القصيدة   إذا ما خدشت  

  فجاءتْك ترقص في موكب الحزن مأنوسة بالجراح  
  وقد راح غيري يروّيك بالأدمع الخاثرات  

  ؟ ففي حضرة الوجد مَن  ذا يُطيق إغتصاب الحروف  
* * *  

  إذا ما انتحيت عن السرب حلّقت  وحدي
  أعُير جناحيَّ للريح كيما تحلّق  بي للفضاء  

  ت يستوطن الشعر  غير العيون المليحا.. فلا أفُق 
  لا شيء يُطرب هذا اليراع المعنى  

  ذكي لظاه  منك  ت   سوى لغة  
  ليرحل  نحو النجوم  البعيدة  



٢٦٤ 

  ها العشق  طعم   عن لغة   ويبحث  
  ا العشق  لو ُ  عن لغة  

  كي يستعير القوافي
  ليستلهم الذكريات العذارى

  ويروي الحروف الظماء  
  ويعزف من وجع القلب ذكرى هواه  

  صباه  وذكرى 
  وذكرى الليالي الجميلة  

  فأنت العيون التي ألهمت ريشتي كل  هذا الغناء  
* * *  

  وأنت العيون التي شاغلتني خطاها طويلا  
  وأوسعتها غزلا  

  فيها جوى ذبت  
  من أجلها في دروب المنافي سرت  

  تأرجحت فوق حبال المشانق  
  خالفت في شرعة الحب كل  القوانين  

  القبيلة  عارضت كل  رجال  
  .. فلولاك  



٢٦٥ 

  .. لولاك  
  هذا العناء   مت  يا حلوتي ما تجش  

* * *  
  بين سواحلها الزرق وسافرت  

  ئ  ه الشواطأبحث عن نورس أنكرت  
  ضاقت بعينيه كل  الدروب  

  المدينة   جناحيه برد   وقصَّ 
  ه في أقاصي البحارجزيرت  
  ها في حنايا السماء  وأعراق  

  اليها يجيء على فرس الريح في كل  عام  
  ليُسمِعها الأغنيات الحزينة  

  ويحمل ما بين عينيه ذكرى جديدة  
  لملحمة الكبرياء

  ليغرس
  أعشاشها في الذرى

  ويرحل عنها لقُى  في العراء  
  شفيق العبادي  

  تاروت  ه ١٤١٧/  ٢/  ٢٠



٢٦٦ 

  الأستاذ شفيق العبّادي
المواجهـــة يغُـــني  مـــواّلا  مفـــردا  ادي حـــسٌّ نـــابض بحيويـــة العاطفـــة وصـــدقها ، بجـــرأة شـــفيق العبّـــ

بأسى عميق لكن بلا دمـوع ، فهـو يحتفـل بحزنـه الخـاص علـى طريقتـه الخاصـة أيضـاً ، لـذا فهـو 
يعــزف تحــت شــرفة الــذكرى ، يعــزف علــى أوتــار الشــوق اليــانع والحنــين المعطــّر لكــي تُطــلّ عليــه 

حرفهــا أده النابعــة مــن القلــب بالليلــة بحز ــا وذكريا ــا ليــتمّ لقــاؤه  ــا ، فينثــر بــين كفيهــا قصــائ
ــه يصــاب بالبلــه أمــام جلالهــا  المطفــآت ليعــبر  لهــا عــن الخيبــة والمــرارة لأنــه صــادق العواطــف لكنّ
ــتي تضــمّد أحزا ــا بعــد اللقــاء وتطــير في سماوا ــا لتبقــى  الآســر فــلا يمنحهــا إلاّ خــواء قصــائده ال

  .مستحيلة لغرس الدماء الذكرى وحدها في عملية  
ادي ثانيــة ليعـزف علــى وتـر آخــر هـو وتــر العشـق لــيرقّص قصـيدته المخدوشــة في ويرجـع العبـّ

  .حيائها في الموكب العام للحزن ، في الإحتفالية الجماعية بقدوم الذكرى
ادي بتفرده فيسلك سلوكا  مغايرا  للسائد والمتعـارف وكـل ذلـك بسـبب مـن علاقـة يحس العب  
للغة وتعـود للحـروف بكار ـا الاولى فـلا يسـتطيع تضيع فيها ا)  الوجد (ة أسماها حضور صوفي  

الواجد الصوفي أن يرى إغتصاب الحروف فيلجأ إلى نوع من الصمت النـاطق بـالحيرة والـذهول 
والتفرّد والإنتحاء عن السرب والتحليق المنفرد التائه لأنه يعير أجنحته للريح لضياع أمكنتـه فـلا 

حسـيّة  البحث عـن لغـة   ئتشعل إنطفاءاته ليبتدأفق له ، لكن عيون الذكرى تستوطن الشعر و 
  بطعم العشق ولونه



٢٦٧ 

هــا ، ريشــة ملهمــة فتكتمــل أدوات الشــاعر ليعــزف علــى وتــر الوجــع ، تكتمــل أدوات الفــن كلّ 
 ووتـــر يعـــزف ، ويبـــدأ عـــزف آخـــر علـــى وتـــر الغـــزل لتنكشـــف تضـــحيات الشـــاعر وعنـــاؤه تغـــني  

تنكـره بيئتـه البحريـة  منفـي   لاله فيجده في نـورس  وذوبانه ثم  نفيه ثم بحثه عن قناع يندرج تحت ظ
وتمنعـــه المـــدن بظواهرهـــا غـــير الطبيعيـــة مـــن الطـــيران فيعـــاني غيبـــة وانقطاعـــاً عـــن المكـــان ، لكنـــه 

د الذكرى التي يحملها مامحد   يتواصل مع الذكرى تواصلاً حياً دفاّقاً ، له موعدٌ  بين عينيـه  د يجدّ
  .ل أيضا  ويغرس حنوّه والتحامه معها ثم يرح

ع نَـفَسـا  ونـبرة  ادي يحاصر تجربتـه بجـو  محـزن  والعب   حـاد  ويمسـحها بجنـاح رومانسـي محلـّق ويطـوّ
ـــنـَفَس  الـــذي لا  (إيقـــاعيتين متبـــادلتين ومتعامـــدتين في تتـــابع مقـــاطع القصـــيدة ، فمـــع أفقيـــة ال

الفنـاء ، العنـاء ،  الـدماء ، ــ رةمتكـر   همزيـة   بـل يخـتم مقـاطع القصـيدة بقافيـة   يفارق القافية بيسـر  
تقفـز تلـك النـبرة )  وهـذه الظـاهرة فيهـا بصـمات الإكثـار مـن الـنظم علـى طريقـة العمـود ـ العراء

ــــه الشــــارد مــــن أضــــطرابات اللاشــــعور الــــذي  ــــتلملم شــــتات التــــداعيات ليســــلم تأمل المتخفيــــة ل
 يكشـــف رغبـــات وأمـــاني الشـــاعر المكبوتـــة في تجـــاوز الألم التقليـــدي وإكتشـــاف شـــعائر أخـــرى

للتعامـل مـع المتخيَّـل عنــد الجماعـة ، فهـو تجنـّب الســطحية والتقريريـة والمباشـرة لصـالح الغمــوض 
ق ين ممــا يحقّــر أو تشــكيل رمــوزه عنــد المتلقّــوعَمَــه الرمــوز الــذي قــد يــؤدي إلى العجــز عــن تصــو  

  .فجوة عريضة على مستوى التوصيل



٢٦٨ 

  )١(ـ للسيد ضياء الخباز  ١٣
)١(  

  صفحات من مسرح الدم
ك  الليــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــيفَه  الأمويـّـــــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــــرّ

  ايرَســــــــــــــــــــم  الصـــــــــــــــــــــبح  مســــــــــــــــــــرحا  دمويـّــــــــــــــــــــ   

   
  يطعـــــــــــــــــن  الــــــــــــــــــنجم  والـــــــــــــــــدراري اغتيــــــــــــــــــالا  

  غاضَـــــــــــــــــه  الأفـــــــــــــــــق  مـُــــــــــــــــذ بـــــــــــــــــدا قمريـــــــــــــــــا   

   
  فتلقتـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  

  ســـــــــــــــــــــــكبت فيـــــــــــــــــــــــه نورَهـــــــــــــــــــــــا العلويـــــــــــــــــــــــا   

   
  نحتتــــــــــــــــــــــــــه  النجــــــــــــــــــــــــــوم  لــــــــــــــــــــــــــيلا  منــــــــــــــــــــــــــيرا  

  تحســــــــــــــــــد  الشــــــــــــــــــمس  نــــــــــــــــــورَه الســــــــــــــــــرمديا   

   
  للّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدا  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ثم غن  

  مـــــــــــــــــــــــــلأ الأفـــــــــــــــــــــــــق  صـــــــــــــــــــــــــرخة  ودويـــــــــــــــــــــــــا   

   
  إنَّ لحنــــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــــــين  تغـــــــــــــــــــــــــنى  

ــــــــــــــدي        اســــــــــــــوف  يبقــــــــــــــى علــــــــــــــى المــــــــــــــدى أب

    
* * *  
  خــــــــــــــــــيّم  الصــــــــــــــــــمت  والحســــــــــــــــــين  هــــــــــــــــــدير  

حيـّــــــــــــــا   
ُ
  أرهـــــــــــــــب  الصـــــــــــــــحب  منـــــــــــــــه ذاك  الم

   
ــــــــــــــــــــــــــفاه     واســـــــــــــــــــــــــــتدارت حروفُـــــــــــــــــــــــــــه في شِـ

  تصــــــــــــــــــــــهر  الــــــــــــــــــــــروح  عزمــــــــــــــــــــــة  ومضــــــــــــــــــــــيّا   

   
__________________  

في القطيـــف ، وفيهـــا درس   ه ١٣٩٦الخطيـــب الفاضـــل الســـيد ضــياء الســـيد عـــدنان الخبـــاز ، ولــد ســـنة : هــو ) ١(
ولا يـــزال يواصـــل دراســـته العلميـــة ، ولـــه مشـــاركة في   ه ١٤١٥يـــة والتحـــق بحـــوزة قـــم المقدســـة ســـنة و المقـــدمات الحوز 

مجموعـة شـعرية في  ــ ٢ة الإمـام السـبزواري كتـاب صـفحات مشـرقة مـن حيـا ــ ١النوادي الأدبية والدينية ومن تأليفـه 
  .خرىكتابات أ   ـ ٣المناسبات وغيرها 

    



٢٦٩ 

فٍّ  «قـــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــه لم يقلْهـــــــــــــــــــــــــا»  اُ   وليت

ــــــــــــــــــــــــــــا أمويــــــــــــــــــــــــــــا      فبهــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــل  دهرنُ

   
  ويــــــــــــــد  المــــــــــــــوت  خلفَــــــــــــــه  تنســــــــــــــج  المــــــــــــــوت  

  طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إلى العُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى دمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُ في هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  قبّلت  

  وجــــــــــــــــــدوا المــــــــــــــــــوت  في الحســــــــــــــــــين  هنيّــــــــــــــــــا   

   
  عــــــــــــــــــــدن   قـــــــــــــــــــرأوا في الــــــــــــــــــــدماء  جنـــــــــــــــــــات  

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغها االله  مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  أزليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فمضَـــــــــــــــــــــوا للخلـــــــــــــــــــــود  في زورق الطـــــــــــــــــــــف  

  الـــــــــــــــــــــــدماء  الزكيـــــــــــــــــــــــا وخاضـــــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــدماء في نُصـــــــــــــــــــــرة  االله ـــــــــــــــــــــذ  ال   مـــــــــــــــــــــا أل

  اإذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نبعُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري     

   
* * *  

  وتلاقــــــــــــــــــت  علــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــدى بســــــــــــــــــمات  

ــــــــــــــــــــــ      الم يرعْهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــوت  يلــــــــــــــــــــــوح  جليّ

   
  بـــــــــــــــــالموت  شـــــــــــــــــوقا   ضـــــــــــــــــحكوا يهـــــــــــــــــزؤون

ـــــــــــــــــــــــــ      اللقـــــــــــــــــــــــــاء  يحـــــــــــــــــــــــــوي الإمـــــــــــــــــــــــــام  عليّ

   
ـــــــــــــــــــبروا للّقـــــــــــــــــــاء في ســـــــــــــــــــكرة  الحُـــــــــــــــــــب     وان

  االإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي     

   
  وانقضــــــــــــى الليــــــــــــل  وهــــــــــــو يرســــــــــــم  صــــــــــــبحا  

  انحــــــــــــــــــــــــــــــــت  االله  شمسَــــــــــــــــــــــــــــــــه  في الثريــّــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  أطفـــــــــــــــــــأت  وهجَـــــــــــــــــــه  الســـــــــــــــــــيوف  فمـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا      زالــــــــــــــــت رمــــــــــــــــادا  ولم يــــــــــــــــزل هــــــــــــــــو حيّ

   
  

  ضياء الخباز  
   ه ١٤١٦/ شوال /  ١٩



٢٧٠ 

)٢(  
  فصول من قصة الحسين 

  الليــــــــــــــــل في عيــــــــــــــــون الصــــــــــــــــحارى   اوغفــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــى        في جفنهـــــــــــــــــــــــــــــا إعصـــــــــــــــــــــــــــــارا يتخفّ

   
  والعيـــــــــــــــــــون  الســـــــــــــــــــمراء  كانـــــــــــــــــــت  رمـــــــــــــــــــادا  

  وهـــــــــــــــو تحـــــــــــــــت الجفـــــــــــــــون كـــــــــــــــان جمِـــــــــــــــارا   

   
   وإذا أقبـــــــــــــــــــــــــــــــــل  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــباح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــيمت

  ونـــــــــــــــــــارا لهيبـــــــــــــــــــا   ضـــــــــــــــــــبابا  يخفـــــــــــــــــــى   دـــــــــــــــــــُّ     

   
  الحســـــــــــــــين  ســـــــــــــــيفا  مـــــــــــــــن النـــــــــــــــور فأعـــــــــــــــدَّ 

  ونحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  وثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   

   
ف   (ظــــــــــلام   هاتفــــــــــا  يــــــــــا   فكــــــــــم أطفــــــــــأ)  أُ

  فجـــــــــــــــــــــــراً وكـــــــــــــــــــــــم نحـــــــــــــــــــــــرتَ  ـــــــــــــــــــــــارا ت     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد آن  أن تمـــــــــــــــــــــــــــــــوت لتحي

  فــــــــــــــوق  أشــــــــــــــلائِك  الشــــــــــــــموس  العــــــــــــــذارى   

   
* * *  

ـــــــــــــــــات     قصـــــــــــــــــة  الليـــــــــــــــــل والحســـــــــــــــــين حَكاي

  رتْ أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح  تفجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ج   ـــــــــــــوّ ـــــــــــــزل تت   عـــــــــــــرش  الفجـــــــــــــر قصـــــــــــــة  لم ت

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  وللشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارا   

   
  فتســــــــــــــــــــــري فبهـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــنفخ الحســـــــــــــــــــــين  

  في شــــــــــــــــــــــــرايينها الحــــــــــــــــــــــــروف  ســــــــــــــــــــــــكارى   

   
  قصـــــــــــــــــــــة  صـــــــــــــــــــــاغها الحســـــــــــــــــــــين  ولـــــــــــــــــــــولا

  ضـــــــــــــــــــــت  إعصـــــــــــــــــــــارازينـــــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــــا تمخ     

   
* * *  

  ورنـــــــــــــــــــت زينـــــــــــــــــــب  البطولـــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــف  

  أخيهــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــيفا  ونــــــــــــــــــــــــــورا  ونــــــــــــــــــــــــــارا   

   
    



٢٧١ 

  يوقــــــــــــد النـــــــــــــار  لــــــــــــلألى طعنـــــــــــــوا الشـــــــــــــمس

  للتـــــــــــــــــــــــــــــــــــائهين الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــارى  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــورا     

   
  يعــــــــــــــــــــــزف  المــــــــــــــــــــــوت  للحيــــــــــــــــــــــاة  وكــــــــــــــــــــــان

  الســــــــــــــــــيف  في وحــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــمته قيثــــــــــــــــــارا   

   
  قــــــــــــــــرأت في عينيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن لغــــــــــــــــة الــــــــــــــــدم  

  حروفــــــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــــــد عاهدتــُــــــــــــــــــــه انتصــــــــــــــــــــــارا   

   
  ورأتـــــــــــــه يبـــــــــــــني الشـــــــــــــموخ  علـــــــــــــى أطـــــــــــــلال  

  رح  لم يعــــــــــــــــــــــــــــــرف الإنكســــــــــــــــــــــــــــــاراجُــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــق  الشــــــــــــــــــــريان  شــــــــــــــــــــلال  هــــــــــــــــــــد   ي  ويري

ــــــــــــــــه بحــــــــــــــــارا      كــــــــــــــــان  ينســــــــــــــــاب  مــــــــــــــــن يدي

   
  فـــــــــــــــــانبرت والرمـــــــــــــــــال  تســـــــــــــــــبقُها خَطـــــــــــــــــوا  

  إلى الشـــــــــــــــــــــــــــمس قبـــــــــــــــــــــــــــل أن تتـــــــــــــــــــــــــــوارى     

   
  تمـــــــــــــــــــوتي فإنــّـــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــس  لا يـــــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــــه  

  مــــــــــــــا ألفنــــــــــــــا مــــــــــــــن غــــــــــــــير شمــــــــــــــسٍ  ــــــــــــــارا   

   
  إن عزمــــــــــــت  علــــــــــــى الغــــــــــــروب فردينـــــــــــــا إلى

  مــــــــــــــــــــوطن إشــــــــــــــــــــراقك لنحيــــــــــــــــــــاك  ثــــــــــــــــــــارا   

   
  وهنــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــرح  الحســــــــــــــــــــــــينيُّ قــــــــــــــــــــــــد

ترا  وأطفــــــــــــــــــــــا الأنــــــــــــــــــــــوارا      أســــــــــــــــــــــدل ســــــــــــــــــــــ

   
  

  الخبازضياء   
   ه ١٤١٧/  ١٠/  ٢٥

  



٢٧٢ 

  السيد ضياء الخباز
، ومواجهتهــا للجهــد النقــدي فحصــاً وإختبــاراً  إعــلان الشــاعرية أمــام ســاحة التلقــي شــيء  

آخـــر ، بمشـــاركتين يثبـــت الســـيد ضـــياء الخبـــاز بدايتـــه كســـائر في طريـــق الإبـــداع الشـــعري  شـــيء  
ه الألفـــاظ الرقيقـــة والتراكيـــب الرشـــيقة الطويـــل ، زوّادتـــه الـــولاء والحـــب والعشـــق الإلهـــي ، وأدواتـــ

 ق  في قصـــيدتيه أصـــداء مـــن الآخـــرين نجـــح في إخفائهـــا بتفـــو   ولعـــل  .. بـــة المشـــرقة والصـــور الخلا  
يتــداخل فيــه نصّــه الشــعري مــع نصــوص  ظــاهر ممــا يحقــق لديــه نتــائج قراءاتــه وإصــغائه في شــكل  

يستسـلم  وتغنيهـا فنرجـو منـه أن لا منـتج تفيـد تجربتـه الواعـدة الآخرين الشعرية في عملية تلاقح  
لعوامـل الإحبـاط والخيبـة ، فالعمليـة الشـعرية عسـرة المخـاض والـولادة ولاتتـأتّى لصـاحبها بــالهينّ 

  .من الجهد بل بالمثابرة والتواصل والمتابعة المستمرة
  .ء إكتشاف هذه الموهبة الواعدة من خلال نصّيه المدرجيناونحن نترك للقر  



٢٧٣ 

  )١(الحسين الديراوي ـ الشيخ عبد ١٤
  ليلة الحداد

  محـــــــــــــــــــرم  ألبســـــــــــــــــــتنا ليـــــــــــــــــــل  عَشـــــــــــــــــــر   يـــــــــــــــــــا

  ثـــــــــــــــــــــوب  الحـــــــــــــــــــــداد  فكلُّنـــــــــــــــــــــا مثكـــــــــــــــــــــول     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وافيتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالنائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ وإ َّ

  أمـــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلِّ النفـــــــــــــــــوس ثقيـــــــــــــــــل     

   
ـــــــــــــــــــومَ الطفـــــــــــــــــــوفِ عظيمـــــــــــــــــــةً    فجَّرْ ـــــــــــــــــــا ي

  منهــــــــــــــــا ربــــــــــــــــوع  قــــــــــــــــد بكــــــــــــــــت وطلــــــــــــــــول     

   
ـــــــــــورى ـــــــــــت  مـَــــــــــن  في فضـــــــــــلهم دون ال   حارب

ـــــــــــــــــــــل  الكتـــــــــــــــــــــاب  ونـــــــــــــــــــــو  نطـــــــــــــــــــــق       ه  الانجي

   
  هلمـــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــت  ابــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي ونــــــــــــــــــــور  

ـــــــــــه زهـــــــــــا والطـــــــــــول  (     ـــــــــــرض  الـــــــــــدُنى في   )عُ

   
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــن أهل   أمَّ العــــــــــــــــــــــــراق  بِفتي

  ليُقـــــــــــــــــــيم  أمـــــــــــــــــــرا  قـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــراه خمـــــــــــــــــــول     

   
  أثقلــــــــــــــــــــــــتَ كاهلَــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــا وأعَقْتَــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــ      ق  مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المــــــــــــــــأمول  مــــــــــــــــن أن يحقّ

   
  ورميتــَــــــــــــــه بســــــــــــــــهام غــــــــــــــــدر  مــــــــــــــــا ابتلــــــــــــــــى

  وصـــــــــــــــــــــــــي  قبلَـــــــــــــــــــــــــه ورســـــــــــــــــــــــــول  فيهـــــــــــــــــــــــــا    

   
  خَذَلتَْـــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــوام  تســـــــــــــــــــــابق  رُسْـــــــــــــــــــــلُهم

  مــــــــــــــــــــــنهم مُــــــــــــــــــــــريح  عنــــــــــــــــــــــده وعجــــــــــــــــــــــول     

   
  برســــــــــــــــــــــــــــائلٍ مضــــــــــــــــــــــــــــموُ ا وحــــــــــــــــــــــــــــديثُها

ك للنجــــــــــــــــــــاة  ســــــــــــــــــــبيل        أن لــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــيرُ

   
  ا لأمـــــــــــــــــرك طـــــــــــــــــائعون فقـــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــاإنـّــــــــــــــــ

  فــــــــــــــــــإلام  يحكـــــــــــــــــــم في الــــــــــــــــــبلاد جهـــــــــــــــــــول     

   
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــدتك نفوسُـــــــــــــــــــنا فكبيرنُ   عجِّ

ـــــــــــــــــــك ناصـــــــــــــــــــح        ووصـــــــــــــــــــول  وصـــــــــــــــــــغيرنُا ل

   
__________________  

ام طيــب المعاصــر الشــيخ عبــد الحســين عبــد الســادة الــديراوي ولــد في خوزســتان وســلك في عــداد خــد  الخ: هــو ) ١(
أغلبــه في ) مطبــوع ( عر شــعبي شــالمنــبر الحســيني كمــا درس في الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة والأهــواز ، ولــه ديــوان 

  .لمناسبات الدينية وغيرهافي ا واقعة الطف وله مشاركات  
    



٢٧٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــاالله إن لم تســـــــــــــــــــــــــــتجب لنـــــــــــــــــــــــــــدائنا   ت

  ة  ســــــــــــــــــــــــيؤول  فالــــــــــــــــــــــــدين  ديــــــــــــــــــــــــن أميّــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــين راح يحفّ   هومـــــــــــــــــــــن المدين

  مَــــــــــــــــــــــن  مــــــــــــــــــــــالهَم في العــــــــــــــــــــــالمين مثيــــــــــــــــــــــل     

   
  قــــــــــد نُـزِّهــــــــــوا عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا مــــــــــن شــــــــــأنه  

ــــــــــــــل      ــــــــــــــلا إكلي ــــــــــــــذوي العُ   يــُــــــــــــوري فهــــــــــــــم ل

   
ـــــــــــــــــأرض الغاضـــــــــــــــــرية فازدهـــــــــــــــــت     نزلـــــــــــــــــوا ب

  المقــــــــــــــــام يطــــــــــــــــول  مــــــــــــــــن نــــــــــــــــورهم ليــــــــــــــــت    

   
ــــــــــــــــــبي كأنَّــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــات ابــــــــــــــــــن الن   بــــــــــــــــــاتوا وب

  بـــــــــــــــــــــدر  الســـــــــــــــــــــماء وذالكـــــــــــــــــــــم  تأويـــــــــــــــــــــل     

   
  ع  وأحيــــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــيلَهم بتضــــــــــــــــــــــر   أحــــــــــــــــــــــيى  

ـــــــــــــــــــــــــــلوتبتُّـــــــــــــــــــــــــــ      ل وعـــــــــــــــــــــــــــلا لهـــــــــــــــــــــــــــم  لي

   
ع  بعضُــــــــــــــهم بعضــــــــــــــا  فمــــــــــــــا   وغــــــــــــــدا يــــــــــــــودّ

ـــــــــــــأن يبكـــــــــــــي الخليـــــــــــــل  خليـــــــــــــل        أحـــــــــــــرى ب

   
  حـــــــــــــــــــــــتى إذا ولىَّ الظـــــــــــــــــــــــلام  وأصـــــــــــــــــــــــبحوا

  وتصــــــــــــول  أُســــــــــــدا  تجــــــــــــول علــــــــــــى العــــــــــــدى    

   
  شـــــــــــــــــــهدت ببأســـــــــــــــــــهم الفيـــــــــــــــــــالق  إذ رأت  

ـــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــزؤام لـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــم تعجي   مـــــــــــــــــوتَ ال

   
  فكـــــــــــــــــــــــأنَّ يـــــــــــــــــــــــوم  الـــــــــــــــــــــــنفخ آن أوانــُـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــل      وبــــــــــــــــــه الموكّــــــــــــــــــل أعُطــــــــــــــــــي  التخوي
)١(

  

   
  مـــــــــــــــــــــنهم  يَّـــــــــــــــــــــب جـــــــــــــــــــــيشُ آل أميـــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــــــع  تخـــــــــــــــــــــاذل  وذهـــــــــــــــــــــول   اوعـــــــــــــــــــــر       الجمي

   
  موَعَلَـــــــــــــــــــيهِم  حـــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــدعاه  

  ه لعجـــــــــــــــــــــــول  داعـــــــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــــــون  وإنَّـــــــــــــــــــــــ   

   
  همفهــــــــــــووا علــــــــــــى حــــــــــــرِّ الصــــــــــــعيد  وبعــــــــــــد  

  ه المثكـــــــــــــــــــول  نُكِـــــــــــــــــــب  الهـــــــــــــــــــدى إذ ربُّـــــــــــــــــــ   

   
  أمَّ الخيــــــــــــــــــــــــــــــام إلى النســــــــــــــــــــــــــــــاء معزِّيــــــــــــــــــــــــــــــا  

  ومودِّعـــــــــــــــــــــــــا  فبـــــــــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــــــــنَّ عويـــــــــــــــــــــــــل     

   
  وغـــــــــــــــــدا يُسَـــــــــــــــــلِّي الثـــــــــــــــــاكلات  وهكـــــــــــــــــذا

  حــــــــــــــــتى هـَـــــــــــــــدَأن  فقــــــــــــــــام وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول     

   
  م  لي الجـــــــــــــــــواد  ولامـــــــــــــــــتيمَـــــــــــــــــن  ذا يقُـــــــــــــــــد  (

  )والنصــــــــــــــير  قليــــــــــــــل  والصــــــــــــــحب  صــــــــــــــرعى    

   
__________________  

  .واضح في القيامة اقواء  ) ١(



٢٧٥ 

  )١(ـ للشاعر الشيخ عبد االله آل عمران  ١٥
  الليلة الخالدة

ــــــــــــــــــــــذوي صــــــــــــــــــــــقيع   م  يَّ خَــــــــــــــــــــــ   الليــــــــــــــــــــــل وال

  وركـــــــــــــــــــــــــــــــــوع   ه  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــاح   وســـــــــــــــــــــــــــــــــجود     

   
ـــــــــــــدعو محـــــــــــــور   وجـــــــــــــه الســـــــــــــبط     القلـــــــــــــب ي

  مـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتطيع   قـــــــــــــــــــــدر   بالعبـــــــــــــــــــــادات     

   
  الكــــــــــــــــــــــون يرنــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــيد   ودعــــــــــــــــــــــا االله  

ــــــــــــــــــــــــــــع   ربٌّ  أن يطيــــــــــــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــــــــــــلام        سمي

   
  فالعبـــــــــــــــــــــــادة وهـــــــــــــــــــــــج   م الليـــــــــــــــــــــــل  يَّ خَـــــــــــــــــــــــ

  يتمــــــــــــــــــــــــــنى أن لا يضــــــــــــــــــــــــــيء الصــــــــــــــــــــــــــديع     

   
  ولكـــــــــــــــــــــــــن لا لأن الرحيـــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــعب  

  ق النســــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــالفراق مــــــــــــــــــــروع  شــــــــــــــــــــع   

   
ـــــــــــــــــانحيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــيرَّ  ـــــــــــــــــين جن   وه ب

  الرجـــــــــــــــــــوع  : أو رجـــــــــــــــــــوع لهـــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــال    

   
* * *  

  صـــــــــاحب إننـــــــــا ســـــــــوف نمضـــــــــي قـــــــــال يـــــــــا

  للمنايــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــيس منهــــــــــــــــــــــــا منيــــــــــــــــــــــــع     

   
ـــــــــــــــــــانظروا كيـــــــــــــــــــف    صـــــــــــــــــــنعون فكـــــــــــــــــــل  تف

  في اختيـــــــــــــــــــــــار إذا عصـــــــــــــــــــــــى أو يطيــــــــــــــــــــــــع     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــادوا   فتلقــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــمود ون

ــــــــــــا    ــــــــــــدروع ي ــــــــــــبي نحــــــــــــن ال ــــــــــــن بنــــــــــــت الن   اب

   
__________________  

 القطيف ـ في جزيرة تاروت  ه ١٣٩٠الشاعر الشيخ عبد االله بن أحمد بن مهدي آل عمران ، ولد سنة : هو ) ١(
دارية من جامعة الريـاض ، ولـه مشـاركة في ، أكمل دراسته الأكاديمة ، وحاز على شهادة البكالوريوس في العلوم الا

  .النوادي الأدبية والثقافية الدينية
    



٢٧٦ 

   فينـــــــــــــــا فـــــــــــــــان أرواحنـــــــــــــــا تـــــــــــــــف: فـــــــــــــــامض 

  النجيــــــــــــــــــــــــع   ديــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــتى يســــــــــــــــــــــــيل     

   
ــــــــــــــــ م الظــــــــــــــــلام  قــــــــــــــــد هــــــــــــــــوَّ : قــــــــــــــــال    وافهبّ

  نحـــــــــــــــــــــــــو إحيائـــــــــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــــــــبى الجميـــــــــــــــــــــــــع     

   
  ومصـــــــــــــــــــــــــلي ئ  بـــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــار  م  هُـــــــــــــــــــــــــف ـ 

  خضـــــــــــــــــوع   وقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــراهم   في اشـــــــــــــــــتياق     

   
  هم في وداع  هكـــــــــــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــيل  

  هجـــــــــــــــوع   ولـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا غشـــــــــــــــي العيـــــــــــــــون     

   
* * *  
  هــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا فرقتــــــــــــــــــــان فالســـــــــــــــــــــبط والآ

  ا التقــــــــــــــــــــــــــــى والخشــــــــــــــــــــــــــــوع  وســـــــــــــــــــــــــــرباله   ل     

   
ــــــــــــــــــــــدو   وبنــــــــــــــــــــــو الحقــــــــــــــــــــــد والنفــــــــــــــــــــــاق وتب

ــــــــــــــــــوع      ــــــــــــــــــد غشــــــــــــــــــاها الخن   في نفــــــــــــــــــوس وق

   
  مـــــــــــــن القـــــــــــــدس صـــــــــــــيغت   هـــــــــــــذه أنفـــــــــــــس  

  بناهـــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــيع   الأعـــــــــــــــــــداد   ونفـــــــــــــــــــوس     

   
  روحــــــــــــــــــــــــا   والبســــــــــــــــــــــــالة   وهنــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــز  

  جــــــــــــــــــــــزوع   ســــــــــــــــــــــاقهم جبــــــــــــــــــــــان   وهــــــــــــــــــــــم     

   
  وحلــــــــــــــــــــــــم   وصــــــــــــــــــــــــدق   وهنــــــــــــــــــــــــا عفــــــــــــــــــــــــة  

  فظيــــــــــــــــــــــع   الــــــــــــــــــــــدها وغــــــــــــــــــــــدر   وهنــــــــــــــــــــــاك     

   
  حـــــــــــــــــــــــــق   وهنـــــــــــــــــــــــــا للفـــــــــــــــــــــــــداء عنـــــــــــــــــــــــــوان  

  القــــــــــــــــــــــــذارات ريــــــــــــــــــــــــع   وهنــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــن     

   
  ىوهنــــــــــــــــــا العطـــــــــــــــــــف والحنـــــــــــــــــــان تســـــــــــــــــــام

ـــــــــــ وهـــــــــــم مـــــــــــا نجـــــــــــى    ـــــــــــ لـــــــــــديهم ـ   رضـــــــــــيع   ـ

   
ــــــــــــــــــــا تزدهــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــراحة     شمســــــــــــــــــــا   وهن

ـــــــــــــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــــــــــــدوع        وهـــــــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــــــادع ل

   
  هــــــــــــر صــــــــــــيغتمــــــــــــن الط   هــــــــــــذه صــــــــــــفحة  

ــــــــــــــــــــــوع        وعلــــــــــــــــــــــى تلكــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــوى والمي

   
  طـــــــــــــــــــــــــــاهرات   واشــــــــــــــــــــــــــترى االله أنفســـــــــــــــــــــــــــا  

  أو تبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   ألا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي بمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  واتســـــــــــــم   بالوفـــــــــــــاء   هـــــــــــــم الصـــــــــــــحب   هـــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــيع   فمجـــــــــــــــــــــال الوفـــــــــــــــــــــاء قطعـــــــــــــــــــــا     

   
* * *  

    



٢٧٧ 

  فجرمـــــــــا   في ابـــــــــن ســـــــــعد   الحقـــــــــد  قـــــــــد بـــــــــدا 

  قـــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــاه فســـــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــنيع     

   
  علـــــــــــــــيهم   ســـــــــــــــخطوا الـــــــــــــــوحي والســـــــــــــــماء  أ

  شـــــــــــــــــــنيع   إن حـــــــــــــــــــرب الحســـــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــرم     

   
  لشخصـــــــــــــــه بـــــــــــــــل لـــــــــــــــروح   لـــــــــــــــيس حربـــــــــــــــا  

  هـــــــــــــــــــــــي للـــــــــــــــــــــــدين أصـــــــــــــــــــــــله والفـــــــــــــــــــــــروع     

   
  يســــــــــــــــــــتدو   هــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــموع   فغــــــــــــــــــــذا  

  ذاك فـــــــــــــــــوق الصـــــــــــــــــعيد مرمـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــريع     

   
ــــــــــــــــــــــه الثكــــــــــــــــــــــالى وعزيــــــــــــــــــــــز     بكــــــــــــــــــــــت علي

  فســــــــــــــــــــــال منــــــــــــــــــــــه النجيــــــــــــــــــــــع   بوه  خضّــــــــــــــــــــــ   

   
  يصــــــــــــــــــــحن إنــــــــــــــــــــا عطاشــــــــــــــــــــى ونســــــــــــــــــــاء  

  وأبــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــل لليــــــــــــــــــــــدين قطيــــــــــــــــــــــع     

   
  تنـــــــــــــــــــــدب اليتـــــــــــــــــــــامى لقتلـــــــــــــــــــــي وغـــــــــــــــــــــدا  

  ) قــــــــــوض العمــــــــــاد الرفيــــــــــع  ( قــــــــــد  ن  صـــــــــح     

   
  إنمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذه الضــــــــــــــــــــــحايا ســـــــــــــــــــــــتبقى

  وســــــــــــــــتهدي الأنــــــــــــــــام هــــــــــــــــذي الشــــــــــــــــموع     

   
  يجـــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــدم   وســـــــــــــــــــــيبقى الحســـــــــــــــــــــين  

ــــــــــــــــــــــــــــــالعبير يضــــــــــــــــــــــــــــــوع      ــــــــــــــــــــــــــــــي فب   في عروق

   
  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد في تلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــات  ويهـــــــــــــــــــــــــــــــــيم 

  مــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــر  ذكــــــــــــــــــــــــــــرهُ  ويميــــــــــــــــــــــــــــع  ل  ك     

   
  طـــــــــــــــه دت ديـــــــــــــــن  خلَّـــــــــــــــ ليلـــــــــــــــة الســـــــــــــــبط  

  طـــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــيع   حيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــولاه ديـــــــــــــــــن     

   
  

  عبد االله أحمد آل عمران  
   ه ١٤١٦/  ١١/  ٢٠



٢٧٨ 

  الشيخ عبد االله آل عمران
القصيدة محاولة جـادة بـالأدوات الشـعرية التوصـيل رؤى الشـاعر وتصـوراته الخاصـة عـن ليلـة 

سـه الشـعري ف  عاشوراء ، وبطريقة تجريبية اختار الشاعر مساحة عريضة للتعبير لـيفحص طـول ن ـَ
مــع بحــر مركـّـب التفعــيلات متــداخل الإيقــاع هــو بحــر الخفيــف وكــذلك مــع قافيــة صــعبة المنــال 

  .هي قافية حرف العين وعسرة الروي  
أن ينتبـه إلى أنـه يطـرح شـعره أمـام  ي لإحياء أمـر أهـل البيـت إن على الشاعر المتصد  

متلقــين منصـــهرين النصــوص ، فهـــم يتلــون آيـــات القــرآن الكـــريم في الصــلاة وغيرهـــا ، ويـــزورون 
أيضـاً ، ممـا يجعـل مسـاحة تعـاملهم مـع النصـوص  ون أدعيـتهم بـنص  أبنص ، ويقـر  الأئمة 

لة لـديهم ت إلى القابليـة المتحصـّيهم عاليـة التـوتر ، فيجـب الإلتفـامساحة عريضة ، ودرجـة تلقّـ
  .لغرض تحقيق التوصيل الحامل للمتطلبات الفنية والأدبية والجمالية

ــــتي تمكنــــه مــــن الثبــــات  ونخلــــص إلى أن آل عمــــران مــــع حملــــه للبــــذرة الســــاحرة المســــحورة ال
والتفــوق في الســاحة الشــعرية فقــد حــاول التعبــير عــن أحــداث الليلــة لاجئــا  إلى التطــابق الــواقعي 

نصه حـين شـرح التقابـل بـين المعسـكرين لينتهـي بعلاقتـه  د  تع التفاصيل دون التطابق الفني فامم
  :قرر في النهاية قراراً  ائياً عن ليلة عاشوراء قائلاً وي   الشخصية بالإمام الحسين 

  طــــــــــــــــه دت ديـــــــــــــــن  خلــّــــــــــــــ الســـــــــــــــبط   ليلـــــــــــــــة  

  حيـــــــــــــــــث لـــــــــــــــــولاه ديـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــيع     

   



٢٧٩ 

  )١(لعوى القطيفي ـ للشيخ عبد االله ا ١٦
  منازل كربلاء

   صـــــــــــــحبه عمـــــــــــــا جـــــــــــــرىفمضـــــــــــــى يخـــــــــــــبر  

  بـــــــــــــــــــــين للأمــــــــــــــــــــــر المهـــــــــــــــــــــول الأكــــــــــــــــــــــبر  وي     

   
ـــــــــــــازل كـــــــــــــربلا   هـــــــــــــذي الطفـــــــــــــوف وذي من

  أفمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرون لســــــــــــــــــــابقي لم يجســــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــا   قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال جـــــــــــــــــدي إ ـــــــــــــــــا أوطانن

  و ــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــيل دماؤنــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــالأبحر   

   
  و ـــــــــــــا تســــــــــــــام الخســـــــــــــف نســــــــــــــوة أحمــــــــــــــد

  و ــــــــــــــا تصــــــــــــــيب الــــــــــــــدين طعنــــــــــــــة أكفــــــــــــــر   

   
  مـــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــارحلوا كم في الحـــــــــــــــــــل  لكـــــــــــــــــــن  

  مــــــــــــــن قبــــــــــــــل ابــــــــــــــلاج الصــــــــــــــباح المســــــــــــــفر   

   
ــــــــــــــــت الصــــــــــــــــباح وســــــــــــــــيره ــــــــــــــــه ان   قــــــــــــــــالوا ل

  مستبصـــــــــــــــــــر لعاقـــــــــــــــــــل   فيـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــلاح     

   
ـــــــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــــــدا     مـــــــــــــــــــــــاذا نقـــــــــــــــــــــــول إذا أتين

  وأبــــــــــــــــــــــاك والزهــــــــــــــــــــــراء عنــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــوثر   

   
ــــــــــــا نفــــــــــــس الرســــــــــــول نف     وســــــــــــناتفــــــــــــديك ي

  راق بمحضــــــــــــــــــــرأن تـُــــــــــــــــــ وأقـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيء     

   
ـــــــــأمرك تحـــــــــظ    قصـــــــــدك عـــــــــاجلا  فاصـــــــــدع ب

  الصــــــــــــحيح مــــــــــــن القتــــــــــــال الأكــــــــــــبر وتــــــــــــر     

   
  ا علـــــــــــــــــــــــــــــــــواالله در نفوســـــــــــــــــــــــــــــــــهم لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رفــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــوابق والخيــــــــــــــــــول الضــــــــــــــــــمَّ    

   
ـــــــــــــــــــول كواكـــــــــــــــــــب   َّ أفكـــــــــــــــــــ   م فـــــــــــــــــــوق الخي

  يخهـــــــــــــــــــا والمشـــــــــــــــــــتريتســـــــــــــــــــمو علـــــــــــــــــــى مر     

   
  قــــــــــــــــد هــــــــــــــــوت نجـــــــــــــــوم   هم  يلخــــــــــــــــ وكـــــــــــــــأنَّ 

  رمكفّـــــــــــــــــــــــ وكـــــــــــــــــــــــل   لشـــــــــــــــــــــــيطان   رجمـــــــــــــــــــــــا     

   
ـــــــــــــــــــــال أذَّ    يـــــــــــــــــــــة  لم يحســـــــــــــــــــــبوا رشـــــــــــــــــــــق النب

  ذعركــــــــــــــــــــلا ولا طعــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــاح بمـُـــــــــــــــــــ   

   
  ذادة   صـــــــــــــــــــاة  ولكـــــــــــــــــــم أبـــــــــــــــــــادوا مـــــــــــــــــــن ع  

ــــــــــــــــــدروع        رواقبلــــــــــــــــــوا كالأنسُــــــــــــــــــ لبســــــــــــــــــوا ال

   
ــــــــــا ــــــــــين مشــــــــــتبك القن   حــــــــــتى قضــــــــــوا مــــــــــا ب

)٢(نصــــــــــــــــر لم ي   مفـــــــــــــــردا   وبقـــــــــــــــي حســــــــــــــــين     
  

   
__________________  

ش القطيفــي ) ١( المشــهور بــالعوى ، أحــد هــو المرحــوم الشــيخ عبــد االله بــن الشــيخ علــي بــن محمــد بــن علــي بــن درويــ
  . ه ١٢١٠أعلام القرن الثالث الهجري توفي سنة 

  .٥٥٨ص : حمد العوى أللحاج : محرك الأشجان ) ٢(
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  )١( ـ للشيخ عبد الكريم آل زرع ١٧
  العبق الفواح

  أليلــــــــــــــــة عاشــــــــــــــــوراء يــــــــــــــــا حلكــــــــــــــــا  شَــــــــــــــــبَّا

ــــــــــــك أدرى مــــــــــــن  ــــــــــــارك مــــــــــــا خبـّـــــــــــا      حنين

   
ــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــأ الآتي صــــــــــــــــــهاريج أدهُ   ومــــــــــــــــــا خبّ

  بســـــــــــــاعَاتِه قـــــــــــــد صـــــــــــــب  صـــــــــــــاليَها صـــــــــــــبّا   

   
  حينهـــــــــــا بســـــــــــاعات ليـــــــــــل  صـــــــــــرَّم الوجـــــــــــد  

ـــــــــــــاغي  ـــــــــــــا الولهـــــــــــــان معشـــــــــــــوقه حُبـّــــــــــــا      ينُ

   
  يقُضِّـــــــــي  ـــــــــا صـــــــــحبُ الحســـــــــين دجـــــــــاهُمُ 

ــّـــــــــــا  كمـــــــــــــن يحُصـــــــــــــي بجارحـــــــــــــة      وي   تعـــــــــــــبى دَ

   
ـــــــــــــــوا في خـــــــــــــــاطر الخلـــــــــــــــد     نيـــــــــــــــة   لقـــــــــــــــد بيتّ

  أضــــــــــاءت دُجــــــــــى التــــــــــاريخ نافثــــــــــة  شُـــــــــــهبا   

   
  الأرواح بالخلــــــــــــد والظمــــــــــــاوقــــــــــــد قايضــــــــــــوا 

  د  يحتســـــــــــــون بـــــــــــــه الصَّـــــــــــــهبابرشـــــــــــــف فرنــْـــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــواعظمهم أنصـــــــــــــــــار حـَــــــــــــــــقٍّ    لـــــــــــــــــواتوغ   ف

ـــــــــــــم الهيجـــــــــــــاء  واســـــــــــــتنزفوا الصـــــــــــــعبا    حمِِ   إ  

   
  فــــــــــــأكبرْ  ــــــــــــم عــــــــــــزاًّ وأكــــــــــــرمْ  ــــــــــــم تقُــــــــــــىً 

  وأعظـــــــمْ  ـــــــم شُوســـــــاً وأنعـــــــمْ  ـــــــم صـــــــحبا   

   
ـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــدَّها ـــــــــــــــــو بالجب    ـــــــــــــــــم ظمـــــــــــــــــأٌ ل

  ا تُربــــــــــــــافتتّهّــــــــــــــولـــــــــــــو بالصّــــــــــــــخور الصُــــــــــــــمِّ    

   
  عــــــــــزائمُهم  لــــــــــو رامــــــــــت الشــــــــــمس  بُـلِّغــــــــــت

ـــــــــا    ـــــــــو رامـــــــــت الأفـــــــــلاك كانـــــــــت لهـــــــــا ترب   ول

   
  وأعيــُـــــــــــــــنُهم  لا يَســــــــــــــــبر الفكــــــــــــــــر  غورَهــــــــــــــــا

  واللبــّــــــــــا شُـــــــــــرودٌ  ـــــــــــا قـــــــــــد حَـــــــــــيرَّ الفِكـــــــــــرَ    

   
__________________  

، يعمـل حاليـاً   ه ١٣٨١القطيـف سـنة  ــ الشاعر الشيخ عبد الكريم بن مبارك آل زرع ، ولـد في تـاروت: هو ) ١(
( في شـــركة ارامكـــو ، ولا يـــزال أيضـــاً يواصـــل دراســـته الحوزويـــة في القطيـــف ، ومـــن نتاجـــه الأدبي القـــيّم ديـــوان شـــعر 

  .، وهو أحد النشطين بالمشاركة في النوداي الأدبية والدينية أكثره في أهل البيت ) مخطوط 
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ــــــــــــــــــوُ مترُاعــــــــــــــــــي بأشــــــــــــــــــباح الظــــــــــــــــــلام ع     ي

وَّعـَـــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــــغبى      حريمــــــــــــــــــــا  وأطفــــــــــــــــــــالا  مُرَ

   
  حريمـــــــــــــــــــــا  وأطفــــــــــــــــــــــالا  بـــــــــــــــــــــراهُنَّ غائــــــــــــــــــــــل  

  مـــــــــــــن الوجـَــــــــــــل المحتـــــــــــــوم مُنقـَــــــــــــدحا  كربـــــــــــــا   

   
  علــــــــــى وجــــــــــل  يخفقــــــــــن  مــــــــــن كــــــــــلِّ همســــــــــة  

  ينُمــــــــنْم  هــــــــول  الخطـــــــــب  في عينِهــــــــا عَضـــــــــبا   

   
ـــــــــــــام  عليهـــــــــــــا خـــــــــــــيَّم الوجـــــــــــــد  نـــــــــــــاحِلا     خي

  مُنصَــــــــــــــبَّاوَجَلــّــــــــــــى عَليهَــــــــــــــا الغــــــــــــــمُّ بــــــــــــــالهم    

   
   ــــــــــــم بنفسِــــــــــــي  آل  المصــــــــــــطفى أَحــــــــــــدَقت  

ــــــــــا    ــــــــــا حَزَّبــــــــــت  حَــــــــــولهم  حِزب   ضُــــــــــروب  الرزاي

    
ـــــــــــــــــيهم بالشـــــــــــــــــجى فكـــــــــــــــــأّ م   تـــــــــــــــــدور عل

  بفطـــــــــــــــــــــر م كـــــــــــــــــــــانوا لجمر ـــــــــــــــــــــا قُطبـــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــادة   ث التمـــــــــــــــــــني عب ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــني حي   ألا ليت

ــــــــــا    ــــــــــه غــــــــــير المــــــــــنى درب ــــــــــيس في عيني   لمــــــــــن ل

   
  خبــــــــــــــاء  بـــــــــــــــه النـــــــــــــــيران كـــــــــــــــف  تقطعّـــــــــــــــت

  غـــــــــــدا للخيـــــــــــل مضـــــــــــمارها  بـــــــــــاوصـــــــــــدر     

   
ـــــــــــــــــــب   ى بالظَّمـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــوارح   وقل   تفـــــــــــــــــــرّ

  ة  إربـــــــــــــــــــــاتـُــــــــــــــــــــوزَّع  بالأســـــــــــــــــــــياف محَمـــــــــــــــــــــر     

   
ــــــــــو الأحــــــــــرار مــــــــــا ذاق جُرعــــــــــة     بنفســــــــــي أب

  نخبــــــــــــــــا ليجــــــــــــــــرع كــــــــــــــــأس العــــــــــــــــزِّ مُترعــــــــــــــــة     

   
  ألا ليــــــــــــــــت لي لــــــــــــــــثم الضــــــــــــــــريح ورشــــــــــــــــفه  

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــق الفـــــــــــــــــواح ألثمُـــــــــــــــــه عبّ   مـــــــــــــــــن العب

   
ـــــــــــــف يـــــــــــــا مـــــــــــــولاي  جئتـــــــــــــك دمعـــــــــــــة     وأهت

  انشـــــــيداً ، جراحـــــــاً ، داميـــــــاً ، ولهِـــــــاً ، صَـــــــبَّ    

   
  ألا ليتـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــيوف  فريســـــــــــــــــــة  

  التعــــــــــــــــبى لإيقاعهــــــــــــــــا غنَّــــــــــــــــت جــــــــــــــــوارحي     

   
ــــــــــــك الصــــــــــــادي بقلــــــــــــب  أذابـَـــــــــــه     أقــــــــــــي قلب

  نــــــــوى هجــــــــرك الممتــــــــدِّ يــــــــا ســــــــيدي حقبــــــــا   

   
ــــــــــــــــــا ك الحبُّ ــــــــــــــــــدِّيك إجــــــــــــــــــلالا  وأنشــــــــــــــــــدُ   افُ

ــــــــــا مــــــــــوردا  عــــــــــذبا      أتحُــــــــــرم  عــــــــــذب  الــــــــــوِرد ي

   
  عنصـــــــــر الألطـــــــــاف مـــــــــن روح أحمـــــــــد  ويـــــــــا 

  بــــــــــــــــــــأوردة الــــــــــــــــــــدنيا يكُلّلهــــــــــــــــــــا الخصــــــــــــــــــــبا   

   
ـــــــــــا عبقـــــــــــا     مـــــــــــن رحمـــــــــــة الـــــــــــوحي فاتحـــــــــــا   وي

ـــــــــــــق  منـــــــــــــه الماحـــــــــــــل  النســـــــــــــم  الرطبــــــــــــــا      تنَشَّ

   
  في العـــــــــــــــــين يثُقلهـــــــــــــــــا رؤى ويـــــــــــــــــا قبســـــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــا      تفـــــــــــــــــــرَّس  بالايمـــــــــــــــــــان تخـــــــــــــــــــترق  الحُجب

   
ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــاء  وعفّ   ويُكحلهــــــــــــــــــا التقــــــــــــــــــوى حي

  لمــــــدى ســــــكباويســــــكب  فيهــــــا مــــــن هــــــواه ا   

   
ــُــــــذكي ســــــــناءَها ــــــــذي في العــــــــين ي   فأنــــــــت ال

ـــــــــــــــو إذا ترنـــــــــــــــو أو اثاّقلـــــــــــــــت هـــــــــــــــدبا      فتحل

   
    



٢٨٢ 

  مراســــــــــــــــــــــــــيها هـــــــــــــــــــــــــــواكم ونـــــــــــــــــــــــــــوركُم لأن  

  وإكســـــــــــــــيرهُا فـــــــــــــــيض  المـــــــــــــــودة في القـــــــــــــــربى   

   
يك يــــــا مـــــــن الهــــــب  الشــــــمس والســـــــما   أفــــــدِّ

  نجيعـــــــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــذابا في قداســـــــــــــــــــــته  ذوبـــــــــــــــــــــا   

   
  علــــــــــــــــــــى أن  محُمــــــــــــــــــــر  الســــــــــــــــــــماء  تـــــــــــــــــــــألَّق  

ـــــــا    ـــــــه مـــــــن فيضـــــــك الشـــــــرق والغرب   لتُزجـــــــي ب

   
  يك يـــــــــــا فـــــــــــرع الرســـــــــــالة يـــــــــــا هـــــــــــوىأفـــــــــــد  

  لأحمـــــــــــــــــــد في الآفـــــــــــــــــــاق يملؤهـــــــــــــــــــا حُبـّــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــا مبســــــــــــــما  يحكــــــــــــــي شــــــــــــــفاه  محُمّــــــــــــــ   د  وي

  ت ولا عطرُهـــــــــــــا أكـــــــــــــبىاه مـــــــــــــا قلّـــــــــــــوريــّـــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــــــــه ولا أدري أتقبيــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــودة     علي

   ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــغفٌ أم رام يوســـــــــــــــــعه ضــــــــــــــــــربا   

   
ــــــــــا كبــــــــــدا     ت مــــــــــن الظمــــــــــاى تفــــــــــرَّ حــــــــــر   وي

  وفيهــــــــــا الفــــــــــرات  انســـــــــــاب ســــــــــائغه  شُـــــــــــربا   

   
  ه  لــــــــــــــــولا الحنــــــــــــــــان  أعاقــَــــــــــــــ ويــــــــــــــــا صــــــــــــــــارما  

  لَقَـــــــــــــــــدَّ الـــــــــــــــــدنى قــَـــــــــــــــدّا  وقَطَّعهَـــــــــــــــــا إربـــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــزَّ جُرحُهـــــــــــــــــا   بمهجتـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــيرى وان ن

  يـــــــــــــــــرصُّ معـــــــــــــــــاني ا ـــــــــــــــــد مملـــــــــــــــــوءةً لبـــــــــــــــــا   

   
  ويــــــــــا صــــــــــامدا  مــــــــــا زعزعــــــــــت  مــــــــــن كيانــــــــــه  

  صــــــــنوف  الــــــــردى بــــــــل لم تحــــــــرك لــــــــه هــــــــدبا   

   
ــــــــــــا    مــــــــــــا زال يعصــــــــــــرها الأســــــــــــى مقلــــــــــــة  وي

ـــــــــــــــــدم  والجـــــــــــــــــدبا    ـــــــــــــــــا الآه  وال   لـــــــــــــــــتروي  بقاي

   
ـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــذين تجَمَّعُ   بكـــــــــــــــــــت قاتليهـــــــــــــــــــا وال

  لثـــــــــــــارات  بـــــــــــــدر  ضـــــــــــــدَّه اجتمعـــــــــــــوا إلبـــــــــــــا   

   
  رأت روحُـــــــك الإســـــــلام جرحـــــــا  فلـــــــم تطـــــــق  

  الحربــــــــــــا هوانــــــــــــا  وصــــــــــــبرا  فاعتلــــــــــــت  تعُلــــــــــــن     

   
  وتلـــــــــثم  صـــــــــاب  الــــــــــدهر  جـــــــــذلى ولا تــــــــــرى

  الآه قــــــــــــــد ذربــــــــــــــت ذربــــــــــــــا جراحــــــــــــــا  تنــــــــــــــزُّ    

   
ــــه وســــالت علــــى جــــرح الهــــدى اعتصــــمت     ب

  وصــــــــــبَّت حيــــــــــاة القــــــــــدس في فمــــــــــه صــــــــــبّا   

   
  نحَـــــــــــرَه افُـــــــــــدِّيك يـــــــــــا مـــــــــــن قبَّـــــــــــل الســـــــــــيف  

ــــــــــنى يكــــــــــرَه  النصــــــــــبا      ففــــــــــاض وأضــــــــــفى وانث

   
  ويــــــــــــــا واحــــــــــــــدا لا نــِــــــــــــدَّ شــــــــــــــاركَه  المــــــــــــــدى

ــــــــــــج  الجهــــــــــــاد  الحــــــــــــرِّ       والــــــــــــدم  والــــــــــــدربا وَوهْ

   
  دا  الزمـــــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــــرد  يـــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــــا زال بِّ انُ

  صـــــــــداك  مـــــــــلأت  البحـــــــــر  والأفُـــــــــق  والرحبـــــــــا   

   
ــــــــــــــــــا   وأنَّ ســــــــــــــــــياجا  مــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــاك وجمرهِ

ــــــــــــــــــــدا  شــــــــــــــــــــهبا    ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا زال  متقَّ   وأحمرهِ

   
ــــــــــــــــــت  اللئــــــــــــــــــام بلفحِــــــــــــــــــه     يحــــــــــــــــــيط  الطواغي

ـــــــــــــــــــا فيصـــــــــــــــــــبـُغُهم  ذعـــــــــــــــــــرا      ـــــــــــــــــــؤهم رعب   ويمل

   
    



٢٨٣ 

  إلى الآن وقــــــــــع  اســــــــــم الحســــــــــين بســــــــــمعِهم  

  صــــــــــــــــعباوأحرفِــــــــــــــــه  مــــــــــــــــا زال  مستصــــــــــــــــعبا     

   
  تصـــــــــــــــارع  أحقـــــــــــــــاب  الـــــــــــــــدهور  ونفســـــــــــــــها

  ده وثبــــــــــــــــان تـــــــــــــــرى نـــــــــــــــدّا  يجـــــــــــــــد  أعلـــــــــــــــى    

   
  يعيـــــــــــــــــــــد لميــــــــــــــــــــــدان الجهـــــــــــــــــــــاد وميضَــــــــــــــــــــــه

  اويـُــــــذكى أوارا  مـــــــن ســـــــوى فيـــــــك مـــــــا شـَــــــب     

   
ــــــــــــــوقظ  افكــــــــــــــارا  عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــونى   وي

ــّـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــراكم  أحقـــــــــــــــــــــاب  مخث   رة  حجب

   
ــــــــــــــــروي بسلســــــــــــــــال  النجيــــــــــــــــع  عقيــــــــــــــــدة     وي

  تعـــــــــرف  الخصــــــــــبابغـــــــــير  دمـــــــــاك  الطهـــــــــر  لم    

   
ـــــــــا مـــــــــولاي مـــــــــا كنـــــــــت  صـــــــــانعا     ويصـــــــــنع  ي

ـــــــــــــا مـــــــــــــن بســـــــــــــالتِه صـــــــــــــوبا      ويهمـــــــــــــي علين

   
  بــــــــــــــه ولكنــــــــــــــه الــــــــــــــدهر  الــــــــــــــذي عَقمــــــــــــــت  

  أن تـــــــــــــــــــأتي بمثلـــــــــــــــــــك  أو تحُـــــــــــــــــــبى لياليـــــــــــــــــــه     

   
ــِـــــــــــــــــدّا  لاستشـــــــــــــــــــارك  عنـــــــــــــــــــوة   ـــــــــــــــــــو رام ن   ول

  لأنَّــــــــــــــــــــك أولى مـَـــــــــــــــــــن  يخطّطـُـــــــــــــــــــه لحبـــــــــــــــــــــا   

   
  وأدرى بــــــــــــــــه علمــــــــــــــــا وأجلــــــــــــــــى بــــــــــــــــه رؤى  

  ك لا تـــــــــــــــــــــــأبىوإنــّـــــــــــــــــــــ ه يـــــــــــــــــــــــأبىولكنّـــــــــــــــــــــــ   

   
  لقـــــــــد خســـــــــر الـــــــــدهر  الرهـــــــــان  فلـــــــــم يطـــــــــق

ــــــــــــــوم ان كــــــــــــــر      ــــــــــــــذنبامحــــــــــــــال  عليــــــــــــــه الي   ر ال

   
ق  الحُســـــــــــــــــاد  أنَّ يزيـــــــــــــــــدَهم   وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــدَ

  عُجبـــــــــــــــــــا ر في الأزمـــــــــــــــــــان ممتلئـــــــــــــــــــا  تكـــــــــــــــــــر     

   
  ونحـــــــــــــن نقـــــــــــــول  الســـــــــــــبط  مـــــــــــــا زال باقيـــــــــــــا  

ــــــــــتراء  ولا كــــــــــذبا      هــــــــــو الســــــــــبط  لا قــــــــــول  اف

   
  

  عبد الكريم آل زرع  
   ه ١٤١٦/  ١٠/  ٢٨

  تاروت ـ القطيف



٢٨٤ 

  الكريم آل زرع الشيخ عبد
غــير  عصـي  وقافيـة   الشـاعر آل زرع يختـبر طاقاتــه التعبيريـه والتوصـيلية إختبــارا  مطـوّلا  مـع بحــر  

مطواعة عاصت جهده ودأبه في أكثر من موضع ، فتراكيبه وأبنيته تُظهره لنـا صـائغاً يحـاول أن 
يتفرّد في استخدامه للألفاظ والعبارات ، فيرفع عن كفيه أصابع الآخرين حـين الكتابـة ، وهـذه 

ة   تُصــغي  زه لعلهــا لا تحُــاكي أحــدا  ولامتميـّـ وظــاهرة عنــده فقصــيدته لهــا شخصــية   المحاولــة جــادّ
لقول الآخرين الشعري بحيث تبدو بصمات الغير على قمـاش القصـيدة أو إطارهـا ، وأمـام آل 

صــلد يحــاول الشــاعر أن يقنعنــا أنــه قــد  متــأنٍّ علــى حجــر   زرع مهمــة شــاقةّ لأن قصــيدته طــرق  
ن ما في التعامـل مـع مادّتـه الشـعرية ، فهـو  يمكـن معرفتـه ، لكـنيّ أقـول إنـه متعجّـلٌ  شكّل أو كوّ

وهـذا واضـح  ــ إن صـح  التشـبيه ـ يطهو على نار هادئة لكنّه ينُزل قدره قبل النضج بفترة وجيزة
شعري متماسك الصدر دائما  لكنه يتعـب في عجـز البيـت  عند تأمّل أبياته فهو صاحب بيت  

  غالباً فيصل القافية منهكاً ، فنلاحظ هذا الصدر المتجاوز للمألوف بصياغته المتفرّدة
  ...دويا   ...صحب  الحسين  دُجاهم   يقضّي  ا

لكــن آل زرع تعجّــل بإلصــاق عبــارة ) دوي  النحــل ( فمــا أجمــل هــذه المحــاذاة الناقلــة لحالــة 
م وهي عبـارة  تشبيهية تُضر   فمـا علاقـة الإحصـاء ) كمـن يحصـي بجارحـة تعـبى ( بجمال ما تقدّ

ب في افُـــق الإنتظـــار ، ونلاحـــظ بالجارحـــة التعـــبى بحالـــة العبـــادة والخشـــوع الـــتي يؤدّيهـــا الأصـــحا
  :أيضا  هذا البيت 



٢٨٥ 

  ...وقد قايضوا الارواح بالخلد والظما برشف فِرنَْد  
للســوائل مــن المشــروبات إلى الاحتســاء الــذي هــو  ة  فينتقــل مــن الرشــف وهــو شــرب علــى رقــّ

ة شرب حارة عادةً ، فـدخل البيـت إلى منطقـشرب أيضا ولكنّه للأغذية الصلبة التي اسُيلت فت  
ر والتأمـل لكـن  الألفـاظ فكان الجمـال في التصـو  ) يحتسون  ا الصهبا ( القلق في المعاني بعبارة 

  .خانت التعبير
ث تنقلـب الأعجـاز علـى الصـدور الجميلـة فتخنقهـا  وكذلك الحـال في أكثـر مـن موضـع حيـ

  :فمثلا  
  ...على وجل  يخفقن من كل  همسة  

  ...فأنت الذي في العين يذُكي سناءها 
  ...ويا مبسما  يحكي شفاه محمد 

  ؟ من أين تأتّى لهذا الغريّد الفذ  أن يكبو هذه الكبوة
ى قالبـــا  شـــعريا  مـــن أعســـر القوالـــب في إختيـــاره بحـــر  في نظـــري أن آل زرع إختـــار أن يتحـــدّ

لقصـيدته ، فبحـر الطويـل التـام أطـول بحـور  الطويل التام وفي إختياره لحرف الباء المفتـوح كـرويٍّ 
الشـــاعر في الـــنظم عليهـــا إلى  ايـــة  العـــربي قاطبـــة وخصوصـــا  في الأعجـــاز الـــتي يســـتمر   الشـــعر

فـذاذ مـن القصيدة ، فعلى الشـاعر أن يحشـو فيـه بكثـرة لكـي يصـل إلى آخـره ، فلـم يسـتطع الأ
  :القيس في  ئشعراء العربية أن يكتبوا به نتاجهم الأفضل منذ إمر 

  هــــــــــا الطلــــــــــل البــــــــــاليألا أنعــــــــــم صــــــــــباحا  أي  

  ؟ مــــن كــــان في العصــــر الخــــالي وهــــل يــــنعمن     

   
  .قابلة للإستثناء على القصيدة العربية المنظومة به كقاعدة   وهذا الحكم سائر  

  وإذا أضفنا أن آل زرع إختار حرف الباء المفتوح كروي  لقافيته فستزداد



٢٨٦ 

نـا  وعلـى الصعوبة ويتعسّر الطلب ، وللشاهد سنذكر قصـيدتين كانتـا علـى بحـر الطويـل التـام وز 
  .مناما قد   ـ على سبيل المثال ـ حرف الباء المفتوح روياّ  لنثبت

  :القصيدة الاولى للسيد حيدر الحلي ومطلعها 
  لحــــــــــــى االله دهــــــــــــرا  لــــــــــــو يميــــــــــــل إلى العتــــــــــــبى

  لأوســـــــــــعت بعـــــــــــد اليـــــــــــوم مســـــــــــمعه عتبـــــــــــا   

   
  : والتي مطلعها) م الأمة معل  ( والقصيدة الثانية للسيد مصطفى جمال الدين بعنوان 

  ســــــــــــــــغبى في بغــــــــــــــــداد ضــــــــــــــــامئة   ك  جــــــــــــــــذور  

  ك في طهــــــــــــــــران يحتضــــــــــــــــن العربــــــــــــــــاوظلُّــــــــــــــــ   

   
د شـعرهما ممـا يؤكـّد ن يرى بوضوح أن هاتين القصـيدتين ليسـتا مـن جيـّي  فالمتتبع لنتاج الشاعر  

  .ما ذهبنا اليه في أن الشاعر عبد الكريم آل زرع ركب المركب الصعب
الشــاعر بــإخلاص للتــأني وعــدم العجلــة  وعلــى قســوة هــذه الملاحظــات فإ ــا تشــد علــى يــد

فــإن في قصــيدته المزيــد مــن الموفقيــة ولعلــي أخــتم بإبــداء إعجــابي بــأكثر أبيــات القصــيدة توفيقــا  
  :وهو 
  مراســــــــــــــــــــــــــيها هـــــــــــــــــــــــــــواكم ونـــــــــــــــــــــــــــوركم نَّ لأ

  ة في القـــــــــــــــربىواكســـــــــــــــيرها فـــــــــــــــيض المـــــــــــــــود     

   



٢٨٧ 

  )١( المنعم الفرطوسي ـ للشيخ عبد ١٨
  من الملحمة الحسينية

  في أصحابه مساء يوم التاسع خطبة الإمام الحسين 
ـــــــــــــــــام خاطبـــــــــــــــــا  ســـــــــــــــــبط  طـــــــــــــــــه   ولقـــــــــــــــــد ق

  في كــــــــــــــــربلاء   بعَــــــــــــــــد جمــــــــــــــــع  الأصــــــــــــــــحاب     

   
  إلــــــــــــــــــــه البرايــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال أثُــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــى  

  ثنَــــــــــــــــــــــــــاء   شــــــــــــــــــــــــــاكرا  فضــــــــــــــــــــــــــلَه بخــــــــــــــــــــــــــير     

   
  ولــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــبلاء حمَــــــــــــــــــدي وشُــــــــــــــــــكري

  الســـــــــــــــــرَّاء   مثـــــــــــــــــل حمَـــــــــــــــــدي لـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى     

   
ــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــين مَــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــا ول   علين

  كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّة الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     

   
  وحبانــــــــــــــــــا التفقيــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــدين  رشــــــــــــــــــدا  

ـــــــــــــــــــــماء      ـــــــــــــــــــــاب  السَّ   بعـــــــــــــــــــــد  تعليمِنـــــــــــــــــــــا كت

   
  لم نكـــــــــــــــن مشـــــــــــــــركين  حـــــــــــــــين اصــــــــــــــــطفانا

ــــــــــــــــــــداء   وهــــــــــــــــــــدى        للتوحيــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــير اهت

   
  بعـــــــــــــد خَلـــــــــــــق الأبصـــــــــــــار  والســـــــــــــمع  منـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــاء القلـــــــــــــــــــــــــوب خـــــــــــــــــــــــــير بنـــــــــــــــــــــــــاء        وبن

   
ـــــــــــــــــــت  كصـــــــــــــــــــحبي   أُشـــــــــــــــــــهد االله  مـــــــــــــــــــا رأي

  أبـــــــــــــــــــــدا  في الـــــــــــــــــــــولا وصـــــــــــــــــــــدق  الوفـــــــــــــــــــــاء     

   
  أهـــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــتي ولا أبـــــــــــــــــــــــــر  واتقـــــــــــــــــــــــــى  

  رائــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــنهم  مــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــه  مقلــــــــــــــــــــة     

   
__________________  

العلامة الحجة الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين الفرطوسي ، وفاضل محقـق  شاعر أهل البيت : هو ) ١(
دمات علـى يـد فريـق مـن أربـاب الفضـيلة وأخـذ الفقـه والأصـول ، قرأ المقـ  ه ١٣٣٥، ولد في النجف الأشرف عام 

،  علــى يــد الســيد محمــد بــاقر الشــخص الأحســائي ، ولازم أخــيراً بحــث آيــة االله العظمــى المرحــوم الســيد الخــوئي 
ــ ٢) الجــزء الاول ( شــرح كفايــة الأصــول  ـــ ١ومــن آثــاره العلميــة  ــ ٣شــرح المكاســب  ـ ملحمــة أهــل  ـــ ٤ديــوان شــعر  ـ

في  ودفــن في جــوار أمــير المــؤمنين   ه ١٤٠٤تــوفي ســنة )  وقــد تنــاول فيهــا ســيرة أهــل البيــت ( البيــت 
  .٧ ـ ٣، ص  ٦ج : النجف الأشرف راجع شُعراء الغري للخاقاني 
    



٢٨٨ 

  ولقــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــال مخُــــــــــــــــــــــــبرِا  لي بقتلــــــــــــــــــــــــي

  ســــــــــــــــــــــيّد  الرُســـــــــــــــــــــــل  خـَـــــــــــــــــــــاتم  السُـــــــــــــــــــــــفراَء     

   
  فتَغـــــــــــــــــــدوســـــــــــــــــــوف تمضـــــــــــــــــــي لكـــــــــــــــــــربلاء  

  بعـــــــــــــــــد  سَـــــــــــــــــوق لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الشُـــــــــــــــــهداء     

   
  اليـــــــــــــــــوم  الـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه نلقـــــــــــــــــى   وأظـــــــــــــــــنُّ 

  هــــــــــــــــــــــؤلاء  الخصــــــــــــــــــــــوم  لــــــــــــــــــــــيس بنــــــــــــــــــــــائي     

   
  فَجُــــــــــــــــــــــــــزيتم عــــــــــــــــــــــــــني  بخــــــــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــــــــزاء  

  حبــــــــــــــــــــــــــــاء   في مواســــــــــــــــــــــــــــاتكم وأســــــــــــــــــــــــــــنى     

   
  لكـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد أذِنـــــــــــــــــت  طـُــــــــــــــــراّ  فســـــــــــــــــيروا

ـــــــــــــــــــــــائي      بـــــــــــــــــــــــافتراق  عـــــــــــــــــــــــني  وطـــــــــــــــــــــــول  تن

   
ـــــــــــــــــــدا  مـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــيكم مـــــــــــــــــــن ذمـــــــــــــــــــام     أب

  الأداء   بوقـــــــــــــــــــــــــت   وحقـــــــــــــــــــــــــوق  تقُضـــــــــــــــــــــــــى     

   
  ذوهجَـــــــــــــــــــــــنَّ هـــــــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــــــلام  فاتخّـــــــــــــــــــــــ

  غشــــــــــــــــــــــاء   جمـــــــــــــــــــــلا  للنجــــــــــــــــــــــا وأضــــــــــــــــــــــفى     

   
  وليصــــــــــــاحب مـِـــــــــــن  أهــــــــــــل  بيــــــــــــتي مــــــــــــنكم

  كــــــــــــلُّ شــــــــــــخص  شخصــــــــــــا  بخــــــــــــير  إخــــــــــــاء     

   
  جواب بني هاشم له 

  فأجــــــــــــــــــــــاب  الحســــــــــــــــــــــين  بعَــــــــــــــــــــــد  قيــــــــــــــــــــــام  

  مِـــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم أُســـــــــــــــــود  الإبـــــــــــــــــاء   

   
  وأخــــــــــــــــــــــوه العبــــــــــــــــــــــاس  يقــــــــــــــــــــــدم  فــــــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــم  خلفَ ــــــــــــــــــــــــــداء ه بخــــــــــــــــــــــــــير  وهُ   اقت

   
ــــــــــــــــن  الرســــــــــــــــول نفعــــــــــــــــل     هــــــــــــــــذا لم  يــــــــــــــــا اب

  وأنــــــــــــــــــــــــت  رَهــــــــــــــــــــــــن  الفنــــــــــــــــــــــــاء ألنَبْقــــــــــــــــــــــــى     

   
  لا أرانــــــــــــــــــــــــا الإلـــــــــــــــــــــــــه  بعَــــــــــــــــــــــــدك  هـــــــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــبي        طــــــــــــــــــول  البقــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــليل  الن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا  لآل  عقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ورن

  فـــــــــــــــــــــــــاذهبوا أنـــــــــــــــــــــــــتم بغـــــــــــــــــــــــــير  جَفـــــــــــــــــــــــــاء   

   
  عمّـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كُفيـــــــــــــــتم في قتَـــــــــــــــل مُســـــــــــــــلم  

ـــــــــــــــــــــــه أحســـــــــــــــــــــــن      ـــــــــــــــــــــــتم في   الاكتفـــــــــــــــــــــــاءأن

   
  فأجـــــــــــــــــــابوه كيـــــــــــــــــــف نـــــــــــــــــــذَهب  عـــــــــــــــــــنكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــتلاء بســـــــــــــــــــــــــــــــلام  في ســـــــــــــــــــــــــــــــاعة        الاب

   
  يقولــُــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــاس  عنــّــــــــــــــــــــا أيُّ شــــــــــــــــــــــيء  

  اللقـــــــــــــــــــاء ولهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــول  عنـــــــــــــــــــد     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــا وتركن   إن خـــــــــــــــــــــــــــــــذلنا أعمامَن

  شــــــــــــــــــــيخَنا وهــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــيرة  الأصــــــــــــــــــــفياء   

   
    



٢٨٩ 

  ورمـــــــــــــــــــــــي   دون ضـــــــــــــــــــــــرب  ودون  طعـــــــــــــــــــــــن  

  معهــــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــاعة  الالتقـــــــــــــــــــــــاء   

   
ـــــــــــــــــــــــا واالله   ـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــوف نلقـــــــــــــــــــــــى   أمََ   إننّ

  مــــــــــــــــــــــــــــا تلاقونــــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــــدٍّ سَــــــــــــــــــــــــــــواء   

   
  ونواســـــــــــــــــــــــــــــيك بـــــــــــــــــــــــــــــالنفوس  ونغـــــــــــــــــــــــــــــدو

  فـــــــــــــــــداء لـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــد  الطعـــــــــــــــــان  خـــــــــــــــــير     

   
  جواب الأنصار له 

ـــــــــــــــيس نمضـــــــــــــــي   ولقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال مُســـــــــــــــلم  ل

)١(أبـــــــــــــــــــــــدا  عـــــــــــــــــــــــنكم بيـــــــــــــــــــــــوم  الـــــــــــــــــــــــبلاء    
  

   
ـــــــــــــــــــــذارا   ـــــــــــــــــــــدي اعت ـــــــــــــــــــــأي الامـــــــــــــــــــــور  نبُ   وب

ــــــــــــربِّ الســــــــــــماء      حــــــــــــين  نمضــــــــــــي عــــــــــــنكم ل

   
  العظــــــــــــــــيم  علينـــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك  الحــــــــــــــــقِّ بعــــــــــــــــد 

  لـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن ربِّنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــدون  قَضـــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــدون  طعــــــــــــن  وضــــــــــــرب     لــــــــــــيس نمضــــــــــــي ب

  مضــــــــــــــــــاء في صــــــــــــــــــدور العِــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــأقوى     

   
ـــــــــــــــــــــو اني  فقـــــــــــــــــــــدت  كـــــــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــــــلاح     ول

  العــــــــــــــــــــــداء حينمــــــــــــــــــــــا ألتقــــــــــــــــــــــي بأهــــــــــــــــــــــل     

    
  حمِــــــــــــــــــــامي لقــــــــــــــــــــذفت  العِــــــــــــــــــــدا لألقــــــــــــــــــــى  

  دونَكـُـــــــــــــــــــــــــــــم بالحجــــــــــــــــــــــــــــــارة  الصـَـــــــــــــــــــــــــــــمَّاء   

   
  فــــــــــــــــــــيهملليــــــــــــــــــــث اوســـــــــــــــــــعيد  أهــــــــــــــــــــاب  ك

)٢(صـــــــــــــــــــــــــــارخا  في بســـــــــــــــــــــــــــالة وضـــــــــــــــــــــــــــراء    
  

   
ــــــــــــــــــذهب حــــــــــــــــــتى   ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــنكم ون   لا نخُلّ

  يعلـــــــــــــــــــــم  االله  بعَـــــــــــــــــــــد  حُســـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــبلاء   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا حفظنـــــــــــــــــــــــــــا غيابـــــــــــــــــــــــــــا     أننّـــــــــــــــــــــــــــا كلنّ

  خــــــــــــــــــــــــاتم  الأنبيــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــيكم حــــــــــــــــــــــــقَّ    

   
  ولــــــــــــــــــــو اني  أُحْرقِْــــــــــــــــــــت  بالنــــــــــــــــــــار  حرقــــــــــــــــــــا  

  أنـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبعين  مـــــــــــــــــــــــــــرّة باقتفـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  بعـــــــــــــــــد قتـــــــــــــــــل  للســـــــــــــــــيف يتلـــــــــــــــــوه قتـــــــــــــــــل  

ى      ذرّ   في إثرهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهواء وأُ

   
  لـــــــــــــيس أمضـــــــــــــي عـــــــــــــنكم وَمـــــــــــــا هـــــــــــــي إلا  

  قتلـــــــــــــــــــــــــة  عنـــــــــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــاعة  الالتقـــــــــــــــــــــــــاء   

   
__________________  

  .هو مسلم بن عوسجة) ١(
  .هو  سعيد بن عبد االله الحنفي) ٢(

    



٢٩٠ 

  بعـــــــــــــــــــــدها نحـــــــــــــــــــــن  بالكرامـــــــــــــــــــــة نحَظـــــــــــــــــــــى  

  لنــــــــــــــــا بـــــــــــــــدون  انقضــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــي تبقـــــــــــــــى     

   
ـــــــــــــــــــو قتُلـــــــــــــــــــت     زهـــــــــــــــــــير   ولقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــال ل

)١(يــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــا الأزكيــــــــــــــــــــاء  ثم احُييــــــــــــــــــــت     
  

   
  ة بي يجـــــــــــــــــــــــريهكـــــــــــــــــــــــذا ألـــــــــــــــــــــــف  مـــــــــــــــــــــــر  

  بحُِكـــــــــــــــــــــــم القضـــــــــــــــــــــــاء ن  وأنــــــــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــــــــذع     

   
  واالله  ينُجــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــيَّ 

ــــــــــــــــــــنكُم  فتيــــــــــــــــــــة        الســــــــــــــــــــماء كشُــــــــــــــــــــهب    مِ

   
ــــــــــــــــــع  الأصــــــــــــــــــحاب   دْلَــــــــــــــــــوا بقــــــــــــــــــول   وجمي   أَ

  يُشــــــــــــــــــــــبه  الــــــــــــــــــــــبعض  بعضَــــــــــــــــــــــه  بجــــــــــــــــــــــلاء   

   
  علــــــــــــــــــــــيهم فجــــــــــــــــــــــزاهم خَــــــــــــــــــــــيرا  وأثــــــــــــــــــــــنى  

ق  الــــــــــــــــــولا بخــــــــــــــــــير      ــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــد  صــــــــــــــــــدْ   ثنَ

   
  موقف الحضرمي الصادق

ــــــــــــــــــراءى   ــــــــــــــــــابن بشــــــــــــــــــير   وت   الإخــــــــــــــــــلاص ب

)٢(وهـــــــــــــــــــو في مثـــــــــــــــــــل  حالـــــــــــــــــــه  المترائـــــــــــــــــــي    
  

   
  وكـــــــــــــــان  بعـــــــــــــــض  بنيـــــــــــــــه حـــــــــــــــين أوحـــــــــــــــى  

  أخـــــــــــــــــبروه عـــــــــــــــــن أســـــــــــــــــره وهـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــائي   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــائلاً مــــــــــــــــــــــــــــــا وددتُ أنيَّ    أبقــــــــــــــــــــــــــــــى   ق

ـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــراء      وهـــــــــــــــو يمُســـــــــــــــي فِ

   
  أنــــــــــــــــــــــت بحــــــــــــــــــــــلٍّ  وأجــــــــــــــــــــــاب  الحســــــــــــــــــــــين  

  لبــــــــــــذل  الفــــــــــــداءمــــــــــــن ذمــــــــــــامي فاذهــــــــــــب    

   
ـــــــــــــــــال واالله  لَســـــــــــــــــت  أذهـــــــــــــــــب     عـــــــــــــــــنكُم ق

  حــــــــــــــــــين يغَـــــــــــــــــــدو في شــــــــــــــــــدّة  أو رخـــــــــــــــــــاء   

   
  ذها وارســــــــــــلقــــــــــــال هــــــــــــذي الثيــــــــــــاب  خُــــــــــــ

ـــــــــــــــــــك للـــــــــــــــــــري  صـــــــــــــــــــنوَه  في الإخـــــــــــــــــــاء      عن

   
  ســــــــــــــــــاعيا  بالفكــــــــــــــــــاك  وهــــــــــــــــــي تُســــــــــــــــــاوي

ــــــــــــــــــــــداء    ــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــاعة  الإفت   ألــــــــــــــــــــــف  دين

   
  لصـــــــــــــحبه حـــــــــــــين أبـــــــــــــدى   وهـــــــــــــو أوحـــــــــــــى  

  الخفَـــــــــــــاء غـــــــــــــامض  الســـــــــــــرِّ مِـــــــــــــن  ضـــــــــــــمير     

   
  رَضــــــــــــــــــــــيعي كـــــــــــــــــــــم تقُتلــــــــــــــــــــــون  حــــــــــــــــــــــتى  إن  

  وأنــــــــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــــــــد  بغــــــــــــــــــــــــــير  امــــــــــــــــــــــــــتراء   

   
__________________  

  .زهير بن القين: هو ) ١(
  .محمد بن بشير الحضرمي: هو ) ٢(

    



٢٩١ 

  دون  زيـــــــــــــــــــــن العبـّــــــــــــــــــــاد  يحَفـــــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــــــني  

  الامُنـــــــــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــــــــه نســـــــــــــــــــــــــل  الأئمـــــــــــــــــــــــــة     

   
  فأجَــــــــــــــــــــــــــــــــابوه  نحَمــــــــــــــــــــــــــــــــد  االله  شُــــــــــــــــــــــــــــــــكرا  

  عظـــــــــــــــــــــيم  العَطـــــــــــــــــــــاء وامتنانـــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــى     

   
  إذ حبانـــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــل  الشـــــــــــــــــــهادة  فـــــــــــــــــــوزا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء      معَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــم في كرامــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وعُ

   
ــّــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــنغدو   أفــــــــــــــــــــــــلا ترتضــــــــــــــــــــــــي بأن

ــــــــــــــــــــــــــــــازل  السـُـــــــــــــــــــــــــــــعداء      معَكـُـــــــــــــــــــــــــــــم في من

   
  يرُي أصحابه منازلهم الإمام الحسين 

  في الجنّة
ــــــــــــــــد رأى     الصــــــــــــــــدق  مــــــــــــــــنهُم وأراهــــــــــــــــم وق

  في المــــــــــــــــــوالاة  بعــــــــــــــــــد كشــــــــــــــــــف  الغطــــــــــــــــــاء   

   
  قـــــــــــــد أعُـــــــــــــدت لهـــــــــــــم مـــــــــــــن منـــــــــــــازل  مـــــــــــــا 

  في جنــــــــــــــــــــــان  الخلــــــــــــــــــــــود  يــــــــــــــــــــــوم  الجــــــــــــــــــــــزاء   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا بعســـــــــــــــــــــــــــــــير     ولعمـــــــــــــــــــــــــــــــري ول

  الشـُــــــــــــــــــهداء د  أو غريـــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــي     

   
  فلقـــــــــــــــــــــــد أطْلـــــــــــــــــــــــع  الكلـــــــــــــــــــــــيم  عليهـــــــــــــــــــــــا

  بجـــــــــــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــــــــــنهم  كـــــــــــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــــــــــاحر     

   
  حينمـــــــــــــــــــا آمنـــــــــــــــــــوا بمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــــه

  والريـــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــد إبطـــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــحرهم     

   
  بعـــــــــــــد خـــــــــــــوف  مــــــــــــــن آل فرعـــــــــــــون مُــــــــــــــرد  

  منـــــــــــــــــــــــــــذر  بســـــــــــــــــــــــــــوء  الـــــــــــــــــــــــــــبلاء لهـــــــــــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــــــــأراهُم منـــــــــــــــــــــــازل  الخـــــــــــــــــــــــير  زلُفـــــــــــــــــــــــى     ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في جنّ   ة الأتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوثواب

   
  فــــــــــــــــــــــيهم لازديـــــــــــــــــــــاد  اليقــــــــــــــــــــــين  بـــــــــــــــــــــالحق  

  بعـــــــــــــــــــد دحــــــــــــــــــــض  للشــــــــــــــــــــك  والإفــــــــــــــــــــتراء   

   
  الـــــــــــــــدين  فيمـــــــــــــــا وثبَاتـــــــــــــــا  مـــــــــــــــنهم علـــــــــــــــى  

  شَــــــــــــــــــــــاهدوه مِــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــالم  الإرتقــــــــــــــــــــــاء   

   
  ليلة الوداع

  هـــــــــــــــــــــــــــذه ليلـــــــــــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــــــــوداع  وهـــــــــــــــــــــــــــذا

  قــــــــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــــــنهم بالل   آخـــــــــــــــــــــــر  العهـــــــــــــــــــــــد     

   
    



٢٩٢ 

وهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن التقـــــــــــــــــــــــى     فأمـــــــــــــــــــــــاتوا عَمّرُ

  شـــــــــــــــــــــــــــــهوات  النفـــــــــــــــــــــــــــــوس  بالإحيـــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  صـــــــــــــــلوات   هـــــــــــــــدى   يـــــــــــــــوم  بـــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــى  

  بــــــــــــــــين خـــــــــــــــــوفٍ مــــــــــــــــن ر ــِـــــــــــــــم ورجـــــــــــــــــاء   

   
  كــــــــــــــــــدويِّ النحــــــــــــــــــل  ابتهــــــــــــــــــالا  ونجــــــــــــــــــوى  

  الظلمــــــــــــــــــــــــــــــــاء في غياهــــــــــــــــــــــــــــــــب   لهُــــــــــــــــــــــــــــــــم     

   
  وهُــــــــــــــــــــــــــم  بــــــــــــــــــــــــــين  راكــــــــــــــــــــــــــع  بخضــــــــــــــــــــــــــوع  

  وخشــــــــــــــــــــــــــــــوع  وضــــــــــــــــــــــــــــــارع  في دُعــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
ون والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا تحايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ

  بُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــريات  بغبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  وَهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــد أعُــــــــــــــــــد     ت  هــــــــــــــــــذه الجنّ

  لأُعــــــــــــــــــــــــــــــــــين الشُــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء تــــــــــــــــــــــــــــــــــتراءى     

   
  لم تكــــــــــــــن غــــــــــــــير  ســــــــــــــاعة  هــــــــــــــي فصــــــــــــــل  

ـــــــــــــــين أُخـــــــــــــــرى      ـــــــــــــــا ود   ب ـــــــــــــــا الشـــــــــــــــقاءالهن   ني

   
  بخــــــــــــــــــــــير  فــــــــــــــــــــــوز  ونعمــــــــــــــــــــــى   ثم تحظــــــــــــــــــــــى  

  لجنــّـــــــــــــــــــــــة  الأتقيـــــــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــأوى     

   
  وبنــــــــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــــــــم  نطــــــــــــــــــــــــاق  عيــــــــــــــــــــــــون  

ـــــــــــــــــــــى      ـــــــــــــــــــــام  النســـــــــــــــــــــاء مســـــــــــــــــــــتدير  عل   خي

   
  وأبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل  فــــــــــــــارس  الجمــــــــــــــع ترنــــــــــــــو

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء مقلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  لمقُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
  الاستعداد للحرب

  ولقــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــاربوا الخيــــــــــــــــــــــــام  جميعـــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــــائي      دون  بعُـــــــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــــــــا وتن

   
  واحُيطــــــــــــــــــــــــــــت في خَنــــــــــــــــــــــــــــدق مــــــــــــــــــــــــــــلأوه  

ــــــــــــــــــــــــا  حولهـَـــــــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــــــــير        امــــــــــــــــــــــــتلاء حطب

   
ــــــــــــــــــوغى   ــــــــــــــــــوم  ال ــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــارا   ليشــــــــــــــــــبّوا ي   في

  فيكـــــــــــــــــــــــون  القتـــــــــــــــــــــــال  عنـــــــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــــــاء   

   
  حينمــــــــــــــــــــــــا يحملــــــــــــــــــــــــون  فيــــــــــــــــــــــــه لوجــــــــــــــــــــــــه  

  واحــــــــــــــــــــــــــــــــد  دون  ســــــــــــــــــــــــــــــــائر  الأنحــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  كـــــــــــــلُّ هـــــــــــــذا قـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــنهم بـــــــــــــأمر  

  أخــــــــــــــــــــــذوه عــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيّد  الشــــــــــــــــــــــهداء   

   



٢٩٣ 

  مع نافع كلام الحسين 
  ة  لــــــــــــــــــــــــيلا  ســــــــــــــــــــــــبط  النبــــــــــــــــــــــــو   و ــــــــــــــــــــــــادىٰ 

ــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــرُبى        بظــــــــــــــــــــــلِّ الخفــــــــــــــــــــــاء لاختب

   
  اختبــــــــــــــــــــــــــار  حــــــــــــــــــــــــــذرا  أن تكــــــــــــــــــــــــــون  دون 

  مكمَنــــــــــــــــــــــــا  للعــــــــــــــــــــــــدا وخــــــــــــــــــــــــير  وقــــــــــــــــــــــــاء   

   
  إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  البرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــافع   ورأى  

  خارجـــــــــــــــــــــــــــا  في غياهـــــــــــــــــــــــــــب  الظلمـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــــــــــــاقتفى   ــــــــــــــــــــــرَه  احتفاظــــــــــــــــــــــا   ف   عليــــــــــــــــــــــه إث

  خيفـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــن غوائـــــــــــــــــــــــل  الأعـــــــــــــــــــــــداء   

   
ــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــائلا     ع هــــــــــــــــــــــــــذاأنــــــــــــــــــــــــــاف  : فرن

  العشـــــــــــاء مــــــــــا الــــــــــذي جـــــــــــاء فيــــــــــك  بعــــــــــد     

   
ــــــــــــــا   ســــــــــــــيّدي خروجُــــــــــــــك لــــــــــــــيلا   قلــــــــــــــت  ي

  مُعســـــــــــــــــــــــــــــــــكر  الخُصَـــــــــــــــــــــــــــــــــماءلثنايـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــروابي قــــــــــال فاسُــــــــــلك     مــــــــــا بــــــــــين  تلــــــــــك ال

  وانــــــــــــــج  بــــــــــــــالنفس مــــــــــــــن عظــــــــــــــيم الــــــــــــــبلاء   

   
  هـــــــــــــــــــــي واالله  ليلـــــــــــــــــــــة  الوعـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــدقا  

  وهـــــــــــــــــو وعـــــــــــــــــد  خلـــــــــــــــــو  مـــــــــــــــــن الافـــــــــــــــــتراء   

   
ـــــــــــــــك  مـــــــــــــــاض     قلـــــــــــــــت  واالله  مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا عن

ــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــط  حــــــــــــــــــــتى        أذوق  كــــــــــــــــــــأس  الفن

   
ــــــــــــــــــــــألف  وســــــــــــــــــــــيفي ــــــــــــــــــــــذه  ب   فرَســــــــــــــــــــــي هَ

  ســـــــــــــــــــــــــواءمثلُهـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيّدي بحـــــــــــــــــــــــــدٍّ    

   
  بفـــــــــــــــري   يَكِـــــــــــــــلا   حـــــــــــــــتى ٰ  لســـــــــــــــت  أنـــــــــــــــأى  

  ري  مـــــــــــــــــــــــــــني  بــــــــــــــــــــــــــأي  تنـــــــــــــــــــــــــــائيبجــــــــــــــــــــــــــو    

   
  حبيب والأصحاب أمام خيمة النساء

  وسمعــــــــــــــــــــت  الحــــــــــــــــــــوراء  حــــــــــــــــــــين  تــــــــــــــــــــوارى  

  وأنـــــــــــــــــــــــــــا واقـــــــــــــــــــــــــــف  أمـــــــــــــــــــــــــــام  الخبـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  مـــــــــــــــــــــع  الحســـــــــــــــــــــين  وقالـــــــــــــــــــــت تتَنــــــــــــــــــــاجى  

ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيّد  الشُـــــــــــــــهداء      وهـــــــــــــــي تبكـــــــــــــــي ي

   
  هــــــــــــــــــــــل تبينّــــــــــــــــــــــت  وابتليــــــــــــــــــــــت  النوايــــــــــــــــــــــا

  خــــــــــــير  ابــــــــــــتلاء الأصــــــــــــحاب   مــــــــــــن جميــــــــــــع     

   
    



٢٩٤ 

  طعــــــــــــــــــــم  الحِمــــــــــــــــــــام مُــــــــــــــــــــرٌّ وأخشــــــــــــــــــــى   إن  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــا أن يُســـــــــــــــــــــــــــــلموك دون  عنـــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  ســـــــــــــنان   عنـــــــــــــد  وقـــــــــــــت  اصـــــــــــــطكاك  كـــــــــــــل  

  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــنان  في وثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعواء   

   
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــــــــــربّتُهم فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم أر إلا  

  شـــــــــــــــــــديد  المضــــــــــــــــــــاء أشوســـــــــــــــــــا  أقعســــــــــــــــــــا     

   
  وهُـــــــــــــــــــــــــــــم  يأنســـــــــــــــــــــــــــــون  بـــــــــــــــــــــــــــــالموت دوني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  في مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة  وهن   رغب

   
  مثلمــــــــــــــــــــــــــــا في محالــــــــــــــــــــــــــــب الأمِّ شــــــــــــــــــــــــــــوقا  

ـــــــــــــأنس  الطفـــــــــــــل  عنـــــــــــــد وقـــــــــــــت الغـــــــــــــذاء      ي

   
  أســـــــــــــــعى   قلــــــــــــــت إي والإلــــــــــــــه وانصــــــــــــــعت  

  لحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــب  في حَســــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  نـــــــــــــــاديت   فهـــــــــــــــلا   هـــــــــــــــذا جـــــــــــــــرى   قلـــــــــــــــت  

  أصـــــــــــــــــــــــــحابنا بخـــــــــــــــــــــــــير نـــــــــــــــــــــــــداء كـــــــــــــــــــــــــلَّ    

   
  قــــــــــــــــــــــال سمعــــــــــــــــــــــا  وطاعــــــــــــــــــــــة  ودعــــــــــــــــــــــاهُم

  ليــــــــــــــــــوث  الهيجــــــــــــــــــا بخــــــــــــــــــير  دُعــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــا   

   
  تجلَّــــــــــــــــــــــــوايــــــــــــــــــــــــك  حــــــــــــــــــــــــين  فأجــــــــــــــــــــــــابوا لب  

  وشُـــــــــــــــهب الســـــــــــــــماء كأُســـــــــــــــود  الشـــــــــــــــرى     

   
وا فــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــهرتم  عُيونــــــــــــــــــــــا     قــــــــــــــــــــــال ردّ

ــــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــــم  عيــــــــــــــــــــــــون  العــــــــــــــــــــــــلاء      لب

   
  للصــــــــــــحاب مــــــــــــا قــــــــــــد حكــــــــــــاه   وحكــــــــــــى  

  عنــــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــــــاعة  الإبتــــــــــــــــــــــــداء نــــــــــــــــــــــــافع     

   
  تنــــــــــــــــــــــــــات  هــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــو أ  فأجــــــــــــــــــــــــــابوه كلُّ 

  ســـــــــــــــــــــــــاعة  الإذن  مـــــــــــــــــــــــــن أبي الأزكيـــــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدأناهُم  جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــا  عُجــــــــــــــــــــــــــــــــــالا     لب

  بـــــــــــــــــــــــــــالحرب دون  أي  رخـــــــــــــــــــــــــــاءنحَـــــــــــــــــــــــــــن     

   
  قـــــــال ســـــــيروا معـــــــي وكـــــــان أمـــــــام  الصَـــــــحب

وا  وهُــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن وراَء      يَســــــــــــــــــــــري عَــــــــــــــــــــــدْ

   
ـــــــــــــــــــــــب     وهُـــــــــــــــــــــــم  يهَرعـــــــــــــــــــــــون  جنبـــــــــــــــــــــــا  لجن

  وَجثـــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــرب خيمـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــوراء   

   
ـــــــــــــــــــادى   ـــــــــــــــــــب  ن ـــــــــــــــــــادواَوا جميعـــــــــــــــــــا   وحبي   فن

  يـــــــــــــــــــــــــا كريمـــــــــــــــــــــــــات  خـــــــــــــــــــــــــاتم الأنبيـــــــــــــــــــــــــاء   

   
  الســــــــــــــــــــيوف  المواضــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذه   هــــــــــــــــــــذه  

  الغُلمـــــــــــــــــــــان والأوليـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــــع     

   
ــــــــــــــــ وا طُــــــــــــــــراّ  ب وهاأقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــرّ   ن يغُمــــــــــــــــدُ

ـــــــــــــــــــــــوم اللقـــــــــــــــــــــــاء      في نحَـــــــــــــــــــــــور العـــــــــــــــــــــــدا بي

   
وهــــــــــــــــــــــــاأوالعــــــــــــــــــــــــوالي آلــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــ   ن يركزُ

  دونَكُــــــــــــــــــم في صــــــــــــــــــدور  أهــــــــــــــــــل العِــــــــــــــــــداء   

   
  ســــــــــــــــــــوف  نفــــــــــــــــــــديكم بكــــــــــــــــــــلِّ نفــــــــــــــــــــيس  

  ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس  مخلوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  للفــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   

   
    



٢٩٥ 

  لــــــــــــــــن تُصــــــــــــــــابوا ونحــــــــــــــــن  تَطــــــــــــــــرف  فينــــــــــــــــا

  والعَنــــــــــــــــــــــــاء مقلـــــــــــــــــــــــة  قــــــــــــــــــــــــط  بــــــــــــــــــــــــالأذى     

   
  لا نـــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــنكُم  قتـــــــــــــــــــــــيلا  وفينـــــــــــــــــــــــا

  رَمــــــــــــــــــــــــق  مِــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــوابض الأحيــــــــــــــــــــــــاء   

   
  مــــــــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــــــــاء صُــــــــــــــــــــــــراخ   فتعــــــــــــــــــــــــالى  

  فنـــــــــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــج  منـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالنوح  كـــــــــــــــــــلُّ    

   
  دافعـــــــــــــــوا عــــــــــــــــن بنــــــــــــــــات  طــــــــــــــــه  وحــــــــــــــــاموا

  غــــــــــــــــــــــــــيرة  عــــــــــــــــــــــــــن حرائــــــــــــــــــــــــــر  الزهــــــــــــــــــــــــــراء   

   
ي     فعــــــــــــــــــــــــــــــراهُم مــــــــــــــــــــــــــــــن النحيــــــــــــــــــــــــــــــب  دوّ

ـــــــــــــق  مـِــــــــــــن رحيـــــــــــــب  الفضـــــــــــــاءطبَـّــــــــــــق  الأ      ف

   
  الإمام الحسين والحوراء زينب 

  وعلــــــــــــــــــــــــيُّ الســـــــــــــــــــــــــجاد  أنبــــــــــــــــــــــــأ فيهـــــــــــــــــــــــــا

  بحـــــــــــــــــــــديث  عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيّد الشـُــــــــــــــــــــهداء   

   
  يُصــــــــــــــلح  سَــــــــــــــيفا   قــــــــــــــد رأيــــــــــــــت  الحســــــــــــــين  

  بــــــــــــــــــين  كفيــّــــــــــــــــه  تحــــــــــــــــــت  ظــــــــــــــــــل الخبــــــــــــــــــاء   

   
  وهـــــــــو يتَلـــــــــو يـــــــــا دهـــــــــر  كـــــــــم لـــــــــك غـــــــــدرا  

  ج  بالــــــــــــــــــــــــدماءمــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــل  مُضــــــــــــــــــــــــر     

   
فٍّ علـــــــــــــــــــــى     مـــــــــــــــــــــرور الليـــــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــــــك أُ

  خليـــــــــــــــــــــــــل  مُولــّـــــــــــــــــــــــع  بالجفـــــــــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــــــــن    

   
  فتَفهّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرادَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت  وتيق      ـــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء ن   في وقـــــــــــــــــــــــــــــــــوع ال

   
  هــــــــــــــــــــــــاوأتــــــــــــــــــــــــت عمّــــــــــــــــــــــــتي وقــــــــــــــــــــــــد سمعت  

ــــــــــــــــــرداء    ــــــــــــــــــل  ال   مــــــــــــــــــن أخيهــــــــــــــــــا تجُــــــــــــــــــر  ذي

   
  وهـــــــــــــي  تـــــــــــــدعو بالثّكـــــــــــــل ليـــــــــــــت حيـــــــــــــاتي

  بالفنــــــــــــــــاء ت  قبـــــــــــــــل هــــــــــــــــذا قــــــــــــــــد اعُــــــــــــــــدم     

   
ـــــــــــــتي ـــــــــــــاقين مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بي   يـــــــــــــا ثمـــــــــــــال الب

  ولمــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــــــــيرة الخلفــــــــــــــــــــــــاء   

   
  هكـــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــا أُخـــــــــــــــــيُّ يُصـــــــــــــــــنَع  ظلُمـــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــا نبعــــــــــــــــة  الأصــــــــــــــــفياء      بــــــــــــــــك  مــــــــــــــــنهم ي

   
ـــــــــــذهبن  في حلمـــــــــــك الشـــــــــــيطان     قـــــــــــال لا ي

  طيشــــــــــــــــــــــــــــــــا  أُختــــــــــــــــــــــــــــــــاه دون ارعــــــــــــــــــــــــــــــــواء   

   
  واصــــــــــــــــــــــــــــــــطبارا   وتَعــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ اســــــــــــــــــــــــــــــــتكانة  

  عــــــــــــــــــــــــــزاء بعــــــــــــــــــــــــــزاء  الــــــــــــــــــــــــــرحمن خــــــــــــــــــــــــــير     

   
  أهــــــــــــــل  الســــــــــــــماء وأهــــــــــــــل   لــــــــــــــيس يبقــــــــــــــى  

ـــــــــــــــل  أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــماء      الأرض يفُنـــــــــــــــون  مث

   
    



٢٩٦ 

  اســــــــــــــــــــــــــــوة  وخــــــــــــــــــــــــــــير  عــــــــــــــــــــــــــــزاء  ولنــــــــــــــــــــــــــــا 

  بالمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــا في خــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  وبكـــــــــــــــــــــــــى رقـّــــــــــــــــــــــــة  عليهـــــــــــــــــــــــــا وحزنـــــــــــــــــــــــــا  

  حــــــــــــين  أهــــــــــــوت مــــــــــــن غشــــــــــــية الإغـــــــــــــماء   

   
ـــــــــى   ـــــــــا  عل   القلـــــــــب  منهـــــــــا قـــــــــال فـــــــــاربط أمن

ـــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــك  بالصـــــــــــــــــبر يـــــــــــــــــا إل   العطـــــــــــــــــاء من

   
  العقيلـــــــــــــــــــة جهـــــــــــــــــــرا   إلى   وهـــــــــــــــــــو أوصـــــــــــــــــــى  

  ولـــــــــــــــــــــــزين العُبـّــــــــــــــــــــــاد  تحـــــــــــــــــــــــت الخفـــــــــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــوى   فهــــــــــي تعطــــــــــي الأحكــــــــــام   ــــــــــاس فت   للن

  بعـــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــذ  مــــــــــــــــــن زينــــــــــــــــــة الأوليــــــــــــــــــاء   

   
  كــــــــــــــــلُّ هـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــترا  عليـــــــــــــــــه وحفظـــــــــــــــــا  

ينُ  الرُقبَـــــــــــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــــــــــ ع ـــــــــــــــــــــــــــ  أ م ي   ـــــــــــــــــــــــــــ ل ع   ل

   
ؤيا يرى   الإمام الحسين    جده في الرُ

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــه ه فـــــــــــــــــــــــــــــــــأوحى  ورأى جـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ 

  ميعــــــــــــــــــاد  يــــــــــــــــــوم  اللقــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــدانى     

   
  ســـــــــــــــــــــيكون  الإفطـــــــــــــــــــــار  منـــــــــــــــــــــك بحـــــــــــــــــــــقٍّ 

  المســـــــــــــــــــــاءفي غـــــــــــــــــــــد  عنـــــــــــــــــــــدنا بوقـــــــــــــــــــــت    

   
  بــــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــــل  الجنـــــــــــــــــــان زادوا ابتشـــــــــــــــــــارا  

)١(هنـــــــــــــاء  بأصـــــــــــــفى   والصـــــــــــــفيح  الأعلـــــــــــــى     
  

   
  ولقــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــــــه البرايــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــم        منـــــــــــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــــــــــارم الا   ك  لَ

   
ــــــــــــــــــك  احتفاظــــــــــــــــــا     ليصــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــدماء  من

  قــــــــــــــــــــــــارورة  خضــــــــــــــــــــــــراء بي  بــــــــــــــــــــــــين جنــَــــــــــــــــــــــ   

   
__________________  

  .السماء: الصفيح ) ١(



٢٩٧ 

  برير وعبد الرحمن
  عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن حُبّـــــــــــــــا  ونُصـــــــــــــــحا  قـــــــــــــــال 

)١(بـــــــــــــــــــــــــــــــدون أيِّ جفـــــــــــــــــــــــــــــــاء  لبريـــــــــــــــــــــــــــــــر     
  

   
  حينمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــازل  ابتهاجــــــــــــــــــــا  وبُشــــــــــــــــــــرا  

  شخصـَـــــــــــــــــــــــــــــه في تحَبُّـــــــــــــــــــــــــــــــب  وإخـــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  يعتريهــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــــــذي بســــــــــــــــــــــاعة  

  وامــــــــــــــــــــــــــــــــــتراء باطــــــــــــــــــــــــــــــــــل  دون  ريبــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
دت  اشـــــــــــــــــــــــــــتياقا     قـــــــــــــــــــــــــــال واالله  مـــــــــــــــــــــــــــا ودَ

  باطـــــــــــــــــــــــــــــل  وريـــــــــــــــــــــــــــــاء أبـــــــــــــــــــــــــــــدا  كـــــــــــــــــــــــــــــلَّ    

   
  وقـــــــــــوميطـــــــــــول  عُمـــــــــــري طفـــــــــــلا  وكهـــــــــــلا  

  لي  ـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــيرةِ الشُــــــــــــــــــــــهداء   

   
  غــــــــــــــــــير أني  مُستبشــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــنفس  فيمــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــوف نلقــــــــــــــــاه  مــــــــــــــــن نعــــــــــــــــيم البقــــــــــــــــاء   

   
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــوا علين ــــــــــــــــــــــــأن يمَيل   لــــــــــــــــــــــــيس إلا  ب

  بالمواضـــــــــــــــــــــــــــي في ســـــــــــــــــــــــــــاعة الإلتقـــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  ثم إنــّــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــــانق  الحــــــــــــــــــــــــــور  فــــــــــــــــــــــــــوزا  

ــــــــــــــــــــــ      ة السـُـــــــــــــــــــــعداءبعــــــــــــــــــــــد  هــــــــــــــــــــــذا في جَنّ

   
ـــــــــــــــــــــ   م أوحـــــــــــــــــــــى  وحبيـــــــــــــــــــــب  عنـــــــــــــــــــــد  التبسُّ

ـــــــــــــــــــــــــد      )٢(هـــــــــــــــــــــــــذا بحـــــــــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــواء  ليزي
  

   
  لـــــــــــــــــو أتـــــــــــــــــاني إذن  الحســـــــــــــــــين لعجّلـــــــــــــــــت  

)٣(علـــــــــــــــــــيهم مِـــــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــــاعتي باللقـــــــــــــــــــاء    
  

   
__________________  

  .عبد الرحمن الأنصاري وبرير بن خضير الهمداني) ١(
  .يزيد بن الحصين الهمداني) ٢(
  .٢٩٦ـ  ٢٨٨ص  ٣ج : للشيخ الفرطوسي  ملحمة أهل البيت ) ٣(



٢٩٨ 

  عبدالمنعم الفرطوسيالشيخ 
ـــيس هنـــاك في التـــأريخ البشـــري ـــ ل ة قصـــيدة أو منظومـــة أو ملحمـــة شـــعري   ــــ حســـب علمنـــا ـ

ملحمـة ( واحـد واجتـاز طولهـا آلاف الأبيـات مثـل  نظمت من بحر واحـد وقافيـة واحـدة ورويٍّ 
في  يسـمى  المـنعم الفرطوسـي ولا أدري إن كـان مـا  التي نظمهـا الشـيخ عبـد)  أهل البيت 

أو تبخيســا   الغــرب بكتــب الارقــام القياســية قــد وصــلته هــذه المعلومــة أم إ ــا قــد طويــت جهــلاً 
  .مثل كل  الإنجازات الخارقة والأعمال الباهرة التي لا يلُتفت أليها عمدا  وقصدا  

 متكـررة واحـدة وبحركـة   واحـد وبخطـوة   مـاراثون طويـل بـنفس   ـ التعبير ان صح   ـ فهذه الملحمة
ثيثة واحدة ويكفي الشيخ الفرطوسي فخرا  أنه أطالها وتجاوز في إطالتها ولو لم يكن لـه منهـا ح

  .إلا هذا الطول لكفاه
في هـذه الليلـة  بيتـا  مـن الملحمـة توثـّق كـل  مـا جـرى   ١٥٧ليلة عاشوراء فلـدينا  أما ما يخص  

ب التفعـيلات هـو رك  طريقة المنظومات مع حساب الفارق فالنظم هنا على بحر م العظيمة على  
ي مــن يــنظم يه حمــار الشــعر وتســم  فــالعرب تســم   ـــ بحــر الخفيــف ولــيس بحــر الرجــز الســهل الــنظم

دة في ملحــة الفرطوســـي وهــي غـــير قـــوافي القافيــة الموحّـــ إضـــافة إلى   ـــ فيــه راجـــزا  لا شــاعرا  تفريقـــا  
  .المزدوجات السهلة اليسيرة



٢٩٩ 

  )١(ـ للشاعر الأستاذ عبود الأحمد النجفي  ١٩
  الغد الدامي

  يشـــــــــــــــــــرق الصـــــــــــــــــــباح مـــــــــــــــــــدمى   في غـــــــــــــــــــد  

  طفـــــــــــــــــــــآت  م   وعلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــترب أنجـــــــــــــــــــــم     

   
  واشــــــــــــــــــــتعال الرمــــــــــــــــــــال يلهــــــــــــــــــــب أفقــــــــــــــــــــا  

  جتـــــــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــــــغائن وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــات  أج     

   
  والمـــــــــــــــــــدى الرحـــــــــــــــــــب خلفـــــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــــوارى

ــــــــــــــــــــــه غابــــــــــــــــــــــت شموســــــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــــــير        ات  في

   
  وجفــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــماء تقطــــــــــــــــــــر دمعـــــــــــــــــــــا  

  ســــــــــــــــــــــــــــــــكبته عيوُ ــــــــــــــــــــــــــــــــا الباكيــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ    

   
ـــــــــــــــــــــــزلال ئعلّهـــــــــــــــــــــــا تُطفـــــــــــــــــــــــ   اللظـــــــــــــــــــــــي ب

  ظامئـــــــــــــــــــــــــات   الأرض أكبــــــــــــــــــــــــد   وعلــــــــــــــــــــــــى     

   
  أغلقـــــــــــــــــــــت دو ـــــــــــــــــــــا الينـــــــــــــــــــــابيع عـــــــــــــــــــــذباً 

ــــــــــــــــــــــالرواء الفــــــــــــــــــــــرات        بعــــــــــــــــــــــدما شــــــــــــــــــــــح  ب

   
ـــــــــــــــــبس الطـــــــــــــــــف     والقلـــــــــــــــــوب جفـــــــــــــــــاف   أي

  مجــــــــــــــــــــدبات   ونفــــــــــــــــــــوس  عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرؤى     

   
ــــــــــــل الحــــــــــــق نصــــــــــــرا   ــــــــــــن تــــــــــــرى غــــــــــــير مقت   ل

ــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــبات        فهــــــــــــــــــي في صــــــــــــــــــحوة الحي

   
  غــــــــــــــــــادرت يقظــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــمائر مــــــــــــــــــوتى  

  ت أشــــــــــــــــــــــــــــلاؤها الصــــــــــــــــــــــــــــدئات  فتعــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  رسمــــــــــــــــــــــــت لوحــــــــــــــــــــــــة الخطيئــــــــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــــــــرا  

  وعمقـــــــــــــــــــه الظلمـــــــــــــــــــات   مـــــــــــــــــــن جحـــــــــــــــــــيم     

   
ــــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــــاه دلي ــــــــــــــــــــــــــه والمت   أبحــــــــــــــــــــــــــرت في

  قتهـــــــــــــــــــــــــــــا عواصـــــــــــــــــــــــــــــف  مهلكـــــــــــــــــــــــــــــات  مز     

   
__________________  

ــي ، ولـــد في النجـــف الاشـــرف ســـنة الشـــاعر الأســـتاذ عبّـــ: هـــو ) ١( ، أكمـــل الدراســـة   ه ١٣٦٧ود الأحمـــد النجفـ
، مـارس كتابـة الشـعر الشـعبي ثم الشـعر العمـودي والحـر قبـل الثمانينـات ، عمـل في ه بعـدها للعمـل الحـر الثانوية واتجّـ

اهتـزاز الـذاكرة ( مؤسسات تحقيقية ، وشارك في عدة ندوات أدبية وأمسيات شعرية ، أصدر مجموعة شـعرية بعنـوان 
  . ه ١٤١٧عام ) 

    



٣٠٠ 

  أرض   نبـــــــــــــــــــــذت قـــــــــــــــــــــبر عريهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــل  

  فهــــــــــــــــــي في رقــــــــــــــــــدة العــــــــــــــــــذاب شــــــــــــــــــتات     

   
  الشـــــــــــــــــــــعاب صـــــــــــــــــــــبايا في غـــــــــــــــــــــد  تمـــــــــــــــــــــلأ

  ونســـــــــــــــــــــــــاء  فواجـــــــــــــــــــــــــع  ثـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــلات     

   
  ورزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أثقلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــائب  

  ة  وحمــــــــــــــــــــــــــاة  غــــــــــــــــــــــــــاب عنهــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــز     

   
  ا  طارد ـــــــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــــس الظهـــــــــــــــــــــيرة جـــــــــــــــــــــوّ 

  وقفــــــــــــــــــار  تحـــــــــــــــــــت الخطــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــعرات     

   
  خلفهــــــــــــــــــــــا يُشــــــــــــــــــــــعل الخيــــــــــــــــــــــام  ضــــــــــــــــــــــرام  

  حــــــــــــــــــــــاط فيهــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــوحّش  وقســــــــــــــــــــــاة     

   
  وخيــــــــــــــــــول الأعــــــــــــــــــداء تطحــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــدرا  

  الكائنــــــــــــــــــــات  وضــــــــــــــــــــلوعاً  فــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــا    

   
  جســــــــــــــــــــــد  ضــــــــــــــــــــــمَّ في ثنايــــــــــــــــــــــاه  كونــــــــــــــــــــــا  

  يتســـــــــــــــــــــــــــــامى وفيضـُــــــــــــــــــــــــــــه  المكرمـــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  عــــــــــــــــــــانق  المــــــــــــــــــــوت  والشــــــــــــــــــــهادة  شــــــــــــــــــــوقا  

  فجنــــــــــــــــــــــــــــــــان  لشــــــــــــــــــــــــــــــــوقه  عاشــــــــــــــــــــــــــــــــقات     

   
  ن الحشـــــــــــــــــــــد  درســـــــــــــــــــــا  ووحيـــــــــــــــــــــدا  يلُقـّــــــــــــــــــــ

  بثبــــــــــــــــــــــــــات  يحــــــــــــــــــــــــــار  فيــــــــــــــــــــــــــه الثبــــــــــــــــــــــــــات     

   
ــــــــــــــه مــــــــــــــن بنيــــــــــــــه والصــــــــــــــحب جمــــــــــــــع     حول

ــــــــــــــــــــــــــــــف  خالــــــــــــــــــــــــــــــدات        جمعــــــــــــــــــــــــــــــتهم مواق

   
  الإبــــــــــــــــــــــــــاء بحــــــــــــــــــــــــــزم  وقفــــــــــــــــــــــــــوا وقفــــــــــــــــــــــــــة  

  وســــــــــــــــــــيوفٍ  ــــــــــــــــــــاب منهــــــــــــــــــــا الكُمــــــــــــــــــــاةُ    

   
  ســـــــــــــــــــطرّوا صـــــــــــــــــــفحة  الوفـــــــــــــــــــاء وســـــــــــــــــــاروا

ـــــــــــــــــــــــــــق         ـــــــــــــــــــــــــــيم فيـــــــــــــــــــــــــــه الأبـــــــــــــــــــــــــــاةُ  بطري

   
ــــــــــــــــــــــــإلى الخلــــــــــــــــــــــــد أنفــــــــــــــــــــــــس     تتعــــــــــــــــــــــــالى ف

  وعلــــــــــــــــــــــى الرمــــــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــــــدن  زاكيــــــــــــــــــــــات     

   
  ا  ســـــــــــــــــــــــال منهـــــــــــــــــــــــا دم  الحيـــــــــــــــــــــــاة نـــــــــــــــــــــــدي  

  بربيــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــراح تحَــــــــــــــــــــــــيى المــــــــــــــــــــــــوات     

   
* * *  

  دا  في غـــــــــــــــــــــــد  يرحـــــــــــــــــــــــل الزمـــــــــــــــــــــــان مجّـــــــــــــــــــــــ

  ات  ظـــــــــــــــــــــــــــــــــوتبـــــــــــــــــــــــــــــــــاري  أيامَـــــــــــــــــــــــــــــــــه اللح   

   
  مســـــــــــــــــــــــــــيرا   وإلى الشـــــــــــــــــــــــــــام يســـــــــــــــــــــــــــتحث  

  وإلى الشـــــــــــــــــــــــــــام تنتهـــــــــــــــــــــــــــي الخطـــــــــــــــــــــــــــوات     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــورة  رؤوس   ـــــــــــــــــــــــــــــــــرمح ث   فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ال

  حــــــــــــــــــــائرات   وعلــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــوق أنفــــــــــــــــــــس     

   
    



٣٠١ 

  ســـــــــــوف تجتـــــــــــاح في غـــــــــــد  معقـــــــــــل الظلـــــــــــم

  وتنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش  نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات     

   
ــــــــــــــــــــدماء  مــــــــــــــــــــا دام فيهــــــــــــــــــــا   وســــــــــــــــــــتبقى ال

  صـــــــــــــــــحوة  الـــــــــــــــــدين والفـــــــــــــــــدا والعظـــــــــــــــــات     

   
ـــــــــــــــــــدماء أغلـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــودا     وســـــــــــــــــــتبقى ال

  مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــاة  يعــــــــــــــــيش فيهـــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــاة     

   
  ينحــــــــــــــــــني الســــــــــــــــــيف  خاشــــــــــــــــــعا  وذلــــــــــــــــــيلا  

  وخضــــــــــــــــــــــــــــوعا  ســــــــــــــــــــــــــــتركع المرهفــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  حــــــــــــــــــــــين أعطـــــــــــــــــــــــت قيادهــــــــــــــــــــــا للئـــــــــــــــــــــــام  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  ثم أودت بعز        هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عث

   
ـــــــــــــــــا  فاســـــــــــــــــتحق     ت مـــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــان عتاب

  وتنامـــــــــــــــــــــــــــــــت بفعلهـــــــــــــــــــــــــــــــا النائبــــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  

  ود الأحمد النجفيعب    
   ه ١٤١٧/  ١١/  ١



٣٠٢ 

  ود الأحمد النجفيستاذ عب  الأ
يصــارع الألم ولايــزال في تفاصــيل حياتــه ، فلــذا يتبـــدّى ولاؤه  ود الأحمــد النجفــي شــاعر  عبـّـ

ـــق ، وإذا أضـــفنا إلى ذلـــك  ســـها بقـــرب  للمأســـاة الحســـينية في أشـــكال ذاتيـــة يتحس   روحـــي عمي
لة فسـوف تختمـر تجربتـه وتتصـاعد ، تمرّسه في الكتابة باللهجة المحلية للمنبر الحسيني لسنين طوي

دة التفاصـيل مثـل ليلـة عاشـوراء ليصـوّرها مـن أفـق  ته لموضوعة  فلا غرو أن تستجيب شاعري   محـدّ
  :الانتظار 

  يشـــــــــــــــــــرق الصـــــــــــــــــــباح مـــــــــــــــــــدمّى في غـــــــــــــــــــد  

  مطفـــــــــــــــــــــآت   وعلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــترب أنجـــــــــــــــــــــم     

   
مبتــورة إذا نظرنــا إلى بقيــة شــعره ، فأنــا قــد لاحظــت قــبلاً علــى  ر الغــد الــدامي بتجربــة  ليُصــو  

ه في هـــذه المحطـــة لم يقـــل  مـــا تريـــده النجفـــي سمـــة الإرتقـــاء الشـــعري مـــن قصـــيدة إلى أخـــرى لكنــّـ
تضــغط علــى  حصــيلته الشــعرية المتصــاعدة ولا أعلــم ســبباً وجيهــاً لهــذا النكــوص ، فــالنجفي لا

ه بـدأ مـع لـّين مـع ثُـلـّة مـن إخوانـه مـن شـعراء الـولاء ، لكنـّشاعريته المناسـبة فهـو مـن فرسـا ا ا 
 ــ زدانـت بـه مجموعتـهال والرؤيا الشـعرية تراكم تجربته في الكتابة بالتوجه إلى منحى آخر في التأم  

نفـتح عليهـا نبوغـه وتطلّعـه ارتيـاد منـاطق كانـت مجهولـة لديـه و اممـا أثـرى تجربتـه ب ــ اهتزاز الذاكرة
ود الأحمــد نــاً بنوابــغ الشــعر العــربي الأصــيل ، فعبــّه بالنابغــة النجفــي تيم  يــّولعلــي أصــيب حــين أسم

النجفــي كتــب الشــعر الفصــيح متــأخرا  فتصــح  عليــه هــذه التســمية ولعلــه يقبلهــا برحابــة صــدره 
  .المعهودة



٣٠٣ 

   ـ للشيخ علي بن عبد الحميد ٢٠
  العزمات الصادقة

  فلمـــــــــــــا رأى أن لا منـــــــــــــاص مـــــــــــــن الـــــــــــــردى

  راد القــــــــــــــــــــــــوم منــــــــــــــــــــــــه كبــــــــــــــــــــــــير  وإن  مــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــاقي صـــــــــــــــــــــحبه ـــــــــــــــــــــه وب   فقـــــــــــــــــــــال لأهلي

  ألا إن  لبثــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــيكم  ليســــــــــــــــــــــــــــــــير     

   
  علــــــــــــــيكم  ـــــــــــــــذا الليـــــــــــــــل فاســـــــــــــــتتروا بـــــــــــــــه

وا في الظـــــــــــــــلام وســـــــــــــــيروا      وقومـــــــــــــــوا وجـــــــــــــــدّ

   
  واحـــــــــــــــــد   ويأخــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــنكم يـــــــــــــــــد  

  خفـــــــــــــوا في الـــــــــــــبلاد وغـــــــــــــورواامـــــــــــــن الآن و    

   
  فمـــــــــــا بغُيـــــــــــة  الأرجـــــــــــاس غـــــــــــيري وخـــــــــــالقي

  يبتغيـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدير  علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل  شـــــــــــــــــيء     

   
  للعـــــــــــــــدى ك  فقـــــــــــــــالوا معـــــــــــــــاذ  االله نســـــــــــــــلم  

  ضــــــــــــــــــــفى علينــــــــــــــــــــا للحيــــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــــتور  وت     

   
  فــــــــــــــــأيُّ حيــــــــــــــــاة بعــــــــــــــــد فقــــــــــــــــدك نرتجــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرور        وأيُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد  يعتري

   
ــــــــــــك الــــــــــــردى بســــــــــــيوفنا   ولكــــــــــــن نقــــــــــــي عن

ـــــــــــــــــــا دار  النعـــــــــــــــــــيم وحـــــــــــــــــــور        لتحظـــــــــــــــــــى بن

   
  فقــــــــــــــــال جـُـــــــــــــــزيتم كـــــــــــــــــل  خــــــــــــــــير  فـــــــــــــــــأنتم  

  لكــــــــــــــــل  الــــــــــــــــورى يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة نـــــــــــــــــور     

   
ـــــــــــــا   فأصـــــــــــــبح يـــــــــــــدعو هـــــــــــــل مغيـــــــــــــث  يغُيثنُ

  نصـــــــــــــــــــــــــــير   فقــــــــــــــــــــــــــل  مجُيبـــــــــــــــــــــــــــوه وعــــــــــــــــــــــــــز     

   
  إلا عصــــــــــــــــــــــــــــــــبة  علويــــــــــــــــــــــــــــــــة   ولم تبــــــــــــــــــــــــــــــــق  

  لهـــــــــــــــــم عزمــــــــــــــــــاتٌ مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــنَّ قصــــــــــــــــــورُ    

   
  ولمّـــــــــــا شـــــــــــبت نــــــــــــار الحـــــــــــروب وأضــــــــــــرمت

  وقـــــــــــــــــت  نفسَـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــام  لهـــــــــــــــــم ونحـــــــــــــــــور     

   
  ه  ولم أنســــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــوم الهيــــــــــــــــــــــــاج كأنــّــــــــــــــــــــــ

  هزبـــــــــــــــــر  لـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــع  الســـــــــــــــــيوف زئـــــــــــــــــير     

   
ـــــــــــــــــــــيهم    ه  والحســـــــــــــــــــــام بكفـّــــــــــــــــــــيكـــــــــــــــــــــرُّ عل

  فلــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــر  إلا صــــــــــــــــــــــــارخ  وعفــــــــــــــــــــــــير     

   
ــــــــــــــــــــــــــــام مودعــــــــــــــــــــــــــــا     وراح إلى نحــــــــــــــــــــــــــــو الخي

  يهُمهــــــــــــــــــــم  بــــــــــــــــــــالقرآن حيــــــــــــــــــــث  يســــــــــــــــــــير     

   
    



٣٠٤ 

ـــــــــــــــــــرا     فقمـــــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــــه الفاطميـــــــــــــــــــات حُسَّ

  ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه والمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولات كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــير  يفد     

   
  فقـــــــــــــــــــــــال اســـــــــــــــــــــــتعينوا بالإلـــــــــــــــــــــــه فإنَّـــــــــــــــــــــــه

  علـــــــــــــــــيم  بمـــــــــــــــــا يخُفـــــــــــــــــي العبـــــــــــــــــاد بصـــــــــــــــــير     

   
  الجيـــــــــــــــــــــــــوب ولا يـُــــــــــــــــــــــــرى نَّ ألا لاتشـــــــــــــــــــــــــق  

  لكُــــــــــــــــــــــــــــــنَّ عويــــــــــــــــــــــــــــــل  إنَّ ذاك غــــــــــــــــــــــــــــــرور     

   
  أخـــــــــــت  إنَّ جميـــــــــــع  مـــــــــــن ألم تعلمـــــــــــي يـــــــــــا

  علـــــــــــــــى الأرض كـــــــــــــــل  للممـــــــــــــــات  يصـــــــــــــــير     

   
  عليـــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــزين العابـــــــــــــــــــــــدين فإنــّـــــــــــــــــــــه

  إمامـــــــــــــــــــــــك  بـــــــــــــــــــــــل للمـــــــــــــــــــــــؤمنين أمـــــــــــــــــــــــير     

   
  أطيعــــــــــــــــي لــــــــــــــــه إن  قــــــــــــــــال مــــــــــــــــولى  فإنَّــــــــــــــــه

)١(المطــــــــــــــاع  بأحكــــــــــــــام الكتــــــــــــــاب خبــــــــــــــير     
  

   
__________________  

  .١٢٢ـ  ١٢١ص : المنتخب للطريحي ) ١(



٣٠٥ 

  )١(ـ للشيخ علي الفرج  ٢١
  حديث النجوم

   عــــــــــــن ســــــــــــأم اللــــــــــــي أغســــــــــــلي يــــــــــــا نجــــــــــــوم  

  ل جفــــــــــــــــــــــون  الحســــــــــــــــــــــين  والأصــــــــــــــــــــــحاب     

   
  وَدّعــــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــزعيم  ودمعــــــــــــــــــــــا  

  ذاب  فيــــــــــــــه طبــــــــــــــع  انكســــــــــــــار  الســــــــــــــحاب     

   
ــــــــــــــــــــــــت  للملايــــــــــــــــــــــــي    دمعــــــــــــــــــــــــة  منــــــــــــــــــــــــه أنبت

  ة  وكتـــــــــــــــــــاب  سُـــــــــــــــــــن   نـــــــــــــــــــ حِرابـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــن    

   
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــه دمــــــــــــــــــــــــــــا  تأهّ    ب في الأقودّعي

ــُـــــــــــــــــراق في الأكـــــــــــــــــــواب         دــــــــــــــــــاـح كيمـــــــــــــــــــا ي

   
   دمـُــــــــــــــه صـــــــــــــــبغة الســـــــــــــــماء  وأيـــــــــــــــن الســـــــــــــــ

  اب  يــــــــــــــــف  منــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو انتمــــــــــــــــاء الــــــــــــــــتر      

   
* * *  

   حــــــــــــدّثي يــــــــــــا نجــــــــــــوم  عــــــــــــن خــــــــــــيم الــــــــــــوح

ــــــــــــــــب  سَــــــــــــــــك   يــــــــــــــــ ودمــــــــــــــــع         ب  امــــــــــــــــن زين

   
ــــــــــــــــــن ليلُهــــــــــــــــــا ...ليلُهــــــــــــــــــا    نســــــــــــــــــيتْه  ! ؟ أي

  انتظــــــــــــــــــار  العــــــــــــــــــذاب  نســــــــــــــــــيت  صــــــــــــــــــمتَه    

   
  المــــــــــــــــرِّ  أحولهَــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خــــــــــــــــواطر الظمــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــباب   ضـــــــــــــــــــباب  في عُتمـــــــــــــــــــة     

   
__________________  

  ه ١٣٩١الشاعر فضيلة الشيخ علي بن عبد االله الفَـرجَ ، ولـد في القـديح إحـدى منـاطق القطيـف سـنة : هو ) ١(
ثم درس شــطرا  في سـوريا ســنة   ه ١٤١٠الأشــرف سـنة ، ا ـى المرحلــة الثانويـة ثم التحــق بـالحوزة العلميــة في النجـف 

زال يواصــل دراســته العلميــة فيهــا ،   ه ١٤١٦وأخــيرا  التحــق بــالحوزة العلميــة في قــم المقدســة ســنة   ه ١٤١٢ ، ولا يــ
أصـداء الـنغم المسـافر ، وكتابـات اُخـرى ، ولـه مشـاركات في النـوادي الأدبيـة والثقافيـة في القطيـف : وله ديـوان شـعر 

  .ريا وقم المقدسةوسو 
    



٣٠٦ 

ـــــــــــــــدا     قســـــــــــــــما  لـــــــــــــــو جـــــــــــــــرى الفـــــــــــــــرات وري

  في دماهـــــــــــــــــــــــــــا كسلســـــــــــــــــــــــــــل  مُنســـــــــــــــــــــــــــاب     

   
   مــــــــــــــــــــــــــــــاء  فتجتمــــــــــــــــــــــــــــــع الأط رتــــــــــــــــــــــــــــــه  د  ه  

  فــــــــــــــال ، فيــــــــــــــه تعــــــــــــــود مــــــــــــــلأى القــــــــــــــرابِ     

   
* * *  

  حـــــــــــــــدّثيني عـــــــــــــــن الاُســـــــــــــــود كـــــــــــــــم امتـــــــــــــــدَّ 

   ـــــــــــــــــــــم للســـــــــــــــــــــما خيـــــــــــــــــــــوطُ انتســـــــــــــــــــــابِ    

   
ــــــــــــــــا  تحــــــــــــــــرس الغــــــــــــــــا   زرعــــــــــــــــوا الليــــــــــــــــل أعين

  جــــــــــــــــــواّب  ب كَســــــــــــــــــرب  مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــردى    

   
  أنـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــة انخســـــــــــــــــاف المرايـــــــــــــــــا

  في وجــــــــــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــــــــــــنين والأحقــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  غُرســــــــــــــــت فيــــــــــــــــك آهــــــــــــــــتي واحتضــــــــــــــــاري

  ونمــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــرختي واغــــــــــــــــــــترابي   

   
   عجـــــــــــــــــــــــب  أن أراك ســـــــــــــــــــــــوداء  والشـــــــــــــــــــــــم

  الأهـــــــــــــــــــــداب معبـــــــــــــــــــــد   ســـــــــــــــــــــ بجنبَيـــــــــــــــــــــك      

   
ــــــــــــــــــديك  ــــــــــــــــــن( عجــــــــــــــــــب  أن أرى ل    دويَّ ال

  يهتـــــــــــــــزُّ مـــــــــــــــن أُســـــــــــــــود الغـــــــــــــــاب)  حـــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــك جبـــــــــــــــــــــالا  ســـــــــــــــــــــهروا ب   جانحي

  وغـــــــــــــــــــــــــــــدوا فـــــــــــــــــــــــــــــوق راحتيـــــــــــــــــــــــــــــك روابي   

   
* * *  

  حـــــــــــــــدّثيني عـــــــــــــــن الظـــــــــــــــلام ومـــــــــــــــا احمـــــــــــــــرَّ 

  بأعماقــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
ــــــــــــــــــــامى ال ــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــين  يت    ضــــــــــــــــــــاع في رُعب

ــــــــــــــــــاب غــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــاعت مباســــــــــــــــــم         الأحب

   
  وفــــــــــــــــــــــــــــــؤاد الحســــــــــــــــــــــــــــــين ذاب حنانــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــذوب فــــــــــــــــــوق الحــــــــــــــــــراب      ــــــــــــــــــب  ي   وعجي

   
  

ج     على الفَرَ
   ه ١٤١٦/  ١١/  ١٠

  المقدسةقم 
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  الشيخ علي الفرج
يهـا علـى الإقـرار بضـرورة الشـعر في ة علي الفرج من الشاعريات القليلة التي تجُـبر متلق  شاعري  

بـا  بـأكثر مـن وسـيلة إلى التفاعـل والإنصـهار مـع الظـواهر الشـعرية في  حياة الإنسان وتجعلـه متقر  
ي والقــراءة بــأكثر مــن حاسـّـة تلقـّـأصــيل يراقــب قافلــة ال فهــو حــدّاء  ... يا ــا وكشــوفها كــل تجل  

وإ ار بسـحر الألفـاظ المنتقـاة وجمـال  صاحبه صحبة إدهاش  ويحنو على قارئه حنوّ المشفق ، فيُ 
ر وخُلـق فـني    صياغته للتراكيب الموحية وهو يفعل هذا برقّة وشفافية تنم  عن طبع شـعري متجـذّ

  .راسخ ، بعيداً عن دنس تنفير الآخرين وازدرائهم ومقتهم
صــادقة ونيّــة حســنة ليقــرّر رســالة الشــعر  نحــو الــتلاحم مــع النــاس بطيبــة   فشــاعريته  ــا نــزوعٌ 

يعـــبرّ عـــن كـــل الآمـــال وجميـــع الآلام ، ولـــذا فهـــو  ووجـــدان جمـــاعيٍّ  مـــن ضـــمير   ووظيفتـــه كنـــداء  
متشـعّبة في توليــد  يمتلـك مــن إمكانـات الإختيــار في خطابـه الشــعري الشـيء الكثــير ، ولـه قــدرةٌ 

لألفاظـــه ، فـــلا تســـتطيع أيــّـة لفظـــة كانـــت أن تعـــبر  ب غـــير النمطيــّـة يعاضـــده إنتقـــاء واع  التراكيـــ
أن  البســاطة  صــه الــدؤوب ، ولا شــكّ مــن رقابتــه الصــارمه وتفح   ســياج حقولــه الشــعرية بــلا إذن  

آخــر  الــتي تظهــر بســيولة في شــعره هــي بســاطة مصــنوعة بتعــب وإخــلاص وتفــان  وهنــاك جهــد  
ائـــه لآثـــار الصـــنعة في بســـاطة شـــعره وعذوبتـــه وســـيولته ، ولعـــل الســـيولة يقـــوم بـــه الفـــرج في إخف

ي مواويلــه البحريــة لكــي يــدفع يــؤد  )   ـّـام (وهــو  أقــرب إليــه مــن غيرهــا فهــو شــاعر المــاء بحــقٍّ 
) حـــديث النجـــوم ( عجلـــة الحيـــاة ، وإذا تســـنىّ للفحـــص والإختبـــار النقـــدي أن يـــولي قصـــيدة 

  إهتمامه فسوف
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 ا تجــاوز المــاء إلى كــل  والألفــاظ والتراكيـب المائيــة في نســيج القصــيدة ، وربمّـ د رســوخ الصــوريتأكـّ
علـي الفـرج مـن لشـيخ ل شـعريٌّ  يكـاد أن يخلـو بيـت   الظواهر والأشياء السائلة بحيث نرى أنه لا

اغسـلي ، دمعـاً ، ذاب ، السـحاب ، دمعـة ، ( ذلك ، وسنحصي ذلك بالترتيب في قصـيدته 
، الأكـــواب ، دمـــه ، ســـكّاب ، الظمـــأ ، ضـــباب ، جـــرى ، الفـــرات ،  دمـــاً ، الأقـــداح ، يــُـراق

في الأبيــــات العشــــرة الاولى ) وريــــداً ، دماهــــا ، سلســــل ، منســــاب ، مــــاء ، مــــلأى ، القــــراب 
د فيـه ل مـدخلا  إلى مشـهد الفجيعـة الـذي يتعمـّنسيابية سيّالة لرؤاه وصوره لكي يشـك  اق فيحق  

نخسـاف اليصوّر ليلة عاشوراء ويخاطبها واصفا  إياها بليلة ستخدام مفرداته المائية االشاعر عدم 
نعكــاس أمــام وجــه الــزمن لكــن الشــاعر يخــرج مــن هــذا المشــهد وينهــي القصــيدة  ــذا االمرايــا فــلا 

  :البيت 
  وفــــــــــــــــــــــــــــــؤاد الحســــــــــــــــــــــــــــــين ذاب حنانــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــذوب فــــــــــــــــــوق الحــــــــــــــــــراب    ــــــــــــــــــب ي   وعجي

   
ج بصــورة الــذوبان فــوق الحــراب يصــوّرها الفــر  فحــتى الشــهادة العظيمــة لســيد الشــهداء 

بــة إلى نفســه أن تتــزيى  بحلّــة نــا لا نعجــب فالشــاعر يريــد للشــهادة المحب  مبــدياً عجبــه لــذلك ، لكنّ 
وَجَعَلْنـَا مـِن   (علي الفرج المنفتحة على مصـاديق الآيـة الكريمـة  ة  شاعري   ة  الماء الذي يحقق حيوي  

ء  حَيٍّ  َاء  كُلَّ شَيْ
عوريّ يصاحبه الإختيـار الـواعي ، ولا شـعوري دفـين ش: على مستويين  ) الم

علــــي الفــــرج الــــذي يختــــار لقصــــائده أوزانــــا  منســــابة برشــــاقة الإيقــــاع الشــــيخ في رغبــــات وأمــــاني 
  .الشعري كبحريّ الخفيف والبسيط اللذين طالما كتب  ما أجمل قصائده
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  )١(ـ للشاعر الأستاذ فرات الأسدي  ٢٢
)١(  

  مشيئة الدم
  ! ــــــ حلمَـــــه العجبـــــا ــــــ روحـــــيعليـــــه اغُمـــــض  

  فكيــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــرَّ إلى عيــــــــــــــــــــنيَّ مُنســـــــــــــــــــــربا   

   
  ه  ر  ومـــــــــــــــــن أضـــــــــــــــــاء  لـــــــــــــــــه حُـــــــــــــــــزني فغـــــــــــــــــاد  

  ! قصـــــــــــــــي  اللمـــــــــــــــح فاقتربـــــــــــــــا إلى فضـــــــــــــــاء     

   
  حــــــــــتى تســــــــــلّل مــــــــــن حُــــــــــبٍّ ومــــــــــن وجــــــــــع  

ــــــــــــب لا الهــــــــــــدبا      دمعــــــــــــا  يُطهـّـــــــــــر نبــــــــــــع  القل

   
  رأيـــــــــت  فيمـــــــــا رأيـــــــــت  الدهشـــــــــة انكســـــــــرت

  وخضـّـــــــــــــبت جســــــــــــــدا  للمســــــــــــــتحيل كبــــــــــــــا   

   
  وكـــــــــــأن يلَقـــــــــــى ســــــــــــيوف  الليـــــــــــل منصــــــــــــلتا  

ـــــــــــــــــــــة وظـــــــــــــــــــــبىويســـــــــــــــــــــتفزُّ مـُــــــــــــــــــــ      دى  مجنون

   
  وكــــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــــبر في أشــــــــــــــــــــفارها فزعــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــدُّ عـــــــــــــن أوداجـــــــــــــه رعُ     ـــــــــــــراًّ ، وترت ـــــــــــــامُ   ! ب

   
  لهفتهـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــيرى فيُســـــــــــــــــــــلمُها تمتــــــــــــــــــــدُّ 

ــــــــــــــــــا      إلى ضــــــــــــــــــلوع تشــــــــــــــــــظّت تحتهــــــــــــــــــا  ب

   
ــــــــق     ؟ شــــــــواطئه مـَـــــــن  ينحــــــــر  المــــــــاء مـَـــــــن  يخن

ـــــــــــــــه نحـــــــــــــــوه       ! وأبى... والنهـــــــــــــــر مـــــــــــــــدَّ يدي

   
  ليلــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــبرت يــــــــــــــــــا ه  فنــــــــــــــــــاولني دمَــــــــــــــــــ

  إلى النزيــــــــــــــف جــــــــــــــريح الخطــــــــــــــو منســــــــــــــكبا   

   
* * *  

__________________  
، مـــن عائلـــة علميـــة معروفـــة ، أ ـــى شـــطراً مـــن   ه ١٣٨٠الشـــاعر الأســـتاذ فـــرات الأســـدي ، ولـــد ســـنة : هـــو ) ١(

مطبـوع ( ذاكـرة الصـمت والعطـش  ــ ١جه الأدبي الدراسة الاكاديمية ودرس عدة مراحل في الحوزة العلمية ، ومن نتا
ــ ٢)  ــ ٣صــدقت الغربــة يــا ابــراهيم  ـ ــ ٤النهــر وجهــك  ـ ، ولــه مســاهمات فعالــة في النــوادي ) روايــة ( الخنــاجر الميتــة  ـ

مشــروع : ســلامي الأدبيــة والثقافيــة والدينيــة ، كمــا شــارك في الصــحافة والكتابــة الأدبيــة ، ويــدير الآن دار الأدب الا
  .وأهل بيته في الشعر العربي  النبي
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  يــــــــــا نــــــــــافرا  مثــــــــــل وجــــــــــه الحلــــــــــم رُدَّ دمــــــــــي

  دمـــــــي الممهــــــــور مـــــــا اغتربــــــــا...  إلى هـــــــواك     

   
ــــــــــــــة  ... يطــــــــــــــلُّ ظلُّــــــــــــــك فيــــــــــــــه    بــــــــــــــوح  اغُني

ــــــــــــــا    ــــــــــــــة  عــــــــــــــبَّ منهــــــــــــــا لحنُهــــــــــــــا اللهب   ظمآن

   
ـــــــــــــل   ـــــــــــــت  اللي ـــــــــــــت  فيمـــــــــــــا رأي   متّشـــــــــــــحا   رأي

   ــــــــــــــا طربــــــــــــــاعبــــــــــــــاءة  الشــــــــــــــمس مختــــــــــــــالا     

   
ـــــــــــ   ه فجـــــــــــر  النعـــــــــــوش هـــــــــــوت  وفـــــــــــوق أكتافِ

ــــــــــــــــه       والمــــــــــــــــدى يــــــــــــــــرتجُّ منتحبــــــــــــــــا ...نجومُ

   
  الحرائـــــــــــــــق كـــــــــــــــأن الـــــــــــــــورد يُشـــــــــــــــبهه   قبـــــــــــــــل  

  بالرمــــــــــــــــاد الــــــــــــــــريح صــــــــــــــــار سِــــــــــــــــ ه  عــــــــــــــــد  وب     

   
ــــــــــل     الفجيعــــــــــة مــــــــــن لــــــــــون الفــــــــــرات لــــــــــه   قب

  وجـــــــه  يفـــــــيض صـــــــبا شـــــــكلٌ ، ومـــــــن طينـــــــهِ    

   
  في النــــــــــــــار خضــــــــــــــرته وبعــــــــــــــدها ســــــــــــــقطت  

   جــــــــــة مســــــــــحورة ، حطبــــــــــاوحــــــــــال عــــــــــن    

   
  فبســــــــــــــــــمته   مــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــر   ومــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــألق  

  ! ، وتحــــــــــت رمــــــــــادٍ بــــــــــاردٍ شــــــــــحبا غــــــــــارت     

   
* * *  

  نا، دون عزيـــــــــف المـــــــــوت ، صـــــــــرختُ  وأنـــــــــت  

  نســـــــــبا.. تـــــــــنفخ فيهـــــــــا صـــــــــو ا ..  وأنـــــــــت     

   
ـــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــدك   وأن   آيتـــــــــــــــــه  ... مجـــــــــــــــــد  االله  عن

  ارة  حقبــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــر  ...  ت  ل  بيارقـــــــــــــــــا  نسـَــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــوي عنـــــــــــــــــــان الأرض    ثم  إلىوأن

  الأقـــــــــــــــــدار والشُـــــــــــــــــهبا طلـــــــــــــــــق  أقـــــــــــــــــدارها ت     

   
  وانبجســـــــت المـــــــوت   مـــــــات   وعنـــــــد جرحـــــــك  

  باالصــــــــــخ   ب  مــــــــــن الصــــــــــهيل خيــــــــــول  تنهَــــــــــ   

   
  فاحمـــــل  دم  الكوكــــــب الغـــــض  الــــــذبيح وســــــر

  إلى الخلــــــــــــــــــــود فقــــــــــــــــــــد أرهقتَــــــــــــــــــــه نصَــــــــــــــــــــبا   

   
  لــــه مــــدار الكـــون صــــرت   فحيــــث   ... وقـــف  

ـــــــــــــــاط  مشـــــــــــــــيئةً تكتـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ ، أو قُ       ب

   
  

  فرات الأسدي  
   ه ١٤١٦/ ذو القعدة /  ٨
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  ستاذ فرات الاسديالأ

  مشيئة الدم
عمودية في ظاهرها فقط ، أما جّوها وبناؤها ولغتهـا وصـورها وتراكيـب جملهـا فهـي  قصيدة  

تهــا غــير ة لتــبرز هوي  برزخيــة الإنتمــاء تتقــاطع مــع الــتراث والمعاصــرة في مفترقــات وملتقيــات عــد  
علـــى الســـائد في كـــل محاورهـــا  المتعيّنـــة علـــى وجـــه الدقـــة ، وهـــي قصـــيدة خـــروجٍ المنحـــازة وغـــير 

فهـي تقفـز منـذ صـدر  ـ التي لفرات الأسدي رسوخ طويل  ا ـ وخصوصا  على الثوابت النحوية
ــ ئلجــالبيــت الاول فــوق المعــايير لت   ــ ي إلى التأويــل والتمحّــل لمــا هــو بــين شــارحتينالمتلقّ حلمــه  ـ

للخـروج الـواعي أو  ومحـاولات   القفز فوق الثوابت النحويـة في مشاكسـات  ويتأكد هذا  ـ العجبا
 ضــاغطة   أن الشــاعر يضــيق ذرعــا  بالمعياريــة الــتي تمتــد   ئهــي علــى الأقــل إشــعار بــذلك ، ممــا ينُبــ

) ي اللمح فضاء قص  ( على الرؤى غير المتشكّلة بعد ، وعلى القواعد التي تحاصر فضاءه وهو 
  لمتلقي مثلا  فيفهو يفرض الحيرة على ا

ــــــــن  يخَنـُـــــــق  شــــــــواطئه   ؟ مـَـــــــن ينحــــــــر  المــــــــاء مَ

  وأبى.. والنهـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــد  يديـــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــوه    

   
ة واضـحان د والقصـدي  ؟ إن التعمـّ إستفهامية أم شرطية وكيف جزمت الفعلين) من ( فهل 

في  بــارزة   كظــاهرة  ) إزدحــام الأفعــال (   ه بفي التجــاوز ونُضــيف إلى ذلــك مــا يمكــن أن نســمي  
  :واحد إلى خمسة أفعال  القصيدة حتى وصل عدد الأفعال المستخدمة في بيت  

  فيمـــــــــا رأيــــــــت الدهشـــــــــة إنكســـــــــرت   رأيــــــــت  

  وخضـّـــــــــــــبت جســــــــــــــدا  للمســــــــــــــتحيل كبــــــــــــــا   
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ل بـدايات الجمـل فهـذا البيـت يطالـب ذهـن المتلقـي مـا يشـك   ــ غالبا   ـ ن الفعل في العربيةولأ
أطـــول  أكثـــر ووقـــت   ل  الجمـــل فيحتـــاج إلى تأمّـــأن يقـــف خمـــس وقفـــات ليبتـــدأ مـــن إنطلاقـــات 

د المفـــاتيح الباحثـــة عـــن أبـــواب الـــنص وهنـــاك لـــدى فـــرات الأســـدي ظـــاهرة نحويـــة اخـــرى فتتعـــد  
ضــميرا   )٥٣(هنــاك بيتــا   )٢٢(دها في نصّــه وهــي حشــد الضــمائر المتصــلة فعلــى إمتــداد يتعمّــ

  :ذا المثال صلا  على الأقل بحيث تعسر الإحالة ويصعب الإرجاع وسنرى همت  
  وكـــــــــــان يلقــــــــــــى ســــــــــــيوف الليــــــــــــل منصــــــــــــلتا  

ـــــــــــــــــــــة وظـُــــــــــــــــــــبى    ـــــــــــــــــــــدى  مجنون   ويســـــــــــــــــــــتفز  مُ

   
  وكــــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــــبر في أشــــــــــــــــــــفارها فزعــــــــــــــــــــا  

  بـــــــــــــــــامـــــــــــــــــراّ  وترتـــــــــــــــــد  عـــــــــــــــــن أوداجـــــــــــــــــه رع     

   
  تمتــــــــــــــــــــد  لهفتهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــيرى فيســـــــــــــــــــــلمها

  بــــــــــــــــــات تحتهــــــــــــــــــا  َ الى ضــــــــــــــــــلوع تشــــــــــــــــــظ     

   
نـه ذلـك ، لا يسـهلفلـن ) يسـلم ( المتصـل بالفعـل ) هـا ( فاذا أردنا معرفة عائدية الضمير 

ـدى ، سـيوف الليـل ( قابل للإحالة إلى 
ُ
وإذا أضـفنا إلى ذلـك ) اللهفة ، الأشفار ، الظـُبى ، الم

أي الفاعل الأساس أم ) كان يعبر ( هل هو فاعل ) يسلم ( العُسر صعوبة تمييز فاعل الفعل 
ب  لفــزع المــر  أم الرعــبهــو ا ؟ تشــابكت القــراءات وتنــافرت علــى المحــور الــدلالي العــام ممــا يصــوّ

رأينا القائل أن قصيدة فرات مكتوبة لكي يقرأهـا المتلقـي لا لكـي يسـمعها فهـي نخبويـة متوغّلـة 
علـــــى النفـــــور مـــــن العواطـــــف  يشـــــف وهـــــي دراميـــــة البنـــــاء قائمـــــة   في موقـــــف جمـــــالي عميـــــق لا

ات المألوفــة إلى ليلــة عاشــوراء ودارت محاورهــا يطة لــذا نراهــا تجاهلــت المــدخلي  والإنفعــالات البســ
تعتمـــد الإيحـــاء والإيمـــاء والغمـــوض الـــبراّق في التعامـــل مـــع الأحـــداث  عميقـــة   علـــى لغـــة حلميـــة  

بصدق فني لا يتطابق مع الصدق الواقعي بل يتضمنه ويلازمـه في تجربـة غنيـة حافلـة بـالاجتراح 
  .زةسة طالما أغنت ساحتها تجارب كثيرة ممي  تمر  م جامحة   وشاعرية  
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  الليلة الآخِرة

  عكفـــــــــــــــت  تشـــــــــــــــحذ  للمـــــــــــــــوت  النصـــــــــــــــالا

ــــــــــــــــــــــلَ ذكــــــــــــــــــــــراً وابتهــــــــــــــــــــــالا      أو  ــــــــــــــــــــــزُّ اللي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداهم  ربُّـهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ن   فتي

  منــــــــــــالا أقــــــــــــدِموا ، فاستســــــــــــهلوا الاُخــــــــــــرىٰ    

   
  ومضـــــــــــــوا عـــــــــــــن هــــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا عُجــــــــــــــالى  

وا للخُلـــــــــــــــــــد  يبغـــــــــــــــــــون  الوِصـــــــــــــــــــالا      وســـــــــــــــــــرَ

   
  بسَــــــــــــــــــــــــمَ ا ـــــــــــــــــــــــــدُ لهــــــــــــــــــــــــم فابتســـــــــــــــــــــــــموا

  أســــــــــــــــــــــــــــــيافهم  مــــــــــــــــــــــــــــــالواُ فَمــــــــــــــــــــــــــــــالا وإلى     

   
ــــــــــــــدى   وا مــــــــــــــن عــــــــــــــدَّة  الحــــــــــــــرب  هُ   وارتــــــــــــــدَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءات  ثقِ   ووفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ومُ

   
  جـَــــــــــــــــــــنـَّهُم  في الطــــــــــــــــــــــفِّ ليــــــــــــــــــــــل  وهُــــــــــــــــــــــم  

ـــــــــــــالا      بالحســـــــــــــين  الطُهـــــــــــــر  قـــــــــــــد جَنُّـــــــــــــوا خَب

   
ــــــــــــــا ــــــــــــــة الضــــــــــــــوء هــــــــــــــوى   فاشــــــــــــــهدي ي   ليل

  نضـــــــــــــــــــــــــرا  يبتكـــــــــــــــــــــــــر الرؤيـــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــالا   

   
* * *  

  يــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــاء  لم يلُــــــــــــــــــــــــح  في أفْقــــــــــــــــــــــــه  

  !ـ  تعــــالى  ـ  غــــيرُ وجــــهِ االلهِ ، والســــبطِ    

   
  ترقـــــــــــــــــــــــــــب  الفجـــــــــــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــــــــــه أمنيـــــــــــــــــــــــــــة  

  حُــــــــــــــــــــــــــرَّة  لم تلُــــــــــــــــــــــــــق  للرَّهبــــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــــــالا   

   
  رغبــــــــــــــــــــت  أن تشــــــــــــــــــــهد الفــــــــــــــــــــتح  غــــــــــــــــــــدا  

  ! بـــــــــــدم  مـــــــــــا ســـــــــــال  بـــــــــــل صـــــــــــال  وجـــــــــــالا   

   
  فأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّت  للِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرهَا

  الضــــــــــــــــــلالا  ــــــــــــــــــوىٰ  ت  فـَـــــــــــــــــونفوســــــــــــــــــا  أن     

   
  وتمــــــــــــــــــــــــــد  اليــــــــــــــــــــــــــد  للطــــــــــــــــــــــــــاغي وقــــــــــــــــــــــــــد

  عــــــــــــــــــــاث  بالــــــــــــــــــــدين حرامــــــــــــــــــــا  وحــــــــــــــــــــلالا   

   
  ليتـَــــــــــــــــــــــــه  .. تربِـَــــــــــــــــــــــــت  كـــــــــــــــــــــــــفُّ أبيـــــــــــــــــــــــــه  

  ! واســـــــــــــــتقالا.. نَصـــــــــــــــب  القـــــــــــــــرد  أمـــــــــــــــيرا     
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ــــــــــــــــــــــل  ضــــــــــــــــــــــمَّ للحــــــــــــــــــــــق  رجــــــــــــــــــــــالا   أيُّ لي

  رخِصــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــروح  أصــــــــــــــــــــــــحابا  وآلاي     

   
  في خــــــــــــــــــــــــــــدرهِا ونســــــــــــــــــــــــــــاء  حُجِبــــــــــــــــــــــــــــت  

  الصـِــــــــــــــيد عيـــــــــــــــالا واطمأنَّـــــــــــــــت  في حمِـــــــــــــــى     

   
  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغارا  هَوَّمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أعينُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وعــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــدار لم تحُــــــــــــــــــف  الســــــــــــــــــؤالا   

   
ـــــــــــــــرأت  خيـــــــــــــــل العـــــــــــــــدى     لـــــــــــــــو أطلّـــــــــــــــت  ل

  جنوبــــــــــــــــــــــــــــا  وشمــــــــــــــــــــــــــــالا تــــــــــــــــــــــــــــرمَح  الأرض     

   
ـــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــن تنث   عاهـــــــــــــــــــــدتْ شـــــــــــــــــــــيطاَ ا ل

  يومَهـــــــــــــــــــــــا أو تطـــــــــــــــــــــــأ القـــــــــــــــــــــــوم  مجـــــــــــــــــــــــالا   

   
  ذُعَّـــــــــــــــــــــــرا   وبنـــــــــــــــــــــــات  الـــــــــــــــــــــــوحي تُســـــــــــــــــــــــبى  

ــــــــــــــــــــوحي  تنهــــــــــــــــــــدُّ اشــــــــــــــــــــتعالا    ــــــــــــــــــــام  ال   وخي

   
ــــــــــــــــــــــــــــأطراف    القنــــــــــــــــــــــــــــا رأس  الهــــــــــــــــــــــــــــدى  وب

  العُجْـــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــبايا تتـــــــــــــــــــوالى   وعلـــــــــــــــــــى     

   
م  الركــــــــــــــــــــــــــــــــــب  وفي   وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ

ــــــــــــــد  اســــــــــــــتطالا      عُنْقــــــــــــــه مــــــــــــــن رجلــــــــــــــه  القي

   
ـــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــه زينـــــــــــــــــــــــــــب     تشـــــــــــــــــــــــــــكو ذُلهَّ

حــــــــــــــــــــالا   
َ
  وهمُومــــــــــــــــــــا  عاينــــــــــــــــــــت  منهــــــــــــــــــــا الم

   
  انالهـَــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــبرت  واحتســـــــــــــــــــــبت  مـــــــــــــــــــــا

  في ســــــــــــــــــــــــــــــــبيل االله تلقــــــــــــــــــــــــــــــــاه نـــــــــــــــــــــــــــــــــوالا   

   
  حســـــــــــــبُها مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت  شمسُــــــــــــــهُم  

  التـــــــــــــــــــــاريخ لم تغـــــــــــــــــــــرب  زوالا في مَـــــــــــــــــــــدى     

   
  الله لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهُم  ا كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

  ان يكونــــــــــــــــــــــــــــوا للكرامــــــــــــــــــــــــــــات  مثــــــــــــــــــــــــــــالا   

   
  دولـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم   ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــيدوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــالتقى  

  آخـــــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــدهر انتصـــــــــــــــــــافا  وســـــــــــــــــــجالا   

   
  في أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــياعه   وإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــقِّ 

  يطلـــــــــــــــــــب  الثـــــــــــــــــــاراث  زحفـــــــــــــــــــا  واقتتـــــــــــــــــــالا   

   
  

  سديفرات الا  
   ه ١٤١٦/ شعبان /  ٦



٣١٥ 

  الآخرةالليلة 
هــا أفلتــت مــن القالــب والــنمط ه لكن  علــى الــرغم مــن حرصــه أن تكــون قصــيدته منبريــة التوجّــ

 لخطبــاء المنــبر الحســيني أن يضــخّوا دمــا  جديــدا  في شــرايين المنــبري في مواضــع عــدة ، ولــو تســنىّ 
عراء إختيارا م الشعرية لمـا عَـدَوا هـذه القصـيدة أو مـا نُسـج علـى منوالهـا مـن قصـائد الـولاء للشـ

  .المعاصرين
فالخطاب المنبري الموجـّه إلى الأجيـال الشـابة المتطلعـة إلى المسـتقبل يجـب أن يفحـص أدواتـه 
ويوظــّـف الوســـائل الفاعلـــة في الأوســـاط الـــتي يخاطبهـــا وعلـــى ســـبيل المثـــال ليتـــه يعُيـــد إختياراتـــه 

ر الـــتي تمثــّـل هـــذه لقصــائد العـــزاء والمصـــيبة منحـــازا  إلى المنبريــات الجديـــدة مـــن القصـــائد والأشــعا
  .القصيدة مثالا  لها



٣١٦ 

)٣(  
  موت النهار

)١(    
  ليركض  كالبحر مر  المساء  
ت  وراء خطاه النجوم     التي أزهر الضوء في نسغها ، ومرّ

  مبتلّة  بالبريق   والسماوات  
  مداه الغريق   لينهض  كالبحر مد  المساء  

  والغى حرائقه السود  في الطرقات  
  الومض بالأسئله   غلغلة   وفاجأ  

  ! ومرَّ إلى الدهشة المقبله  
)٢(    
  ! الغبار   ليوغل  كالليل دار  

ق     نبض  التراب بأقدامه المثقَله   وطوّ
  ! وأقصى الغيوم  عن النوء  والنهر  عن مائه  المستعار  

  .ودار  الغبار  
    



٣١٧ 

)٣(    
  وكانت هوادجهمْ تذرعُ الريحَ ، كان الحداءُ  ـ

  فيه الحنين   شعل  الكلام  الندي  وي  يخُامر  عشب  
  لمّون أرواحهم حفنة  حفنة  في ضياع السنين  وكانوا ي  
  ينطفئون  .. يحيون  .. يموتون  

  وها هو طقس الحكايا
  هم بالفرات وبالأخضر القادم ـ الآن ـ من دمهِ ،ر  يخُام  

  والظمأ   ـ من دمه   ـ الآن   الذاهب  
  الى كوكب  آخر  ما انطفأ  

  .ـ !! تْه  مرايا الصدأ  وما حرث ـ 
)٤(    
  بسحنته العاريه   ليركض  كالبحر مرَّ 

  جٍ مترَفٍ ،هفة المشتهاة إلى وه  مساء  من الل  
  أو ينابيع  مغسولة  برماد الفجيعه  

  ! ـ رمادِ المياه المضاجعِ جمرَ ا الذاويهْ 
)٥(    

  على الأرض   يل  دار  ليوغل  كالل  
  واشتبكت  بالنخيل ملامحُه وتوارى  



٣١٨ 

  بقايا من الحزن  
  سربا  من الأغنيات الحيارى  

  ومرَّ إلى النهر في خلسة  واستدار  
  إستدارا.. 

  !!. ليشهد  موت  النهار  
  فرات الأسدي  

   ه ١٤١٧/  ١١/  ٣

  موت النهار
 ته المناسبة في هذه القصـيدة الرؤيويـة المركّبـة بإدهـاش  أشعر أن فرات الأسدي قد وجد تعبيري  

يقـترب مـن البسـاطة ا ـردة ولا يتعامـل معهـا أبـداً ، فالأشـياء في  معظـم شـعره لا ن فهـو فيمتق  
 قـارب بـين الأشـياء الـتي لا علاقـة بينهـا في تراكيـب لفظيـة  شعره أشياء ضمن علاقات بل هو ي  

أنـا فاسـتخدمنا خـاص  ـا ولـو تجرّ  متفلسف ، فقصـيدته لهـا منطـقٌ  شعريٍّ  ل  حداثته بتأم   ئنشلي  
نطــق العــام أو بعــض معطياتــه لتوصّــلنا إلى كشــف منطــق قصــيدته أو شــيء مشــابه شــيئا  مــن الم

على تقابـل المـوت مـع الحيـاة الـتي جـاء النهـار هنـا معـادلا  لهـا لكـن  لذلك ، فموت النهار قائمٌ 
  .وفقاً للمشيئة التركيبية التي يعمل  ا الشاعر

  أطرافها سيكون الصراع بين الموت والحياة ظاهرا  بعلاقاته التي لها



٣١٩ 

المتشــابكة ، فالنهــار ســيقابل المســاء وهــو غــير المقابــل المنطقــي للنهــار أي الليــل ومــن هنــا تبــدو 
( ة منطق القصيدة الـذي يجعـل هـذا المسـاء يـركض كـالبحر وفـق العلاقـة الـتي ذكرناهـا خصوصي  

فلسـف فيعـرو د معـان جديـدة ويحتـدم الجـدل المتلتتولـّ) العلاقة بين الأشياء التي لا علاقة بينهـا 
ة إلى ســـفمـــن منطــق الشــعر بأســـئلة لهــا ملامــح الطفولـــة الــتي ترُجــع الفل التأمــل الفلســفي شــيء  

فعنـدما يمـر  المسـاء تمـر  ) الماء ، التراب ، النار ، الهـواء ( بدايا ا ، فتبدأ جدلية العناصر الأربعة 
الضـوء فتبتـل  السـماوات خلف خطاه النجوم التي يشـكّلها الشـاعر كشـجرة لهـا نسـغ يزُهـر فيـه 

لنار عبر البلل وهو من خصائص فعل الماء ، وبين البريق وهـو مـن ابالبريق في علاقة بين الماء و 
خصائص فعل النار ، وبعد ذلك أراد المساء أن ينهض لكن كالبحر أيضاً فمدّ مـداه الغريـق ، 

لأرض الغــرق في والمـدى مـن خصـائص الأرض فعنـدما إبتلـّت السـماوات بـالبريق كـان نصـيب ا
( شـــكل مـــدى المســـاء ، هـــذا علـــى مســـتوى المعـــاني ، أمـــا المبـــاني فســـيكون هنـــاك تقابـــل بـــين 

هناك نظام تقفية داخلـي مغـاير ) لينهض كالبحر مد  المساء ( مع ) ليركض كالبحر مر  المساء 
) مـد  ( و  )مـر  ( لنظام التقفية التقليدي مع النظر إلى العلاقة في الجناس الناقص بـين الفعلـين 

ــق( مــع إســتخدام نظــام تقفيــة خــارجي في ) المســاء ( بــنفس الفاعــل  ــ البري ــق  ـ في شــكل ) الغري
اللتـين جـاء  مـا ) الطريـق  ــ الحريق( زوميات التي لو تواصلت لأورد الشاعر مثلا  لفظتي لمن ال

اعا  حـراّ  في للاشـعور فتـداعتا تـداالشاعر في صيغة الجمع ليكسر نظام التقفيـة لكنهمـا عَلقـا في 
ـــق جهنميـــة ســـوداء تجعـــل المســـاء ) وألغـــى حرائقـــه الســـود فى الطرقـــات ( المقطـــع اللاحـــق  طرائ

وينتهـي ... يتساءل أسئلة مصيرية مندهشة اثـر الإلغـاء ومـا تبعـه مـن غلغلـة الـومض ومفاجأتـه 
  .المقطع

  للمساء ومن جهة   معادل   دورانية للغبار وهو من جهة   المقطع الثاني حركة  



٣٢٠ 

تراب  ـــ الهــواء( خــرى جــدل عنصــرين مــن العناصــر الأربعــة ا ــ وهنــا جــرى تشــبيهه بالليــل في ) ال
تراب ويقصــي الغيــوم مــن جهــة والنهــر عــن ) ليوغــل كالليــل دار الغبــار ( إيغالــه  ق نــبض الــ يطــوّ

تراب مــن اللقــاء بالمــاء لكــيلا  ــ مائــه مــن جهــة اخــرى ، وهــذه الحركــة أو الــدوران الغبــاري تمنــع ال
قصـي النهـر عـن المـاء حـتى وأن كـان لاقة بـولادة الطـين الـذي هـو أصـل الإنسـان ، وتُ تنتهي الع

  .ماء  مستعارا  لتمنع حركة الحياة ويتم للغبار ذلك
في المقطــع الثالــث كانــت الهــوادج تقابــل الــريح والهــوادج عــادة تحمــل النســاء وهــن  حاضــنات 

ليــة الإنتصــار ويكــون الحــداء مفعمــا  الإمتــداد الإنســاني بنوعــه في ولاد ــنّ ، لــيعلن الشــاعر جد
لــه نــداوة العشــب المشــتعل بــالحنين للنمــو والــولادة في تقابــل  ونابضــا  بالحيــاة فهــو ينطــق بكــلام  

آخر مع الريح ، وتكتمل صورة القافلة التي تواجه الـريح في تشـكّل الموقـف أمـام ضـياع السـنين 
ينطفئـون ( والسـؤال الأخـير ) وتون يحيون يم( في لملمة شتات الأرواح لمواجهة الأسئلة المصيرية 

) النــار والهــواء ( والإنطفــاء يعــني مــوت النــور أو مــوت النهــار أمــام الــريح في جــدل آخــر بــين ) 
ـــا تؤكـّــ نكشـــاف وعودهـــا بالنَمـَــاء المتشـــكّل مـــن الفـــرات والإخضـــرار اد طقوســـها و لكـــن الحكاي

إلى الشـهادة ، وحركـة ذهـاب بالـدم  حركـة قـدوم إلى الحيـاة المنطلقـة: الحسيني المتحـرك حـركتين 
 جـدلا   ـ والظمأ إلى الخلود الأبدي التي لا تستطيع المرايا الصدئة أن تعكسه ، وهي لو عكسته

ــ ه لا الايجــابي المســاوق لفكــرة النمــاء ، كــل ذلــك في لفعــل الحــرث الســلبي المشــوِّ  و  فــذلك مســا ـ
  ! )حرثته مرايا الصدا ( ثفة مثل حديثة مك   ةتعبيري  
ف إلى مصــــرع الــــوهج المقطــــع الرابــــع ســــتكون هنــــاك حركــــة مروريــــة للمســــاء الــــذي يتلهّــــ في

  وجعلنا من( والينابيع أي مصرع النور والماة فيرى الماء وهو أصل الخلق 
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ث ) رمــاد الميــاه ( يــراه مغســولا  برمــاد الفجيعــة ونلاحــظ هنــا تركيــب ) حــي ء  المــاء كــل شــي حيــ
تراب  ـــ النــار( ر الأربعــة فالرمــاد هــو جــدل العلاقــة بــين عناصــر ثــلاث مــن العناصــ وهــو هنــا ) الــ

مــع العنصــر  غائبــة   في علاقــة  ) المــاء  ـــ الــتراب ـــ النــار( خــاص بالميــاه فتتواشــج العناصــر الثلاثــة 
الــذي عادلتــه الــريح أو الغبــار الراجــع في المقطــع الخــامس ليوغــل كالليــل ويــدور ) الهــواء ( الرابــع 

ع النخيــل الــذي هــو الرمــز الــواقعي للعطــاء في الأرض الــتي قتُــل علــى الأرض فتشــتبك ملامحــه مــ
د جغرافيتهـا ويسـتدير ليشـهد علـى النهـر وهـو رمـز آخـر عـن واقـع الأرض يحـد   مر  يفيها النهار ل
  ...موت النهار 

لا  فـني فـذٍّ  سـلوب  أالإيحاء والإيماء والرمـز كطـرق للتعبـير تواصـلت في تصـوير ليلـة عاشـوراء ب
يمــــتّ للتســــجيل الــــواقعي والتوثيــــق التــــأريخي بــــأدنى صــــلة ، فالنهــــار كــــان رمــــزاً للإمــــام الحســــين 

به تنفتح بوابات النص أمام المتلقي الذي يواجه أحد أفضل النصـوص الـتي تناغمـت مـع  
  .ليلة عاشوراء



٣٢٢ 

  )١(لشيخ قاسم آل قاسم لـ  ٢٣
  بكائية كربلاء

  لمــــــــــــــــايــــــــــــــــوم  الحســــــــــــــــين تنــــــــــــــــاهى ذكــــــــــــــــره أ

ـــــــدمع  فيـــــــه لاســـــــتحال دمـــــــا      لـــــــو أنصـــــــف ال

   
  بكـــــــــت علـــــــــى رزئـــــــــه الـــــــــدنيا ومـــــــــا فتِئـــــــــت  

  همــــــــا) الحســــــــين ( حــــــــتى الــــــــيراع  إذا خــــــــط     

   
ـــــــــــــد   يظـــــــــــــل     في عُمـــــــــــــق الزمـــــــــــــان لظـــــــــــــى   يمت

  يثُـــــــــــــــــــــير بركاُ ــــــــــــــــــــــا في قلبـــــــــــــــــــــه الحممــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــا الطــــــــــــف  ذاكرُهــــــــــــا   يــُــــــــــذكي لهيــــــــــــب  رزاي

  كـــــــــأن قلـــــــــب الهـــــــــوى يســـــــــلو إذا اضـــــــــطرما   

   
ت    صـــــــــــــور الأشـــــــــــــياء يـــــــــــــوم  قضـــــــــــــىتغـــــــــــــيرّ

ــــــــــــــــــــــدما      كأّ ــــــــــــــــــــــا قتلتــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــــــانطوت ن

   
ترابِ وقــــــــــــــد   تبـــــــــــــثّ آهاِ ــــــــــــــا خلـــــــــــــفَ الــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــة  واســـــــــــــــــــتهدفته دُمـــــــــــــــــــى    ـــــــــــــــــــه غائل   غالت

   
  وطالمــــــــــــــــــــــــا بثّهــــــــــــــــــــــــا أحزانــَــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــحرا  

  في الطــــــــف  يبُــــــــدي لهــــــــا مــــــــن دهــــــــره ســــــــأما   

   
  أنــــــــــا الحســــــــــين  الــــــــــذي أوصــــــــــى النــــــــــبيُّ بــــــــــه

  ؟ فـــــــــــأين ضـــــــــــاعت وصـــــــــــاياه ومـــــــــــا رَسمـــــــــــا   

   
  الحســــــــــــــــــــين  وامُّــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــاطم  وأبيأنــــــــــــــــــــا 

ُفــــــــــــرد  العلمــــــــــــا   
  كــــــــــــان الإمــــــــــــام  الوصــــــــــــيَّ الم

   
  أنـــــــــــا الحســـــــــــينُ ، فقالـــــــــــت زينـــــــــــبٌ وكفـــــــــــىٰ 

ـــــــــورى قـــــــــد      ـــــــــى ال ـــــــــا أعل   مابـــــــــذكرك  الخـــــــــير ي

   
  فقــــــال يــــــا أخــــــت مــــــاذا جــــــد  مــــــن حــــــدث  

  ؟ حــــــــتى أمــــــــوت غريــــــــب الــــــــدار مهتضــــــــما   

   
  ؟ فقالــــــت يــــــا أخــــــي وبكــــــت مــــــاذا جنيــــــت  

ـــــــــــــــك ابـــــــــــــــن علـــــــــــــــيٍّ       والمصـــــــــــــــاب  نمـــــــــــــــالأن

   
  فقلّــــــــــــــب  الســــــــــــــيف  في كفّيــــــــــــــه  وارتعــــــــــــــدت  

  ؟ وهــــــــــــل أثمِــــــــــــا: يـــــــــــد  الســــــــــــماء  وناداهــــــــــــا    

   
__________________  

ي آل قاســـم ، ولـــد في القـــديح الشـــاعر الفاضـــل الشـــيخ قاســـم بـــن عبـــد: هـــو ) ١( القطيـــف ســـنة  ــــ الشـــهيد بـــن علـــ
 ١٤٠٧وإبتـدأ دراسـته الحوزويـة في القطيـف عـام )  القسـم العلمـي( ، حاز على الشهادة الثانوية العامة   ه ١٣٨٢

ث الخــارج ، ومــن نتاجــه الأدبي   ه ١٤١٢ثم غادرهــا إلى قــم المقدســة عــام   ه ث يحضــر الآن مرحلــة البحــ ــ ١: حيــ  ـ
بحـث في نشـأة اللغـة وحقيقـة الوضـع ، ولـه مشـاركة في النـوادي  ــ ٢: ، ومـن نتاجـه العلمـي ) مخطـوط ( ديوان شعر 
  .ينيةالثقافية والد
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ــــــــــــــــــــــــه مواقفَــــــــــــــــــــــــهُ    كــــــــــــــــــــــــأ مْ نكــــــــــــــــــــــــروا من

  في حــــــــــــرب  آبـــــــــــــائهم قـِـــــــــــدما  ومـــــــــــــا رحمـــــــــــــا   

   
ــــــــــــــه عزمـُـــــــــــــه عــــــــــــــن قَطــــــــــــــع  دابــــــــــــــرهِم   لم يثُن

  ولم يكــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــرع  في أعدائــــــــــــــــــــه ذِممَــــــــــــــــــــا   

   
  حـــــــــــــــتى تواصـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى إفنـــــــــــــــاء عترتـــــــــــــــه

  قــــــــــــتلا  وهتكــــــــــــا  وجــــــــــــاؤوا يركبــــــــــــون عمــــــــــــى   

   
ـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــياف  حيـــــــــــــــــــدرة     ومـــــــــــــــــــا دروا أننّ

ــــــــــــ    ــــــــــــوغى صـَـــــــــــمَماهم في ت  أصــــــــــــداؤنا أورثَـ   ال

   
ــــــــــــــــاه  عزتّنُــــــــــــــــا ــــــــــــــــف نرضــــــــــــــــى بمــــــــــــــــا تأب   وكي

  لعصـــــــــــبةٍ لم نكـــــــــــن نرضـــــــــــى  ـــــــــــم خـــــــــــدما   

   
  لم  أفأســـــــــــــــــــــــــــــبلت عـــــــــــــــــــــــــــــبرات  ملؤهـــــــــــــــــــــــــــــا 

  هـــــــــــــــــا في دمعهـــــــــــــــــا انســـــــــــــــــجماكأنمّـــــــــــــــــا قلب     

   
  وفي غـــــــــــــــــــــد  يتفـــــــــــــــــــــانى جمعُكُـــــــــــــــــــــم وأنـــــــــــــــــــــا

  أراكُـــــــــــــــــم جُثثـــــــــــــــــا  فـــــــــــــــــوق الثـــــــــــــــــرى رممـــــــــــــــــا   

   
  يـــــــــا ليتمـــــــــا طـــــــــال ليلـــــــــي والحســـــــــين  معـــــــــي

  يحَــــــــــــــــــرس  الخيمــــــــــــــــــاوذاك  شــــــــــــــــــبل  علــــــــــــــــــيٍّ    

   
  شمــــــــــــسُ الصــــــــــــباحِ  ــــــــــــا لكنّهــــــــــــا أشــــــــــــرقت  

ــــــــــــردى  َِمــــــــــــا    ــــــــــــاُ م صــــــــــــرفُ ال   وظــــــــــــلَّ يقت

   
  حــــــــــــــــــتى تقضّــــــــــــــــــت منايــــــــــــــــــاهُم  وأفردَهــــــــــــــــــا

  جــــــــــورُ الزمــــــــــان ، وســــــــــاقوهُنّ سَــــــــــوقَ إمــــــــــا   

   
ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــا  مزيفّ ــــــــــــــــوم  تَكَشّــــــــــــــــف  عــــــــــــــــن دُني   ي

  داســــــــــــــت بأقــــــــــــــدامها الإســــــــــــــلام والقيمــــــــــــــا   

   
  عجبــــــــــــت  كيــــــــــــف يواريــــــــــــه ثــــــــــــرى جــــــــــــدث  

  وكيـــــــــــــــف تحويـــــــــــــــه أرض  والحســـــــــــــــين  سمَـــــــــــــــا   

   
  ألـــــــــــــــــــــيس ذا وأخـــــــــــــــــــــوه طالمـــــــــــــــــــــا ارتقيـــــــــــــــــــــا

ـــــــــف  النـــــــــبيِّ     ــــــــا « كت   »ونعـــــــــم الراكبـــــــــان  همُـ

   
ـــــــــــــا  لا حيـــــــــــــاة  لهـــــــــــــا ـــــــــــــف خَلـّــــــــــــف أُخت   وكي

ـــــــــــــــــــــــه انثلمـــــــــــــــــــــــا      إلا  علـــــــــــــــــــــــى قلبـــــــــــــــــــــــه لكن

   
ت علــــــــــــى أشــــــــــــلائه ورنــــــــــــت ــــــــــــف مــــــــــــرّ   وكي

ى الكـــــــــــــــــــفَّ والقَـــــــــــــــــــدَما      بنظـــــــــــــــــــرة  تتحـــــــــــــــــــرّ

   
  فانكســــــــفتكانــــــــت بــــــــه تبُصــــــــر الأشــــــــياء  

  أنــــــــــــــــوارهُ فاســـــــــــــــــتوت في عينهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدما   

   
  كانــــــــــــــت لــــــــــــــه ســــــــــــــاعدا  في يــــــــــــــوم محنتــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة  وظمـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــا غُرب   وشـــــــــــــــــــــاطرتهُ الرزاي

   
  لكنّهــــــــــــــــــــــا امــــــــــــــــــــــرأة  مثكولــــــــــــــــــــــة  ورثــــــــــــــــــــــت  

  علـــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــــائبها الأيتـــــــــــــــــــام  والحرُمـــــــــــــــــــا   

   
  

  قاسم آل قاسم  
   ه ١٤١٦/  ١١/  ١الخميس 



٣٢٤ 

  الشيخ قاسم آل قاسم
الجدوى مما حدث ومبينة للأسباب التي أوصـلت النتـائج فهـي قصيدة آل قاسم باحثة عن 

برهانيــة الســجيّة ، منطقيــة الترتيــب لبســت هنــا حلّــة الشــعر كــأداة إيصــال لبحثهــا وإســتنتاجا ا 
فهي راقبت ماوراء الظواهر لكن لتصل إلى الفحوى والعبرة واقتفاء الأثر ، فهي مهتمّة بما ينـير 

، وهــــي زاهـــدة بالجمـــال العــــارض وإن كانـــت تجــــاوره  الـــدرب للســـالك الباحــــث عـــن الجـــدوى  
د الجمــال كحالــة خــيرّة ولا وتحــاوره وتســاقيه بأكؤوســها العرفانيــة غــير المليئــة تمامــاً ، فهــي تتعهّــ

صُــراح ، لكـــن مجاهدتـــه للحيلولــة دون أن يفلـــت الجميـــل  تُصــاحبه إلا لأنـّــه وعـــاء لمــا هـــو حـــقٌّ 
حظ أن  الجماليـــة تطغـــى علـــى براهينـــه وســـلوكه المحســـوس مـــن لســـانه تبقـــى مجاهـــدة ناقصـــة فـــنلا

تقولــه شــفتاك بعــد أن إحتــدم في داخلــك وإنكشــف  إنــني شــعر  : ( وزهــده ومجاهدتــه لتقــول لــه 
نشطار السلوك وتشظّي ا اهـدة لأن لي وجـوداً أصـيلاً ازدواجية الجدوى و اأمام المتلقين مظهرا  

، وأنــا كمتتبــع لنتــاج آل قاســم أراه قــد  )  فيــك بــلا تواضــع ، وأسّــاً غــائراً في روحيتــك بــلا زهــد
ــتي فــرّت مــن أســار  ــتي حملــت قلمــه ، ســوى بعــض الأبيــات ال كتــب هــذه القصــيدة بأصــابعه ال

  :التعجل المقصود مثل 
  عجبــــــــــــت كيــــــــــــف يواريــــــــــــه ثــــــــــــرى جــــــــــــدث  

  ؟ وكيــــــــــــف تحويــــــــــــه أرض والحســــــــــــين سمــــــــــــا   

   
  :أو مثل هذين البيتين 

ــــــــــــت ــــــــــــف مــــــــــــرت علــــــــــــى أشــــــــــــلائه ورن   وكي

ى الكـــــــــــــــــــف  والقـــــــــــــــــــدمابنظـــــــــــــــــــرة       تتحـــــــــــــــــــرّ

   
ــــــــت بــــــــه تبُصــــــــر الأشــــــــياء فانكســــــــفت   كان

  أنــــــــــــــــواره فاســـــــــــــــــتوت في عينهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدما   

   
ــ لكننــا رأينــا في تجاربــه الأخــيرة منحــى جديــدا  يعيــده إلى مكانــه في الصــف  ـــ مــهإن لم يقد   ـ

  .الشعري المتقدم



٣٢٥ 

  )١(ـ للشيخ لطف االله الحكيم  ٢٤
  الشهب الزاهية

  كـــــــــــــــــــربلاأبكـــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــين  وآلـَــــــــــــــــــه  في  

  ويــــــــــــــــن  المنهــــــــــــــــل  قتُلــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ  د     

   
ـــــــــــــــاتوا وَمـــــــــــــــا بلّـــــــــــــــوا حـــــــــــــــرارات الحشـــــــــــــــا   مَ

  إلا بطعنــــــــــــــــــــــــــــــة  ذابــــــــــــــــــــــــــــــل أو منصــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
  يــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــربلا مـَـــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــت إلا كربــــــــــــــــــة  

  ذكِـــــــــــــــراَك أحـــــــــــــــزنني وَســـــــــــــــاق  الكـــــــــــــــرب  لي   

   
ــــــــــــــــل  الجــــــــــــــــيش  اللَهــــــــــــــــام كأنَّــــــــــــــــ ــــــــــــــــذ أقب   ه  مُ

  أليّــــــــــــــــل قِطــَــــــــــــــع  الغَمــــــــــــــــام  وجُــــــــــــــــنح  ليــــــــــــــــل     

   
  أنصـــــــــــــــــــــارهَ  مـِــــــــــــــــــــن  حَولـــــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــأبي وَبي 

  كَالشُــــــــــــهب  تزهــــــــــــو في ظــــــــــــلام القســــــــــــطل     

   
ـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو مخُاطـــــــــــــــــــــب  أنصـــــــــــــــــــــارهَ     أفدي

  ذاك المقِــــــــــــــــــــــــــول   يـَــــــــــــــــــــــــدعوهُم  بلطيـــــــــــــــــــــــــف     

   
  رد  الســـــــــــلامة  فليجـــــــــــدَّ يـــــــــــا قـــــــــــوم  مـَــــــــــن  يـُــــــــــ

ـــــــــــــــــــــل  الصُـــــــــــــــــــــبح وليترحَّـــــــــــــــــــــ      ل  الســـــــــــــــــــــير  قبَ

   
  فالكـــــــــــل  قـــــــــــال  لــَـــــــــه  علـــــــــــى الـــــــــــدُنيا العفـــــــــــا

محــــــــــــــل  والعــــــــــــــيش  بعــــــــــــــدك  يــــــــــــــا ربيــــــــــــــع     
ُ
  الم

   
  أنفـــــــــــــــرُّ عنـــــــــــــــك  مخافـــــــــــــــة  المـــــــــــــــوت  الـــــــــــــــذي

ُســـــــــــــــــــــــرع  أو ممُهِـــــــــــــــــــــــل   لا بـُــــــــــــــــــــــدَّ    
  منـــــــــــــــــــــــه  لم

   
  واالله  طعـــــــــــــــــم  المـــــــــــــــــوت  دونـَــــــــــــــــك  عِنــــــــــــــــــدنا

  ل  حُلـــــــــــــــو  كطعـــــــــــــــم  السلســـــــــــــــبيل السلسـَــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــال ألا   ا ضـــــــــــــــــوا فجـــــــــــــــــزاهُم  خـــــــــــــــــيرا  وق

ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ل   ا سُـــــــــــــــــــــــــــــــراعا  هَيّ ـــــــــــــــــــــــــــــــل الأوّ   للرحي

   
  دواأوا الجـُــــــــــــــــــرد  العُتـــــــــــــــــــاق  وَجـــــــــــــــــــر  فتوطـّــــــــــــــــــ

ـــــــــــــاق بسـُــــــــــــمر  خـــــــــــــطٍّ       لذُبَّـــــــــــــ البـــــــــــــيض  الرق

   
__________________  

المرحوم الشيخ لطف االله بن يحيى بن عبد االله بن راشد بن علي بن عبد علي بن محمد الحكيم الخطي ،  : هو ) ١(
. السلام عليهمكان فاضلاً تقياً ورعاً ، له أياد بيضاء أوجبت محبتَهُ في القلوب ، له مَراثٍ كثيرة في أهل البيت 
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  عثـــــــــرات  الخِطـــــــــى مـــــــــون  أ مِـــــــــن فـــــــــوق  كُـــــــــلِّ 

  جّـــــــــــــــــــل  صـــــــــــــــــــافي الطـــــــــــــــــــلاء  مُطهّـــــــــــــــــــم  وَمح     

   
ــــــــة  ال    مــــــــا زال  صَــــــــدر  الدســــــــت  صــــــــدر  الرتب

  عُليــــــــــــاء صــــــــــــدر  الجــــــــــــيش صــــــــــــدر  المحفــــــــــــل     

   
  هُم اســـــــــــــــــــــد  علـــــــــــــــــــــىيتَطـــــــــــــــــــــاولون كـــــــــــــــــــــأنَّـ 

ــــــــــــــــــــــــ      ل  حمُـــــــــــــــــــــــر  فتنفِــــــــــــــــــــــــر  كالنعَــــــــــــــــــــــــام الجفَُّ

   
  وَمضــــــــــــوا علــــــــــــى اســــــــــــمِ االله بــــــــــــينَ مُكــــــــــــبرٍّ 

  ل  ح  ومُقــــــــــــــــــــــــــــــــدس  ومُهلِّــــــــــــــــــــــــــــــــومُســــــــــــــــــــــــــــــــب     

   
   يتَسِــــــــــــــــــــــابقون  إلى المنــــــــــــــــــــــون  تَســــــــــــــــــــــابق  اله

  يم  العِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش إلى ورود المنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

    
  عُواحـــــــــــتى قضـــــــــــوا فـــــــــــرض  الجهـــــــــــاد  وصـُــــــــــر  

  ل  فــّـــــــــــــفــــــــــــــوق الوهـــــــــــــــاد كشــــــــــــــهب أفُـــــــــــــــق  أ     

   
  ى الالـــــــــــــــــــــه  عَلـــــــــــــــــــــيهِم  وســـــــــــــــــــــلامُه  صَـــــــــــــــــــــل  

)١(مجُلجـــــــــل   ثــَـــــــراهُم  صَـــــــــوب  كُـــــــــل  وَســـــــــقى    
  

   
__________________  
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  )١(ـ للسيد مدين الموسوي  ٢٥
  ليلة الخلد

  ر  لا تتركــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــرا  علــــــــــــــــــــى حجَــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأرزاء والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليل   ي

   
  صُــــــــــــــــبي  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــــا حملــــــــــــــــت  

  مـــــــــــــــن نـــــــــــــــار غيضـــــــــــــــك مـــــــــــــــارق الشـــــــــــــــرر     

   
  و تّكــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــــــــــــاترةٍ 

  لم تحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــترا  لمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــتر     

   
  لا عــــــــــــــــــــاد صُــــــــــــــــــــبحك أو بــــــــــــــــــــدا أبــــــــــــــــــــدا  

  ق  القمــــــــــــــــــروجهــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــر   في ظــــــــــــــــــل     

   
  يــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــةً وقــــــــــــــــــــف الزمــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــدوِّن أروع الصـــــــــــــــــــــــــــــــور        وجـــــــــــــــــــــــــــــــلا  ي

   
  الحســـــــــــــــــين  ــــــــــــــــا ومَـــــــــــــــــنْ معـــــــــــــــــه وقــــــــــــــــف  

ـــــــــــــــــــــادل الحجـــــــــــــــــــــر        جـــــــــــــــــــــبلا  وهـــــــــــــــــــــم كجن

   
  مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــزّهم عصــــــــــــــــــف  ولا رعشــــــــــــــــــت  

  في داهــــــــــــــــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــــــــــــــــر  أعطــــــــــــــــــــــــــــــافهم    

   
ــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــرب     يتمــــــــــــــــــــــايلون ول

ـــــــــــــــــــــــــــــــيس في سمـــــــــــــــــــــــــــــــر  وي        ســـــــــــــــــــــــــــــــامرون ول

   
  إلا  مـــــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــــيض الـــــــــــــــــــــتي رقصـــــــــــــــــــــت  

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــأكفّهم كمطــــــــــــــــــــــــــــــــــالع الزُهــــــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  المـــــــــــــــــــــــوت في ســـــــــــــــــــــــور   يتلـــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــرَّ 

  لم يتلُهــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــد  مــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــور     

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح في ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ويرت  

ــّــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــــــــــــر  فكأن   ه لحــــــــــــــــــــــــــــن  عل

   
  خفـّــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــداعي المـــــــــــــــــــوت يســـــــــــــــــــبقهم

ى جامــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــخر        عــــــــــــــــــــــزم  تحــــــــــــــــــــــدّ

   
__________________  

، لـــه مشـــاركة فعالـــة في النـــوادي الأدبيـــة   ه ١٣٧٨الشـــاعر الأســـتاذ الســـيد مـــدين الموســـوي ، ولـــد ســـنة : هـــو ) ١(
ــ ١: والثقافيــة والمناســبات الدينيــة ، ومــن نتاجــه الأدبي  ــ أوراق الــزمن الغائــب  ٢لغــة القــرآن  الجــُرح يــا ـ ــ ٣ـ كــان لنــا  ـ

  .اطروحه ماجستير الحلي شاعرا   ـ ٥لهم الشعر  ـ ٤ن وط
    



٣٢٨ 

ــــــــــــــــــــب االله مقعــــــــــــــــــــد     هممــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــان جن

  ورأوه مـــــــــــــــــــــــــــــــلء الـــــــــــــــــــــــــــــــروح والبصــــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  هــــــــــــــــــدروا كمــــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــا أجمــــــــــــــــــا  

  د  دمــــــــــــــــــــــــاة النــــــــــــــــــــــــاب والظفــــــــــــــــــــــــر  سْــــــــــــــــــــــــأ     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  آل االله تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقبـ     مه  وبن

    
ُ
  رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهر  بعيو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم

   
  عــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــازلهم يــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــم  دونــــــــــــــــــك  

ر  لا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــترب        منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ

   
  لا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــتمع  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  مكلومـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــن بطشـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــدر     

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أو تنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنَّ إلى معذَّ 

ع مهجــــــــــــــــــــــــة العُمُــــــــــــــــــــــــ    ى تــــــــــــــــــــــــودّ   ر  حـــــــــــــــــــــــرّ

   
  تســــــــــــــــــــــقي عيــــــــــــــــــــــون البيــــــــــــــــــــــد أدمعهــــــــــــــــــــــا

  لتظــــــــــــــــــــــــلَّ مورقـــــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــجر     

   
  الله قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا بقيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم

ر  وتســــــــــــــــــــــــــــــــــابقوا ي        وفــــــــــــــــــــــــــــــــــون بالنـُـــــــــــــــــــــــــــــــــذُ

   
ــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــذر     والمــــــــــــــــــــــوت يــــــــــــــــــــــرقبهم عل

  مـــــــــــــــــــنهم وهـــــــــــــــــــم منـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــــذر     

   
  نامـــــــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــــــون الكـــــــــــــــــــــون أجمعهـــــــــــــــــــــا

  النظـــــــــــــــــــــــــــــــــر   وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــو م مشـــــــــــــــــــــــــــــــــبوحةُ    

   
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويرمق   الله ترمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  كــــــــــــــــــــــــبرا  وهــــــــــــــــــــــــم يعلــــــــــــــــــــــــون في كـــــــــــــــــــــــــبر     

   
  ذهاوأبـــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــداء الســـــــــــــــــــبط يشـــــــــــــــــــح  

ـــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــالعزم يـــــــــــــــــــــــوقظ ســـــــــــــــــــــــاكن الغِ   يرَ  ب

   
ـــــــــــــــــــــــان     لهـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــباح   حـــــــــــــــــــــــتى إذا ب

  لم تـــــــــــــــــدر هـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــر     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ملائكـــــــــــــــــــــــــــــــــــة     رة  مطهَّ

  يســـــــــــــــــــــــــــــــتمطرون المـــــــــــــــــــــــــــــــوت للطهـــــــــــــــــــــــــــــــر     

   
  هبطــــــــــــــــــــــوا وعــــــــــــــــــــــادوا للســــــــــــــــــــــماء معــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ للســــــــــــــــــــــــــــــــــفر        في خــــــــــــــــــــــــــــــــــير زاد  عُ

   
  

  مدين الموسوي  
   ه ١٤١٦/ ذو القعدة /  ١



٣٢٩ 

  السيد مدين الموسوي
مـة في العصـر الحـديث قصيدة موازاة ومضاهاة تحاذي النماذج الشـعرية المتقد  ) ليلة الخلد ( 

ة للوقــوف في موقــع جــوهر التجربــة الجواهريــة في أكثــر مــن موضــع مخلصــة  ووفيّــ، ولعلهــا تحــاكي 
رتـد  إلى الــوراء اكلمــا   وسـهم   قــوس   الماضـي الـذي تعتقــده أفضـل ، لتجــذّر لإنطلاقهـا فهــي رميـةُ 
  .أكثر إكتسب طاقة وقدرة أكبر للإنطلاق إلى الأمام أكثر

مجــد القصــيدة العربيــة في كــل زمــان ، بجّــل القــوانين المعياريــة والأعــراف الــتي صــنعت وهــي ت  
ديم زخــــم الإســــتمرار في محاكــــاة أفضــــل مــــا في الــــتراث العــــربي الشــــعري وتــــرى أن هــــذا وهــــي تــُــ

الإســــتمرار أفضـــــل مــــن الإنشـــــقاق والخـــــروج غــــير المحســـــوب العواقـــــب ، فهــــي تحـــــاول أن تبـــــني  
حركـة الحيـاة كلاسيكية جديـدة لا تنـافس تلـك الكلاسـيكية بـل تسـاير نماذجهـا الخالـدة موليـة 

ات ومـع خلـق حالـة التـوازن بـين متصـارعات يحفـظ الثوابـت ويراقـب المتغـير   إهتمامها في تأصيل  
متعــددة تبــدو مهمــة مــدين الموســوي عســيرة وضــاغطة في التحلّــي تــارة بمــا هــو أصــيل والتخلّــي 

  .تدمةحتى ولو كان فيه إغناء للتجربة وتعميق للمشاركة الوجدانية المح ئهو طار  أُخرى عن ما
وبعد فالقصيدة في لغتها تحاذي وتحتذي أساليب النموذج في عمليـة إختيارهـا للألفـاظ مـع 

مفتـوح ، بـل هـي تفلـت في أحيـان كثـيرة مـن هـذا  واضح من طريقة الكتابـة قـرب معجـم   تحفّظ  
  :الأسار الضاغط لتقول 

  يــــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــف الزمــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــا

ن أروع الصـــــــــــــــــــــــــــــــور    ـــــــــــــــــــــــــــــــدوّ   وجـــــــــــــــــــــــــــــــلا  ي

   



٣٣٠ 

  :أو تقول 
  ويرتلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح في ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــّــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــــــــــــر  فكأن   ه لحــــــــــــــــــــــــــــن  عل

   
نســـيابية بحـــر الكامـــل الأحـــذّ وترنمّـــه في فســـح ا ـــال أمـــام الشـــاعر لمضـــاهاة حـــتى اوتســـاهم 

  ) :حتى إذا ( بعض التراكيب أو الأنماط الشائعة مثل صيغة 
  حـــــــــــــــــــــــتى إذا بـــــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــــباح لهـــــــــــــــــــــــم

  لم تـــــــــــــــــدر  هـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــر   

   
  .من أبي تماّم وحتى مصطفى جمال الدين الإستخدام الممتد   ختلاس حذر منافي 

لكنهـا محتاجـة إلى  قـت سـندها في المـتن الشـعريقصيدة مدين الموسـوي حق   ونخلص إلى أن  
  .أكثر من جرعة منشّطة تجعل دقات قلبها متناغمة مع حركة الزمن وتصاعده



٣٣١ 

  )١( ـ للسيد محسن الامين ـ عليه الرحمة ـ ٣٦
)١(  

  الغواليالمهج 
  وأتـــــــــــــــى المســـــــــــــــاء  وقـــــــــــــــد تجهّـــــــــــــــم  وجهُـــــــــــــــه  

ـــــــــــــــــــبلاء عصـــــــــــــــــــيب      ـــــــــــــــــــوم محتشـــــــــــــــــــد ال   والي

   
   بــــــــــــي وا أهـــــــــــل  قـــــــــــال اذهبـــــــــــوا وانجـــــــــــوا وَنجَـّــــــــــ

  تي انــــــــــــــــــــني وحــــــــــــــــــــدي أنــــــــــــــــــــا المطلــــــــــــــــــــوب     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــيكم لا ولا لا ذمـــــــــــــــــــــــــــــة     مـــــــــــــــــــــــــــــني عل

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــرج  ينـــــــــــــــــــــــــــــــــالكم ولا تثريـــــــــــــــــــــــــــــــــب     

   
  ة عنـــــــــــــــــــد ذافأبــــــــــــــــــت  نفوسُـــــــــــــــــــهُم الأبيــّـــــــــــــــــ

  أن يتركــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــع العِــــــــــــــــــــدى ويغيبــــــــــــــــــــوا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــت    بطــــــــــــــــــــــــــــــالهم وجميعهــــــــــــــــــــــــــــــاأوَتواثب

ـــــــــــــــــــب        بـــــــــــــــــــالحزم والقـــــــــــــــــــول الســـــــــــــــــــديد تجي

   
  كـــــــــــــــــلا فلســـــــــــــــــنا تاركيـــــــــــــــــك  ومـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــة للنـــــــــــــــــــــــــبي        نجيـــــــــــــــــــــــــب   ي

   
ــــــــــــر ــــــــــــالمهج الغــــــــــــوالي نبتغــــــــــــي ال   نفــــــــــــديك  ب

  ضـــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــا فينـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذاك مُريــــــــــــــــــب     

   
  نيـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــهادة بالســـــــــــــــــــعادة كافـــــــــــــــــــل  

  جرُهـــــــــــــــــــا مجَلـــــــــــــــــــوب  أيـــــــــــــــــــوم  الحســـــــــــــــــــاب  و    

   
__________________  

، ولـد في  شـهير   الحجة الكبير العلـم السـيد محسـن بـن السـيد عبـد الكـريم الأمـين الحسـيني العـاملي ، عـالمٌ : هو ) ١(
، درس المقـــدمات في مــدارس جبـــل عامـــل علــى المشـــاهير مـــن   ه ١٢٨٢قريــة شـــقراء في جنــوب لبنـــان حـــدود ســنة 

وحضــر عنــد الشــيخ آغــا رضــا الهمــداني والخراســاني وشــيخ   ه ١٣٠٨فضــلائها ، وهــاجر إلى النجــف الأشــرف ســنة 
نقـض الوشـيعة  ــ ١بطلب من أهلها ، ومن مؤلفاته القيمة   ه ١٣١٩الشريعة ، وهاجر من النجف إلى الشام سنة 

البرهــان علـى وجـود صـاحب الزمــان  ــ ٦ا ـالس السـنية  ــ ٥الـدر النضــيد  ــ ٤مفتــاح الجنـات  ــ ٣أعيـان الشـيعة  ــ ٢
أدب : في دمشــق راجــع  ، ودفــن في جــوار الســيدة زينــب   ه ١٣٧١في بــيروت في ســنة  هــا ، تــوفي وغير 

  .٣٥ ـ ٣٣، ص  ١٠ج : الطف للسيد جواد شبر 
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  ت وَتزينــــــــــــــــــــتأهَــــــــــــــــــــذي الجنــــــــــــــــــــانُ  يــّــــــــــــــــــ

  للقائنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــريحِهنَّ هُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة للقـِــــــــــــــــــــــــــــــــراع  تواثبـــــــــــــــــــــــــــــــــت     والطالبي

  طلَـــــــــــــــــــــــوب  تَـــــــــــــــــــــــدعو وكـــــــــــــــــــــــل للنـــــــــــــــــــــــزال     

   
  مــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــول لنــــــــــــــــا الــــــــــــــــورى ونقولــــــــــــــــه  

  يـــــــــــــــــــب  يـــــــــــــــــــب مج  ا يج  م ومـــــــــــــــــــا عنــّـــــــــــــــــلهـَـــــــــــــــــ   

   
ــّـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاإن   ا تركنـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيخنا وإمامن

  بــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــدا وحُســــــــــــــــــــامُنا مَقــــــــــــــــــــروب     

   
ـــــــــــــأبى لنـــــــــــــا شـــــــــــــرف الأرومـــــــــــــة أن يـُــــــــــــ   رىي

ــــــــــــــــــــا مَشــــــــــــــــــــين  أو يكــــــــــــــــــــون مَعيــــــــــــــــــــب        فين

   
ـــــــــــــــــــالعَيش  بعـــــــــــــــــــدك  قُـبِّحـَــــــــــــــــــ   أيامـُــــــــــــــــــه ت  ف

  مَرغــــــــــــــــــــوب  واَلمــــــــــــــــــــوت  فيــــــــــــــــــــك  محُبَّــــــــــــــــــــب     

   
  بـَــــــــــــــاتوا وَبـــــــــــــــات  إِمـــــــــــــــامُهُم مـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنَهم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــب      ويٌّ حولَــــــــــــــــــــــــــــــــه وَنحي   وَلهــــــــــــــــــــــــــــــــم دَ

   
  ئ  مـِـــــــــــــــــن  راكــــــــــــــــــع  أو ســــــــــــــــــاجد  أو قــــــــــــــــــار 

  أو مَـــــــــــــــــــــــن  ينُـــــــــــــــــــــــاجي ربََّـــــــــــــــــــــــه وَينُيـــــــــــــــــــــــب     

   
  وَبـــــــــــدا الصـــــــــــباح  فأقبلـــــــــــت  زُمـَــــــــــر العـــــــــــدى

  نحَــــــــــــو  الحســـــــــــــين  لهــــــــــــا الضـــــــــــــلال  جَنيـــــــــــــب     

   
  ســــــــــــــــــــامُوه وِرد  الضــــــــــــــــــــيم  أو ورد  الــــــــــــــــــــردى

ــــــــــــــــــــب  نجَيــــــــــــــــــــب  فــــــــــــــــــــأبى الدنيـّـــــــــــــــــــ      ة  والنجي

   
  ضـــــــــــــــــــــــارعا   ة  يـــــــــــــــــــــــأبى لـــــــــــــــــــــــه ورد  الدنيــّـــــــــــــــــــــ

  يـــــــــــــــــــؤوب   نـــــــــــــــــــام  شـَــــــــــــــــــرف  إلى خـــــــــــــــــــير  الا   

   
و هيهــــــــــــــات  ان يرضــــــــــــــى مقــــــــــــــام  الـــــــــــــــذلِّ    أَ

ـــــــــــــــــــــــــاده  الترهيـــــــــــــــــــــــــب  والترغيـــــــــــــــــــــــــب      )١(يقت
  

   
__________________  
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)٢(  
  هِمَم  على هام  النجوم

  فرمـــــــــــــــــــاهُم  المســـــــــــــــــــرى بعرصـــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــربلا

  م العرصـــــــــــــــــــات  فغـــــــــــــــــــدت بـــــــــــــــــــلاء  تلكُـــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــوا هــــــــــــــي كــــــــــــــربلا وعراصُــــــــــــــها   قــــــــــــــال انزل

  فيهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــبلاء  وعنـــــــــــــــــــدها الكُربـــــــــــــــــــات     

   
  بــــــــاع ابــــــــن  ســــــــعد  دينـَـــــــه وشــــــــرى بــــــــه الــــــــد

  نيــــــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــــــن ربحـُـــــــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــــــــرات     

   
  أمســـــــــــــــــى واليـــــــــــــــــا  وشـــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــه للــــــــــــــــري  

ــــــــــــــــــه  فحظُّــــــــــــــــــ      ه النقمــــــــــــــــــات  غضــــــــــــــــــب  الال

   
  الجيـــــــــــــوش  لحـــــــــــــرب  ســـــــــــــبط  محمـــــــــــــد  قـــــــــــــاد 

  ضــــــــــــــــــاقتْ  ــــــــــــــــــا الارجــــــــــــــــــاءُ والفلــــــــــــــــــواتُ    

   
ن تمتّــــــــــــــــــــ   ع  بالولايــــــــــــــــــــة  واغتــــــــــــــــــــدت  مــــــــــــــــــــا إِ

  القصـــــــــــــــــــــبات   بـــــــــــــــــــــالرأس منـــــــــــــــــــــه تمَايـــــــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــوا ــــــــــــدعاهُم قومــــــــــــوا اذهب   جــــــــــــاء المســــــــــــا ف

  فالليــــــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــــــتر  جَهــــــــــــــــــــــره  إخفــــــــــــــــــــــات     

   
  كوغــــــــــــــــيري فــــــــــــــــاتر  لا يطلــــــــــــــــب  الأعــــــــــــــــداء  

  ني مـــــــــــــــا بكـُــــــــــــــم مـِــــــــــــــن بيعـــــــــــــــتي تبِعــــــــــــــــات     

   
ــَـــــــــــــــــــه الأنصـــــــــــــــــــــار     ة  هـــــــــــــــــــــذي منـّــــــــــــــــــــ فأجاب

  ات  سَـــــــــــــــــبقت  لنـــــــــــــــــا قَـلَّـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــا المنّـــــــــــــــــ   

   
   إنــــــــــــــــــــا نجُاهـــــــــــــــــــــد  دونَكـُـــــــــــــــــــم وتقُطَّـــــــــــــــــــــع  ال

ــــــــــــــــــــــات      ــــــــــــــــــــــك  واَلرقبَ ــــــــــــــــــــــا في   أعَضــــــــــــــــــــــاء  من

   
  ثم الرســـــــــــــــــــــول  شَـــــــــــــــــــــفيعُنا يـــــــــــــــــــــوم  الجـــــــــــــــــــــزا

ــــــــــــــــــــــــدرجاتُ     ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــذا ترُفــــــــــــــــــــــــعُ ال   وَلن

   
  أفــــــــــــــــــــــنحن  يومــــــــــــــــــــــا  تَــــــــــــــــــــــاركِوك  وَهَــــــــــــــــــــــذه  

  بـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد أحاطـــــــــــــــــت  اذؤب  وعـــــــــــــــــداة     

   
  لا كــــــــــــــان  منــــــــــــــا اليــــــــــــــوم  ترَكُــــــــــــــك  واَلــــــــــــــذي

ـــــــــــــــــذر   حصـــــــــــــــــيت  ا  قـــــــــــــــــد       ات  في علمـــــــــــــــــه ال

   
   بالســـــــــــــــــيفِ أضـــــــــــــــــرُ م وَأطعـــــــــــــــــنُهم بـــــــــــــــــرُم

  حــــــــــــي مــــــــــــا اســـــــــــــتقامت  في يــــــــــــديَّ قنَـــــــــــــاة     

   
   وبعـــــــــــــــــــــد  ه أَني  قتُلـــــــــــــــــــــت   تـــــــــــــــــــــاالله  لـــــــــــــــــــــو

  ذا قـــــــــــــــــــد نُشـــــــــــــــــــرت  تُصـــــــــــــــــــيبني قـــــــــــــــــــتلات     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــل  ثمَُّ احُ ـــــــــــــــــــــــــــــا واقُت    في كُلِّهـــــــــــــــــــــــــــــا أحي

  ذا مــــــــــــــــــــــرات   هَــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــلُّ رق  بعــــــــــــــــــــــد     

   
    



٣٣٤ 

  مـــــــــــا حـُــــــــــدت  عَنــــــــــــك  وإنمـــــــــــا هـــــــــــي قتلــــــــــــة  

ــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــوات      ــــــــــــــــــيس  في   فيهــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــيم  ل

   
  وأجابــَــــــــــــــه أبنــــــــــــــــاء  هاشــــــــــــــــم  خــــــــــــــــير  مَــــــــــــــــن  

  ات  بــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  والأمّــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلــــــــــــــــــــــــــــــــــد مُُ الآ   

   
  لمِ  نحــــــــــــــــــن  هـَـــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــاعلون  فَـقُبِّحـــــــــــــــــــت  

  مِـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد  فقـــــــــــــــدك  للنـُفُـــــــــــــــوس  حيـــــــــــــــاة     

   
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــل  هــــــــــــــــــــذا لا ولالا كــــــــــــــــــــان  مِنّ   ا مث

ـــــــــــــــــا لمـّــــــــــــــــ      نجـــــــــــــــــاة   ا مضـــــــــــــــــيت  كانـــــــــــــــــت  لن

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــاركوك  ومـــــــــــــــــا لن   هيهـــــــــــــــــات  ان

  عُـــــــــــــــــــــذر  غـــــــــــــــــــــداة  تضُـــــــــــــــــــــمُّنا النـــــــــــــــــــــدوات     

   
ُهج  
ـــــــــــــــــــــالم   نـــــــــــــــــــــاالغـــــــــــــــــــــوالي كُل   نفـــــــــــــــــــــديك  ب

ــــــــــــــــــــ    ــَــــــــــــــــــك  الغُمــــــــــــــــــــرات  وتخُــــــــــــــــــــاض مِنّ   ا دون

   
ــــــــــــ ــــــــــــذلك العبّ   بعــــــــــــوهاس  وات  بــــــــــــدأ  المقــــــــــــال  ب

  تُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم الوجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــات     

   
  أشــــــــــــــــــــــبال  حيــــــــــــــــــــــدرة  وأبنــــــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــــــر  

  الزكــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــادة  الســــــــــــــــــــادات   وبنــــــــــــــــــــو   

   
  وبنـــــــــــــو الحســـــــــــــين  ومِـــــــــــــن  عقيـــــــــــــل  عُصـــــــــــــبة  

  لهــــــــــــــــــــم بمضــــــــــــــــــــمار  العــــــــــــــــــــلا الســــــــــــــــــــبَقات     

   
ـــــــــــــل  مُســـــــــــــلم     حَســـــــــــــبُكُم أبـــــــــــــني عقيـــــــــــــل  قتَ

  قومـــــــــــــــــوا اذهبـــــــــــــــــوا لا تلقكـــــــــــــــــم نَكبَـــــــــــــــــات     

   
  مــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــول  لنــــــــــــــــا الــــــــــــــــورى ونقولــــــــــــــــه  

ــُـــــــــــــــــــــــــ    وشـــــــــــــــــــــــــــاة  لهَـــــــــــــــــــــــــــم  وَفـــــــــــــــــــــــــــيهم ل   وَّم وَ

   
ــّـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاإن   ا تركنـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيخَنَا وإمامَن

  وبنــــــــــــــــو العمومــــــــــــــــة  مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم نجــــــــــــــــدَات     

   
  مِــــــــــن خــــــــــير  مَــــــــــن  ولــــــــــد  العمــــــــــوم  وانجبــــــــــت  

  مِــــــــــــــــــن  نَســــــــــــــــــلها الخــَــــــــــــــــالات  والعمــــــــــــــــــات     

   
ــــــــــــــــــــهما  مَعَهـُـــــــــــــــــــم كـَـــــــــــــــــــلا ولم   ــــــــــــــــــــرم  سَ   لم ن

ب        بســـــــــــــــيف  والســـــــــــــــيوف  مُضـــــــــــــــاة   نَضـــــــــــــــرِ

   
  قا  ا نمَضـــــــــــــــــــــي بنهجِـــــــــــــــــــــك  ســـــــــــــــــــــب  لكننــّـــــــــــــــــــ

  تَفـــــــــــــــــــديك  منـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــروح  والمهُجـــــــــــــــــــات     

   
  ايامُــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــت  فــــــــــــــــــــالعيش  بعَــــــــــــــــــــدك  قُـب  

  مُســــــــــــــــــــــــــــــوداّت   ر  وَوجُوهـُـــــــــــــــــــــــــــــه بالشـّـــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  فخــــــــــــــــرا  بــــــــــــــــني عَمــــــــــــــــرو العُــــــــــــــــلاء فــــــــــــــــأنتُم

ــــــــــــــــذروات      ــــــــــــــــورى ال ــــــــــــــــين  ال   للعــــــــــــــــز  مــــــــــــــــا ب

   
  م  في بـــــــــــــــــــــــــــــابكُمالفخـــــــــــــــــــــــــــــار  مخُـــــــــــــــــــــــــــــي   ان  

  لا مَلكـــــــــــــــــــــات  والعـــــــــــــــــــــز  فـــــــــــــــــــــيكُم والعُـــــــــــــــــــــ   

   
  هــــــــــــــذي النفــــــــــــــوس  الســــــــــــــاميات  لــــــــــــــذكرهِا

  مَهمـــــــــــــــــــــا ذكُـــــــــــــــــــــرن  روائـــــــــــــــــــــح  عَطـــــــــــــــــــــرات     

    
  أصــــــــــــــــــولهمُ  فطِــــــــــــــــــبن  فــُــــــــــــــــروعُهمطَابـــــــــــــــــت  

  وعلــــــــــــــــى الأرومـــــــــــــــــة  تنبـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــدوَحَات     

   
    



٣٣٥ 

  قــــــــــــــوم  زكــــــــــــــت أعـــــــــــــــراقُهم وَسمــــــــــــــت  لهُـــــــــــــــم

  همِــَــــــــــــــــــــــــــم  وطابــــــــــــــــــــــــــــت  أنفُــــــــــــــــــــــــــــس  وَذوات     

   
ـــــــــــوم  لهـَــــــــــم     لاقَصـــــــــــب  الســـــــــــباق  إلى العـُــــــــــ ق

ــــــــــــــــــــــــــــاتُ       وَا ــــــــــــــــــــــــــــدُ إن ضَــــــــــــــــــــــــــــمَّتهُمُ الحلَب

   
  هـَــــــــذي النفـــــــــوس  ولــــــــــيس  مـــــــــن مِثـــــــــل  لهــــــــــا

  ات  مَفــــــــــــــــــــدِي  بنفــــــــــــــــــــوس  هــــــــــــــــــــذا الخلــــــــــــــــــــق     

   
  هــــــــــــــــذي النفــــــــــــــــوس  الكــــــــــــــــاملات  وَهــــــــــــــــذه

  همِـــــــــــــــم  علـــــــــــــــى هـــــــــــــــام  النجـــــــــــــــوم  عـــــــــــــــلات     

   
  هــــــــــذي الجــــــــــواهر  للوجُــــــــــود  غَــــــــــدت  علــــــــــى

  الجـــــــــــــــــــــواهر  وَهـــــــــــــــــــــي مخُتـــــــــــــــــــــارات   كـــــــــــــــــــــلِّ    

   
  العصـــــــــــــــور  وفي أعـــــــــــــــالي لوحِهـــــــــــــــا يتمَضـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــالنور  مَســـــــــــــــــــــــــــــطُورات        أخبارهـــــــــــــــــــــــــــــا ب

   
ــــــــــــن  حَولــــــــــــه   ــــــــــــات  الحســــــــــــين  وصــــــــــــحبُه مِ   ب

ُـــــــــــــــــــــــم دويُّ       النحـــــــــــــــــــــــل  لمَّـــــــــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــــــــاتوا ولهََ

   
  د  ع  وســــــــــــــط  الظــــــــــــــلام  وسُــــــــــــــج  مِــــــــــــــن  ركُّــــــــــــــ

  الله  مــــــــــــــــــــــــــــــــنهُم تكثــــــــــــــــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّعوات     

   
ــــــــــــــــــراءت الحــــــــــــــــــور  الحســــــــــــــــــان  وزيُ   ــــــــــــــــــت  وَت   ن

ومِهم  بنعيمِهــــــــــــــــــــــــــــــا الجنــّــــــــــــــــــــــــــــ      ات  لِقــــــــــــــــــــــــــــــدُ

   
  وَبــــــــــــــدا الصــــــــــــــباح  ولمَ تــَـــــــــــــنْم عــــــــــــــين  لهَــــــــــــــم  

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــابتهُم  غَفـــــــــــــــــــــــــــــــــوات     

   
  وَدنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن  سـَــــــــــــــعد  مـــــــــــــــنهُم  بجيوشــــــــــــــــه

  راياتـــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــالكُفر  مَعقـــــــــــــــــــــــــــــــــودات     

   
  ل  مــــــــــــــن  رمــــــــــــــىنــــــــــــــادى اشــــــــــــــهدوا إني لأو  

  جـــــــــــــــــــــيش  الحســـــــــــــــــــــين  وتابعتـــــــــــــــــــــه  رُمـــــــــــــــــــــاة     

   
  يبغــــــــــــــي رضــــــــــــــا نســــــــــــــل  البغايــــــــــــــا مُغضِــــــــــــــبا

بَّ الســــــــــــــــــــــــــما فجــــــــــــــــــــــــــزاؤُه الــــــــــــــــــــــــــدركََات        رَ

   
  فَـهُنـــــــــــــــــاك  أنصـــــــــــــــــار الحســـــــــــــــــين  تَســـــــــــــــــابقُوا

ــــــــــــــ      ات  للحــــــــــــــرب  قــــــــــــــد صَــــــــــــــحّت لهــــــــــــــم نيّ

   
  ليـــــــــــــــــــث  بـــــــــــــــــــه م  مِـــــــــــــــــــنه   كُـــــــــــــــــــلا    فكـــــــــــــــــــأنَّ 

  قــَـــــــــــذفَت إلى خَـــــــــــــوض  الـــــــــــــوغى الغَابـــــــــــــات     

   
ـــــــــــــــد   نيـــــــــــــــف     ة  وســـــــــــــــبعون  التقـــــــــــــــوا مَـــــــــــــــع  عِ

ــــــــــــــــــــوف  طُغــــــــــــــــــــاة      ــــــــــــــــــــون الأل   فيهــــــــــــــــــــا الثلاث

   
  كَــــــــــــرُّوا علــــــــــــى تلــــــــــــك  الجمــــــــــــوع  ضَــــــــــــراغما  

ــــــــــــــــــــــات      ــِــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــولة  وثب   وَلهــــــــــــــــــــــم هنال

   
  بواســــــــــــــــــــــلا   حــــــــــــــــــــــتى أبُيــــــــــــــــــــــدوا مُقبلــــــــــــــــــــــين  

ـــــــــــــــــورهِم تحـــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــوغى بســـــــــــــــــمات        لثغُ

   
ـــــــــاوَقضـــــــــوا     كرامـــــــــا  بعـــــــــد مـــــــــا حطمـــــــــوا القن

  مـــــــــــــــــــــــــــت  للماضـــــــــــــــــــــــــــيات  ظِبـــــــــــــــــــــــــــات  وَتثل     

   
  تــــــــــــــــــــــــب  الخلــــــــــــــــــــــــود  ودام  فيو ــــــــــــــــــــــــدِهم كُ 

ـــــــــــــــــــف  الزمـــــــــــــــــــان  لـــــــــــــــــــذكرهِم عَبَقـــــــــــــــــــات        أن

   
    



٣٣٦ 

ــــــــــــــأ  شــــــــــــــهدت  لهَــــــــــــــم تلــــــــــــــك  الوقــــــــــــــائع     م َّ

  بــــــــــــــــــــــــــون  ســــــــــــــــــــــــــراة  كِــــــــــــــــــــــــــرام  طي    نجُــــــــــــــــــــــــــب     

   
ـــــــــــن هاشـــــــــــم     وتســـــــــــابقت  مـــــــــــن بعـــــــــــدهِم مِ

)١(آســـــــــــــــــاد  حـــــــــــــــــرب  مُقـــــــــــــــــدِمون  كُفـــــــــــــــــاة     
  

   
  السيد محسن الأمين

نجــازات القصــيدة العموديــة في تجربــة النهضــة فهــو إيتواصــل الســيد الامــين في قصــيدتيه مــع 
دة مـن منـابع متعـددة بمـا يظهـر الجهـد الموسـوعي في يوازيها ويحاذيها في التقاطـه لشـذرات متعـد  

عــاطفي رومانســي متقــاطع  ي النتــاج الشــعري الــذي ســبقه والــذي عاصــره ويمتــزج هــذا بتــوق  تلقّــ
الــذي ) المســاء ( مــع معطيــات مدرســة المهجــر في التعامــل مــع موضــوعات حياتيــة شــفافة مثــل 

  :يرد في قصيدتي السيد الامين 
  ...تى المساء وقد تجهم وجهة أو 

  :او 
  ...جاء المسا فدعاهم قوموا اذهبوا 

  :الذي يرد في القصيدتين أيضا بنفس التركيب ) الصباح ( وموضوع 
ـــــــــــدا الصـــــــــــباح فاقبلـــــــــــت زمـــــــــــر العـــــــــــدى   وب

  نحــــــــــــو الحســــــــــــين لهــــــــــــا الضــــــــــــلال جنيـــــــــــــب     

   
  ...لهم  وبدا الصباح ولم تنم عين  

  فالمساء يأتي أو يجيء لأنه يريد أن يأتي أو يجيء ، أما الصباح فهو يبدو
__________________  

  .٧٣ـ  ٧١ص : الدر النضيد للسيد محسن الامين ) ١(



٣٣٧ 

ويدهش ، وهـذه حركـة يـُدرك منهـا انفتـاح بسـيط مـن السـيد الامـين علـى تجربـة شـعراء  ئليفاج
وغير ذلك فقصيدتاه توظف للإيصـال ... تين المهجر أو جماعة الديوان أو جماعة ابولو الشعري  

والنقل كل المعطيات حتى أن السيد يستخدم التدوير مرتين في قصـيدته الاولى وسـبع مـرات في 
ر هذه الآلية عن السلامة السـمعية في بحـر الكامـل ، بـل ويتمـادى السـيد الامـين الثانية مع نفو 

تطبيقـا  لنظــر عروضــي ) مفــتعلن ( إلى ) متفــاعلن ( التفعيلــة في البحــر أي تحويـل ) خـزل ( إلى 
محض لـيس لـه شـواهد في الشـعر العـربي سـوى الشـواهد الـتي أوجـدها العروضـيون أنفسـهم فنـراه 

  :يقول 
  ...معهم  لم نرم  سهما  

  ...مستفعلن مفتعلن 
  ...كان   شكل   فهو لا يعير اهتماما  لجمال المبنى بالقدر الذي يهمه توصيل المعنى بأي  



٣٣٨ 

  )١(للشيخ محمد بن الخلفة  ـ ٢٧
  ما العذر عند محمد

  ة أوجهـــــــــــــــــــا  وحصــــــــــــــــــان  ذيــــــــــــــــــل  كالأهلـّـــــــــــــــــ

  بســـــــــــــــــــــــــــــــنائها و ائهـــــــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــــــفاِ ا   

   
ـــــــــــــــى   مـــــــــــــــا زال يخـــــــــــــــترق الفـــــــــــــــلا حـــــــــــــــتى أت

  الطفــــــــــــــــــوف وحــــــــــــــــــلَّ في عرصــــــــــــــــــا اأرض    

   
  وإذا بـــــــــــــــه وقــــــــــــــــف الجــــــــــــــــواد فقــــــــــــــــال يــــــــــــــــا

  قـــــــــــــوم أخـــــــــــــبروني عـــــــــــــن صـــــــــــــدوق روا ـــــــــــــا   

   
  ذي معــــــــــــالم كــــــــــــربلا: مــــــــــــا الأرض قــــــــــــالوا 

  مــــــــــا بــــــــــال طرفـــــــــــك حــــــــــادَ عــــــــــن طرُقا ـــــــــــا   

   
  فــــــــــــــــالحكم في اجــــــــــــــــداثنا: قــــــــــــــــال انزلــــــــــــــــوا 

  أن لا تُشــــــــــــــــقّ ســــــــــــــــوى علــــــــــــــــى جنبا ــــــــــــــــا   

   
  الرحــــــــــــال وقــــــــــــام يُصــــــــــــلح عضــــــــــــبه حــــــــــــط  

  ا ــــــــــــــــالقطــــــــــــــــع البــــــــــــــــيض في قم  الماضــــــــــــــــي    

   
ــــــــــــــــــهبينــــــــــــــــــا يج     يــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــرف إذ دارت ب

ـــــــــــــــــ      رٌ يلـــــــــــــــــوح الغـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن رايا ـــــــــــــــــازمَُ

   
  بـــــــــــــــــــــدور تم  بـــــــــــــــــــــالعرا أن   مـــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــت  

ـــــــــــــــو الزرقـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن هالا ـــــــــــــــا      تمُســـــــــــــــي بن

   
* * *  

__________________  
ناثر أديب ولد ببغداد وهاجر أبوه  الشيخ محمد بن اسماعيل البغدادي الحلي الشهير بابن الخلفة ، شاعرٌ : هو ) ١(

منهــا وهـــو طفـــل إلى الحلـــة ، ونشـــأ محبـّــاً لـــلأدب ، واتصـــل بــبعض الأعـــلام مـــنهم الشـــيخ أحمـــد النحـــوي فـــذاعَ صـــيته 
واشـــتهر أمـــره حـــتى عنـــد الامُـــراء والـــولاة ، وهـــو مـــع ذلـــك لم يحضـــر علـــى اســـتاذ ســـوى مـــا كـــان يتلقفـــه مـــن النـــوادي 

كان أديباً شاعراً ، يعُرب الكلام على السليقة ، :  ٣٣٥ص  ٩ون المنيعة في ج وا الس ، قال عنه صاحب الحص
ولم يحصــل علــى العربيــة ليعــرف ا ــاز مــن الحقيقــة ، وكــان يتحــرف بالبنــاء علــى انــه ذو إعــراب ، ويطــارح الشــعراء في 

طـولى في فـن البنـد ، تـوفي غير كتاب ، وله شعر في الأئمة الأطهار وفي مـدح العلمـاء والأشـراف ، وكانـت لـه اليـد ال
ــ ٩٤ص  ٦ج : ادب الطــف للســيد جــواد شــبر : راجــع . في الحلــة ونقــل إلى النجــف ودفــن فيهــا  ه ١٢٤٧ســنة   ـ
٩٦.  

    



٣٣٩ 

ـــــــــــال الحســـــــــــين لصـــــــــــحبه مـــــــــــذ قوّضـــــــــــت   ق

  أنــــــــــــــوار شمــــــــــــــس الكــــــــــــــون عــــــــــــــن ربوا ــــــــــــــا   

   
  قومـــــــــــــــــوا بحفـــــــــــــــــظ االله ســـــــــــــــــيروا واغنمـــــــــــــــــوا

  لـــــــــــــــــيلاً نجـــــــــــــــــاةَ الـــــــــــــــــنفس قبـــــــــــــــــل فوا ـــــــــــــــــا   

   
  يبغـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــواي فأســـــــــــــــــرعِوافـــــــــــــــــالقوم لم 

  مــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــت الأعــــــــــــــــــداء في غفلا ــــــــــــــــــا   

   
  قـــــــــــــــــــــالوا عهـــــــــــــــــــــدنا االله حاشـــــــــــــــــــــا نتبـــــــــــــــــــــع  

)١(أمَّــــــــــــــــــــــــــارةً بالســــــــــــــــــــــــــوء في شــــــــــــــــــــــــــهوا ا    
  

   
  نمضـــــــــي وأنـــــــــت تبيـــــــــت  مـــــــــا بـــــــــين العـــــــــدى

  فـــــــــــــــــــــرداً وتطلـــــــــــــــــــــب أنفـــــــــــــــــــــسٌ لنجا ـــــــــــــــــــــا   

   
  عنـــــــــــــك وهـــــــــــــي عليمــــــــــــــة   ا  تبغـــــــــــــي حراكـــــــــــــ

  أبـــــــــــــداً عـــــــــــــذاب الـــــــــــــنفس مـــــــــــــن حركا ـــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد محمّ ـــــــــــــــــي د  مـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــذر عن   وعل

  والزهـــــــــــــــــــــــــــــــراء في أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــــا وبنا ـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــرد العـــــــــــــــــــدى بصـــــــــــــــــــوارم   ـــــــــــــــــــد  أن ن   لا ب

  المــــــــــــــــــوت في شــــــــــــــــــفرا ا بــــــــــــــــــيض يــــــــــــــــــدب     

   
ــــــــــــــــــــبي   ــــــــــــــــــــذود عــــــــــــــــــــن آل الن   وهكــــــــــــــــــــذا ون

  شــــــــــــــأن العبيــــــــــــــد تــــــــــــــذود عــــــــــــــن ســــــــــــــادا ا   

   
* * *  

  فتبــــــــــــــادرت للحــــــــــــــرب والتقــــــــــــــت العــــــــــــــدى

  كالأُســـــــــــــــــــــــــــــد في وثبا ـــــــــــــــــــــــــــــا وثبا ـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ة  جعلــــــــــــــــت صــــــــــــــــقيلات الترائــــــــــــــــب جنــّـــــــــــــــ

  كيمـــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــال الفـــــــــــــــــــــوز في جنا ـــــــــــــــــــــا   

   
  قـــــــــــت بالســـــــــــيف صـــــــــــدر كتيبـــــــــــةكـــــــــــم حل  

  وشــــــــــــــفت عليــــــــــــــل الصــــــــــــــدر في طعنا ــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــه   فتـــــــــــــــــــواتر الـــــــــــــــــــنقط المضـــــــــــــــــــاعف خلتَ

  حلـــــــــــق الـــــــــــدلاص بــــــــــــه علـــــــــــى صــــــــــــفحا ا   

   
  فتســـــــــــــــاقطت صـــــــــــــــرعى ببوغـــــــــــــــاء الثـــــــــــــــرى

  كالشــــــــــهب قــــــــــد أفلــــــــــت برحــــــــــب فلا ــــــــــا   

   
  مـــــــــــا خلـــــــــــت ســـــــــــرب قطـــــــــــا بقفـــــــــــر  بلقـــــــــــع  

  الـــــــــــــــــــتراث تكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن لقطا ـــــــــــــــــــا إن     

   
ــــــــــــــات عــــــــــــــدن زُخرفــــــــــــــت   رحلــــــــــــــت إلى جنّ

)٢(ســــــــــــــــــــكنت جــــــــــــــــــــوار االله في غرفا ــــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  ). نتّبع  ( لا وجه لجزم الفعل ) ١(
  .١١١ ـ ١١٠ص  ٦ج : أدب الطف للسيد جواد شبر ) ٢(



٣٤٠ 

  )١(للشيخ محمد باقر الايرواني  ـ ٢٨
  ما أعظمها من ليلة

  ة  خواصـــــــــــرخ صـــــــــــر  قـــــــــــف بـــــــــــوادي الطـــــــــــف  

ــــــــــــــــــــــدنيا ضــــــــــــــــــــــجيجا        ورنــــــــــــــــــــــين   تمــــــــــــــــــــــلأ  ال

   
  يــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــيوفا  نزلــــــــــــــــــــــــوا في نينــــــــــــــــــــــــوى

  تُهم جيــــــــــــــــــــــــــــــــوش  الظــــــــــــــــــــــــــــــــالمين  فتلقّــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا   بالسُـــــــــــــــــــــــــــيوف اســـــــــــــــــــــــــــتقبلوهم والقن

  قاصـــــــــــــــــــــــــدين  الغـــــــــــــــــــــــــدر  لا مســـــــــــــــــــــــــتقبلين     

   
  لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امُويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ولا ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

  شـــــــــــــــــــــيمة  الغـــــــــــــــــــــدر  لهـــــــــــــــــــــم والغـــــــــــــــــــــادرين     

   
ـــــــــــــــــــــــدي     ون كـــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــاثوا وكـــــــــــــــــــــــمواليزي

  الإســــــــــــــــلام باســــــــــــــــم المســــــــــــــــلمين  حــــــــــــــــاربوا    

   
  وبنـــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــرب  وصـــــــــــــــــــــــخر  اقبلـــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــوب  ملؤهــــــــــــــــــــا الحقــــــــــــــــــــد        الــــــــــــــــــــدفين   بقل

   
ــــــــــــــــــــوا الأحقــــــــــــــــــــاد  مــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــلافهِم   ورث

  آه مـــــــــــــــــــا أقســـــــــــــــــــى قلـــــــــــــــــــوب  الحاقـــــــــــــــــــدين     

   
  اعلنــــــــــــــــــــــوا الإلحــــــــــــــــــــــاد  والكفــــــــــــــــــــــر  كمــــــــــــــــــــــا

  أنكـــــــــــــــــــــروا القـــــــــــــــــــــرآن  والشـــــــــــــــــــــرع  المبـــــــــــــــــــــين     

   
ـــــــــــــــــــــدت   ـــــــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــــــنهم ب ـــــــــــــــــــــات  ال   والخيان

ـــــــــــــــــــــين   والجنايـــــــــــــــــــــات  لهـــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــدى      الجب

   
  لم يرُاعـــــــــــــــــــــــــــــوا المصـــــــــــــــــــــــــــــطفى في آلــــــــــــــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــــــــــــرام  أطيبـــــــــــــــــــــــين    صـــــــــــــــــــــــفوة  الخلـــــــــــــــــــــــق     

   
  قــــــــــــــــــــــــد عَــــــــــــــــــــــــدوا وعلــــــــــــــــــــــــى آل علــــــــــــــــــــــــيٍّ 

ــــــــــــــدين      وا تعســــــــــــــا  لهــــــــــــــم مــــــــــــــن معت   واعتــــــــــــــدَ

   
  وحســــــــــــــــين  مــــــــــــــــا جــــــــــــــــنى ذنبــــــــــــــــا  ســــــــــــــــوى

  ه شـــــــــــــــــــــــــــبل  أمـــــــــــــــــــــــــــير  المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين  أنــّـــــــــــــــــــــــــ   

   
__________________  

الحسـين الايـرواني النجفـي ، ولـد في  محمـد صـادق بـن عبـدالشاعر الخطيب الشيخ محمد بـاقر بـن الشـيخ : هو ) ١(
النجــف الأشــرف ، لــه مشــاركات في النــوادي الأدبيــة والثقافيــة والدينيــة ، ولــه بــاع طويــل في التــواريخ الشــعرية ، وقــد 

  .أرخّ كثيراً من القضايا الدينية وغيرها في الشعر ، وله بعض المؤلفات
    



٣٤١ 

  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أولاده  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــــــــــــــله  

  نســــــــــــــــل  بــــــــــــــــل خيــــــــــــــــار  الخــــــــــــــــيرّين   خــــــــــــــــير     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ورأوا في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه  روح  الوف

  لا كأتبـــــــــــــــــــاع ابــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــفيان اللعــــــــــــــــــــين     

    
  منعــــــــــــــــــــوا الســــــــــــــــــــبط  ومــــــــــــــــــــن في رهطــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــارد  المــــــــــــــــــــــاء  المعــــــــــــــــــــــين      ــــــــــــــــــــــذوقوا ب   أن  ي

   
  ت بكــــــــــــــــــــــرب  وبـــــــــــــــــــــــلاكــــــــــــــــــــــربلا حُفـّـــــــــــــــــــــ

  حـــــــــــــــين   نــــــــــــــذكرُ الســـــــــــــــبط  ـــــــــــــــا في كـــــــــــــــلِ    

   
* * * 

  ليلــــــــــــــــــــة  العاشــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــا مـِـــــــــــــــــــن  ليلــــــــــــــــــــة  

ت علــــــــــــــــى مــــــــــــــــر الســــــــــــــــنين  مثلُهــــــــــــــــا       مــــــــــــــــرّ

   
  ليلـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــلأى بـــــــــــــــــــــــألوان الأســـــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــذاكرين        ذكرُهـــــــــــــــا للحشـــــــــــــــر يُشـــــــــــــــجي ال

   
  ليلـــــــــــــــــةٌ ضـــــــــــــــــاقت  ـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدُنيا علـــــــــــــــــى

  آل  طــــــــــــــــــــــــــــه الاطيبــــــــــــــــــــــــــــين  الأطهـــــــــــــــــــــــــــــرين     

   
  آه  مـــــــــــــــــــــــــا أعظَمَهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن ليلـــــــــــــــــــــــــة  

  أحزنـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــلَّ قلـــــــــــــــــــــوب  المـــــــــــــــــــــؤمنين     

   
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــويعات  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــدَها

ـــــــــــــــينْ       مـــــــــــــــن ســـــــــــــــويعاتٍ  ـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــدُ يب

    
ـــــــــــــــــــــــــــع أصـــــــــــــــــــــــــــوات  علـــــــــــــــــــــــــــت   وإلى التودي

  بصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ  وبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وحَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     

   
  أوداع  أم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق  محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  

  مفترقــــــــــــــــــــــــــــــــــين   لقلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  في غــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

   
  آه  مــــــــــــــــــــــــــا أفجَعَهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن فرقــــــــــــــــــــــــــة  

ع  شمـــــــــــــــــــــــلا  لهُـــــــــــــــــــــــ      مجتمعـــــــــــــــــــــــين   م  لم تـــــــــــــــــــــــدَ

   
ــــــــــــــه والحســــــــــــــين  الســــــــــــــبط     قــــــــــــــد حَفّــــــــــــــت  ب

ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــين  لُمّ ــــــــــــــــــــــــــــات  وبن   ة  بــــــــــــــــــــــــــــين بن

   
  ويــَــــــــــــــــــــــــرى مِــــــــــــــــــــــــــن  جانبيــــــــــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــــــــــوة  

  فيــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــارا  ويمــــــــــــــــــــــــين أحــــــــــــــــــــــــدقت   

   
  يــــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن وداع  مــــــــــــــــــــــــؤلم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  افــــــــــــــــــــــــــــــــــتراق  الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــربين        وبعقب

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع     ولأطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــغار  رضَّ

ــــــــــــــــــــــأنين        عُطّشــــــــــــــــــــــا  تبكــــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــــن ب

   
  أبكــــــــــــــى المــــــــــــــلا يــــــــــــــا لــــــــــــــه مــــــــــــــن مَشــــــــــــــهد  

  والســـــــــــــــــــــــــماوات  العُلـــــــــــــــــــــــــى والأرضـــــــــــــــــــــــــين   

   
    



٣٤٢ 

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  آل  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  االله في

ــــــــــــــــــــــين      ــــــــــــــــــــــيح  وطعــــــــــــــــــــــين   صُــــــــــــــــــــــبحها ب   ذب

   
* * *  

  يـــــــــــــــــــوم  عاشـــــــــــــــــــوراء  مـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــه

  االله  ربِّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين   فبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين     

   
  يـــــــــــــــــــــــوم  عاشـــــــــــــــــــــــوراء  يـــــــــــــــــــــــوم  لم يكـــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــــــــوم  وبــــــــــــــــــــــــــالحزُن قــــــــــــــــــــــــــرين        مثلُ

   
ــــــــــــــــــــــبس  الكــــــــــــــــــــــون  حــــــــــــــــــــــدادا  دائمــــــــــــــــــــــا     أل

  بشــــــــــــــــــــعار  الحُــــــــــــــــــــزن  والكــــــــــــــــــــون  حــــــــــــــــــــزين     

   
  لضـــــــــــــــــحايا الطـــــــــــــــــفِّ هُـــــــــــــــــم  آل  الهـُــــــــــــــــدى

  مــــــــــــــــــــــن شـُـــــــــــــــــــــيوخ  وشــــــــــــــــــــــباب  أنجبــــــــــــــــــــــين     

   
  والـــــــــــــــــــــــــــــــدين معـــــــــــــــــــــــــــــــا  في ســـــــــــــــــــــــــــــــبيل االله 

  جاهــــــــــــــــــــدوا حــــــــــــــــــــتى تفــــــــــــــــــــانوا أجمعــــــــــــــــــــين     

   
  بقـــــــــــــــــــــي  الســـــــــــــــــــــبط  وحيـــــــــــــــــــــدا  بعــــــــــــــــــــــدهم

  وينُـــــــــــــــــــــاديهم ألا هـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن مُعـــــــــــــــــــــين     

   
  أبــــــــــــــــــــــــــدا   لم يجــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــنهم مجُيبــــــــــــــــــــــــــا  

  لمأســــــــــــــــــاة  لهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــخر  يلــــــــــــــــــين   يــــــــــــــــــا   

   
  للحســـــــــــــــــــين  الســـــــــــــــــــبط  إعـــــــــــــــــــلان  العـــــــــــــــــــزا

ُعــــــــــــــــــــزَّى جَــــــــــــــــــــدُّه الهــــــــــــــــــــادي الأمــــــــــــــــــــين     
  والم

   
  

  النجفيمحمد باقر الايرواني   
   ه ١٤١٦/  ١١/  ١٩

  قم المقدسة



٣٤٣ 

  )١(ـ للشيخ محمد حسين الأنصاري  ٢٩
  النحل دوي  

ــــــــــــــــــل   ت لصــــــــــــــــــبح   ذاك لي ــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــتعدّ   في

ــــــــــــــــــالا      ثُـلَّــــــــــــــــــة  العــــــــــــــــــزِّ وهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــزَّت مث

   
  غــــــــــــــــار بالليــــــــــــــــل كــــــــــــــــلُّ نجــــــــــــــــم مُضــــــــــــــــيء  

  خجــــــــــــــــــــــلا  مــــــــــــــــــــــنهُم  فــــــــــــــــــــــزادوا جــــــــــــــــــــــلالا   

   
  فحســـــــــــــــــــــــــــــــين  كســـــــــــــــــــــــــــــــاهُم أيَّ نـــــــــــــــــــــــــــــــور  

  وهــــــــــــــــي تــــــــــــــــلالا فيــــــــــــــــه تخفــــــــــــــــى الأنــــــــــــــــوار     

   
  ون عمــــــــــــــــــــرهم غــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــبر  لا يعــــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــدِّ الســـــــــــــــــــيوف إلا  حـــــــــــــــــــلالا      ب

   
ون عُمـــــــــــــــــــرهم غـــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــرب     لا يعـــــــــــــــــــدّ

  لكـــــــــــــــــــــؤوس المنـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــتى  الثمـــــــــــــــــــــالا   

   
  ودويٍّ كالنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات  

ـــــــــــــــــزالا    ـــــــــــــــــو أتوهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــود ل   ل

   
  يشــــــــــــــــــحذون الفــــــــــــــــــؤاد  كــــــــــــــــــي لا يهُــــــــــــــــــالا

  حـــــــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــــــرتج  أرضُـــــــــــــــــــــــــها زلـــــــــــــــــــــــــزالا   

   
  يوُصــــــــــــــــــــــــــــــــيهُم  بحبيــــــــــــــــــــــــــــــــب  فحبيــــــــــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــــع ربٌّ تعـــــــــــــــــــــــــــــالى      وحبيـــــــــــــــــــــــــــــب  الجمي

   
  بــــــــــــــــــــــــرزوا للوجــــــــــــــــــــــــود أحلــــــــــــــــــــــــى نجــــــــــــــــــــــــوم  

  مــــــــــــــــــــنهُم  ازداد كــــــــــــــــــــلُّ شــــــــــــــــــــيء  جمــــــــــــــــــــالا   

   
  وإذا بالحَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــار يبــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ  فجــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  كــــــــــــــــــــــــــلُّ فجــــــــــــــــــــــــــر  بحُمــــــــــــــــــــــــــرة  يتعــــــــــــــــــــــــــالى   

   
  إذ يبــــــــــــــــــــثُّ الحيــــــــــــــــــــاة  في كــــــــــــــــــــلِّ شــــــــــــــــــــيء  

  منـــــــــــــــه حـــــــــــــــتى  الجمـــــــــــــــاد يبغـــــــــــــــي انتقـــــــــــــــالا   

   
__________________  

  ه ١٣٧٢العـراق سـنة  ــ الغفار الأنصاري ، ولد في العمارة الفاضل الشيخ محمد حسين بن الشيخ عبد: هو ) ١(
، أكمل دراسته الأكاديمية وحاز على شهادة الهندسة ، ثم التحـق بـالحوزة العلميـة في النجـف الأشـرف في منتصـف 

 ١: ، ومن مؤلفاته   ند السيد الخوئي، وواصل دراسته فيها حتى حضر بحث الخارج ع) الميلادية ( السبعينات 
ديـوان  ــ ٤المعـايير العلميـة لنقـد الحـديث  ــ ٣ثـورة الحسـين عطـاء دائـم  ــ ٢لمسـات الشـيخ المفيـد علـى سـنن التـاريخ  ـ

  .وكتابات فقهية ـ ٥)  خاص بالحسين (شعر 
    



٣٤٤ 

  الجميـــــــــــــــــــــــع  هـــــــــــــــــــــــب  ســـــــــــــــــــــــريعا   وكـــــــــــــــــــــــأن  

  اعتقـــــــــــــــــالا مـــــــــــــــــن عِقـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــا يرُيـــــــــــــــــد     

   
ـــــــــــــــــــــــــــب     وإذا بالحســـــــــــــــــــــــــــين فجـــــــــــــــــــــــــــر  عجي

ــــــــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــــــــم  ت ى لليــــــــــــــــــــــــل ظلُ   لىايتصــــــــــــــــــــــــدّ

   
  يضــــــــــــــــــمحلُّ الطغُيــــــــــــــــــان  وهــــــــــــــــــو عظــــــــــــــــــيم  

  وعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــد  بنـــــــــــــــــــــــــــــــــوره  اضـــــــــــــــــــــــــــــــــمحلالا   

   
  

  محمد حسين الأنصاري  
   ه ١٤١٤/ محرم /  ١٢



٣٤٥ 

  )١(ـ للسيد محمد رضا القزويني  ٣٠
)١(  

  العباس وليلة العاشر
  ة  قـــــــــــــــد انجبتـــــــــــــــك مــــــــــــــــن الفحولـــــــــــــــة حــــــــــــــــر  

  التـــــــــــــــــــاريخ بعـــــــــــــــــــد  وفاءَهـــــــــــــــــــالم يعـــــــــــــــــــرف    

   
  امُّ البنــــــــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــــــــيلة أكــــــــــــــــــــــــرم  ــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــدت لإ      مامهــــــــــــــــــــــا أبناءَهــــــــــــــــــــــاامُـّـــــــــــــــــــــا  ف

   
ـــــــــــــدي الكرامـــــــــــــة والوفـــــــــــــا   غـــــــــــــذّتك مـــــــــــــن ث

  الحســـــــــين فكنـــــــــت أنـــــــــت عطاءَهـــــــــا حُـــــــــبَّ    

   
  وبطولــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــدر فجمعتهــــــــــــــــــــا

  د  بلاءَهـــــــــــــــــــافي كـــــــــــــــــــربلاء لكـــــــــــــــــــي تصَّـــــــــــــــــــ   

   
  قـــــــــــــــــرَّت لهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــين  الكريمـــــــــــــــــة زينـــــــــــــــــب  

  تصــــــــــــــــــون خِباءَهــــــــــــــــــالــــــــــــــــــتراك أهــــــــــــــــــلا  أن    

   
  عليــــــــــــك دورا  عاصــــــــــــفا   فمضــــــــــــت تَـقُــــــــــــص  

  فيـــــــــــك الشـــــــــــهامة مـــــــــــا اعتزمـــــــــــت فـــــــــــداءَها   

   
  طــــــــــــاب الحــــــــــــديث الحلــــــــــــو  مــــــــــــن في ليلــــــــــــة  

  اخُـــــــــــــت  وأنـــــــــــــت علـــــــــــــى الجـــــــــــــواد إزاءَهـــــــــــــا   

   
  تــــــــــــــــــــروي مصــــــــــــــــــــاهرة  الكــــــــــــــــــــرام بقصــــــــــــــــــــة  

  إخفاءَهــــــــــــــــــــا د  قــــــــــــــــــــد انجبتــــــــــــــــــــك ولم تـُـــــــــــــــــــر     

   
  قلبهـــــــــــــــا طمـــــــــــــــئن  فهـــــــــــــــززت ســـــــــــــــيفك أن ت  

  اءَهاغـــــــــــــــــــــد  جـــــــــــــــــــــذ  ت في بيـــــــــــــــــــــد  تلقـّــــــــــــــــــــ   

   
  فتصــــــــــــــــــاعدت بيضــــــــــــــــــاء تــــــــــــــــــدعو ر ــــــــــــــــــا

  ألا  يخَيــــــــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــــــــائلون رجاءَهــــــــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

زويني ) ١( ( هــو الأســتاذ شــاعر الســيد محمــد رضــا بــن العلامــة الحجــة الســيد محمــد صــادق بــن الســيد محمــد رضــا القــ
النشـاطات الأدبيـة والثقافيـة ولـه مشـاركة في خراسان ، وله مشاركات في كثـير مـن   ه ١٣٦٠، ولد سنة ) الموسوي 

ــ ١: فعّالــة أيضــاً في النــوادي الحســينية وخصوصــاً يــوم العاشــر مــن المحــرم ، ومــن مؤلفاتــه  ، ) شــعر ( نعــيم وجحــيم  ـ
) مخطـوط ( ديوان شعر  ـ ٣، ) مخطوط ( كربلاء ودورها القيادي في ثورة العشرين  ـ ٢ مدائح لأهل البيت 

  .شرت له قصائد في بعض الصحف وا لات، كما ن
    



٣٤٦ 

  فتحــــــــــــــــــــــدّث التــــــــــــــــــــــاريخ عنهــــــــــــــــــــــا أّ ــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــلأت بأســــــــــــخى المكرُمــــــــــــات عطاءَهــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــريعة ود   ـــــــــــــــــا  وعل ـــــــــــــــــك مُقطعّ   عت

  اخُــــــــــــــــــت  تُســــــــــــــــــاق وَخلّفتــــــــــــــــــك وراءَهــــــــــــــــــا   

   
  لكــــــــــــــنَّ رأســـــــــــــــك فـــــــــــــــوق رمـــــــــــــــح  شـــــــــــــــامخا  

  قــــــــــــد كــــــــــــان يرعــــــــــــى شــــــــــــجوها وبكُاءَهــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــدرب أيَّ قوافـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــير ال   قمـــــــــــــــــــــرا  ينُ

  ويضـــــــــــــــــــمَّ تحـــــــــــــــــــت شُـــــــــــــــــــعاعه اُســـــــــــــــــــراءَها   

   
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قلـــــــــــــــب ذوت أوشـــــــــــــــاج     هنادت

ــــــــــــــــــون  بُكاءَهــــــــــــــــــا      وبــــــــــــــــــأدمُع هــــــــــــــــــوت العي

   
ـــــــــــــزل   أأخـــــــــــــيَّ عنـــــــــــــد العهـــــــــــــد بعـــــــــــــدك لم ت

  وأراك تســـــــــــــــــــــــــمع  للصـــــــــــــــــــــــــغار نـــــــــــــــــــــــــداءَها   

   
ــــــــــــــــــا وتزُيــــــــــــــــــل في ــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــرس ركبن   لا زل

  أنـــــــــــــــــوار وجهـــــــــــــــــك للعـــــــــــــــــدى ظلماءَهـــــــــــــــــا   
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)٢(  
  حديث الليل
  الحشــــــــــــر في الأكبــــــــــــاد جمــــــــــــراليلــــــــــــة العاشــــــــــــر قــــــــــــد خَلّفــــــــــــت  حــــــــــــتى 

   
ت ســـــــــــــــويعات   ـــــــــــــــف قَـــــــــــــــد  مـــــــــــــــرّ   ك بـــــــــــــــالآل وبالأطفـــــــــــــــال قهـــــــــــــــراكي

   
  كلّمـــــــــــــــا اشـــــــــــــــتدَّ بـــــــــــــــه وقــــــــــــــع  الظَّمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد زاد صـــــــــــــــبرا  وحســــــــــــــين  

   
  خطــــــــــــــبَ الأصــــــــــــــحاب والعــــــــــــــترةَ فا لــّــــــــــــتْ لــــــــــــــه الأعــــــــــــــينُ عــــــــــــــبرى

   
  قـــــــــــــــــــائلا  إنَّ العـــــــــــــــــــدى لم يطلبـــــــــــــــــــوا غـــــــــــــــــــيري في الآفـــــــــــــــــــاق وتـــــــــــــــــــرا

   
ــــــــــــــــــــــدعوني وســــــــــــــــــــــيوف  القــــــــــــــــــــــوم  إنَّ االله    قــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــدَّر  أمــــــــــــــــــــــراف

   
  الليـــــــــــــــــــــــل  ألا فاتخـــــــــــــــــــــــذوه جمــــــــــــــــــــــلا  فالســـــــــــــــــــــــتر  أحـــــــــــــــــــــــرى أقبــــــــــــــــــــــل  

   
ـــــــــــــــل إن  أمكـــــــــــــــن سِـــــــــــــــراّ   وليُصـــــــــــــــاحب  كـــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــرد  في ظـــــــــــــــلام اللي

   
  رجـــــــــــــلا  مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بيـــــــــــــتي فلقـــــــــــــد ألقيـــــــــــــت  للأصـــــــــــــحاب عُـــــــــــــذرا

   
* * *  

  فتبــــــــــــــــارى القــــــــــــــــوم  يبكــــــــــــــــون لِمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال وهُــــــــــــــــم  بالعُــــــــــــــــذر أدرى

   
  للنصــــــــــــــــــــرة  صَــــــــــــــــــــدراوتنــــــــــــــــــــادى كــــــــــــــــــــلُّ فــــــــــــــــــــرد  مِــــــــــــــــــــنهُم  يفَــــــــــــــــــــتح  

   
ــــــــــــــت  مــــــــــــــن هــــــــــــــاب وفــــــــــــــراّ ــــــــــــــا  مــــــــــــــا كن ــــــــــــــو قطَّعــــــــــــــوني إرب   قــــــــــــــائلا  ل

   
ــــــــــــــــــــــــــــيلا  وذراّ ــــــــــــــــــــــــــــك بي ســــــــــــــــــــــــــــبعين  تقت   وإذا مــــــــــــــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــــــــــــــوا ذل
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  لم أكــــــــــــــــن أتــــــــــــــــرك  هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــبط  للأوغــــــــــــــــاد أو أمنــــــــــــــــع  نصــــــــــــــــرا

   
ـــــــــــــــوم  ـــــــــــــــة تعُقـــــــــــــــب  في الأجيـــــــــــــــال  يلاقـــــــــــــــي مأ  كيـــــــــــــــف والي   فخـــــــــــــــرا ت

   
ــــــــــــــــات  قــــــــــــــــد أجــــــــــــــــزل     أجــــــــــــــــراوغــــــــــــــــدا  ألقــــــــــــــــى رســــــــــــــــول  االله  في الجنّ

   
  وعليـّــــــــــــاً وهــــــــــــــو الســـــــــــــاقي علــــــــــــــى الحـــــــــــــوض فمــــــــــــــا أعـــــــــــــذب  ــــــــــــــرا

   
* * *  

  الســـــــــــــــــبط عـــــــــــــــــن االله لـــــــــــــــــدى النصـــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــيرا م  وهنـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزاّه  

   
  ت في صــــــــــــــــــلاة  تِصــــــــــــــــــل  المغــــــــــــــــــرب  فجــــــــــــــــــراوإذا الأقــــــــــــــــــدام صُــــــــــــــــــفَّ 

   
  ولهــــــــــــــــــم فيهــــــــــــــــــا دوي  كــــــــــــــــــدويِّ النحــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــادر وكــــــــــــــــــرا

   
  زينـــــــــــــــب مـــــــــــــــن خيمتهـــــــــــــــا تختـــــــــــــــبر الأصـــــــــــــــحاب خـُــــــــــــــبرا ت  وســـــــــــــــر  

   
ــــــــــــــــفرا  سمَعـــــــــــــــــت     كـــــــــــــــــلَّ خطيـــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــنهُم  يفَـــــــــــــــــتح  للأحـــــــــــــــــرار سِـ

   
ــــــــــــــــائلا  هيهــــــــــــــــات أن يســــــــــــــــبقنا العــــــــــــــــترة  نحــــــــــــــــو  الحــــــــــــــــرب  شــــــــــــــــبرا   ق

   
  نحـــــــــــــــــــــــن  أولى بجهـــــــــــــــــــــــاد  وفـــــــــــــــــــــــداء  يَســـــــــــــــــــــــبق  الأهلـــــــــــــــــــــــين  طـُــــــــــــــــــــــراّ

   
  فــــــــــــــــذرونا نرتــــــــــــــــوي كــــــــــــــــأس  الشــــــــــــــــهادات  قبُيــــــــــــــــل المــــــــــــــــوت  دَهــــــــــــــــرا

   
ــــــــــــــدء أن تُؤخــــــــــــــذ  بكــــــــــــــرا وهــــــــــــــا ســــــــــــــاحة  الحــــــــــــــرب وفضــــــــــــــل الب رَ   بادِ

   
  درارســـــــــــــــول  االله  أن يشـــــــــــــــرح بالأصـــــــــــــــحاب صَـــــــــــــــودعـــــــــــــــوا ســـــــــــــــبط  

   
ـــــــــــــــب  في نصـــــــــــــــر  أخيهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــي للزهـــــــــــــــراء  ذكـــــــــــــــرى ـــــــــــــــوا زين   طَمْئِن

   
ى عــــــــــــــن رؤى زينــــــــــــــب  مــــــــــــــا كانــــــــــــــت تعــــــــــــــاني منــــــــــــــه ســــــــــــــر     افتســــــــــــــرّ

   
* * *  

    



٣٤٩ 

ـــــــــــــاه أمـــــــــــــرا   ومشـــــــــــــت نحـــــــــــــو أخيهـــــــــــــا الســـــــــــــبط تســـــــــــــتلهم مـــــــــــــن لُقي

   
  ويســــــــــــــــــــــــتعرض اخــــــــــــــــــــــــرى سمعتـــــــــــــــــــــــه  ناعيــــــــــــــــــــــــا  يرَجــــــــــــــــــــــــز  أبياتــــــــــــــــــــــــا  

   
  تقـــــــــــــــرأ  فيـــــــــــــــه اليـــــــــــــــأس نُكــــــــــــــــرا فتنـــــــــــــــادت بعويـــــــــــــــل  مـــــــــــــــذ غـَــــــــــــــدت  

   
ــــــــــــف لا ييــــــــــــ   س مــــــــــــن يفقــــــــــــد عنــــــــــــد  الحــــــــــــرب  نصــــــــــــراأفابتــــــــــــداها كي

   
  غــــــــــــــــير  ســــــــــــــــبعين مـــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــحاب والأهــــــــــــــــل  وإن زادوا فنـــــــــــــــــزرا

   
  صـــــــــبرا ل  قتَـــــــــأ  ن  أقـــــــــد مضـــــــــى العهـــــــــد وقـــــــــد أوصـــــــــى بـــــــــه جـــــــــدي بـــــــــ

   
ـــــــــــــــــــالاتي إلى الشـــــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــــاالله أســـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــادين بأســـــــــــــــــــر  وعي   وتقُ

   
  للصــــــــــــــــــابر أجــــــــــــــــــرا االله فاصــــــــــــــــــبري اخُتــــــــــــــــــاه يومــــــــــــــــــا  قــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــدَّ 

   
  واصــــــــــــــنعي بالأهــــــــــــــل والأطفــــــــــــــال والأيتــــــــــــــام مــــــــــــــا أرجــــــــــــــوك ذُخــــــــــــــرا

   
  كـــــــــان بـــــــــذاك العهـــــــــد أحـــــــــرى  ن  فـــــــــرأى الاُخـــــــــت  علـــــــــى العهـــــــــد ومَـــــــــ

   
* * *  

  بــــــــــــــــدرا ومضـــــــــــــــت تبحــــــــــــــــث في عمــــــــــــــــق ظـــــــــــــــلام الليــــــــــــــــل  والمحنــــــــــــــــة  

   
ــــــــــــــــــــاه ويســــــــــــــــــــرى   لــــــــــــــــــــترى العبــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــد شمَّــــــــــــــــــــر للنخــــــــــــــــــــوة يمُن

   
ــــــــــــــــالزهو  ــــــــــــــــام  يمتطــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــين خي ــــــــــــــــال مــــــــــــــــا ب   مُهــــــــــــــــراأســــــــــــــــدا  يخت

   
ــــــــــــفد     وهــــــــــــو فــــــــــــوق المهــــــــــــر لا يســــــــــــطيع فــــــــــــوق الســــــــــــرج صــــــــــــبرا ه  عتْ

   
  وراالآن غـَــــــــــــ علـــــــــــــى رســـــــــــــلك قـــــــــــــد طـــــــــــــاب الحـــــــــــــديث   مـــــــــــــر  الآل  ق  

   
را نجبـــــــــــــــــــــــة الأبطـــــــــــــــــــــــال نــَـــــــــــــــــــــذْ

ُ
  حدَّثتـــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــديث الزيجـــــــــــــــــــــــة الم

   
ـــــــــــــــل  لأبيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــات الأ ـــــــــــــــار عقي   ســـــــــــــــد  بكـــــــــــــــراوبمـــــــــــــــا اخت

   
    



٣٥٠ 

  بعــــــــــــدما قــــــــــــد مضــــــــــــت الزهــــــــــــراء  واستوصــــــــــــت بنــــــــــــا حيــــــــــــدر  خــــــــــــيرا

   
  ا قــــــــــــــــــد وعــــــــــــــــــد االله  لهــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــبط بالأبطــــــــــــــــــال ذُخــــــــــــــــــراوبمــــــــــــــــــ

   
* * *  

  وإذا العبـــــــــــــــــــــاس للنخـــــــــــــــــــــوة هـــــــــــــــــــــزَّ الســـــــــــــــــــــيف إيـــــــــــــــــــــذانا  وفخـــــــــــــــــــــرا

   
  وتلّــــــــــــــــــــــوى في ركــــــــــــــــــــــاب المهــــــــــــــــــــــر إذ قطَّعهــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــدا  وجــــــــــــــــــــــراّ

   
  قـــــــــــــــائلا  إنَّ غـــــــــــــــدا  ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــراه القـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن بأســـــــــــــــي  نُكـــــــــــــــرا

   
  لأقُِرنَّـــــــــــــــك عينـــــــــــــــا  أخـــــــــــــــت  مـــــــــــــــا زلـــــــــــــــت  علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــدك حُــــــــــــــــراّ

   
  الســـــــــــبط مـــــــــــا أملـــــــــــك مـــــــــــن روحـــــــــــي شَـــــــــــطرا أنـــــــــــا أفـــــــــــديك وهـــــــــــذا

   
  وأنــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــل  علــــــــــــــــــيٍّ أســـــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــوم  فـــــــــــــــــــراّ

   
  وحســـــــــــــــــين  ســـــــــــــــــيدي قبــــــــــــــــــل إخـــــــــــــــــائي وإمــــــــــــــــــام  الكـــــــــــــــــون  طــُــــــــــــــــراّ

   
  أنــــــــــــــــا مـَـــــــــــــــن  رد  أمــــــــــــــــان القائـــــــــــــــــد الفاســــــــــــــــق مــــــــــــــــا حمَّــــــــــــــــل شمـــــــــــــــــرا

   
  ؟ أأمـــــــــــــــــــان  لي وإخــــــــــــــــــــواني وهــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــبط لا يــــــــــــــــــــأمن  شــــــــــــــــــــراّ

   
ــــــــــــا ســــــــــــاحة الحــــــــــــرب دمــــــــــــا     ينســــــــــــاب  ــــــــــــراأنــــــــــــا أرويــــــــــــك غــــــــــــدا  ي

   
ـــــــــــــد سُـــــــــــــعرا ـــــــــــــارا  قبـــــــــــــل أن يحترقـــــــــــــوا في الخلُ   أنـــــــــــــا اُصْـــــــــــــلي  القـــــــــــــوم  ن

   
ــــــــــزع قلــــــــــب  الجــــــــــيش مــــــــــن قبــــــــــل لقــــــــــاء الحــــــــــرب دهــــــــــرا   أنــــــــــا مَــــــــــن  افُ

   
  أنـــــــــــــا مـــــــــــــن ألقـــــــــــــي بســـــــــــــوح الحـــــــــــــرب في أفئـــــــــــــدة الأبطـــــــــــــال ذُعـــــــــــــرا

   
ــــــــــــــل ومــــــــــــــن حيــــــــــــــدر  ذكــــــــــــــرى أنــــــــــــــا فخــــــــــــــر     لبــــــــــــــني هاشــــــــــــــم في النبُ

   
  ُ ــــــــــــــــــديك ســــــــــــــــــفراأنــــــــــــــــــا والقاســــــــــــــــــم والأكــــــــــــــــــبر في يــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــد  

   
    



٣٥١ 

  عطـــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــــــتاف  ســـــــــــــــــــــيظلُّ الـــــــــــــــــــــدهر  شـــــــــــــــــــــوقا  كلّمـــــــــــــــــــــا ردَّده ي  

   
  ســــــــــــــــنجلّي ســــــــــــــــاحة الحــــــــــــــــرب بمــــــــــــــــا يُشــــــــــــــــرق في التــــــــــــــــاريخ بــــــــــــــــدرا

   
ـــــــــــــــــا  وظهـــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــوش القـــــــــــــــــوم إذ نقلبهـــــــــــــــــا بطن ـــــــــــــــــو تقاسمن   ل

   
ـــــــــــــــــك للجحفـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــطرا ولأفـــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــــهم     مـــــــــــــــــن عرانين

   
ـــــــــــــــذرا   ولألفيـــــــــــــــت فلـــــــــــــــول الجـــــــــــــــيش قـــــــــــــــد ألَقـــــــــــــــت إلى المهـــــــــــــــزوم عُ

   
  د القــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن أســــــــــــــــعفه الحـــــــــــــــظ  مــــــــــــــــن القتــــــــــــــــل وفــــــــــــــــراّوســـــــــــــــعي

   
ـــــــــــــــــب ـ    االله لا تعلـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوف غـــــــــــــــــدا  يقضـــــــــــــــــيه أمـــــــــــــــــرا أنَّ  د  يْ

   
  

  محمد رضا القزويني  
   ه ١٤١٦/ شوال /  ٢٨

  السيد محمد رضا القزويني
را  مــن مقطعــا  مــؤث  ) العبــاس وليلــة العاشــر ( إقتطــع الســيد محمــد رضــا القــزويني في قصــيدته 

في خطــاب ذاتي مــن  مقــاطع ليلــة عاشــوراء الأليمــة فاختــار شخصــية أبي الفضــل العبــاس 
رخيصـة فـداء لولائـه لسـيد  الشاعر مع الكمالات الروحية والجسدية الـتي وضـعها العبـاس 

أســاة وتفاصــيلها ثم صــوّر لنــا جانيــا  آخــر تشــارك فيــه الشــاهدة العظيمــة علــى الم الشــهداء 
لتحتدم رؤى القصيدة وتتصاعد فجيعة وفقدانا  لننتهي بلسـان حالهـا وهـي تخاطبـه  زينب 

  ة مذهلة  خطاب الوفاء والمحبة بعقائدي  



٣٥٢ 

ج وهـــذه الالتفاتـــة في اختيـــار الســـيد القـــزويني لهـــذا المقطـــع المأســـاوي وايفـــاؤه متـــوه   يـــبيٍّ غ وايمـــان  
في  ــ أيضـا ــ عن ذوق وحس شفافين نراهما لتراث اقرب منها للحداثة ينم  لمتطلباته في لغة هي ل

والـتي أفاضـت علـى كـل أحـداث الليلـة بتوثيقهـا وتسـجيلها ) حـديث الليـل ( قصيدته الاُخرى 
رشيقة ساوقها الإيقاع المرهف والمتقافز لبحر الرمل الـذي جـاء بـه السـيد  سلسلة   وحفظها بلغة  

س تفعــيلات خ بصــدر بيتــه المســاوي لعجــزه في  رارجــا  عــن مــألوف عموديــة البحــالقــزويني بخمــ
عدد التفعيلات فأصبحت القصيدة من نظام الاشطر المتساوية في عدد تفعيلا ا وليسـت مـن 

س بشــيء مــن المغــايرة فيشــده نظــام الصــدر والعجــز التقليــدي وهــو خــروج يشــعر القــارئ المتمــر  
قصـدها السـيد القـزويني اثـارة  ــ بلا ادنى شك ـ لحالللإنتباه إلى خصوصية البناء وفرادته وهذه ا

  .لتكراريةامحسوبة على التجريب الواعي في عملية النظم وكسرا  ملحوظا  للرتابة و 



٣٥٣ 

  )١(ـ للشيخ محمد سعيد المنامين  ٣١
  ! على مشارف الشمس

  نجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  أم أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ؟ أم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بينن

   
  حُلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ؟ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام توطنّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أشمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أن

  فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاقت ، وأذعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  أخجـــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــوء  مـــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــنا

  وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ، الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــانحنىٰ    

   
* * *  

  لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهُ هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  

  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَّ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحا   

   
  حاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأرض والزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

  ثم للأفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لوَّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ه النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  رمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرحىٰ فأحاط     

   
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفت   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  .. 

  حاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد توشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما   

   
* * *  

ـــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــرق     :؛ يقـــــــــــــــــــــــــول  هـــــــــــــــــــــــــا أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ، سأســــــــــــــــــــــــــــــــــكتُ       لــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنُ

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــامتطوا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــهوة الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  

  فّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا لا ت ـ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..    ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفورة هن

  ستصــــــــــــــــــــــمت   ــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــا رفـــــــــــــــــــــاقي ــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ؛ يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع  شمع     ن

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوؤه ، ثم يخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    

   
__________________  

في القطيفه ، أكمل المرحلـة   ه ١٣٩٠سعيد عبد االله المناميين ، ولد سنة الشاعر الخطيب الشيخ محمد : هو ) ١(
ولا زال   ه ١٤١١، ثم في حـــوزة قـــم المقدســـة ســـنة   ه ١٤٠٩المتوســـطة ثم طلـــب العلـــم في النجـــف الاشـــرف ســـنة 

  .يواصل دراسته العلمية ، له نثارات شعرية ، وله مشاركة في النوادي الأدبية والدينية
    



٣٥٤ 

  الطُغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   م  في غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  حولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف تقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت     

   
  إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  

ص  لا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّت        فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ

   
* * *  

  هـــــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــــرع الرضـــــــــــــــــــــــيع  .. 

  هكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم  قَـبَّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
   لــــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــــرون التماعــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــن  

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ حرملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
  حينمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ قوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ب النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مقتل   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوع     عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  يخن

  وارتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وحوقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

   
ى  ..  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُهُ  ثمَّ دوّ   ، أزي

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ، أذهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  ولمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  احتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  

  ثمَّ بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملة   بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة     

   
* * *  

  فأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطوه ، أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا

  ! طوّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ ، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألَّقوا   

   
  ..وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوه أحرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ترمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لوُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أحرف

  ق  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ودموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ت     

   
  مرحبـــــــــــــــــــا  .. ؟  هـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــوت: 

ق        فالمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَطرُ

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوف نــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــهامها

  و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف نرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ    

   
  فمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق   أن نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارى  

  في القــــــــــــــــــــــبر يـُـــــــــــــــــــــورق   ـــــــــــــــــــــــ أنــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــ   

   
* * *  

  لم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــم بيننـــــــــــــــــــــــــــــــا      بـــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــو الحلُ

   
  

   ه ١٤١٧/  ١١/  ١  
  محمد سعيد المناميين



٣٥٥ 

  الشيخ محمد سعيد المناميين
الشعراء والأدبـاء قـرّر محمـد سـعيد المنـاميين أن يلـج البوابـة بعدما أكثر من الإصغاء ومرافقة 

ذبــة عأمــام حــرس الحــدود ليُــذعنوا لرغبتــه في الــدخول بترنيمــة  يشــهره بثقــة   الســحرية بجــواز ســفر  
واعــدة بالعطــاء الثــر  والإنجــاز النــوعي المتنــامي علــى مســتوى القصــيدة  تؤشّــره كصــاحب شــاعرية  

  .تواهاالحديثة الرؤى ، الاصيلة في مح
تغفــل التحــدي بــل تطلبــه مــع الــذات ومــع الآخــرين أيضــا  فهــي  إن  تجربــة المنــاميين هــذه لا

للكفاءة جاءت على مسـتوى البنـاء لتصـدح علـى مجـزوء الخفيـف لتقـول  للقدرة وفحص   عرض  
ـــــ: ( لســـــامعها  ة في الجانـــــب الإجرائـــــي إنـــــني أتجـــــاوز حـــــدود الصـــــنعة الشـــــعرية بـــــأدوات متمكنّ
ا علـــى مســـتوى الإنشـــاء التصـــويري فقـــد حبـــك المنـــاميين قصـــيدته في نســـيج أمـــ،  )التنفيـــذي 

متـــآلف يتـــدرجّ بصـــوره لينـــوعّ داخـــل وحـــدة متماســـكة ، ويقفـــز برشـــاقة المقتـــدرين مـــن الشـــعراء 
ب تجربتــه الجديــدة إلى قمــم الإبــداع  ليواصــل مســيرة القصــيدة بــنفس خــاص وخطــى متميــزة تقــرّ

  .الأصيل
 المقطـع الأول مـن القصـيدة علـى قصـر الجمـل وإيجازهـا قـد فنلاحظ صراع النور والظلام في

ى بشكل ومضات شعرية لماّحة تنتهي بضربة تعبيرية كثيفة ليقول    :تبدّ
  أخجـــــــــــــــــــــــــل الضــــــــــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــنا

  وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانحنى   

   
نة ، ويُسلس قيـاد حـرف التـاء  وفي المقطع الثالث يعالج الأحداث الواقعية بلغة شعرية متمك  

  :ليقول كقافية عصية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفورة هن   أل

  رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي ستصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ونحن نبارك له هذا الإعـلان عـن شـاعريته ونصـافحه بقـوة لإعجابنـا  ـذا البيـت مـن المقطـع 

  :الرابع 
  ولمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت احتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

  ثم  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملة بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة     

   



٣٥٦ 

  )١( ـ للشيخ محمد سعيد المنصوري ٣٢
)١(  

  ليلة الوداع
  بــــــــــــــــــك  يــــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوداع  الرهيــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــب  ســـــــــــــــال     ـــــــــــــــرُزء  الغري   دمعـــــــــــــــي دمـــــــــــــــا  ل

   
ــــــــــــه الجيــــــــــــوش  وأمســــــــــــى   مــــــــــــذ أحاطــــــــــــت ب

  بصــــــــــــــــــــدر  رحيــــــــــــــــــــب   يتلقَّــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــردى     

   
ــــــــــــــــا صــــــــــــــــحبي  الكــــــــــــــــرام  وفيــــــــــــــــتم   قــــــــــــــــال ي

  فــــــــــــــــــاذهبوا في ظــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــروب     

   
  واتركــــــــــــــــــوني والقــــــــــــــــــوم  فالقصــــــــــــــــــد  قتلــــــــــــــــــي

  فأجـــــــــــــــــــــابوه يـــــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــــب  القلــــــــــــــــــــــوب     

   
  كيـــــــــــــــــف ترضــــــــــــــــــى نفوسُــــــــــــــــــنا بــــــــــــــــــالتخلِّي

ــــــــــــــــــــك في محنــــــــــــــــــــة      ــــــــــــــــــــوم  عصــــــــــــــــــــيب  عن   وي

   
  لـــــــــــــــــــــــك نفـــــــــــــــــــــــدي أرواحَنـــــــــــــــــــــــا وقليـــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــد الوثـــــــــــــــــوب      ـــــــــــــــــذل  الأرواح  عن ـــــــــــــــــك ب   ل

   
  فينــــــــــــــا ســــــــــــــيدي كيــــــــــــــف ينتهــــــــــــــي الأمــــــــــــــر  

  لنكــــــــــــــــــوص  بعــــــــــــــــــد اتضــــــــــــــــــاح  الوجــــــــــــــــــوب     

   
  أنخليّــــــــــــــــــــك مفــــــــــــــــــــردا  يــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــن  طــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــد  اشـــــــــــــــتداد  الخطـــــــــــــــوب        والأعـــــــــــــــادي عن

   
ـــــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــئِلْنا   أي عـــــــــــــــــــــــذر  لن

جــــــــــــــــــأـــتمُ  للهـــــــــــــــــــــروب      جــــــــــــــــرـــــ  فالت ـــــــــــــــــــــ     م

   
   أبــــــــــــــــا عبــــــــــــــــد االله دَعْنــــــــــــــــا ننــــــــــــــــال  ال يــــــــــــــــا

  الــــــــــــــدؤوبأجــــــــــــــر  والفضــــــــــــــل في الجهــــــــــــــاد     

   
__________________  

قـــرأ في البصـــرة   ه ١٣٥٤هــو الخطيـــب الشـــاعر الشـــيخ محمـــد ســـعيد بـــن الشـــيخ موســـى المنصـــوري ، ولـــد ســـنة ) ١(
ومــن  والمحمــرة والبحــرين وقطــر والكويــت ، وقــم المقدســة ويــُدرس حاليــاً الخطابــة في معهــد الرســول الأعظــم 

ديوان السعيد في رثاء السبط الشهيد  ـ ٣. الدموع لكل قلب مروعمفاتيح  ـ ٢ين أميراث المنبر في جز  ـ ١: مؤلفاته 
  .بارز في النوادي الحسينية والشعريةّ في ثلاثة أجزاء ، وله نشاطٌ ) محاضرات ( الذكر الخالد  ـ ٤

    



٣٥٧ 

  فجــــــــــــــــــــــزاهم خــــــــــــــــــــــيرا  وقــــــــــــــــــــــال إلــــــــــــــــــــــيكم

  مــــــــــــــــــــــــــا أردتم والفــــــــــــــــــــــــــوز للمســــــــــــــــــــــــــتجيب     

   
  وأراهــــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــازلا  قــــــــــــــــــــــــد أعُــــــــــــــــــــــــدَّت

ــــــــــــــــــــــــــــــــان        بالترحيــــــــــــــــــــــــــــــــب  لهَُــــــــــــــــــــــــــــــــم  في الجن

   
  لــــــــــــــــــــــــــيروا راحــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــا وارتياحــــــــــــــــــــــــــاً 

  بعــــــــــــــــــد ذاك العنــــــــــــــــــا وتلــــــــــــــــــك الكــــــــــــــــــروب     

   
  ثم بــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوي  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ       بالمناجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ للإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ ا ي

   
  فقضــــــــــــــــــــوها بالعشــــــــــــــــــــق  ليلــــــــــــــــــــة  وصــــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب        ببكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  ونحي

   
  ومــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــدهر  للحســــــــــــــــــــين عتــــــــــــــــــــاب  

  بخطـــــــــــــــــــــــــــاب  إلى القلـــــــــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــــــــذيب     

   
ـــــــــا   قـــــــــد أُصـِــــــــبْنادهـــــــــر  منـــــــــك كـــــــــم  قـــــــــال ي

ـــــــــــــــــــــب  ود        هينـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــــــب  مري

   
ـــــــــــــــــــــــك الجليـــــــــــــــــــــــل  و  ــّـــــــــــــــــــــإهـــــــــــــــــــــــدَّنا خطبُ   ان

  نا قبــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم المشــــــــــــــــــيب  ب  منــــــــــــــــــه شِــــــــــــــــــ   

   
  تبكــــــــــــــــــــــي ثم طــــــــــــــــــــــورا  يرنــــــــــــــــــــــو لزينــــــــــــــــــــــب  

  ولهــــــــــــــــــــــــــا ينثــــــــــــــــــــــــــني بقلــــــــــــــــــــــــــب  كئيــــــــــــــــــــــــــب     

   
  صــــــــــــــــبرا   أخــــــــــــــــت  يــــــــــــــــا زينــــــــــــــــب  العقيلــــــــــــــــة  

  إن رمـــــــــــــــــــاك  القضـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــرزء  عجيـــــــــــــــــــب     

   
  تكــــــــــــم علينــــــــــــا حــــــــــــوادث الــــــــــــدهر جــــــــــــر  

ــُــــــــــــ مــــــــــــــن مــــــــــــــآس      ــــــــــــــب  ت   دمي عيــــــــــــــون اللبي

   
ـــــــــــــــــــــــت  أم   ـــــــــــــــــــــــوغ   أن ـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــي النب   بن

ـــــــــــــــــب   وعلـــــــــــــــــي        في الـــــــــــــــــدهر أسمـــــــــــــــــى خطي

   
ــــــــــــــــــت لديــــــــــــــــــه المعــــــــــــــــــاني   هــــــــــــــــــو ممــــــــــــــــــن ذل

  لســـــــــــــــــــــــــــــمو التفكـــــــــــــــــــــــــــــير في الترتيـــــــــــــــــــــــــــــب     

   
  فخـــــــــــــــــــذي خـــــــــــــــــــط أمـــــــــــــــــــك في جهـــــــــــــــــــاد  

  لــــــــــــــــــــــــــــك في محتـــــــــــــــــــــــــــــواه أوفى نصـــــــــــــــــــــــــــــيب     

   
  جهـــــــــــــــــــدا   وابـــــــــــــــــــذلي في زمـــــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــرك  

  ومصــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   مفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ببيــــــــــــــــــــــــــــــــــان     

   
  نـــــــــــــــــــــــاس  أوضـــــــــــــــــــــــحي فيـــــــــــــــــــــــه أمرنـــــــــــــــــــــــا لا  

  كــــــــــــــــــــذوب    قــــــــــــــــــــادهم للشــــــــــــــــــــقاء قــــــــــــــــــــول     

   
  آل أمـــــــــــــــــــــــــــــي   وضــــــــــــــــــــــــــــعي في عــــــــــــــــــــــــــــروش  

ــــــــــــــــب   قبســــــــــــــــا      ــــــــــــــــة الهــــــــــــــــدى مــــــــــــــــن لهي   يابن

   
  ثم اعرضــــــــــــي عــــــــــــن واحفظــــــــــــي لي العيــــــــــــال  

  الجيـــــــــــــــــــــوب   لشـــــــــــــــــــــق   موجـــــــــــــــــــــب   ع  جـــــــــــــــــــــز     

   
ــــــــــــــــــــوح والبكــــــــــــــــــــاء     لوقــــــــــــــــــــت   واتركــــــــــــــــــــي الن

ـــــــــــــــــب        مـــــــــــــــــن لقانـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــراق قري

   
ـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــلاة بليـــــــــــــــــــــل     واذكـــــــــــــــــــــريني عن

ب      ـــــــــــــــــب  ريـــــــــــــــــك ذكـــــــــــــــــرى ت   رُ   وجـــــــــــــــــه الحبي

   
    



٣٥٨ 

ـــــــــــــــــــدبيَّ  ـــــــــــــــــــدبيني إن شـــــــــــــــــــئتي ن   حينـــــــــــــــــــا   وان

  ســــــــــــــكوب   الحشــــــــــــــا بــــــــــــــدمع   واروي حــــــــــــــر     

   
  الســـــــــــــــــــــــلام لجـــــــــــــــــــــــدي   أبلغـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــنيَّ 

  ولأمــــــــــــــــــــــــــــــــي وأعلـــــــــــــــــــــــــــــــــني بالوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــب     

   
  الســـــــــــــــــــــلام شـــــــــــــــــــــقيقي واقـــــــــــــــــــــربي عـــــــــــــــــــــنيَّ 

  الفعـــــــــــــــــل في جميــــــــــــــــع الـــــــــــــــــدروب   حســــــــــــــــن     

   
  وعلـــــــــــــــــــــــى البعـــــــــــــــــــــــد وجّهـــــــــــــــــــــــي لأبينـــــــــــــــــــــــا

  في الغــــــــــــــــــــــــــــــريين أجمــــــــــــــــــــــــــــــل الترحيــــــــــــــــــــــــــــــب     

   
  عليــــــــــــــــــــــــــــــــه رزءا  بكــــــــــــــــــــــــــــــــاهثم قصّــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــبعض الحــــــــــــــــــروب        قبــــــــــــــــــل  في نينــــــــــــــــــوى ب

   
  واخبريــــــــــــــــــــــــــه بأننــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــبنا

ــــــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــــــروب      ــــــــــــــــــــــــا زمانن   مــــــــــــــــــــــــن رزاي

   
  فرقتنــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــد النوائــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــرقا  

  لنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحيب   ومــــــــــــــــا وشمــــــــــــــــالا     

   
  وأمـــــــــــــــــا   ا  يـــــــــــــــــا ابنـــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــاهرين جـــــــــــــــــد  

  رحيــــــــــــــــــــب   ذا حجــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــدر   وأبــــــــــــــــــــا     

   
  بالصــــــــــــــــــــبر يرقــــــــــــــــــــىاصــــــــــــــــــــبري صــــــــــــــــــــبره ف  

  الالــــــــــــــــــه الرقيــــــــــــــــــب  كـــــــــــــــــل حــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــذا    

   
  واعلمــــــــــــــــي أننــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الحــــــــــــــــق نحــــــــــــــــيى

ـــــــــــــــــــه نمـــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــن دون حـــــــــــــــــــوب        وعلي

   
  عليــــــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــــــــنيَّ يــــــــــــــــــــــــترى وســــــــــــــــــــــــلام  

  في حيـــــــــــــــــــــاتي وبعـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــوم مغيــــــــــــــــــــــب     

   



٣٥٩ 

)٢(  
  صورة من الوداع

  صــــــــــــــــــاح  دهــــــــــــــــــري ولم أكــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــالجزوع  

ـــــــــــــــع        قـــــــــــــــد رمـــــــــــــــاني بكـــــــــــــــل  خطـــــــــــــــب  فظي

   
  وســــــــــــــــــــــقاني كــــــــــــــــــــــؤوس هــــــــــــــــــــــمٍّ وحــــــــــــــــــــــزن

ــــــــــــــــت ضــــــــــــــــلوعي      ســــــــــــــــلبت راحــــــــــــــــتي وأحن

   
  ذالكـــــــــــــم حـــــــــــــين صـــــــــــــاح لـــــــــــــيلا  حســــــــــــــين  

  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــوت  رفيـــــــــــــــــع     

   
ـــــــــــــــــــــــــوداع فقومـــــــــــــــــــــــــوا   هـــــــــــــــــــــــــذه ليلـــــــــــــــــــــــــة ال

روع        بعـــــــــــــد لـــــــــــــبس القلـــــــــــــوب فـــــــــــــوق الـــــــــــــدّ

   
  ودّعـــــــــــــــــوا الطـــــــــــــــــاهرات وابكـــــــــــــــــوا عليهـــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــي تبكــــــــــــــــــــيكم بحمــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدّموع     

   
ــــــــــــــــــب الطّهــــــــــــــــــر لمّــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــر  قلــــــــــــــــــبي لزين

  أقبــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطــّــــــــــــــــــــــــــــــــاهرون للتّوديــــــــــــــــــــــــــــــــــع     

   
ــــــــــــــــــــــــــــثم الابــــــــــــــــــــــــــــن    شــــــــــــــــــــــــــــوقا  رأت  الأمَّ تل

  وكــــــــــــــــــــــذا الابــــــــــــــــــــــن ينحــــــــــــــــــــــني بخضــــــــــــــــــــــوع     

   
  يلـــــــــــــــــــــــثم الوالـــــــــــــــــــــــد الحنـــــــــــــــــــــــون فيحنـــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــب  وجيــــــــــــــــع        فوقــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أســــــــــــــــى  بقل

   
ــــــــــــــــال وطــــــــــــــــورا     فهــــــــــــــــو طــــــــــــــــورا  يرنــــــــــــــــو العي

  يرســـــــــــــل الطـــــــــــــرف نحـــــــــــــو مهـــــــــــــد الرّضـــــــــــــيع     

   
  حيــــــــــــث يــــــــــــدري بطفلــــــــــــه ســــــــــــوف يرُمــــــــــــى  

)١(وعـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــاء يرتـــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــــالنَّجيع     
  

   
__________________  

  .٢٢٤ص : المنبر للمنصوري ديوان ميراث ) ١(



٣٦٠ 

)٣(  
  حديث مع الليل

  وليالعشــــــــــــــــــــــــــــــر طــُــــــــــــــــــــــــــــ ليلــــــــــــــــــــــــــــــة   يـــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زاد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي   

   
ت  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي   وددْ

ينْ  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  رحيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يحَِ

   
  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ نزلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عَلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول     

   
  بأننّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف نبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  وكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     

   
  وذاك أعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جلي

   
  يمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــل        وي

   
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلي

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ مَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ثم انثن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرة  وعوي

   
  تخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اللّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  خطاُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ    

   
  فاللّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يُســــــــــــــــــــــــــــــــــــري وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول        نجومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للأفُ

   
  تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لا تبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا  

  وذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيل     

   
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا   أيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع  الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل      )١(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الطوي
  

   
__________________  
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)٤(  
  زينب تخاطب الليل

  ضـــــــــــــرم  تشــــــــــــبُّ بقلــــــــــــبي نـــــــــــــار  وجــــــــــــدي وت  

ـــــــــــــــــيّم      ـــــــــــــــــوداع  مت ـــــــــــــــــل  ال ـــــــــــــــــذكراك  يـــــــــــــــــا لي   ل

   
  وهيهـــــــــــــات أن أســـــــــــــلو مصـــــــــــــائب كـــــــــــــربلا

  وتلــــــــــــــــك بَكاهــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل  طــــــــــــــــه المكــــــــــــــــرّم     

   
  بحــــــــر  مـــــــن الحـــــــزن والشّــــــــجا فمـــــــا زلـــــــت في

  أعـــــــــــــــــــوم  وطـــــــــــــــــــرفي بـــــــــــــــــــالكرى لا يهـــــــــــــــــــوّم     

   
  مــــــــــدى العمــــــــــر لا أنســــــــــى عقيلــــــــــة  حيــــــــــدر  

  عشـــــــــــــــــــيّة  أمســـــــــــــــــــت والقضـــــــــــــــــــاء  مخـــــــــــــــــــيّم     

   
ع أهليهــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــرام  وتنثــــــــــــــــــــــني   تــــــــــــــــــــــودّ

ــــــــــل مــــــــــن فــــــــــرط الأســــــــــى تــــــــــتكلّم        مــــــــــع الليّ

   
  تقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه يـــــــــــــــا ليـــــــــــــــل  رفقـــــــــــــــا  بحالنـــــــــــــــا

  فأنــــــــت بنــــــــا مــــــــن شمــــــــس صــــــــبحك  أرحــــــــم     

   
  لا تبُــــــــــــــــــــدي الصّــــــــــــــــــــباح  فإنــّــــــــــــــــــه بربــّــــــــــــــــــك

  صــــــــــــباح  بــــــــــــه جــــــــــــيش  الضــــــــــــلالة  يهجــــــــــــم     

   
ــــــــــــك  أن تجــــــــــــد ــــــــــــا رعــــــــــــاك  االله  وقتَ   أطــــــــــــل  ي

ك أنجـــــــــــــــــــــم        طريقـــــــــــــــــــــا  ولا تخفـــــــــــــــــــــى لجـــــــــــــــــــــوّ

   
  أطـــــــــــــــــــلْ لـــــــــــــــــــوداع الطـّــــــــــــــــــاهراتِ حماِ ـــــــــــــــــــا

م      ـــــــــــــرق  الـــــــــــــدّ ـــــــــــــه مـــــــــــــنهم  يهُ   فصـُــــــــــــبحك  في

   
  أنــــــــــــــا زينـــــــــــــــب  الكـــــــــــــــبرى ســـــــــــــــليلة  أحمـــــــــــــــد  

  وهــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــين  والزّمــــــــــــــــــــــان  محــــــــــــــــــــــرّم     

   
  وهــــــــــــــذي جيـــــــــــــــوش  الظـــــــــــــــالمين  تراكمـــــــــــــــت

ـــــــــــــــم      ـــــــــــــــدون  تعل ـــــــــــــــا فهـــــــــــــــل فيمـــــــــــــــا يرُي   علين

   
ــــــــــــــبي وصــــــــــــــحبه   ــــــــــــــن الن ــــــــــــــل  اب ــــــــــــــدون  قت   يرُي

ـــــــــن  هـــــــــم      ـــــــــن  حســـــــــين  وَمَ ــّـــــــك تـــــــــدري مَ   وإن

   
ــــــل الحــــــديث مــــــن الأســــــى ــــــت مــــــع الليّ   أطال

زنِ  مـــــــــــــــــي وتســـــــــــــــــجمُ أو    
ُ
  جفاُ ــــــــــــــــا كـــــــــــــــــالم

   
  فلـــــــــــــــو فَهِـــــــــــــــم  الليّـــــــــــــــل  البهـــــــــــــــيم  كلامَهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــرقَّ لهـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــيس يفهـــــــــــــــــــم  ل ـــــــــــــــــــه ل   لكنّ

   
رَها   ولــــــــــــو كــــــــــــان ذا حــــــــــــسٍّ ويعــــــــــــرف  قــــــــــــدْ

  أجــــــــــــــاب نــــــــــــــداها لكــــــــــــــن اللّيــــــــــــــل  أبكــــــــــــــم     

   
  تخُاطِبــُــــــــــــــــــــــــــه في أن يطُيــــــــــــــــــــــــــــل  ظلامَــــــــــــــــــــــــــــه

ذن  ولا فــــــــــــــــــــم        عليهــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــا لليّــــــــــــــــــــل  أُ
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ــــــــــــل  أخــــــــــــرس   ــــــــــــل واللّي   شــــــــــــكت  همّهــــــــــــا لليّ

  وزينــــــــــــــــــــب  حــــــــــــــــــــيرى والفــــــــــــــــــــؤاد  مكلَّــــــــــــــــــــم     

   
  ومــــــــــــــــــــــرَّ عليهــــــــــــــــــــــا وقتـُـــــــــــــــــــــه  وتصــــــــــــــــــــــرَّمت

  دقائقِـُــــــــــــــــــه والصـُــــــــــــــــــبح  بالشـــــــــــــــــــرِّ مُفعـــــــــــــــــــم     

   
  ولاقــــــــــــت  مُصــــــــــــابا  لــــــــــــو اُصــــــــــــيب  ببعضــــــــــــه

  أشـــــــــــــــــمُّ الرواســـــــــــــــــي الشـــــــــــــــــامخات يهُـــــــــــــــــدَّم     

   
ـــــــــــل  الحســـــــــــين  بعينهـــــــــــا   لقـــــــــــد شـــــــــــاهدت  قت

)١(وهــــــــل منــــــــه أدهــــــــى في الزمــــــــان وأعظــــــــم     
  

   
* * *  

__________________  
  .٢٢١ص : ديوان ميراث المنبر للمنصوري ) ١(
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  سعيد المنصوريالشيخ محمد 
الشــيخ المنصـــوري مشـــدود إلى تلبيـــة نـــداء الخطابـــة الصـــارم في شـــعره بشـــكل لا يخفـــى علـــى 
المطلّــــع ، لــــذا فشــــعره مضــــغوط داخــــل شــــروط ومتطلبــــات آمــــرة ناهيــــة تحصــــر الشــــاعر بحــــدّ ا 
وضيقها ومع ذلك فالشيخ المنصوري يتجاوز كل هذا بعد تحقيقه وينصرف إلى جمـال التصـوير 

ية ســـهلة التلقــــي يراعـــي فيهـــا ثقافـــة الســــامعين اللغويـــة ليحقـــق جماهريـــة الــــنص فى بلغـــة توصـــيل
  . التواصل على حساب التعبير التواّق إلى الإنطلاق والتحرر من المباشر والسائد والمألوف

إن القصـــيدة المنبريـــة تتوجـــه لمخاطبـــة مســـاحة عريضـــة مـــن المتلقـــين فتكـــون لـــذلك قصـــيدة 
، لا تسـتخدم آليـات الإيمـاء البعيـد والإشـارة المحتاجـة للمفـاتيح محافظة علـى جـذورها واُسسـها 

الغائبـــة أو الغمـــوض المـــوحي بالدلالـــة غـــير المباشـــرة ، وهـــي أقـــرب إلى نقـــل الجانـــب المأســـاوي 
رة لدموعـه وناشـدة  الفاجع الباكي أو المتباكي أو هي تصنع هذا الجو مثيرة لحزن المتلقـّي مسـتدّ

وأهــل بيتــه وأصــحابه مــن مــآس  وأحــداث  لســيد الشــهداء للتوجّــع والتــأوه علــى ماحــدث 
دامية فلغتها تعريفيـة متدرّجـة في نقـل المعلومـات التفصـيلية الـتي تـذكّر السـامع بكـل شـيء حـتى 

  : وإن كان من البديهيات المسلّم  ا فمثلاً يقول المنصوري بلسان حال زينب 
  أنـــــــــــــــا زينـــــــــــــــب الكـــــــــــــــبرى ســـــــــــــــليلة احمـــــــــــــــد

  وهــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــين والزمــــــــــــــــــــــان محــــــــــــــــــــــرّم   

   
بالشـمولية واسـتيعاب   منبرية قائمة على شرح وتفسير تفاصـيل الأحـداث رغبـة   وهذه طريقة  

  جرى ، على أن قصائد المنصوري تنحو منحى ذاتياً في كل ما
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ستهلالها ، فالقصيدة تبدأ من وقفة الشاعر الخطيـب علـى الحـدث معـبرّاً عـن عواطفـه وانفعالـه ا
  :واحاسيسه ولواعجه 

  تشــــــــــــب  بقلــــــــــــبي نـــــــــــــار وجــــــــــــدي وتضـــــــــــــرم  

ـــــــــــــــــذكراك يـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــوداع متـــــــــــــــــيّم ل ـــــــــــــــــل ال   لي

   
  وهيهـــــــــــــات أن أســـــــــــــلو مصـــــــــــــائب كـــــــــــــربلا

  وتلــــــــــــــــك بكاهــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل طــــــــــــــــه المكــــــــــــــــرّم   

   
  فمـــــــا زلـــــــت في بحــــــــر مـــــــن الحـــــــزن والشــــــــجا

  أعـــــــــــــــــــوم وطـــــــــــــــــــرفي بـــــــــــــــــــالكرى لا يهُـــــــــــــــــــوّم   

   
  :ثم يلتفت إلى الحدث لنقله 

  حيــــــــــدرمــــــــــدى العمــــــــــر لا أنســــــــــى عقيلــــــــــة 

  أمســـــــــــــــــــت والقضـــــــــــــــــــاء مخـــــــــــــــــــيّم ة  عشـــــــــــــــــــي     

   
ســلوب وبــنفس الا وتبــدأ الأحــداث بــين رسمــه وتصــويره وتعقيبــه وبــين حــوارات زينــب 

  :وذات الطريقة نرى قصيدة اُخرى 
  ليلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــوداع الرهيــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــك  يــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــب        ســـــــــــــــال دمعـــــــــــــــي دمـــــــــــــــا  لـــــــــــــــرزء الغري

   
  :ويلتفت سريعا  

ــــــــــــه الجيــــــــــــوش وأمســــــــــــى   مــــــــــــذ أحاطــــــــــــت ب

  رحيــــــــــــــــــــب   يتلقـّـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــردى بصــــــــــــــــــــدر     

   
  :قصيدة ثالثة نرى  وفي

  صــــــــــــــــــاح دهــــــــــــــــــري ولم أكــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــالجزوع

ـــــــــــــــع   قـــــــــــــــد رمـــــــــــــــاني بكـــــــــــــــل خطـــــــــــــــب        فظي

   
  وســــــــــــــــــــــقاني كــــــــــــــــــــــؤوس هــــــــــــــــــــــم  وحــــــــــــــــــــــزن

ــــــــــــــــت ضــــــــــــــــلوعي      ســــــــــــــــلبت راحــــــــــــــــتي وأحن

   
  :ويلتفت كالعادة 

ــــــــــــــيلا  حســــــــــــــين     ذلكــــــــــــــم حــــــــــــــين صــــــــــــــاح ل

  بصـــــــــــــــــوت رفيـــــــــــــــــع يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم     

   
منـذ البدايـة تخاطـب  حدى الشخصـيات مثـل زينـب اوقد تكون قصيدته لسان حال 

  :نين فنرى ليلة الوداع في حوارية نسيجها العتاب المر  والشكوى والأ
  ليلــــــــــــــــــــــــــــــة العشـــــــــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــــــــــــولي يـــــــــــــــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زاد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي وددت  

  يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رحيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
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  )١(ـ للسيد محمد شعاع فاخر  ٣٣
  ليلة في زمن الأنبياء

  ؟ أليــــــــــــل  ســـــــــــــجى في كـــــــــــــربلاء  أم الحشـــــــــــــر  

ــــــــــــدهر      ــــــــــــام وافتخــــــــــــر ال ــــــــــــه الأي   تَســــــــــــامت ب

   
  وهـــــــــــــــل بســـــــــــــــمات  الـــــــــــــــوالهين إلى الرضـــــــــــــــا

  أم ثغــــــــــــــــــــر  الحقيقــــــــــــــــــــة  يفــــــــــــــــــــترُّ  ه  ت  ء  أضــــــــــــــــــــا   

   
  وتلــــــــــــــك دمــــــــــــــوع  المشــــــــــــــفقات تســــــــــــــابقت  

  شـــــــآبيبَ أم ســـــــحبٌ  ـــــــا انـــــــبجسَ القطـــــــرُ    

   
  وهـــــــــــــــــــذي جبـــــــــــــــــــاه  أم بـــــــــــــــــــروق  صـــــــــــــــــــوارم  

ـــــــــــــــــذكرُ أم اللـــــــــــــــــوح  محفوظـــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــه ال    يكل

   
  وهــــــــــل تلــــــــــك أرض  أشــــــــــرقت في عراصــــــــــها

  البـــدر   )٣(الكواكـــب  ـ  أو الفلـــك  الأعلـــى ــــ   

   
  نعــــــــــــم حلَّهــــــــــــا ثقــــــــــــل  الرِّســــــــــــالة  فاكتســــــــــــى

   ــــــم سندســــــاً مــــــن فــــــيضِ جــــــدواهم القفــــــرُ    

   
* * *  

  ام  عشــــــــــــرهاتعالــــــــــــت  علــــــــــــى رمضــــــــــــان أيـّـــــــــــ

  وعــــــــن ليلــــــــة القــــــــدر اســــــــتطال  ــــــــا القــــــــدرُ    

   
  الشـــــــــــهر  بالـــــــــــذكر  وحـــــــــــدَه  لـــــــــــئن زاد قـــــــــــدر  

  ففــــي العشــــر منهــــا استُشــــهد الــــذكر  والطهــــر     

   
ـــــــــــــــــــالثلاثين عـــــــــــــــــــدُّ    هوإن كـــــــــــــــــــان يفـــــــــــــــــــنى ب

ــــــــــــدهر أيامهــــــــــــا العشــــــــــــر        فمــــــــــــا هــــــــــــي إلا ال

   
__________________  

في الضـفة الشـمالية مـن شـط   ه ١٣٦٠الفاضـل الخطيـب الشـاعر السـيد محمـد شـعاع فـاخر ، ولـد سـنة : هـو ) ١(
حـوزة الأهـواز العلميـة ثم هـاجر إلى حـوزة النجـف الأشـرف لإكمـال دراسـته وكـان عضـوا  في الرابطـة  العـرب درس في

ــة  ــال علــــى الخطابــ ــر عنــــد العلامــــة الكرمــــي ، ثم آثــــر الإقبــ ــواز وحضــ الأدبيــــة في النجــــف الأشــــرف ، ثم عــــاد إلى الأهــ
ديـوان  ــ ٤جهـاد كـربلاء والإنسـان  ـ ٣دفاع عن السيد المسيح  ـ ٢حجة الشيعة الكبرى  ـ ١والكتابة ، من مولفاته 

  .»أنا الشاعر « شعر بعنوان 
  .فاعل أشرقت) ٢(

    



٣٦٦ 

  ولـــــــــــيس ظلامـــــــــــا  مـــــــــــا أرى بـــــــــــل صـــــــــــحيفة  

  مــــــــــن النـــــــــــور تبــــــــــدو والجهـــــــــــاد  لهــــــــــا سِـــــــــــفْر     

   
  جـــــــــــرت مــــــــــــن أبيِّ الضّــــــــــــيم  فيهــــــــــــا دمــــــــــــاؤُه  

  كتابـــــــــــــــا  جهـــــــــــــــاد  الأنبيـــــــــــــــاء بـــــــــــــــه ســـــــــــــــطر     

   
  ففــــــــــي كــــــــــلِّ جــــــــــرح  مــــــــــن عديــــــــــد جراحــــــــــه

  وبلـــــــــــــــــــــواه  الســـــــــــــــــــــفينة  والبحـــــــــــــــــــــر   لنـــــــــــــــــــــوح     

   
ـــــــــــــب ندائـــــــــــــه   وفي كـــــــــــــلِّ حـــــــــــــرف  مـــــــــــــن لهي

  خليـــــــــــــــــل  لإسماعيلـــــــــــــــــه في الحشـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــر     

   
  وإن  كـــــــــــــــــان بالـــــــــــــــــذبح العظـــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــداؤُه  

  لتـُفْــــــــــــــــــــدى بإسماعيــــــــــــــــــــل  فتيانــــــــــــــــــــه الغُــــــــــــــــــــرُّ    

   
 ** *  

  وإنْ فخــــــــــــرت أرضُ الطَّــــــــــــواف  ــــــــــــا جــــــــــــرٍ 

ـــــــــــالطَّفِّ أبرزهـــــــــــا الخـــــــــــدر        فكـــــــــــم هـــــــــــاجر  ب

   
ــــــف  شــــــوط     تطلــــــب  المــــــاء  بعــــــدما سَــــــعت  أل

  قُــــــــــــه  الغمــــــــــــر  جــــــــــــرى في مســــــــــــير النَّهــــــــــــر ري ـ    

   
  ولـــــــو ملكـــــــت  أمـــــــرا  ســـــــقت مـــــــن دموعهـــــــا

ــــــــــــــــا أدمــــــــــــــــعٌ حمُــــــــــــــــرُ       عطاشــــــــــــــــاه لــــــــــــــــولا أ َّ

   
  تســــــــيلُ بجنــــــــب النهــــــــر ينــــــــدى  ــــــــا الثــــــــرى

  وتنســـــــــــــــــــج  برديـــــــــــــــــــه الشّـــــــــــــــــــقائق  والزَهْـــــــــــــــــــر     

   
ــــــــدمع  منهمــــــــا   فلــــــــم يعــــــــرف  الــــــــراؤون  مــــــــا ال

  مقلتيهـــــــــا ومـــــــــا النـَّهْـــــــــر  غـــــــــداة  جـــــــــرى مـــــــــن    

   
* * *  

  وهــــــــــــذا ابــــــــــــن  عمــــــــــــران  اســــــــــــتقلَّ جهَـــــــــــــادَه

ـــــــــــــر      ت  شـــــــــــــأنا  مواقفُـــــــــــــه الكُثْـ   ومـــــــــــــا صَـــــــــــــغُرَ

   
  غـــــــــــــــــــداة  رأى ســـــــــــــــــــبط  النـــــــــــــــــــبيِّ بكـــــــــــــــــــربلا

ــــــــــــه  الضُــــــــــــرُّ       بــــــــــــه يســــــــــــتجير  الــــــــــــدين  إذ مسَّ

   
ـــــــــــه الحـــــــــــانون في ـــــــــــئن خان   الـــــــــــذل جبهـــــــــــة   ل

  وأصــــــــــــبتهم الــــــــــــدنيا فمــــــــــــا خانــــــــــــه النَّصــــــــــــر     

   
ــــــــــث  خــــــــــلاَّه عســــــــــكر   وإن ظــــــــــلَّ    فــــــــــردا  حي

ـــــــــــه مـــــــــــن عزمـــــــــــه  عســـــــــــكر  بحـــــــــــر        فكـــــــــــان ل

   
  تمــــــــــــــــــــــنىَّ كلــــــــــــــــــــــيم  االله تفديــــــــــــــــــــــه نفسُــــــــــــــــــــــه  

  ودون  الحســـــــــــين  الســـــــــــبط  تنحـــــــــــره  السُـــــــــــمْر     

   
ـــــــــــوق عـــــــــــوده وجـــــــــــلَّ الصـــــــــــليبُ ا تلـــــــــــىٰ    ف

)١(مســـــيح  كمـــــا يجلـــــى مـــــن الغَـــــبَش الفَجْـــــر     
  

   
__________________  

جـزع حـين رفُـع علـى خشـبة الصـليب وأظهـر  ا جاء في الإنجيـل مـن أن المسـيح هذه الأبيات ناظرة إلى م) ١(
  .ضعفاً ، وبالطبع هذا مفتعل على روح االله ولكن الشاعر جرى على معنى الإنجيل وفيه شبه الرد على النصارى

    



٣٦٧ 

  تســــــــــــلَّق أعــــــــــــواد الصـــــــــــــليب فمــــــــــــا ونــَـــــــــــت  

  رؤاه ولكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــــالألم الســــــــــــــــــــرُّ    

   
ـــــــــــــه شـــــــــــــكاية   ء  يقـــــــــــــول  ومـــــــــــــل   الكـــــــــــــون  من

ُـــــــــــــــــــــــــــــرُّ    
  إلى االله ممـــــــــــــــــــــــــــــزوجٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــا الألمُ الم

   
  إلهــــــــــــــــي وربي كُــــــــــــــــن  معــــــــــــــــي في مصــــــــــــــــيبتي

  رفيقـــــــــــي فقـــــــــــد عنَّـــــــــــاني الصـــــــــــلب  والأســـــــــــر     

   
ولاء  فتيـــــــــــــــــــــــــان  الرســـــــــــــــــــــــــول  تســـــــــــــــــــــــــابقوا   وأُ

  إلى المـــــــــوت يتلـــــــــو الحـُــــــــرَّ في ســـــــــعيه والحـُــــــــرُّ    

   
ــــــــــــــــــــــا   تلَفُّهُــــــــــــــــــــــمُ الحــــــــــــــــــــــربُ العَــــــــــــــــــــــوانُ كأ َّ

  والسُـــــــــمْر   لا البـــــــــيض   نـــــــــس  الأ  نعـــــــــيم  وفيـــــــــه    

   
  فمــــــا ضَــــــعُفَت منهــــــا القلــــــوب  عــــــن الــــــوغى

  مـــــات فيهـــــا الخـــــوف  وانـــــذعر الـــــذُعْر   ل  أجـَــــ   

   
  وإن جـــــــــــــــــلَّ يـــــــــــــــــوم المطمـــــــــــــــــئن  وخـــــــــــــــــائف  

  ؟ مَــــــــن منهمــــــــا في الســــــــابقين لــــــــه الفَخْــــــــر  ف     

   
* * *  

ــــــــــذي مضــــــــــى ــــــــــاء  الزَّمــــــــــان  ال   طــــــــــوى االله  آن

  النَّشْـــــــــــــر  وفي ليـــــــــــــل  عاشـــــــــــــوراء  كـــــــــــــان لـــــــــــــه    

   
  تَطلَّـــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــاض  في الزَّمـــــــــــــــــان  وحاضـــــــــــــــــر  

  كــــــــــــراء  جيــــــــــــاد  الســــــــــــبق  أبرزهــــــــــــا الحضــــــــــــر     

   
  بالســــــــــــــنا إلى فتيــــــــــــــة  قــــــــــــــد زانــــــــــــــت الأرض  

ــــــــد        رَر  النَّحـْـــــــر  كمــــــــا ازدان في عقــــــــد  مــــــــن ال

   
  االله فيهــــــــــــــــــــا كأنَّــــــــــــــــــــه أحاطــــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــرِّ 

  فـــــــــــــــؤاد  حـــــــــــــــواه بـــــــــــــــين أضـــــــــــــــلُعه  الصـــــــــــــــدر     

   
ـــــــــــــــــه  تمنَّـــــــــــــــــت لقـــــــــــــــــاء  المـــــــــــــــــوت قبـــــــــــــــــل    أوان

  فأمْثــَــــــــــلُ شــــــــــــيءٍ أن يطــــــــــــولَ  ــــــــــــا العُمْــــــــــــرُ    

   
  تــــــــــــــــــــــــبرَّج  رضــــــــــــــــــــــــوان  الإلــــــــــــــــــــــــه بعينهــــــــــــــــــــــــا

ر      ــــــــــاظر  سِــــــــــتـْ   نعيمــــــــــا  ومــــــــــا أخفــــــــــاه عــــــــــن ن

   
ـــــــــــيض وهـــــــــــي مشـــــــــــوقة   ـــــــــــاق الب   هَفَـــــــــــت  لعن

  لمقعــــــــــــد  صــــــــــــدق  عنــــــــــــده  يعَظــــــــــــم  الأجـْـــــــــــر     

   
  وحَفَّــــــــت  بســــــــبط المصـــــــــطفى وهــــــــو باســـــــــم  

  أضـــــــــاء  الهـــــــــدى في ثغـــــــــره إذ دجـــــــــا الكفـــــــــر   

   
  أبــَــــــت  أن تــــــــرى مــــــــن هاشــــــــم  بشــــــــبا الظبُــــــــا

ر      ــــــــد المصــــــــطفى مــــــــا هــــــــو العـُـــــــذْ   عفــــــــيرا  فعن

   
ــَــــــــت  فرســــــــــان  هاشــــــــــم أن تـُـــــــــرى   ولكــــــــــن أب

ــــــــــــــــــــــــ      ر  محَُــــــــــــــــــــــــلأة  والمــــــــــــــــــــــــوت  ريَّــــــــــــــــــــــــان  محُْمَّ

   
ـــــــــــــــدا     ونـــــــــــــــادى الهـــــــــــــــدى في حكمـــــــــــــــه متنهِّ

ــــــــــة  نَشْــــــــــر        كمــــــــــا فــــــــــاح مــــــــــن غَنَّــــــــــاء  مطلول

   
  دَعُــــــــــــــــــــوا للــــــــــــــــــــوغى أنصــــــــــــــــــــارنا فقلوُ ــــــــــــــــــــا

  رؤوس الكفـــــــر ضـــــــاق  ـــــــا الصـــــــبرُ لقطـــــــف    

   
  ومــــــذ حَظِيــــــت  بـــــــالحكم في المــــــوت أقبلـــــــت

ـــــــق  أنجُمُـــــــ      الزُهـــــــر   ه  كمـــــــا احتشـــــــدت في الأف
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ــــــــــات  بالأســــــــــى   وقــــــــــد مــــــــــال خــــــــــدر  الهاشمي

  كمـــــــــــــا مـــــــــــــال في زغـــــــــــــب  مروَّعـــــــــــــة  وكـــــــــــــر     

   
  يخلـــــــــص العـــــــــدى لـــــــــن   دعـــــــــوا عنـــــــــد آل االله

  مــــــــــــا جـــــــــــرى دَمُنــــــــــــا الثــــــــــــرُّ  إلـــــــــــيكم بضــــــــــــرٍّ    

   
  الخــــــــوف  حــــــــتى تمرَّغــــــــت   مــــــــافمــــــــا عرفــــــــت 

  علـــــــــى الفلـــــــــق الريَّـــــــــان مـــــــــن دمهـــــــــا العُقـْــــــــر     

   
 ** *  

ــــــــــــه ويــــــــــــا   لــــــــــــك مــــــــــــن ليــــــــــــل  محــــــــــــت مُدلهِمَّ

ــــــــــــــــاهُهُم والبــــــــــــــــدر  والقُضُــــــــــــــــب  البتُــْـــــــــــــــر        جب

   
  رأى المــــــــــــــــــلأ  الأعلــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــو انَّ متونــَــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــة  الشُــــــــــــــــق      ُجمَّل
  ر  لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــهوات  لا الم

   
هْمـِــــــه القفـــــــر فاغتـــــــدى

َ
  جـــــــرى دمهـــــــم في الم

  نعيمــــــــــــا  وأمســــــــــــى وهــــــــــــو مُؤتلــــــــــــف  نضــــــــــــر     

   
ـــــــرجت   ومـــــــا ســـــــال فـــــــوق  الأرض حـــــــتى تضَّ

ــــــــــات  الأفــــــــــق  ممــــــــــا جــــــــــنى الغــــــــــدر        بــــــــــه وجن

   
ــــــــــــــرتْ الــــــــــــــدّنيا جمــــــــــــــالاً  ــــــــــــــم كمــــــــــــــا   تفجَّ

ــــــــــــــر  بالإبــــــــــــــداع  مــــــــــــــن مُلهــــــــــــــم  فِكْــــــــــــــر        تفجَّ

   
  وحقَّــــــــــــــــــق للإنســـــــــــــــــــان  معـــــــــــــــــــنى وجـــــــــــــــــــوده

ــــــــــــــــل  ولا نــــــــــــــــزر        دم  ســــــــــــــــال مــــــــــــــــنهم لا قلي

   
  راهُم  ربٌّ بـَــــــــــــــــــــــــوخصَّـــــــــــــــــــــــــهم بالســـــــــــــــــــــــــبط 

ر      ر  إلا فوقـَــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــم قــَــــــــــــــــدْ   فـــــــــــــــــلا قـَــــــــــــــــدْ

   
  

  السيد محمد شعاع فاخر  
   ه ١٤١٧/  ١٠/  ٢٧

  الأهواز

  السيد محمد شعاع فاخر
قصيدة الإقتطاف الجميل من حدائق النص القرآني الكـريم هـي قصـيدة السـيد محمـد شـعاع 

مـــن أســـار  ر  يســـاوقه تحـــر   وهـــو توجّـــه مقتـــدر كـــم أحببـــت أن) ليلـــة مـــن زمـــن الأنبيـــاء ( فـــاخر 
  الفخامة والتراكيب المستدعية لنمط التراكيب القديمة التي إستنفدت طاقتها فلم
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  .تعد تخاطب السمع النابض لحركة العصر الحديث
( فمنــذ الصــدر الاول يتبــادر إلى الــذهن هــذا التنمــيط الــذي يجــر القصــيدة إلى الــوراء فمــثلا  

لكـن الشـاعر .. ) بـدا مـن جانـب الحـي لامـع  أبـرق  (  بقوة يذُكّرني.. ) سجى في كربلاء  أليل  
د وواضـــح  نظمـــي   يغــادر هــذه المنـــاطق كثــيرا  ممـــا يمــنح القصـــيدة عــدم الإســتقرار علـــى محــور   محــدّ
  فكأن شاعريته مرآة تعكس ما يمر  أمامها من نصوص يداخلها في نصّه

  :فنرى مثلا  هذا البيت الرائع 
  تســــــــــــلّق أعــــــــــــواد الصــــــــــــليب فمــــــــــــا ونـــــــــــــت

  رؤاه ولكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاح بــــــــــــــــــــالألم الســــــــــــــــــــرُّ    

   



٣٧٠ 

  )١(ـ للشاعر الأستاذ محمد الشويلي  ٣٤
  ليلة عاشوراء أعراس الدم

  يقـــــــتحم القـــــــدر   قِـــــــد  الحـــــــرف وســـــــط الليـــــــل  

  فقلـــــــــــــب  المنايـــــــــــــا مـــــــــــــن لغـــــــــــــاك ســـــــــــــينتحر     

   
ـــــــــــــــك أمـــــــــــــــواج الأعاصـــــــــــــــير في غـــــــــــــــد     تناغي

  لهــــــــــــــــا المهــــــــــــــــر الجــــــــــــــــريح لتنتصــــــــــــــــر تعــــــــــــــــدُّ    

   
ــــــــــــــل     منــــــــــــــابر   عاشــــــــــــــوراء عــــــــــــــرس   تُــــــــــــــرى لي

  الضـــــــــمير فمـــــــــا عثـــــــــر  ـــــــــا صـــــــــحوُ  تمشّـــــــــى     

   
ـــــــــــــر  ينـــــــــــــاغي الـــــــــــــنجم وهـــــــــــــي تحوطـــــــــــــه   قُمَيـْ

ـــــــــــــــــــه إن ألـــــــــــــــــــوى  د  فت      بجانبـــــــــــــــــــه الخطـــــــــــــــــــر ي

   
ــــــــــزف الضــــــــــوء   نجــــــــــم   ومــــــــــن كــــــــــل     أحمــــــــــرا   ين

  العصـــــــــــر فتـــــــــــتن   ـــــــــــا الأكـــــــــــوان ، تُ  ضــــــــــاء  ت     

   
  هــــــــــــــــمليلــــــــــــــــة العشــــــــــــــــاق كــــــــــــــــان دوي   فيــــــــــــــــا

  لــــــــــــــه الــــــــــــــدنيا ويستســــــــــــــلم القــــــــــــــدر تخــــــــــــــرُّ    

   
  الــــــــــــــدجى فــــــــــــــوق الرمــــــــــــــال مخاوفــــــــــــــا   يمــــــــــــــد  

  معتمّــــــــــــــــر فتنكســــــــــــــــر الصــــــــــــــــحراء والعــــــــــــــــزم     

   
  هرفضُــــــــــ قــــــــــد جلــــــــــل الكــــــــــون   وأنــــــــــت فــــــــــم  

  مضــــــــــــــر ه  كــــــــــــــبر    فرّعــــــــــــــت   شمــــــــــــــوخ   وأنــــــــــــــف     

   
  أن المـــــــــــــــــــوت غايتـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــتي فـــــــــــــــــــتعلن  

  هـــــــــــــــرلمـــــــــــــــن ق   فيهـــــــــــــــا والحيـــــــــــــــاة   د  ســـــــــــــــع  ت  س     

   
  ه  وجــــــــــــــــــــــود   يســـــــــــــــــــــتبيح   كــــــــــــــــــــــلٌّ   وينثـــــــــــــــــــــال  

  فـــــــــــــــــداء  لظـــــــــــــــــل االله والأضـــــــــــــــــلع الطهـــــــــــــــــر   

   
  لــــــــــــــه التــــــــــــــاريخ ينــــــــــــــدى جبينــــــــــــــه صــــــــــــــمود  

  ويرقـــــــــــى علـــــــــــى عــــــــــــين الزمـــــــــــان فيُختصــــــــــــر   

   
  ســـــــــــعت ستبصـــــــــــر عنـــــــــــد الأفـــــــــــق شـــــــــــرذمة  

  القمـــــــر ئوء الشـــــــمس أو تطفـــــــضَـــــــ لتغتـــــــال     

   
  والــــــــــوغى   نشـــــــــوان   الطـــــــــرف   وســـــــــوف تمـــــــــدُّ 

  كالشـــــــــــــجر  ة  والاســـــــــــــن   كغابـــــــــــــات خـــــــــــــوف     

   
__________________  

ــو ) ١( ــد الشــــويلي : هــ ــداد ، تخــــرج مــــن معهــــد التكنولوجيــــا ، لــــه   ه ١٣٨٧ولــــد ســــنة الشــــاعر الأســــتاذ محمــ في بغــ
  ).مخطوط ( تقيات الأدبية والدينية ، وله ديوان شعر لمشاركات في الم

    



٣٧١ 

  خنجــــــــــــر مــــــــــــن كـــــــــــل طعنــــــــــــة   ويـــــــــــوم غــــــــــــد  

  البغـــــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــــتندحر إنَّ  فـــــــــــــــــــم   يصـــــــــــــــــــيح     

   
  ت تخومـــــــــــهدَّ ســـــــــــتعدو  ـــــــــــم والأفـــــــــــق سُـــــــــــ

ـــــــــه بالشـــــــــرر    ـــــــــل ، والرمضـــــــــاء ترمي   مـــــــــن الخي

   
ـــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــيلقاكم رضـــــــــــــــــيعي بنحـــــــــــــــــره   روي

  ا  دك  افئــــــــــــــــدة الحجـــــــــــــــــرخطابــــــــــــــــا  عصــــــــــــــــي     

   
  في شــــــــــــــــــدُّ ويلقــــــــــــــــــاكم حــــــــــــــــــتى الصــــــــــــــــــبي ي  

  ذراعيــــــــــــه عزمــــــــــــات النــــــــــــبي فمــــــــــــا انكســــــــــــر   

   
  ولادة أحــــــــــــــــــلام هنــــــــــــــــــا تقهــــــــــــــــــر الظمــــــــــــــــــا

  في مـــــــــــدى الـــــــــــروح ينفجـــــــــــر مـــــــــــذال   ونبـــــــــــع     

   
  هـــــــــــذي دماؤنـــــــــــا الآن   يـــــــــــا فـــــــــــرات   ح  فصِـــــــــــ

  رضـِــــــــمـــــــــن نزفهـــــــــا الغ   ســـــــــتغترف الأجيـــــــــال     

   
  اّ ــــــــــــــا لــــــــــــــو ت  ودَّ  للضــــــــــــــوء   ويــــــــــــــا حزمــــــــــــــة  

ر أو تــُـــــــــــــــــــــذرُّ  ألفـــــــــــــــــــــــا   ق  رِّ تحُـــــــــــــــــــــــ      ولاتــَـــــــــــــــــــــذَ

   
ـــــــــــــوءة عاشـــــــــــــقتخطَّـــــــــــــ   ي علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا نب

ـــــــــــــــــوط        في أزكـــــــــــــــــى مواجعهـــــــــــــــــا المطـــــــــــــــــر ئت

   
ــــــــــــــزل   فيــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الحــــــــــــــرف المطهــــــــــــــر لم ي

  كرعلـــــــــــى شـــــــــــفة الأرمـــــــــــاح بـــــــــــالوحي يـــــــــــدَّ    

   
  )غابـــــــــــت نحـــــــــــوس نجومهـــــــــــا (  ويـــــــــــا ليلـــــــــــة  

  في ظلمــــــــة البشــــــــر أن أشــــــــرقت   لــــــــك ا ــــــــدُ    

   
  

  محمد الشويلي  
   ه ١٤١٧/  ١٢/  ١



٣٧٢ 

  )١(ـ للشاعر الأستاذ محمد الماجد  ٣٥
  خصلة  شَعر  لساعديَّ 

  ؟..ومن ذا سيعبر بين الفراتين 
  ..هذا أنا 

  ! هذا المسيل المولّه بالصافنات الجياد   رب  
  وأنت تمريّن من ههنا ياجياد   قرون  

  الخاويات  على هذه الأضلع 
  ؟ المضامير رحت تجوبين في   بربك أي  

ت يداي وأي     ؟ الأعنة شدّ
  من تجيبين نذري ك ياأحب  

  الضعيفين على ساعدي   عقدت  
  يدك  خصلة شعر لج

  ل نقش الحوافر فوق الصعيدارتميت اقب   ثم  
__________________  

القطيــف ، حــاز علــى ـ  في تــاروت  ه ١٣٨٦الشــاعر الأســتاذ محمــد حســن يوســف الماجــد ، ولــد ســنة : هــو ) ١(
ــترول والمعــادن ســنة  ويعمــل   ه ١٤١١شــهادة البكــالوريوس في العمــارة مــن كليــة تصــاميم البيئــة في جامعــة الملــك للب
  .حالياً في إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة العامة للتعليم ، وله مشاركة في النوادي الأدبية والثقافية



٣٧٣ 

  ! وأهوي عليها مرارا   اقوم  
  ..قوم أ
  ! هوى عليها مرارا  أو 

  ئير لت ب  فهلا تعج  
  فهذا صدى الحمحمات يذيب فؤادي

  عليه ـ ـ قرون  
  ومازال يملأ صدري نحيبا

  جياد الخلاص
  اضاء لك البرق ليل المتاهة فاجري

  ونحري.. صدري وقلبي : صراطك 
  د بين الفراتينهذا الممد  : صراطك 

  له بالصفنات الجيادالمسيل المو   رب  
  ..افيقيه عدوا  

  ..ي مضاجع هذا الرفات قض  أ
  ..!قليل من العدو يسكر رمسى 
  فطوفى عليه مطاف الجوامح

  ..جمرا   ن  نعل  أ  
  ن نخب الطفوفشرب  أ  و 

  ن الدموع علي ساكنيهاذرف  
  ) ..الغريب ( ن وزر  



٣٧٤ 

  تحلقن حول الضريح المدمى  
  الوف.. ألوفا 

  ..!لا يا جياد أ
  من العدو يسكر رمسي قليل  

  ..فأصحو 
  يتوب لا عن مدنف   لينشق  

  يطاق لا ل ماتحم  
  يطاق لا ل ماوعاد تحم  

  ..وعاد .. وعاد 
  الى ان افاق

  محمد الماجد  
   ه ١٤١٧/  ٣/  ٢٠

  سنابس



٣٧٥ 

  حمد الماجدمالأستاذ 
إعتمــدت الوحــدة العضــوية في نســيجها بمتابعــة ) خصــلة شــعر لســاعدي  ( قصــيدة الماجــد 

عصــي  لتمســح البعــد المأســاوي عــن صــفحة  متأملــة لحركــة خيــول يســتعطيها أن تــأتي مــن زمــن  
ا  داخليــا  أحــاط أجــواء القصــيدة في مونولوجهــا الوجــود ، وانعكســت حركــة الخيــول إيقاعــاً نفســيّ 

  .الداخلي وتداعيا ا المتسائلة الباحثة عن الخلاص من ليل المتاهة
ى في عنف الأسـئلة  مـن ذا سـيعبر بـين ( المتتاليـة ، فـالنص يبـدأ بسـؤال كبـير الإستعطاء تبدّ

والعبور ببقعة جغرافية محددة رَمَز  لها الشاعر بـالفراتين فـأزاح الدلالـة عـن أن تكـون ) ؟  الفراتين
ــ مخصوصــة بــالفرات ــ جغرافيــا  وشــعوريا   وهــو مفــردة تنــتظم في تشــكيلة الطــف   ـ ليــذهب أبعــد في  ـ

هــــذا أنــــا ربُّ هــــذا المســــيل المولــّـــه ( ول ليعرّفهـــــا بنفســــه انتظــــار مــــا ســــيحدث فيخاطــــب الخيــــ
) المسـيل  ــ الفـراتين( إنـه صـاحب المسـيل والإقـتران المـائي واضـح في تتـابع ) بالصـافنات الجيـاد 

لكن هذا المسيل هو تيار الوعي الذي يلازم الحب هنـا بصـيغة الخـلاص فهـو مولـّه بالصـافنات 
بشــــكل نــــاقص ، فهــــو أضــــلع  النــــبي ســــليمان  الجيــــاد في إســــقاط قــــرآني لتلــــبّس شخصــــية
في حركــة ) ؟  بربــك أيُّ المضــامير رحــت تجــوبين فيَّ ( خاويــات تتســاءل بإلحــاح مقــترن بالقســم 

ت يـداي( داخلية نفسية هي حركة الأمل داخل الذات و  وهـو أمـل آخـر ) ؟  أي  الأعنـّة شـدّ
( مونولوجـا  عاطفيـا  يناجيهـا بـه مـن  ئليبتـدعندما تقبض يداه على أعنّة غير محدّدة للخيول ، 

  ة الحب في تقبيلإلى أن تظهر صنمي  ) أحبك يا من تجيبين نذري 



٣٧٦ 

نقش الحوافر فوق الصعيد وتكون آثار الأمل الصغيرة هي الأمل كلّه في قيام وهوي  ينتهي إلى 
ل جانــب حســي  مــن الأمــل هــو ) فهــلا  تعجّلــت برئــي ( التحضــيض والطلــب  صــدى ( ويتحــوّ

بـــــدأ حركـــــة أخـــــرى مـــــن ندائـــــه لهـــــا لكـــــن علـــــى تذائـــــب في القلـــــب ل إلى نحيـــــب  ) الحمحمـــــات 
بالتضــحية قائمــا  علــى الإســتعطاف  ويطــرح عهــدا  وميثاقــا  ) جيــاد الخــلاص ( التخصــيص هنــا 

وهـــي حالـــة يـــأس مـــن ) قضّـــي مضـــاجع هـــذا الرفـــات أ.. أفيقيـــه عـــدوا  ( والإلحـــاح في الطلـــب 
تمّ مطالبــــة الأمــــل ا ســــد في الخيــــول في حركتهــــا الصــــاخبة الممتلئــــة النهــــوض والقيــــام الــــذاتي فتــــ

ـــق ) قليـــل مـــن العـــدو يســـكر رمســـي ( بالحيويـــة  هـــذه الحاجـــة إلى ومـــض بســـيط لتنبعـــث الحرائ
هــــذه ) فأصــــحو ( الحيــــاة ، ويتكــــرر هــــذا الخطــــاب ثانيــــة في القصــــيدة لتلحقــــه لفظــــة  وتــــدب  

يـة في عــودة الــروح إلى أوصــال المــدنف الــتي الصـحوة المطلوبــة بإصــرار مبــدئي تأخــذ شــكل الحتم
  .ر هذا التحمل والمعاناة إلى أن تتم الإفاقة والنهوضلت عناء المسيرة ، وتكرّ تحم  

ـــق واقعيـــة خاصـــة يمكـــن أن  قصـــيدة الماجـــد ولائيـــة الجـــذور وعقيديـــة الإنطلاقـــة بشـــكل يخل
ـــتي لا ـــ نســـميها الواقعيـــة الشـــعرية ال ل لتوازيـــه وتنهـــل مـــن تصـــاحب الواقـــع الحقيقـــي لتطابقـــه ، ب
  .فني   وتجربة وتوجه جماليٍّ  ينابيعه بإختيار صادر عن موقف  

في نصـــه كوثيقـــة تاريخيـــة بـــل كحالـــة مســـتبطنَة  ليلـــة عاشـــوراء لم تكـــن موجـــودة   وأخـــيرا  فـــإن  
مكثــّـف مـــن خـــلال خطـــاب عـــام للجـــرح الحســـيني الغـــائر في الأعمـــاق  يخاطبهـــا الشـــاعر بإيمـــاء  

  .المتلهّفة للخلاص



٣٧٧ 

  )١(ـ للشيخ مهدي المصلّي  ٣٦
  عزائم الأبطال

  ليلــــــــــــــــــــــة  أســــــــــــــــــــــهرت عيــــــــــــــــــــــون الليــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم  الأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال        لترُين

   
ـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــموس  تفـــــــــــــــــــــترس  اللـــــــــــــــــــــي    وترُين

ـــــــــــــالي الطـــــــــــــوال         لـــــــــــــ  لتمحـــــــــــــو عصـــــــــــــر  اللي

   
  وترُينـــــــــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــــــــاريخ  أشـــــــــــــــــــــــــرق  فيـــــــــــــــــــــــــه

  عقــــــــــــــــــــــــد  نــــــــــــــــــــــــور  مرصـّـــــــــــــــــــــــع  بـــــــــــــــــــــــــاللآلي   

   
ــــــــــــا الإنســــــــــــان   ــــــــــــى الــــــــــــنج وترُين    يســــــــــــمو عل

  مــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــارا  ورجلُــــــــــــــــــــــــه  في الرمــــــــــــــــــــــــال      

   
   وترُينــــــــــــــــا الليــــــــــــــــل  الــــــــــــــــذي يلــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــج

  للـــــــــــــــــــــــــزوال   ه  رـــــــــــــــــــــــــ  فيهـــــــــــــــــــــــــوي ظلامُـــــــــــــــــــــــــ    

   
   ح  بــــــــــــــــــــــــالحمفيهــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــبة  تُســــــــــــــــــــــــب  

  دـــــــــــــــــــــــ  فتـــــــــــــــــــــــذكي شـــــــــــــــــــــــوامخ  الآمـــــــــــــــــــــــال      

   
   يملــــــــــــــــــــــــــــؤُه  الــــــــــــــــــــــــــــتس كــــــــــــــــــــــــــــالنهر    في دويٍّ 

ل         بــــــــــــــــــــيح  ينســــــــــــــــــــاب  مــــــــــــــــــــن رُبى شـَـــــــــــــــــــلاّ

   
  في جــــــــــــــــلال  كنســــــــــــــــمة  الفجــــــــــــــــر  هبـّـــــــــــــــت

  الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة  في الآصـــــــــــــــــــــــــــــــــال  لتبُـــــــــــــــــــــــــــــــــثَّ    

   
  والحســـــــــــــــــــــين  الشـــــــــــــــــــــهيد  يفـــــــــــــــــــــتح  بابـــــــــــــــــــــا  

  في زوايــــــــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــــــير  والترحــــــــــــــــــــــــــــــــال     

   
  ا شخصـــــــــــــــــــــــي  المــــــــــــــــــــــراد  فســـــــــــــــــــــــيرواإنمـّـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــا والنصــــــــــــــــــــال        ودعــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــاحة  القن

   
__________________  

 في  ه ١٣٨٣الأستاذ الفاضـل الشـيخ مهـدي بـن الحـاج حسـن بـن الحـاج عيسـى المصـلّي ، ولـد في سـنة : هو ) ١(
القطيـــف ، أكمـــل شـــطراً مـــن الدراســـة الأكاديميـــة ، ثم التحـــق بـــالحوزة العلميـــة في قـــم المقدســـة ســـنة  ــــ جزيـــرة تـــاروت

، ثم واصل دراسته الحوزوية متنقلاً بين القطيف والأحساء وسـوريا ، ولا يـزال يواصـل مسـيرته العلميـة في   ه ١٤٠٠
مخطـوط ( الأصول النقية  ـ ٢) مطبوعة ) ( استدلالية (  رسالة في غسل الوجه ـ ١فاته النجف الأشرف ، ومن مؤلّ 

  .أخرى ، وله مشاركات فعالة في النوادي الثقافية الدينية والادبية وله كتابات  ) مخطوط ( ديوان شعر  ـ ٣) 
    



٣٧٨ 

  فــــــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــــــالقلوب  تنطــــــــــــــــــــــــــق  إنــّــــــــــــــــــــــــا

  نبُــــــــــــــــــــــــــــــالي بمواضــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــيُوفِهم لا   

   
ــــــــــــــــاب  للخــــــــــــــــل    إنمــــــــــــــــا المــــــــــــــــوت  يفــــــــــــــــتح  الب

  عظـــــــــــــــــــــائم  الأهـــــــــــــــــــــوال   دـــــــــــــــــــــ  فتُمحـــــــــــــــــــــى    

   
  إننّـــــــــــــــــــا نعشـــــــــــــــــــق  الشـــــــــــــــــــهادة  في الحــــــــــــــــــــقِّ 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــألف  مِثــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ت  وإن مُثِّـلَــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  وســـــــــــــــــنبقى حـــــــــــــــــول  الحســـــــــــــــــين  سِـــــــــــــــــياجا  

  مــــــــــــن قلــــــــــــوب  لا مــــــــــــن ســــــــــــيوف  صــــــــــــقال     

   
  فـــــــــــالقلوب  الـــــــــــولهى أحـــــــــــدُّ مـــــــــــن الســـــــــــيف  

  وأقـــــــــــــــــــــــوى مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدروع  الثقـــــــــــــــــــــــال     

   
   والفــــــــــــــــــؤادُ ا ــــــــــــــــــروحُ يعصــــــــــــــــــفُ كــــــــــــــــــالاع

  ثوابـــــــــــــــــــــت  الآجـــــــــــــــــــــال  صـــــــــــــــــــــار  يمحـــــــــــــــــــــو     

   
  والجـــــــــــــــريح  المظلـــــــــــــــوم  لا يرَهـــــــــــــــب  المـــــــــــــــوت  

  إذا مــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــاه  داعــــــــــــــــــــــــي النِّــــــــــــــــــــــــزال     

   
ــــــــــــــــان  الخــــــــــــــــل ــــــــــــــــا المــــــــــــــــوت  خطــــــــــــــــوة  لجن    إنمَّ

  دــــــــــــــــــــــ  أو رشــــــــــــــــــــــفة  مــــــــــــــــــــــن السلســــــــــــــــــــــال      

   
    حبَّــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــوت  في ســــــــــــــــــبيلِك  يــــــــــــــــــا س  

ط  ويـــــــــــــــــا حَبَّـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــروع  القتــــــــــــــــــال         بـــــــــــــــــْ

   
  لـــــــــــــيس في المـــــــــــــوت  مـــــــــــــا يخُيـــــــــــــف  إذا كـــــــــــــا

  ضــــــــــــــــــــــــــمائر  الأجيـــــــــــــــــــــــــــال   ين  ســــــــــــــــــــــــــيُحي   

   
  لـــــــــــــيس في المـــــــــــــوت  مـــــــــــــا يخُيـــــــــــــف  إذا كـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــآل        ن  طريقــــــــــــــــــــــــــــــــا  إلى جمَي

   
  رايـــــــــــــــــــــــــة  قَلبُهـــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــين  تَشـــــــــــــــــــــــــقُّ 

  النَّـــــــــــــــــــوال   الحشـــــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــــقا  إلى عظـــــــــــــــــــيم     

   
ـــــــــــــــــــاغي بُّ وقلـــــــــــــــــــوب  حُـــــــــــــــــــ    الحســـــــــــــــــــين  ين

ـــــــــــــــــــــــالزّلالِ        هـــــــــــــــــــــــا تغـــــــــــــــــــــــذَّت حياُ ـــــــــــــــــــــــا ب

    
ـــــــــــــــــرواء  وأس  الـــــــــــــــــط      حُـــــــــــــــــبُّهم مصـــــــــــــــــدر  ال

  هـــــــــــــــــــــر  والخـــــــــــــــــــــير  والهـــــــــــــــــــــدى والجمـــــــــــــــــــــال      

   
  في ســــــــبيل الحســــــــين مــــــــا أنــــــــت  يــــــــا مــــــــوت  

  ســــــــــــــــــــــــوى يــــــــــــــــــــــــوم  رحلــــــــــــــــــــــــة  للكمــــــــــــــــــــــــال     

   
  لــــــــــــــــيس أغلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة ولكــــــــــــــــن

  لــــــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــــــالي أرواحِنــــــــــــــــــــــا والعيـــــــــــــــــــــــال     

   
  كــــــــــــــــلُّ غــــــــــــــــال  تمَلَّــــــــــــــــك  القلــــــــــــــــب  حُبــــــــــــــــا  

  بغـــــــــــــــــــال   في ســـــــــــــــــــبيل الحســـــــــــــــــــين  لـــــــــــــــــــيس     

   
  

  مهدي المصلي  
١٤١٦/  ١١/  ١٢  

  القطيفتاروت ـ 



٣٧٩ 

  الشيخ مهدي المصلّي
ق الصــور في قصــيدة المصــلّي بــبراءة إبداعيــة متصــاعدة في الكشــف عــن أحــداث ليلــة تتــدف  

عاشوراء ، فهو حريص على التسجيل والتوثيق لكن عبر عينيـه المفتـوحتين علـى مـاوراء الظـاهر 
البشري عبر ليلـة نوعيـة رتياداته لدروب الحقيقية والمصير اوالسطحي والمألوف لنشاركه كشوفه و 

ت ولا زالــت تمــر  وســتبقى تمــر  كاشــفة لنــا بــؤس المصــير لغــير المــرتبطين  ــتي مــرّ في حســابه لليــالي ال
بســــموّ الحقــــائق المطلقــــة ، الســــائرين في متاهــــات الســــراب والخــــواء والجــــدب ، فنــــرى المصــــلّي 

  :صدّاحا  بما تجلوه الليلة من ضميره 
  وترُينـــــــــــا الإنســـــــــــان يســـــــــــمو علـــــــــــى الـــــــــــنجم

  ه في الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ورجلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
إلى السـمو والتحليـق بروحـه في سمـاوات الوجـود الحـق  رضي فهـو متطلـّع  أمع إرتباطه بما هو 

  .، فهكذا الإنسان المتكامل
والمصـــلّي مـــع معانقتـــه لجـــلال الأفكـــار الســـامية فهـــو لا يعـــدم وســـيلة إلى طرحهـــا بمعادلا ـــا 

يقــارب المــتن التــاريخي بصــور شــفّافة وتكوينــات بصــرية  الشــعرية الوجدانيــة المصــوّرة ، حــتى أنــه
  ) :دوي  النحل ( براّقة فنراه يقول عن الوصف التاريخي لعبادة الأصحاب 

  كـــــــــــــــــــــــالنهر يملـــــــــــــــــــــــؤه التســــــــــــــــــــــــبيح  فى دويٍّ 

  ينســــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ربى شــــــــــــــــــــــــــــــــــلال   

   
تريـــد شـــاعريته لكـــن ضـــمن الإطـــار  نتاجهـــا وفـــق مـــاإفهـــو يفكـّــك الوثيقـــة التاريخيـــة ليعيـــد 

  العام الذي لا يعوم بعيدا  عن ضفاف التوصيل وربما خرج علينا بحلّةالدلالي 



٣٨٠ 

شـــــاعرية محضـــــة ليُنطِـــــق الشخصـــــيات التأريخيـــــة بمـــــا يخطـــــر لتأملاتـــــه أن تقـــــول فنـــــراه ينُطِـــــق 
  :الأصحاب بما يحسّه هو 

  وســـــــــــــــــنبقى حـــــــــــــــــول الحســـــــــــــــــين ســـــــــــــــــياجا  

  صــــــــــــقال مــــــــــــن قلــــــــــــوب لا مــــــــــــن ســــــــــــيوف     

    
ي وعمــا وراء الظــواهر في تجربــة المصــلي الشــعرية هــذا هــو التوغــل الباحــث عمـّـا هــو جــوهر 

ى في هــذا البيــت المنســوج بكــل الأدوات الممكنــة ، فنــرى الخــروج علــى التراكيــب النمطيــة يتجلّــ
وهـــذا التركيـــب ) ســـياجا  مـــن قلـــوب ( التقليديـــة في بـــؤرة تركيبـــة مشـــعّة علـــى عمـــوم البيـــت في 

متســارع علــى مســتوى  م دقاّتــه بنــبض  أدخلــه المصــلي بكــل يســر إلى قلــب البيــت ليــنظ   حــداثيٌّ 
المضمون والشكل ، ولنا أن نلاحظ أيضاً ثيمة إيقاعية تقصّدها الشـاعر في إسـتخدامه لحـرفين 

فنرى صدر البيت وقد توشـّح نطُقـا  بثلاثـة ) السين والصاد ( من حروف الصفير الصاخبة هما 
ق لحـني أخّــاذ وسـنبقى حــول الحســين ( في  سـينات تموســق الإيقـاع المتشــابك لبحـر الخفيــف ببريــ

حــول ( ثنــائي مــع حــائين في الوســط متجــوّفين كعمــق نغمــي مســتقر في  في تعــارض  ) ســياجا  
مطربة تسبق جرس حرف الروي من القافية عنـدما إشـتبكت السـين  لننتهي إلى قفلة  ) الحسين 

مـــن  يوُفــّـق لـــه إلا ذو حـــظ  عظـــيم بصـــفير متقابـــل لا) صـــقال ( مـــع الصـــاد في ) ســيوف ( في 
الشاعرية التي تسـتوعب وتشـمل ، وأراني منسـاقاً إلى إبـداء أكثـر مـن الإعجـاب  ـذه الشـاعرية 

خـرى الفذّة التي سـيكون لهـا شـأن عنـدما تنفـتح بشـكل أكثـر عمقـا  علـى التجـارب الشـعرية الأ
  :وأختم إنطباعاتي ببيت آخر للشاعر بلا تعليق 

  قلبهـــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــين تشـــــــــــــــــــــــــق   رايـــــــــــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــوالالحشـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــقّا  إلى       عظـــــــــــــــــــيم الن
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  )١(ـ للسيد مهنّد جمال الدين  ٣٧
  الليل ورفيقه
  في الليلة الأخيرة

بين يـدي  في آخر ليلة وقف الحسين بن علي «   
ـــدا  كعادتـــه  غيـــر أن الليـــل فـــي هـــذه المـــرّة لـــه  ...االله متهجِّ

حــوار مــع نفســه وهــو انــه يشــعر بانقضــائه إلــى الأبــد حينمــا 
  » ...يأتي الصباح 

  
  الليـــــــــــــــــل  قـــــــــــــــــد نثـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدموع  رحيقـــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــوى يقُبـّــــــــــــــــــل في الظـــــــــــــــــــلام  رفيقـــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــش  الضـــــــــــــمير  لغـــــــــــــيره   خمسُـــــــــــــون  مـــــــــــــا رعِ

  ومــــــــــــا عَــــــــــــرف  الفــــــــــــؤاد  عُقوقــــــــــــا... أبــــــــــــدا     

   
ـــــــــــــــــــت لياليـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــان  وضـــــــــــــــــــيئة     كان

ــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــان بروقــــــــــــــــا      تزهــــــــــــــــو علــــــــــــــــى كب

   
  وتصـــــــــــــــــــــــاعدت أنفاسـُــــــــــــــــــــــه في موكـــــــــــــــــــــــب  

ــــــــــــــــــــــورا  يوقــــــــــــــــــــــا    ف  للأفــــــــــــــــــــــلاك ن   قــــــــــــــــــــــد زُ

   
  وإذ ارتقـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــماء  نشـــــــــــــــــيجه  

ــــــــــــــت الموســــــــــــــيقى      غفــــــــــــــت الشــــــــــــــجون  وجُنّ

   
  في كأســــــــــه رقصــــــــــت وقــــــــــد ســــــــــال النُهــــــــــى  

  فـــــــــــــــــــــالفجر  جـــــــــــــــــــــاء  مُهـــــــــــــــــــــرولا  ليـــــــــــــــــــــذوقا   

   
__________________  

الفاضل الشاعر السيد مهند بن الشاعر الكبير المرحوم الـدكتور السـيد مصـطفى جمـال الـدين ، ولـد سـنة : هو ) ١(
،   ه ١٤٠٧ســوق الشــيوخ إحــدى مــدن العــراق الجنوبيــة ، تخــرجّ مــن معهــد التكنولوجيــا ببغــداد ســنة  في  ه ١٣٨٥

وكتابات اُخرى ، ولـه ) مخطوط ( ، ومن نتاجه الأدبي ديوان شعر   ه ١٤١٢التحق  بالحوزة العلمية في قم المقدسة 
  .في النوادي الأدبية والثقافية مشاركات  
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ــــــــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــادة     حــــــــــــــــــــــتى إذا اقترب

  حســـــــــــــــــناء  تضـــــــــــــــــرم  في الـــــــــــــــــدِماء  حَريقـــــــــــــــــا   

   
  الصُـــــــــــــــــــــــــــــــبحُ في وَجناَ ـــــــــــــــــــــــــــــــا مُتـــــــــــــــــــــــــــــــورّدٌ 

  ومــــــــــــن الفضــــــــــــاء  النــــــــــــور  يشــــــــــــكو ضــــــــــــيقا   

   
ــــــــــــــــــــنى

ُ
  فترنحّــــــــــــــــــــت بالوجــــــــــــــــــــد تعَتصــــــــــــــــــــر  الم

ريقــــــــــــــــــــــا      لتصـــــــــــــــــــــبَّ قلبــــــــــــــــــــــا  في الغـــــــــــــــــــــرام أُ

   
  بصـــــــــــــــو ا قالـــــــــــــــت  وقـــــــــــــــد  فـــــــــــــــاح  العبـــــــــــــــير  

ثَّ أقاحيـــــــــــــــــــا        :وشــــــــــــــــــــقيقا  والثغـــــــــــــــــــر  نــــــــــــــــــــ

   
  فــــــــــــــــــــؤادي مَــــــــــــــــــــرّة  هـــــــــــــــــــلا  نزلــــــــــــــــــــت إلى « 

  »وهــــــــــــــــل ارتشــــــــــــــــفت رضــــــــــــــــابهَ  والريقــــــــــــــــا    

   
  إني  أمـــــــــــــــدُّ يـــــــــــــــدا  لقـــــــــــــــد ذابـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا« 

  »كــــــــــــــــــلُّ القلــــــــــــــــــوب  ومُزّقــــــــــــــــــت  تمزيقــــــــــــــــــا    

   
  فهـــــــــــــل ارتضـــــــــــــيت  بـــــــــــــأن أكـــــــــــــون عقيلـــــــــــــة  

م  المحروقــــــــــا      !؟ لأصــــــــــون  مــــــــــن غيظــــــــــي الــــــــــدّ

   
ت بنــــــــــا:فأجــــــــــاب  وّ   مـَـــــــــن  هــــــــــذي الــــــــــتي دَ

  !؟ طرَيقــــــــــا وَمَضَــــــــــت  إلى النجــــــــــوى تَشــــــــــقُّ    

   
ـــــــت    وهـــــــذي نعِمـــــــتي» الـــــــدُنيا « أنـــــــا : قال

  تجــــــــــــــــــــــني الثمــــــــــــــــــــــار  أســــــــــــــــــــــاورا  وعقيقــــــــــــــــــــــا   

   
  فأجا ــــــــــــــــــــا والحلــــــــــــــــــــمُ يمتشــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــنا

  :ويمـــــــــــــــــدُّ صـــــــــــــــــوتا  في الوجـــــــــــــــــود طليقـــــــــــــــــا    

   
  قَــــــت  حَرُمَــــــت  علــــــى الأبنــــــاء مــــــن قــــــد طلُ  « 

وقــــــــــــــــــــع  التطليقــــــــــــــــــــا       »وأبــــــــــــــــــــوهُم  مَــــــــــــــــــــن  أَ

   
  وأبي لقـــــــــــــــد حَفِـــــــــــــــظ  الزّمـــــــــــــــان  طَلاقـــــــــــــــه  « 

ــــــــــــــك  في      »صـَـــــــــــــميم  الخالــــــــــــــدات  بريقــــــــــــــا  ل

   
* * *  

ـــــــــــــــــه   الليـــــــــــــــــل  يســـــــــــــــــمع  مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدور  بقلب

ـــــــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــــــهيقافيعـــــــــــــــــــــــــدُّ دقـّــــــــــــــــــــــــ      ات  ل

   
ـــــــــــه ـــــــــــ ويعـــــــــــدُّ ليلت ـــــــــــه ـ ـــــــــــد ماســـــــــــت ب   ــــــــــــ وق

  أمـــــــــــــــــــــــلا  يمَـــــــــــــــــــــــوت  وعالمـــــــــــــــــــــــا  مَســـــــــــــــــــــــروقا   

   
  هــــــــــــــــي آخــــــــــــــــرُ العنقــــــــــــــــودِ يــــــــــــــــدري أ ــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــد  الصـــــــــــــــــــباح  وضـــــــــــــــــــوءَه المخنوق   تلِ

   
ـــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــوم   ي ي   وتخمـــــــــــــــــــدي فلتســـــــــــــــــــتعدّ

  تخطــّـــــــــــــــــــــى نحونـــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــروقافجـــــــــــــــــــــــرا     

   
  ه  بــَــــــــــــــاطــــــــــــــــولي فقــــــــــــــــد شــــــــــــــــدَّ الرحيــــــــــــــــل  ركِ

  وبــــــــــــــــــــــه  جّــــــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــــــارعُ التفريقــــــــــــــــــــــا   

   
    



٣٨٣ 

  فغـــــــــــــــــدا  يخـــــــــــــــــرُّ الـــــــــــــــــوهم مـــــــــــــــــن عليائـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــو علــــــــــــــــيٍّ «       يرَســــــــــــــــم  التصــــــــــــــــديقا» وأب

   
ــــــــــــــر  مــــــــــــــن نزيــــــــــــــف جراحــــــــــــــه   وغــــــــــــــدا  يُطهِّ

  مـــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــرِ الفـــــــــــــــــراتِ غريقـــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــاء  مُنضِّ   را  ويشــــــــــــــــــــــيد  نصــــــــــــــــــــــرا  للإب

ــــــــــــــــــــــير  جُرحــــــــــــــــــــــا  للسُــــــــــــــــــــــراة عميقــــــــــــــــــــــا      وينُ

   
ـــــــــــــــــــــــواّر  دربـــــــــــــــــــــــا  واضـــــــــــــــــــــــحا     ويخَـــــــــــــــــــــــطُّ للث

  ويصـــــــــــــــــــــــــــــون  للمتطلّعـــــــــــــــــــــــــــــين حقوقـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  

  مهند جمال الدين  
   ه ١٤١٦/  ١١/  ٤الأحد 



٣٨٤ 

  السيد مهند جمال الدين
يبدو مهند جمال الدين وريثا  كفوءا  لتجربة أبيه الشاعر الـدكتور ) الليل ورفيقه ( في قصيدة 

.. جزالــة لفـــظ .. الــدين إلى حــد الإقـــتراب مــن التطــابق رؤى  وتــأملا  وأدوات مصــطفى جمــال 
زات قصيدة مصطفى جمـال الـدين العاشـقة الـولهى الـتي وتصورات مشرقة وبناء منتظما  بكل ممي  

دات واستصـــــحاب ر تنـــــاغم إشـــــراقات الـــــنـَفَس العباســـــي الأصـــــيل في اســـــتخدام معاصـــــر للمفـــــ
مغـــاير للإطلالـــة المتأملـــة علـــى جـــو  القصـــيدة   إختيـــار موقـــع  للتراكيـــب المتقدمـــة زمنيـــا  وتفـــوق في

  .لا ا وتطلعا اوحدودها وآفاقها وتحو  
ت الإصطفاف والإنضمام إلى طـابور طويـل يقـف فيـه شـعراء العمـود  إن هذه القصيدة تخيرّ
مــدافعين بصــرامة واستبســال عــن مــاء وجــه القصــيدة العربيــة الــذي تأكّلــه جــذام الــنظم الــرديء 

  .ح لكل خواء روحي مصبوب في قالب الوزن ومجتراّت القوافي المقحمةميط المسط  والتن
مهنـــــد جمــــال الــــدين تطلّعــــا  مختلفــــا  عــــن الإتبّاعيـــــة  الســــيد علــــى أني رأيــــت أخــــيرا  في نتــــاج

والإحتــذاء بالمثـــال في بـــواكيره علــى الـــرغم مـــن إخلاصــه ووفائـــه في هـــذه القصــيدة لكـــي يكـــون 
والـــذي يشـــكل ثلـــث ( اره لبحـــر الكامـــل دون البحـــور الاُخـــرى صـــدى وترجيعـــا  حـــتى في إختيـــ

أو تطعيمــه لقصــيدته بصــيغ بنائيــة تخــص  المرحــوم ) شــعر الســيد مصــطفى جمــال الــدين المنشــور 
تكــاد تخلـــو قصـــيدة مـــن قصــائد المرحـــوم الشـــاعر مصـــطفى  الـــتي لا) حـــتى إذا ( والــده كصـــيغة 

  :جمال الدين منها فنرى عند مهند 
  إليــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــادة   حــــــــــــــــــــــتى إذا إقتربــــــــــــــــــــــت

  حســــــــــــــــناء تضـــــــــــــــــرم في الـــــــــــــــــدماء حريقـــــــــــــــــا   

   



٣٨٥ 

ـــــدة في التعبـــــير  ـــــة للنمـــــو والإنطـــــلاق إلى آفـــــاق جدي ويمكننـــــا أن نـــــرى البـــــذور المســـــتزرَعة القابل
  :والتوصيل مثل هذه البذرة 

  وإذا إرتقــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الســــــــــــــــماء نشــــــــــــــــيجه

ــــــــــــــت الموســــــــــــــيقى      غفــــــــــــــت الشــــــــــــــجون وجُنّ

   
( و ايـــة العجـــز ) نشـــيجه (  ايـــة الصـــدر فهـــو يقابـــل المحسوســـات الصـــوتية المســـموعة في 

  .في حركة بنائية محدثة) الموسيقى 
( ونـــرى كـــذلك بـــذور الإنطـــلاق والتجـــدد في الحـــوارات المبثوثـــة في منتصـــف القصـــيدة بـــين 

  :أو عندما يزاوج بين الخيالات والمحسوسات في ) وأجا ا  ـ قالت
  فأجا ــــــــــــــــــــا والحلــــــــــــــــــــم يمتشــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــنا

  ود طليقــــــــــــــــــــاويمــــــــــــــــــــد  صــــــــــــــــــــوتا  في الوجــــــــــــــــــــ   

    
إمتشاقا  أو تنطلق بلغة الصوت ) السنا ( فالحلم خيالات تنطلق بلغة الضوء المرئي  الحسي  

  .إمتدادا  في الوجود) صوتا  ( المسموع الحسي  
لى نــداءات مــا إإن  شــاعرية مهنــد جمــال الــدين هنــا تتــبرزخ مشــدودة إلى أصــداء مــا مضــى و 

ر فهــي واضــح هــذا علــى مســتوى البنــاء ، أمّــا علــى مســتوى التأمــل والتصــوّ  ســيأتي بــدون إنحيــاز  
  .منحازة بعض الشيء إلى السياقات والأنساق الحديثة أكثر



٣٨٦ 

  )١(ـ للشاعر الأستاذ ناجي الحرز  ٣٨
  الفتح المقدس

  عــــــــــــــــــــــــام   يحُيـِّــــــــــــــــــــــــرُني مصــــــــــــــــــــــــابُك  كــــــــــــــــــــــــلَّ 

  ويختطــــــــــــــــــف  الجســــــــــــــــــارة  مــــــــــــــــــن كلامــــــــــــــــــي   

   
ــــــــــــــــــد  ظمــــــــــــــــــاى القــــــــــــــــــوافي   فأحشــــــــــــــــــد  في ي

  عُرامـــــــــــــــــي وأشــــــــــــــــعل  في اليــــــــــــــــد  الاُخــــــــــــــــرى     

   
  الحــــــــــــــــــــــــــــروف  علــــــــــــــــــــــــــــى رؤاه   ئ  فتنطفــــــــــــــــــــــــــــ

  الغريقــــــــــــــــــــة  في الســــــــــــــــــــيوف  وفي السِّـــــــــــــــــــــهام     

   
  فأمتشـــــــــــــــــــــق  الـــــــــــــــــــــدموع  تـــــــــــــــــــــذبُّ عـــــــــــــــــــــني

  وتــــــــــــــــؤنِس  ركــــــــــــــــب  حُبِّــــــــــــــــك  في عِظــــــــــــــــامي   

   
* * *  
  أُحبُّــــــــــــــــــك  يــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــين  وأنــــــــــــــــــت أدرى

  مـَـــــــــــــــــــــــــدى يغُــــــــــــــــــــــــــامر  بي هيــــــــــــــــــــــــــامي لأي     

   
  لــِــــــــــــــــــــــواء  فــَــــــــــــــــــــــبعض  الوجــــــــــــــــــــــــد  أنشُــــــــــــــــــــــــرهُ 

  وَبعـــــــــــــــــــض  الوجـــــــــــــــــــد  أســـــــــــــــــــرجُه  أمـــــــــــــــــــامي   

   
  وأجـــــــــــــــــــــترح  الخطُـــــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــــتى إذا مـــــــــــــــــــــا

  وقفـــــــــــــــــــــــــن  بلهفـــــــــــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــــــــــين  الخيـــــــــــــــــــــــــام     

   
  تتلــــــــــــــــــــــــو سمِعتُــــــــــــــــــــــــك  ليلــــــــــــــــــــــــة  التوديــــــــــــــــــــــــع  

  مواثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  المحبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام     

   
__________________  

الأحسـاء ، نظـم الشــعر  ــ المـبرّزفي   ه ١٣٧٩الشـاعر المبـدع الأسـتاذ نـاجي داود علـي الحـرز ، ولـد سـنة : هـو ) ١(
ــة عشــــرة مــــن عمــــره ، حصــــل علــــى دبلــــوم في المعهــــد الثــــانوي التجــــاري في الأحســــاء ، ولــــه  في ســــنٍ مُبكّــــر في الثانيــ

ــ ١: في النــوادي الأدبيــة والدينيــة ، والكتابــات النثريــة والاجتماعيــة ، ومــن نتاجــه الأدبي المطبــوع  مشــاركات   ديــوان  ـ
بي يـا محمـد  ــ ٢) دانيـة قصائد وج( نشيد ونشيج  قصـائد ( ديـوان الوسـيلة ،  ــ ٣) ناشـيد إسـلامية أ( ديـوان يـا حبيـ

  ) ..دراسة أدبية نقدية لملحمة الغدير ( الإمام علي في وجدان الشاعر  ـ ٤) ولائية 
    



٣٨٧ 

ـــــــــــــــــــم  أن يظـــــــــــــــــــــلَّ الــــــــــــــــــــدين     حيـــــــــــــــــــــا   وتقُسِـ

ــــــــــــــــدَّوامي    ــــــــــــــــر  ال   بفــــــــــــــــيض  جراحِــــــــــــــــك  الحُمْ

   
ــــــــــــــــــــــــع   ــــــــــــــــــــــــة  التودي ــــــــــــــــــــــــك  ليل   فجــــــــــــــــــــــــرا  رأيت

  ك  أحمـــــــــــــــــــــــــد  خــــــــــــــــــــــــير  الأنـــــــــــــــــــــــــام  كأنـّـــــــــــــــــــــــ   

   
ــــــــــــــــــــار  ال وعباســــــــــــــــــــا  يكــــــــــــــــــــاد  يشــــــــــــــــــــبُّ     ن

ــــــــــــــــــــــــــنان  وفي الحُســــــــــــــــــــــــــام         عزيمــــــــــــــــــــــــــة  في السِّ

   
  وزينــــــــــــــــــــــب  تســــــــــــــــــــــتعدُّ لخطــــــــــــــــــــــب  يــــــــــــــــــــــوم  

  يَشـــــــــــــــــــــــــــــــيب  لهولـــــــــــــــــــــــــــــــه رأس  الغـُــــــــــــــــــــــــــــــلام     

   
  ويرَجـــــــــــــــــــــــع  جانـــــــــــــــــــــــب  الـــــــــــــــــــــــدُنيا فتيـّــــــــــــــــــــــا  

  تـــــــــــــــــــــــرفُّ عليـــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــراب  الحَمَـــــــــــــــــــــــام     

   
* * *  

ـــــــــــــــــــــــوم  عاشـــــــــــــــــــــــوراء     عـــــــــــــــــــــــوديأليلـــــــــــــــــــــــة  ي

  للعــــــــــــــــــــــدل  ظــــــــــــــــــــــام   لكــــــــــــــــــــــون  ســــــــــــــــــــــاغب     

   
  لأكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  مُروَّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تُســــــــــــــــــــــــــــــــــــاقى

ُـــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــن صـــــــــــــــاب  وجـــــــــــــــام     
  كـــــــــــــــؤوس  الم

   
ــــــــــــــــــذ   ــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتي في ال   لِّ شــــــــــــــــــاخت  لأعيُنن

  تحَلُـــــــــــــــــــــــــــــــــم  بالفِطـــــــــــــــــــــــــــــــــام   ولا تنَفـــــــــــــــــــــــــــــــــكُّ    

   
ـــــــــــــــــــــــوم  عاشـــــــــــــــــــــــو    ء  عـــــــــــــــــــــــوديراأليلـــــــــــــــــــــــة  ي

  بكـُــــــــــــــــــلِّ الصـــــــــــــــــــحو والهمـَــــــــــــــــــم  العظــــــــــــــــــــام     

   
  أعيــــــــــــــــــدي فتحـَـــــــــــــــــك  القُدْســــــــــــــــــيَّ زهــــــــــــــــــوا  

  حُســــــــــــــــــــــينيَّا  علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــداء  العُقـــــــــــــــــــــــام     

   
  وصـُــــــــــــــــــبيِّ النــــــــــــــــــــور  في شــــــــــــــــــــرق  وغــــــــــــــــــــرب  

  م  آولــــــــــــــــــــــيس  علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــراق  أو شــــــــــــــــــــــ   

   
  فقـــــــــــــــــد عـَــــــــــــــــمَّ الظـــــــــــــــــلام  وعـــــــــــــــــاد  حَيَّـــــــــــــــــا  

  أبــــــــــــــــــــو سـُـــــــــــــــــــفيان  يــــــــــــــــــــنفخ  في الظـــــــــــــــــــــلام     

   
  

  ناجي الحرز  
   ه ١٣١٧/  ٤/  ١٩الأربعاء 

  الهفّوف ـ الأحساء



٣٨٨ 

  الأستاذ ناجي الحرز
برشــاقة القفــز علــى الموضــوع عنــدما تــرك الشــاعر المــداخل التقليديــة  إمتــازت قصــيدة الحــرز

ق أســـوار الموضـــوع مـــن الواجهـــات تـــة للولـــوج فـــدخل مـــن النوافـــذ لا مـــن الأبـــواب بـــل تســـل  المثب  
الخلفيـــة فاختــــار زاويــــة نظــــر ذاتيــــة بعيــــدا  عـــن التســــجيل المباشــــر والتوثيــــق المطــــابق والإيغــــال في 

  .التفاصيل
ن الحـــيرة المتكـــررة كـــل عـــام مـــع حلـــول الـــذكرى الـــتي تختطـــف فروســـية تبـــدأ القصـــيدة بـــإعلا

 ئالكلام وشجاعته ، فمع وقـوف الشـاعر بأدواتـه الفنيـة وتأملاتـه الجماليـة لكـن الحـروف تنطفـ
غريقـــا  بـــين الســـيوف  عنــدما تكشـــف الرؤيـــا الشـــعرية أمـــام الشـــاعر صـــورة الإمـــام الحســـين 

دة ويرفـع لافتـة الـدموع المقابلـة لحالـة الوجـد المـرتعش في عظامـه والسهام ، فيترك الشاعر القصـي
نـس الـذي يجـده في الـدموع ولا يجـده  يئة ركب أو موكب موالات محتاج للاُ  ـ ببراعة ـ رةوالمصوَّ 

  .في القصيدة
خطـاه الـتي  ــ بشـاعريته ـ علف هيامه ووجده في مسيرته نحو الجرح الخالد وهو يجترحفالحرز ي  
وشــوقه للقـاء فيســمع ثم يــرى ويـتخلص إلى نــداء الليلــة ومطالبتهـا بــالعودة إلى زمنــه  تحمـل لهفتــه

جديـد  علن عن حاجة زمانه إلى طـف  الحاضر في شكل إسقاط تأريخي يقارن فيه بين زمنين وي  
  :وفتح قدسي يمتد على كل الأرض 

ـــــــــــــــــــــــوم   أليلـــــــــــــــــــــــة     عـــــــــــــــــــــــودي عاشـــــــــــــــــــــــوراء   ي

  العظــــــــــــــــــــام   والهمــــــــــــــــــــم   الصــــــــــــــــــــحو   بكـــــــــــــــــــلِّ    

   
  وغــــــــــــــــــــرب   في شــــــــــــــــــــرق   النــــــــــــــــــــور   وصــــــــــــــــــــبي  

  م  آأو شــــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــراق     

   



٣٨٩ 

  )١(ـ للشيخ نزار سنبل  ٣٩
  حوار في دائرة الضوء

  :يتحدّثون فيما بينهم  يجلس أصحاب الحسين 
  في هـُـــــــــــــــــــدوء الظــــــــــــــــــــلام  يفَــــــــــــــــــــترش الــــــــــــــــــــر

  مـــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــاة  مـــــــــــــــــن الهُــــــــــــــــــدى أمنــــــــــــــــــاء     

   
ــــــــــــــــزمن   ــــــــــــــــة  ال ــــــــــــــــرت حكاي دي   المــــــــــــــــا قــــــــــــــــد اُ

ــــــــــــــــــاء   ضــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــوّه        الأنبي

   
  خـــــــــــــــــــيرة  النـــــــــــــــــــاس في الزمـــــــــــــــــــان رجـــــــــــــــــــال  

  م في ترُ ــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــربلاءُ ه  نتـ  حضـَـــــــــــــــــــــــــــــ   

   
  في غــــــــــــــــــــد  تُفــــــــــــــــــــرش  الجنــــــــــــــــــــان  الــــــــــــــــــــروابي

  ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ الســــــــــــــــــــــــــــــــــعادة  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء     

   
  في ثغــــــــــــــــــــــــــــورهم بســــــــــــــــــــــــــــمات   فعَلــــــــــــــــــــــــــــت  

  إيــــــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــوم إننّــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــعداء     

   
  :فيجمع أصحابه ويخاطبهم  يأتي الإمام الحسين 

ـــــــــــــــــــفَّ  ـــــــــــــــــــة الأرل   جـــــــــــــــــــنح  الظـــــــــــــــــــلام أودي

  ض فأَغفـــــــــــــــــــــــــــت عيو ـــــــــــــــــــــــــــا الأعـــــــــــــــــــــــــــداء   

   
__________________  

الفاضـــل والشـــاعر الشـــيخ نـــزار بـــن محمـــد شـــوقي بـــن عبـــد الـــرزاق بـــن الشـــيخ بـــدر آل ســـنبل ، ولـــد ســـنة : هـــو ) ١(
الأكاديميــة ســنة في الجــش إحــدى بــلاد القطيــف ، التحــق بــالحوزة العلميــة بعــد إ ائــه شــطراً مــن الدراســة   ه ١٣٨٥
ث الخــارج ، ومــن   ه ١٤٠١ ث يحضــر الآن البحــ ــ ودرس في القطيــف والنجــف الأشــرف وأخــيراً في قــم المقدســة حي

عقائديـة ( عندما يرُفع السـتار  ـ رواية ـ ٣أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر  ـ ٢ديوان شعر  ـ ١: نتاجه الأدبي 
تقريــر بحــث الخــارج فقهـــا   ـــ ٤الموســم والتوحيــد ، ومــن نتاجــه العلمـــي ، كمــا نُشــرت لــه بعــض القصــائد في مجلـــتي ) 

  .واُصولاً لبعض الأساتذة الأعلام ، وله أيضاً مشاركة في النوادي الأدبية والثقافية
    



٣٩٠ 

   والــــــــــــــــــــدروب  الســــــــــــــــــــمراء  تعتنــــــــــــــــــــق اللــــــــــــــــــــي

  ل بشــــــــــــــــــــــــــــوق  فتختفــــــــــــــــــــــــــــي الأشــــــــــــــــــــــــــــياء   

   
ـــــــــــــــيس غـــــــــــــــيريَّ مطلـــــــــــــــو ـــــــــــــــد وَفيـــــــــــــــتُم ول   ق

  وفيـــــــــــــــــاءهـــــــــــــــــا الأبـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــدى القـــــــــــــــــوم أي     

   
  ارتـــــــــــــــــدوا الـــــــــــــــــدرب  في الخفـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــراعا  

  هـــــــــــــــــــــــا الأزكيـــــــــــــــــــــــاءواركبـــــــــــــــــــــــوا الليـــــــــــــــــــــــل أي     

   
  :ويتبعه بنو هاشم فيقولون  فيقوم أخوه العباس 

  ؟ تبقــــــــــــــــى أفنمضــــــــــــــــي وأنــــــــــــــــت وحــــــــــــــــدك  

  لــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيمة النـــــــــــــــــبلاء     

   
  ؟ أفنمضــــــــــــــــي لكــــــــــــــــي نعــــــــــــــــيش فنشــــــــــــــــقى

ــــــــــــــــــــــاة في الظلمــــــــــــــــــــــاء      ــــــــــــــــــــــا الحي   قــــــــــــــــــــــد أبين

   
  :نحو بني عقيل ويقول  ثم يتوجه الإمام 

  شـــــــــــــــــهيدا حســــــــــــــــبكُم مســــــــــــــــلم العظــــــــــــــــيم  

ــــــــــــــــــــدا      فــــــــــــــــــــاذرعوا الليــــــــــــــــــــل خلســــــــــــــــــــة  والبي

   
  :هم يجيبونه ولكن  
  الفـــــــــــــداء والقربـــــــــــــان   ...نحـــــــــــــن  ...نحـــــــــــــن 

  إنمـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــالقلوب تُصـــــــــــــــــــــــان     

   
  كيــــــــــــــــــف نمضـــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــرَّت ذراع  

  لســــــــــــــــــــــان   حَّ واكتــــــــــــــــــــــوى خــــــــــــــــــــــافِق  وبــُــــــــــــــــــــ   

   
  :مسلم بن عوسجة الأسدي ويُشير إلى معسكر الأعداء فيقول  ثم يقوم

ـــــــــــــــــــــوَّ     ث  بـــــــــــــــــــــالحقالســـــــــــــــــــــياج  الـــــــــــــــــــــذي تل

ـــــــــــــــــــــــــــــــوان   د  ذئـــــــــــــــــــــــــــــــاب  ممســـــــــــــــــــــــــــــــوخة        الأل

   
  عــــــــــــــــــــــــــــــذر  إذا الــــــــــــــــــــــــــــــتحم القــــــــــــــــــــــــــــــوم   أي  

  م ســـــــــــــــــــاعدان  فأقعـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــن نَصـــــــــــــــــــرك     

   
ــــــــــــــــــــــه  أهــــــــــــــــــــــرب  خوفــــــــــــــــــــــا     لا يــــــــــــــــــــــراني الإل

ـــــــــــــــــدان        ســـــــــــــــــوف أمشـــــــــــــــــي للحـــــــــــــــــرب والمي

   
  الأعــــــــــــــاديإن  ســــــــــــــهمي مرمــــــــــــــاه صــــــــــــــدر  

  ورمـــــــــــــــــــــــــــــــاحي مشـــــــــــــــــــــــــــــــتاقة  للطعـــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  :ويقوم سعيد بن عبد االله الحنفي فيقول 

   قتلــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــزٍّ ينلــــــــــــــــــــو قتُلنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبع

  مــــــــــــــــــــــا تركنــــــــــــــــــــــاك للســــــــــــــــــــــيوف طعامــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعلم االله أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وســــــــــــــــــــــــــــــــــــنبقى ل

  قــــــــــــــد حفظنــــــــــــــا فيــــــــــــــك العهــــــــــــــود ذمامــــــــــــــا   

   
  :ويقوم زهير بن القين ويقول 

    



٣٩١ 

  قـــــــــــــــــد وددت الممـــــــــــــــــات ألفـــــــــــــــــا  وكانـــــــــــــــــت

  للحســـــــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــــــــاءالغـــــــــــــــــــــــة  القتـــــــــــــــــــــــل    

   
  ؟ إن  روحــــــــــــــــي علــــــــــــــــى يــــــــــــــــديَّ وأمشــــــــــــــــي

  الله أن أروم بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش     

   
  إ ــــــــــــــــــــــا النعمــــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــــيرة تنصــــــــــــــــــــــبُّ 

  لقــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــؤاد إنــــــــــــــــــــــــــــاءالأ     

   
ــــــــــــــــــــداءا ــــــــــــــــــــروح ف   فرحــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــنفس أن ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــدي الأضـــــــــــــــــــــــــــــــواءا      لحســـــــــــــــــــــــــــــــين  فترت

   
  :بكلام يشبه بعضه بعضا  فيقولون  م جماعة أصحاب الإمام ويتكل  

ـــــــــــــــت أنفـــــــــــــــس   ـــــــــــــــد أب   الكـــــــــــــــرام ا زامـــــــــــــــا ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ســــــــــــــــــــــــــــــــــي        دا  وإمامــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأحطن

   
  في غــــــــــــــــــــد  نطُعــــــــــــــــــــم  المواضــــــــــــــــــــي قلوبــــــــــــــــــــا  

  و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ والأعلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  شـــــــــــــــــــــــــرف  أن نمـــــــــــــــــــــــــوت دون حســـــــــــــــــــــــــين  

  ونفــــــــــــــــــــوسٌ نفــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــلاما   

   
  :على موقفهم هذا  وهنا يشكرهم الإمام 

  بــــــــــــــــــــــــالنور اة  ة الموشّــــــــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــــــــم الجنّــــــــــــــــــــــــ

  وســــــــــــــــــــــــــام   وعــــــــــــــــــــــــــين  كــــــــــــــــــــــــــل  وفــــــــــــــــــــــــــائي    

   
  أنــــــــــــــــــــــــــتم  الهالـــــــــــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــــــــــيئة ســـــــــــــــــــــــــــرٌّ 

ــــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــــة الأيــــــــــــــــــــــــــام        غرقــــــــــــــــــــــــــت في

    
  في غــــــــــــــــــــد  تنطــــــــــــــــــــوي الحيــــــــــــــــــــاة ولكــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــون  في نفـــــــــــــــــوس الكـــــــــــــــــرام        ســـــــــــــــــوف تحي

    
  ة دونيفـــــــــــــــــــــــرد  يلقـــــــــــــــــــــــى المنيـّــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــلُّ 

  دمـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــاء  في عـــــــــــــــــــــروق النـــــــــــــــــــــوامي   

    
  :صوت يجيء من وراء الغيب 

  بـــــــــــــــــــــــــــارك االله في النفـــــــــــــــــــــــــــوس نفوســـــــــــــــــــــــــــا

  الــــــــــــوغى الســــــــــــيوف عروســــــــــــا عانقــــــــــــت في   

   
  

  نزار سنبل  
  ١٤١٦/  ١١/  ١الخميس 



٣٩٢ 

  الشيخ نزار سنبل
ذه العســيلي في ملحمتــه مــن وحــدة البحــر واخــتلاف القــوافي نفــذه الشــيخ نــزار ســنبل مــا نفّــ

شـعرا   متعـددة تحـت عنـوان يشـع   بيتا  من ملحمة مصغرة من بحر الخفيف ومن قـواف   )٣٢(في 
  ).دائرة الضوء حوار في ( هو  ـ أيضا   ـ

تشــكيلي تقتنصــان مــا  ويبــدو الشــيخ نــزار ســنبل هنــا وهــو يــدور حــول الحادثــة بعيــني  فنــان  
  :مخزن التأمل والرؤيا عند الشاعر فمثلا   يجري لتوصلاه إلى  

  الـــــــــــــــــــدروب الســـــــــــــــــــمراء تعتنـــــــــــــــــــق الليـــــــــــــــــــل

  فتختفـــــــــــــــــــــــــــــــــي الاشـــــــــــــــــــــــــــــــــياء بشـــــــــــــــــــــــــــــــــوق     

   
  :أو 

  الســــــــــــــــــــياج الــــــــــــــــــــذي تلــــــــــــــــــــوث بالحقــــــــــــــــــــد

  ن  ممســـــــــــــــــــــــــــــــــــوخة الألـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ذئــــــــــــــــــــــــــــــــــاب     

   
  لكــــــــــــــــــــــــم الجنــــــــــــــــــــــــة الموشــــــــــــــــــــــــاة بــــــــــــــــــــــــالنور

  وفــــــــــــــــــــــــــائي وعــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــــام     

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــتم الهالـــــــــــــــــــــــــــة المضـــــــــــــــــــــــــــيئة ســـــــــــــــــــــــــــر  

ــــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــــة الايــــــــــــــــــــــــــام        غرقــــــــــــــــــــــــــت في

   
زة وتراكيــب كثيفــة وتــتم عمليــة تحويــل الصــور الملتقطــة ألوانــا  وخطوطــا  وظــلالا  إلى لغــة مركـّـ

مســـتقاة مـــن تقنيـــات  ة  المقطعـــين الاولـــين مـــن الظـــلام لتـــدخل إلى المكـــان بطريقـــة ســـردي   ئتبتـــد
  :هكذا  ئالقصة القصيرة أو الأدب الروائي في الاستهلال المكاني فنرى المقطع الاول يبتد

  الظـــــــــــــــــلام يفـــــــــــــــــترش الرمـــــــــــــــــل ءفى هـــــــــــــــــدو 

  مــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــدى أمنــــــــــــــــــــــــــاء   كمــــــــــــــــــــــــــاة     

   
  :وفي المقطع الثانى 

  جــــــــــــــــنح الظــــــــــــــــلام أوديــــــــــــــــة الارض لــــــــــــــــف  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــت عيو ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الاعـــــــــــــــــــــــــــــــــداءغأف   

   



٣٩٣ 

تقابلهــا مــن جميــع الأطــراف يصــعّدها الايجــاز والإختصــار في دراميــة ثم تبتــدئ الحــوارات في 
افة تسجل لنزار سنبل تمكنا  واضحا  في إستخدام لغة المسرح وأدواته فنـرى مـثلا  حـوار زهـير شف  

  : بن القين مع الإمام 
  قـــــــــــــــــد وددت الممـــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــا  وكانـــــــــــــــــت

  لغـــــــــــــــــــــــة القتـــــــــــــــــــــــل للحســـــــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــــــــاءا   

   
  وأمشـــــــــــــــــــي روحــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــديَّ  إن  

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش الله أن أروم بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا   

   
  إ ــــــــــــــــــــــا النعمــــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــــيرة تنصــــــــــــــــــــــبّ 

  لقــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــؤاد إنــــــــــــــــــــــــــــاءالأ     

   
ــــــــــــــــــــداءا ــــــــــــــــــــروح ف   فرحــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــنفس أن ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــدي الاضـــــــــــــــــــــــــــــــواءا      لحســـــــــــــــــــــــــــــــين فترت

   
ولا تسلم تقنيات فن السينما من توق الشاعر إلى إسـتخدام كـل الطـرق والوسـائل التعبيريـة 

 ة قريبــة ومتوســطة  ســينمائي   مــا يريــد فمقــاطع قصــيدته لقطــات  الفنيــة الممكنــة ليوصــل القــارئ إلى 
( من خارج بناء القصيدة يمنحها إيقاعا  صـوريا  يقطعـه  ها مونتاج متتابع في تشابك  وبعيدة يلم  

  .نغلاق دائرة الضوءاليعلن  اية المشاهد و ) صوت يجي من وراء الغيب 
د بكفــاءة أدوا ــا وكثافــة رؤاهــا تجــد  نــزار قصــيدة ذاهبــة إلى المســتقبل والالشــيخ إن قصــيدة 

ولاءهـا وإخلاصـها عـبر تقـاطع أبعـاد الزمـان  دة ناقلـة  وأشكالها المتحركة على محاور تعبيرية متعد  
  .وهي من نصوص ا موعة المتفوقة في عطائها



٣٩٤ 

  )١(ـ إرجوزة  للشيخ هادي آل كاشف الغطاء  ٤٠
  من الارجوزة الحسينية

  نفسه ينعى   الإمام 
ـــــــــــــــــــــزل  الحســـــــــــــــــــــين  وَهـــــــــــــــــــــو يُـنْشِـــــــــــــــــــــد     واعت

  وَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفُه  أمامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد     

   
فٍّ لــَـــــــــــــــك  مِـــــــــــــــــن  خَليـــــــــــــــــل     يـــــــــــــــــا دَهـــــــــــــــــر  أُ

  كــــــــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــك بالإشْــــــــــــــــــــراق  واَلأصــــــــــــــــــــيل     

   
ـــــــــــــــــــب  قتيـــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــن  صـــــــــــــــــــاحب  أو طِال   مِ

  والــــــــــــــــــــــــــــــــدّهر  لا يَـقْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــع  بالبَـــــــــــــــــــــــــــــــــديل     

   
  وكَــــــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــــــــالك  ســــــــــــــــــــــــبيلي

  مـــــــــــــــــا أقــَـــــــــــــــرب  الوَعْـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــن الرّحِيـــــــــــــــــل     

   
  وقـــــــــــــــد  وَعَـــــــــــــــت  هـــــــــــــــذا النشـــــــــــــــيد  زيَنـــــــــــــــب  

  وكَــــــــــــــــــــــــــاد  قَـلْبُهــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــه ينْشــــــــــــــــــــــــــعب     

   
ــــــــــــــــــز  أهلــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــا عزي ــــــــــــــــــت أُخــــــــــــــــــيَّ ي   قال

  هـــــــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــــــلام  مـــــــــــــــــــــــــوقن  بالقتـــــــــــــــــــــــــل     

   
  قــــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــم أيــــــــــــــــــــــا أختــــــــــــــــــــــاه  

  قالــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــدك واثكـــــــــــــــــــــــــلاه     

   
  إليَّ نفسَـــــــــــــــــــــــــــــــــه  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــين   يَـنْعـــــــــــــــــــــــــــــــــى  

  يقــــــــــــــــــــــــــول  قــــــــــــــــــــــــــد  دنــــــــــــــــــــــــــا إِليَّ الحــــــــــــــــــــــــــين     

   
  النســـــــــــــــــــــــــــــــــاء  وَشـــــــــــــــــــــــــــــــــقّقَتْ جيُوَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــلا العَويــــــــــــــــــــــــل  واَلبُكــــــــــــــــــــــــ      ء  اوَقــــــــــــــــــــــــد  عَ

   
__________________  

العلامة الحجة الشيخ هادي بن الشيخ عباس بن الشيخ علي بـن الشـيخ جعفـر صـاحب كشـف الغطـاء : هو ) ١(
، وقـد نشـأ في ظـلال أسـرة كريمـة   ه ١٣٦١، وتـوفي سـنة   ه ١٢٨٩، ولد في النجف الأشرف سـنة  النجفي 

 ــ ١، ومـن مؤلفاتـه  ــ علـيهم الرحمـة ــ علـى يـد الآخونـد وشـيخ الشـريعة واليـزدي ــ عليه الرحمـة ـ وفة بالعلم ، تتلمذمعر 
ــ ٣مــدارك  ــج البلاغــة  ـــ ٢مســتدرك  ــج البلاغــة   ــــ ٥) رســالة عمليــة ( هــدى المتقــين  ـــ ٤شــرح شــرائع الإســلام  ـ

أو ( ، الملحمــة الكــبرى  ٢٢٤، ص  ٩ج : جــواد شــبر أدب الطــف للســيد : راجــع ) ملحمــة ( المقبولــة الحســينية 
  ).المقبولة الحسينية 

    



٣٩٥ 

ت  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــادي   وأمُّ كلثـــــــــــــــــــــــــــــــــوم  غَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ

  تنـــــــــــــــــــــــــــــــــدب  بالآبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  والأجـــــــــــــــــــــــــــــــــداد     

   
  وا أبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وا محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه  

وا عليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وا أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وَ   اه  وَ

   
عَتَنا جميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  واضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ   تَـقُ

  صـــــــــــــــــــــريعا بعــــــــــــــــــــدك  إذ  تَـغْـــــــــــــــــــــدوا لقـــــــــــــــــــــى     

   
  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء  االله  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  تَـعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّي  

  ه  الإلـٰــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى   ضـــــــــــــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــر  وَفو     

   
  لا يبقـــــــــــــــى   فكـــــــــــــــلُّ مَـــــــــــــــن  فـــــــــــــــوق الثـــــــــــــــرى  

  ان  الســـــــــــــــــــــــــــــــماء  تفـــــــــــــــــــــــــــــــنى  وَإن  ســـــــــــــــــــــــــــــــك     

    
  صــــــــــــــــــــــــبرا  إذا أنـــــــــــــــــــــــــا قتُلـــــــــــــــــــــــــت  صـــــــــــــــــــــــــبرا  

ــــــــــــــــــن  بعــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــي هَجــــــــــــــــــرا        فــــــــــــــــــلا تَـقُلْ

   
  جَزَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَلا تَشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّن  عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ 

صــــــــــــــــــاب  مَوقعــــــــــــــــــا   
ُ
  جَيْبــــــــــــــــــا  وإن  جَــــــــــــــــــلَّ الم

   
ــــــــــــــــــــــد  في الإرشــــــــــــــــــــــاد   وقــــــــــــــــــــــد روى     )١( المفي

ـــــــــــــــــــــذ  سمعـــــــــــــــــــــت  زينـــــــــــــــــــــب        بالإنشـــــــــــــــــــــاد   مُ

   
  تجـــــــــــــرُّ الثـــــــــــــوب  وهـــــــــــــي  حَسْـــــــــــــرى   قامـــــــــــــت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــق   الى        صـَــــــــــــــــــــــــــــــبرْا أخيهـــــــــــــــــــــــــــــــا لا تُطي

   
ــــــــــــــــــت  لــَــــــــــــــــه  يــــــــــــــــــا   ليــــــــــــــــــت  إنَّ مــــــــــــــــــوتي قال

ــــــــــــــــــــــل  الفــــــــــــــــــــــوت      ــــــــــــــــــــــاة  قبَ   أعــــــــــــــــــــــدمَني الحي

   
  راء  هّـــــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــــوم  ماتـــــــــــــــــــــــــت  أمُـــــــــــــــــــــــــي  الز  

  وَماتـْــــــــــــــــــــــــــــــــت الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــوة  واَلأبنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     

   
  خواطر  العقيلات ويأمرهن بالصبر ئيهُد   الإمام 

  والتسليم والرضا بقضاء االله
  قـــــــــــــــــــــــــال  لهَـــــــــــــــــــــــــا وَشـــــــــــــــــــــــــأنهُ  الكِتْمـــــــــــــــــــــــــان  

  لا يـُــــــــــــــــــــــــــذْهِبنََّ حِلْمَـــــــــــــــــــــــــــك  الشّـــــــــــــــــــــــــــيْطان     

   
وع   وَهـــــــــــــــــــــو   ّ  لمَ  يـــــــــــــــــــــك  بـــــــــــــــــــــالجزَ لــــــــــــــــــذـــ   ا

  ترَقرَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّموع     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي   ت  مَغْشِـ   عَلَيْهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة  ثمَّ هـَـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ

  إليهـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــلَّ صـــــــــــــــــبرهُ ــــــــــــــــــ فقـــــــــــــــــام     

   
  اهـــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــن  نفسِـــــــــــــــــــــــــه  بنفســـــــــــــــــــــــــه عَزَّ 

  وباَلرّضــــــــــــــــــــا واَلصــــــــــــــــــــبر  قَــــــــــــــــــــد  أوْصــــــــــــــــــــاها   

   
__________________  

  .٢٣٢ص : الإرشاد للشيخ المفيد ) ١(



٣٩٦ 

  الحسين  مجيء الجيوش والتضييق على  
ب  واَقبلــــــــــــــــــــــــــــــت  جيــــــــــــــــــــــــــــــو     ش آل  حــــــــــــــــــــــــــــــرْ

  حــــــــــــتىّ  ــــــــــــم قــــــــــــدْ ضــــــــــــاقَ كــــــــــــلُّ رَحْــــــــــــبِ    

   
ـــــــــــــــــــــــه  بخيلهـــــــــــــــــــــــا واَلرّجـْــــــــــــــــــــــ ت  ل   ل  جـــــــــــــــــــــــاءَ

  كأّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تطِلبــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَحْلِ    

   
  عشـــــــــــــــــــرون ألـــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــارس  بــَـــــــــــــــــل  زادوا

  واَلراّجلـــــــــــــــــــــــــون  مـــــــــــــــــــــــــا لهـَــــــــــــــــــــــــم عـِــــــــــــــــــــــــداد     

   
ـــــــــــــــــــى     لاالحســـــــــــــــــــين  السـّــــــــــــــــــب   فضـــــــــــــــــــيّقوا عل

  وَمَنَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  سـَــــــــــــــــــــــــــــــــــهْلَها واَلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــبَلا   

   
ب   وَشمَــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ثيِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ مْ    للحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ

ـــــــــــــــــــذاك كـــــــــــــــــــلَّ صَـــــــــــــــــــع        ب  واسْتَســـــــــــــــــــهَلوا ل

   
  الصبح تأجيل الحرب إلى  

  للقَـــــــــــــــــــــــــوْم   ر  فقـــــــــــــــــــــــــال  للعبـــــــــــــــــــــــــاس  سِـــــــــــــــــــــــــ

  واصْــــــــــــــــــــــرفِـْهُم  بيــــــــــــــــــــــاض  هــــــــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــــــــوم     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لرَبنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     يلَعَلَّن

  في هـــــــــــــــــــــــــــذه الليلـــــــــــــــــــــــــــة ذات  الفضـــــــــــــــــــــــــــل     

   
ـــــــــــــــــد  توقَّـــــــــــــــــف  ابـــــــــــــــــن  ســـــــــــــــــعد عُمـَــــــــــــــــر     وَق

ــــــــــــــــــــــن أمَثالِــــــــــــــــــــــه لا يَظْهــــــــــــــــــــــر        والخــــــــــــــــــــــير  مِ

   
  لكــــــــــــــــنَّ بعــــــــــــــــض  القــــــــــــــــوم  مــــــــــــــــن أتباعِــــــــــــــــه  

ــــــــــــــــــــــدى      ــــــــــــــــــــــه   أب َــــــــــــــــــــــلام  في امتناعِ
  لـَـــــــــــــــــــــه  الم

   
  م إِلينــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــو ان  غــــــــــــــــــــــــيرهَ  : قـــــــــــــــــــــــال 

  جـــــــــــــــــــــــاؤوا وَرامُـــــــــــــــــــــــوا ذاك مـــــــــــــــــــــــا أبينـــــــــــــــــــــــا   

   
ب     كيــــــــــــف  وَهُــــــــــــم  اَجــــــــــــلُّ ســــــــــــادات  العَــــــــــــرَ

نْتَجَــــــــــــــــــــــب     
ُ
  وَهُــــــــــــــــــــــم  سُــــــــــــــــــــــلالَة  النــــــــــــــــــــــبيِّ الم

   
  فقـــــــــــــــــــــال  ذلـــــــــــــــــــــك  الظَّلـــــــــــــــــــــوم  المعتـــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتـُهُم إلى        غَـــــــــــــــــــــــــــــــــد   إني  قـــــــــــــــــــــــــــــــــد أجّلْ

   



٣٩٧ 

  يأذن للأصحابه بالتفرق الإمام 
ــــــــــــــد دعــــــــــــــا أصــــــــــــــحاب   ــــــــــــــبْط  لَــــــــــــــيلا  ق   ه  والسِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        م  خِطَابـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ه  مُوَجِّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إل

   
  والثنـــــــــــــــــــــــــاء   فقـــــــــــــــــــــــــال  بعـــــــــــــــــــــــــد  الحمـــــــــــــــــــــــــد  

  والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر  للمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم  ذى الآلاء     

   
  إني  لا أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم  فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

  أوفى ولا أصـــــــــــــــــــــــــلح  صَـــــــــــــــــــــــــحبا  مـــــــــــــــــــــــــنكُم     

   
دري أَهــــــــــــــــل بيــــــــــــــــت  أفَضــــــــــــــــلا   وَلســــــــــــــــت أَ

وْصـــــــــــــــــلامــــــــــــــــن أَهــــــــــــــــل      يــــــــــــــــ  نجَـْـــــــــــــــدَة  وأَ   ب

   
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاكُم االله  جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْا

ــــــــــــــــــــــــتُم مــــــــــــــــــــــــا حَييــــــــــــــــــــــــتُم ضَــــــــــــــــــــــــيرْا      وَلا رأَيَْـ

   
ذنْـــــــــــــــــــــــــــــــــت  لَكُـــــــــــــــــــــــــــــــــم   د  ألا وإني  قــَـــــــــــــــــــــــــــــــ   أَ

ــــــــــــــــــــــــــد  لي علــــــــــــــــــــــــــيكُم        فــــــــــــــــــــــــــانطلقوا لا عَهْ

   
ــــــــــــــــــــــــبَلا   والليــــــــــــــــــــــــل  قــَــــــــــــــــــــــد  أَجَــــــــــــــــــــــــنَّكُم  وأقَْـ

جمََـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـِ   ج وُ  للن ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تخ   فا

   
  والقـــــــــــــــــــوم  لا يبغـــــــــــــــــــون  غـــــــــــــــــــيري أَحـَــــــــــــــــــدا

ى  الـــــــــــــــــــــرَّ  ن  فـــــــــــــــــــــارتحِلوا لتَِسْـــــــــــــــــــــلَموا مِـــــــــــــــــــــ      دَ

   
  جواب أهل بيته 

  فاَبتــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ العبّــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  في مقالــِــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــــــــــــد  جــــــــــــرى      ــــــــــــى   وَق ــــــــــــحْب  عل   منْوالـِـــــــــــه   الصَّ

   
  وَلمـــــــــــــــــــــــاذا نفعـــــــــــــــــــــــل  : قـــــــــــــــــــــــالوا جميعـــــــــــــــــــــــا  

  نَظــَـــــــــــــــــــــــلُّ أَحيـــــــــــــــــــــــــاء  وأَنَـــــــــــــــــــــــــت تُـقْتَـــــــــــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله  ذاك  أبَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا ران   فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا اَ

ــــــــــــــداوَليــــــــــــــت  أنــّــــــــــــا لــَــــــــــــك        قــَــــــــــــد  صِــــــــــــــرْنا فِ

   
ـــــــــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــــــــني عقي ـــــــــــــــــــــــــــا  ب   قـــــــــــــــــــــــــــال  مخُاطب

ـــــــــــــــــــــــل   ن  حَسْـــــــــــــــــــــــبُكُم  مُســـــــــــــــــــــــلم مِـــــــــــــــــــــــ      قتي

   
  وَعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ذا تكلّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جمَيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــزْمِهم      ــــــــــــــــوْا عــــــــــــــــن  عَ   رُجُوعــــــــــــــــا وَقــــــــــــــــد  أبََـ

   
ن  لا يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقُوه     وأَقَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموا أَ

ن  يقَـــــــــــــــــــــــــــــــــوه   س  يَومــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَبــــــــــــــــــــــــــــــــالأنَْـف        أَ

   
ـــــــــــــب   ـــــــــــــالعيش  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد  الحســـــــــــــين  يَـقْ   ح  ف

  الحيـــــــــــــــــــــاة  ليســـــــــــــــــــــت تَصْـــــــــــــــــــــلُح  وبعَـــــــــــــــــــــدَه    

   



٣٩٨ 

  جواب أصحابه 
  ثمُّ تلاهـــــــــــــــــــم مســـــــــــــــــــلمُ بـــــــــــــــــــنُ عَوْسَـــــــــــــــــــجَهْ 

  قــــــــــــــــال  مَقــــــــــــــــالا  صــــــــــــــــادقا  مــــــــــــــــا أبَْـهَجَــــــــــــــــه     

   
ــــــــــــــــــــــــك  كــــــــــــــــــــــــذا وَنســــــــــــــــــــــــري   نحــــــــــــــــــــــــن  نخُلَيّ

ر   وَقــــــــــــــــد  أَحــــــــــــــــاط  فيــــــــــــــــك  أهــــــــــــــــل        الغَــــــــــــــــدْ

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــا العُــــــــــــــــــــــــــــــذر  عنــــــــــــــــــــــــــــــد  االله  في أداء  

ــــــــــــــــــــك وَهـْـــــــــــــــــــو  أوجــــــــــــــــــــب  الأشــــــــــــــــــــياء        حَقِّ

   
  لأحْفَظـَـــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ غَيْبــَـــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــول  

  والقليـــــــــــــــــــــــــــــــــل   بـــــــــــــــــــــــــــــــــالنفس  والكثـــــــــــــــــــــــــــــــــير     

   
ْ  لمَ  يَكـُــــــــــــــن  معــــــــــــــــي ســـــــــــــــلاح  أبــــــــــــــــدا   لـــــــــــــــ

فَـــــــــــــــــــدا قــَـــــــــــــــــذَفـْتـُهُم  بالصَّـــــــــــــــــــخْر  حـــــــــــــــــــتى ٰ       يَـنـْ

   
   اقُتـــــــــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــــــــــــبعين مـــــــــــــــــــــــــرّة  لـَــــــــــــــــــــــــو اني  

ق  مثلَهــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــار  تشــــــــــــــــــــــــعل        أُحْــــــــــــــــــــــــرَ

   
ى   رّ ذَ   في الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء   بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ثم أُ

ـــــــــــــت  عـــــــــــــن  نصـــــــــــــري وَلا       وَلائـــــــــــــيمـــــــــــــا ملْ

   
  وَبعـــــــــــــــــــــــدَها فكيــــــــــــــــــــــف  وَهــــــــــــــــــــــي قتلــــــــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ة خالقُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّهاكرامَ

    
  وَقـــــــــــــــــــــــــــام  بعـــــــــــــــــــــــــــد  مســـــــــــــــــــــــــــلم  زهـــــــــــــــــــــــــــير  

  وكَلُّهـُـــــــــــــــــــــــــم  يُـؤْمـَـــــــــــــــــــــــــل  فيــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــير     

   
ــــــــــــــــــــــ ت  لَــــــــــــــــــــــو قتُلْ دْ ــــــــــــــــــــــال  وَدَ   ألفــــــــــــــــــــــا ت  ق

فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع  االله  بــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك  الحتَـْ   وَي

   
ــــــــــــــــــــــرار   ــِــــــــــــــــــــك الأب   عنــــــــــــــــــــــك  وَعــــــــــــــــــــــن  فتْيان

  ذوي الإبــــــــــــــــــــــــــــــا واَلعــــــــــــــــــــــــــــــزِّ واَلفِخـــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
  ه  أَصــــــــــــــــــــــحاب   تَكلـّــــــــــــــــــــم البــــــــــــــــــــــاقون  مـــــــــــــــــــــن  

ــــــــــــــــــــــه        والكــــــــــــــــــــــلُّ قــــــــــــــــــــــد  أَجــــــــــــــــــــــاد  في جواب

   
ــــــــــــــــــالوا لـَـــــــــــــــــه  أنَْـفُسـُـــــــــــــــــنا لـَـــــــــــــــــ   الفـِـــــــــــــــــدا ك  ق

رواح مـِـــــــــــن  بـَـــــــــــأس  العـِـــــــــــدى      ــــــــــــك بــــــــــــالأَ   نقي

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــإن  قتُِلْنـــــــــــــــــــــــــــــا فلقـــــــــــــــــــــــــــــد  وَفينـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــا علينـــــــــــــــــــا      وقـــــــــــــــــــد  قَضـَــــــــــــــــــيْنا ل

   



٣٩٩ 

  الحضرمي يعلن عن تصميمه الصادق على  

  وفدائه ملازمة الإمام 
  للحَضْـــــــــــــــــــــــرَمِيِّ الخـــــــــــــــــــــــبر   وَقـــــــــــــــــــــــد  أتــَـــــــــــــــــــــى  

ــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد  أَســــــــــــــــــــروا      أن  الأعــــــــــــــــــــادي لابن

   
  قـــــــــــــــــــــــال  قَـــــــــــــــــــــــد  احْتَسَـــــــــــــــــــــــبتُه  وَنفســـــــــــــــــــــــي

  رَمْســـــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــد  إلهـــــــــــــــــــــــي إذ أحـــــــــــــــــــــــل     

   
  بَـعـْـــــــــــــــدَه  بقــــــــــــــــائي مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت  أهــــــــــــــــوى  

  الاعـــــــــــــــــــــــداء   وَهـــــــــــــــــــــــو  أســـــــــــــــــــــــير  في يـــــــــــــــــــــــد     

   
  بالرّحمــــــــــــــــه   دعــــــــــــــــا لَــــــــــــــــه  سِــــــــــــــــبْط  الهـُـــــــــــــــدى  

  أهمـّـــــــــــــــــــــــــــه   ه  مــــــــــــــــــــــــــــر  ابنـِـــــــــــــــــــــــــــأ لمـّـــــــــــــــــــــــــــا رأى     

   
  قــــــــــــــــــال لــَـــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــن بيعـــــــــــــــــــتي في حِـــــــــــــــــــلٍّ 

  أنـــــــــــــــت فَسِـــــــــــــــر  وَلا تقُِـــــــــــــــم  مـــــــــــــــن أجلـــــــــــــــي   

   
ــــــــــــــك  مــــــــــــــن هلاكـِـــــــــــــ   ه  واطلُــــــــــــــب نجــــــــــــــاة  ابن

بمــــــــــــــــــ  يجُـْـــــــــــــــــديك في فَكَاكِـــــــــــــــــــ      ْ مــــــــــــــــــ   ه  واَع

   
  كلتــــــــــــــــــــــــني حَيــّـــــــــــــــــــــــا  أقــــــــــــــــــــــــال  السِّـــــــــــــــــــــــــباع  

  اإن  رُمـــــــــــــــــــت  عنـــــــــــــــــــك  مَوْضَـــــــــــــــــــعا  قَصَـــــــــــــــــــي     

   
  فـــــــــــــــــــــــانظر  رَعـــــــــــــــــــــــاك  االله  مـــــــــــــــــــــــا أوْفـــــــــــــــــــــــاه  

  ه  وَمـــــــــــــــــــــــــــــــا أتقــــــــــــــــــــــــــــــــاه  وَمـــــــــــــــــــــــــــــــا أبَـــــــــــــــــــــــــــــــرَّ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيَكُن  الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان     وَهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فَـلْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان      ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  واَلعرْف   والحـــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ واَلوف

   
ل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــوُ رهُ  مَقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــذْ   لمَ  يَـعْتـــــــــــــــــــــــــــــــــذر  وَعُ

ؤه  جَليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انثــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى        وَرزْ

   
  مَضــــــــــــــــــاء  الصــــــــــــــــــارم  الصــــــــــــــــــقيل   مضــــــــــــــــــى  

  الجليــــــــــــــــــــــــــــــــل   في طاعــــــــــــــــــــــــــــــــة  المهــــــــــــــــــــــــــــــــيمن     

   
  ســــــــــــــــــير  أعْرَضــــــــــــــــــاأعــــــــــــــــــن  ابنــــــــــــــــــه  وَهــــــــــــــــــو 

ض  الأمـــــــــــــــــــــر        لمالـــــــــــــــــــــك  القضـــــــــــــــــــــا وفــَــــــــــــــــــــوّ

   
ــــــــــــــــــــــتن  قَــــــــــــــــــــــطُّ بتِلــــــــــــــــــــــك   ــــــــــــــــــــــه   لمَ  يَـفْتَ   المحِن

ـــــــــــــــــــــ      د  لـــــــــــــــــــــلأب  العطـــــــــــــــــــــوف  فتنـــــــــــــــــــــه  والولْ

   
ـــــــــــــــــــل  حالـِــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــي لمثِ ـــــــــــــــــــأن  نرْث   حـــــــــــــــــــقٌّ ب

  أمثالِـــــــــــــــــــــه ان  نبكـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى   وَحَـــــــــــــــــــــقَّ    

   



٤٠٠ 

  إحياء ليلة عاشوراء بالعبادة
ولـــــــــــــــــو الوفـــــــــــــــــاء   ـــــــــــــــــحْب  اُ ـــــــــــــــــبْط  والصَّ   والسِّ

  اللَّـــــــــــــــــــــــــيْلاء اللَّيْلـــــــــــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــــــــــاتُوا بتِلْـــــــــــــــــــــــــك     

   
ويِّ النَّحـــــــــــــــــــــــــــــــــل   ويٌّ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ   لهَـُــــــــــــــــــــــــــــــــم  دَ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الله  أو مُصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ    

   
ع     صــــــــــــــــــــــــلاة  عبــــــــــــــــــــــــد  خاشــــــــــــــــــــــــع  مُــــــــــــــــــــــــوَدّ

ع      ــــــــــــــــــــــــــــــدعوه بالخضــــــــــــــــــــــــــــــوع  واَلتضــــــــــــــــــــــــــــــرّ   ي

   
  حْيـَـــــــــــــــــــــوا جميـــــــــــــــــــــــع  الليـــــــــــــــــــــــل  بالعبـــــــــــــــــــــــادهأ

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــأدركوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــعادة  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــهاده   

   
ـــــــــــــــــوث  الضـــــــــــــــــاريهأ  و   ـــــــــــــــــل  اللي   صـــــــــــــــــبحوا مث

رْخَصـــــــــــــوا       النفـــــــــــــوس  وهـــــــــــــي غاليـــــــــــــهقـــــــــــــد أَ

   
ـــــــــــــــــــا وَحـــــــــــــــــــلا ذ  لهَـُــــــــــــــــــم  طَعـــــــــــــــــــم  المناي ـــــــــــــــــــ   لَ

  في طاعـــــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــرّحمن  جـــــــــــــــــــــلَّ وَعـــــــــــــــــــــلا   

   
  الممــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   م  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  وَراق  لهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــاة   والمـــــــــــــــــــوت  في نصـــــــــــــــــــر الهـــــــــــــــــــدى        حي

   
ش  ثابـــــــــــــــــــت     فاســـــــــــــــــــتقبلوا المـــــــــــــــــــوت  بجـــــــــــــــــــأْ

  وعـَـــــــــــــــــــــزم  شـــــــــــــــــــــــهم  للحيـــــــــــــــــــــــاة  ماقـــــــــــــــــــــــت     

   
  استبشار أصحاب الإمام 

  لابـــــــــــــــــــــن  عبـــــــــــــــــــــد ربَِّـــــــــــــــــــــه  قـــــــــــــــــــــال  بريـــــــــــــــــــــر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  بعَِتْبـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى        تأنيبَ

   
ــّـــــــــــــــــني   قـــــــــــــــــــد  عَلِـــــــــــــــــــم  القـــــــــــــــــــوم  جميعـــــــــــــــــــا  أن

  مــــــــــــــــا مِلـْـــــــــــــــت  للباطــــــــــــــــل  طــــــــــــــــول  زَمَـــــــــــــــــني   

   
  وإنمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا أفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ذا استبشــــــــــــــــــــــــــــــــــارا

ــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد  صــــــــــــــــــــــارا    ــــــــــــــــــــــه أمرنُ   بمــــــــــــــــــــــا إليْ

   
  مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو  إلا  أن  نخـــــــــــــــــــــوض  الحَرْبـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــمْر  طَعْنــــــــــــــــــا  واَلســــــــــــــــــيوف  ضَــــــــــــــــــرْبا      بالسُّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا   وَبَـعـْــــــــــــــــــــــــــــدَها لا نَصـَــــــــــــــــــــــــــــب  وَلا عَن

ُنى   نعُـــــــــــــــــــانِق  الحــُـــــــــــــــــور  وَنحظـــــــــــــــــــى     
  )١( بـــــــــــــــــــالم

   
__________________  

  .٧٥ـ ٦٣ص : للشيخ هادي كاشف الغطاء : الملحمة الكبرى لواقعة الطف ) ١(



٤٠١ 

رجوزة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء   اُ
ـــق ا ريـــات والأحـــداث والاقـــوال والشخصـــيات توثيقـــا   منظومـــة تأريخيـــة جليلـــة قامـــت بتوثي

  .تطابقيا  دقيقا  
ومما لا يخفى أن هذا المنحى في نظم المزدوجات من بحر الرجز هو طريقة مدرسـية أكاديميـة 

في ) الفية ابـن مالـك ( لتسهيل حفظ المطالب والدروس في العلوم المختلفة ومن أشهر أمثلتها 
  .النحو ومنظومة السبزواري في الحكمة

ت عـادة وفيـّة للمــادة الـتي تعالجهـا أو الموضـوع الـذي تطرحـه ولا تــولي وتكـون هـذه المنظومـا
هتمامـــاً لفـــن الشـــعر وجماليتـــه ، ولغتهـــا علـــى العمـــوم الغالـــب لغـــة العلـــم النثريـــة القائمـــة علـــى ا

لات الجماليـة فيهـا ، فروحهـا خبار ونقل المعلومات بتقريرية ومباشرة لا مجال للشاعرية والتأم  الإ
ــبــالأ روح علميــة وصــلتها ــني بعلــم العــروض كثــوب لهــا دب والشــعر صــلة علميّ ة أيضــا فهــي تعت

  ..وتختار من نظام التقفية نظام المزودجات لسهولته ولعدم قناعتها في الإيغال بفنون القوافي 



٤٠٢ 

  )١(ـ للشيخ هاشم الكعبي  ٤١
  ها كربلاءإن  

    ـــــــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــــــيةَ ألقـــــــــــــــــــــــــــىوكـــــــــــــــــــــــــــأني  

  ســـــــــــــبط  خـــــــــــــير  الـــــــــــــورى الركـــــــــــــاب  لـــــــــــــداها   

   
  القــــــــــــــــوم  وهــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــم  حــــــــــــــــتىيســــــــــــــــأل  

  حوا بســــــــــــــــــــــــماهابعــــــــــــــــــــــــد لأي  أن صــــــــــــــــــــــــر     

   
  إّ ـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــربلا فقـــــــــــــــــــــــــال اســـــــــــــــــــــــــتقلوا

  بلاهـــــــــــــــــــا فعلينـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــر  حـــــــــــــــــــتم     

   
ــــــــــــــــــــــزو   ــــــــــــــــــــــور  مختلــــــــــــــــــــــف  ال   ارفلــــــــــــــــــــــديها قب

  فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــباحُها ومســــــــــــــــــــــــــــــــــاها   

   
  و ــــــــــــــــــــــــــا ُ تَـــــــــــــــــــــــــــكُ الكــــــــــــــــــــــــــرائمُ منــّـــــــــــــــــــــــــا

  ورؤوس  الكــــــــــــــــــــــــــــــرام  تعلــــــــــــــــــــــــــــــو قناهــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــل  والســــــــــــــــــمروتبــــــــــــــــــد     ت شــــــــــــــــــوارع  الخي

  وفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُ ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفّ لواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــارات  بـــــــــــــــــــــــــدر  ولمـّــــــــــــــــــــــــا   تتـــــــــــــــــــــــــداعى ث

  وكلاهــــــــــــــــــــــــا يكفهــــــــــــــــــــــــا كبــــــــــــــــــــــــد  حمــــــــــــــــــــــــزة     

   
ــــــــــــــدع   صــــــــــــــحبَه  هلمــــــــــــــوا فقــــــــــــــد أسمــــــــــــــع اف

  داعـــــــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــــــون نفســـــــــــــــــــــــي رداهـــــــــــــــــــــــا   

   
  ضــــــــــــــــــــتكُم لمحبــــــــــــــــــــوب  أمــــــــــــــــــــر  كنــــــــــــــــــــت  عر  

  أن تــــــــــــــــــــــروا فيــــــــــــــــــــــه غبطــــــــــــــــــــــة  وارتفاهــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــا فـــــــــــإذا الأمـــــــــــر     عكـــــــــــس  مـــــــــــا قـــــــــــد رجون

  محنـــــــــــــــــــــة  فاجـــــــــــــــــــــأت وأُخـــــــــــــــــــــرى ولاهـــــــــــــــــــــا   

   
  فأجـــــــــــاب  الجميـــــــــــع  عـــــــــــن صـــــــــــدق  نفـــــــــــس  

  أجمعــــــــــــــــــت أمرَهــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــازت  هُــــــــــــــــــداها   

   
__________________  

الحاج الشيخ هاشم بن حردان الكعبي الدورقي ، ولد ونشأ في الدورق مسكن  شاعر أهل البيت : هو ) ١(
ويعد من فحول الشعراء وفي طليعـتهم ، لـه   ه ١٢٣١عشائر كعب في الأهواز ثم سكن كربلاء والنجف توفي سنة 

  .٢١٩ ـ ٢١٨، ص  ٦ج : راجع أدب الطف للسيد جواد شبر . ديوان أكثره في الأئمة 
    



٤٠٣ 

  ي الأعــــــــــــــــــــــــــادييــــــــــــــــــــــــــك  أو نخُلّــــــــــــــــــــــــــنخُل  لا 

  ى رؤوسُـــــــــــــــــــــها عـــــــــــــــــــــن طلاهـــــــــــــــــــــاتتخلــّـــــــــــــــــــ   

   
  أو تنـــــــــــــــــــال  الســــــــــــــــــــيوف  منــّــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــذاها

  أو تـــــــــــــــــــــروي الرمـــــــــــــــــــــاح  منّـــــــــــــــــــــا ظماهـــــــــــــــــــــا   

   
  ثم مــــــــــــــــــع ذاك لم يكــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد قضــــــــــــــــــينا

ــــــــــــــــــــــــا أدناهــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــوق  لزمْن        ن

   
ــــــــد  مــــــــن حــــــــق     مــــــــولى   كيــــــــف تقضــــــــي العبي

  شـــــــــــــــــــــــكر  نعمـــــــــــــــــــــــاه  نعمـــــــــــــــــــــــة  أولاهـــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــت    لنفســـــــــــــــــــــيفجزاهـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــيرا  فلي

  ممـــــــــــــا بـــــــــــــه قـــــــــــــد جزاهـــــــــــــا بعـــــــــــــض  حـــــــــــــظٍّ    

   
ــــــــــــــــــى الوفــــــــــــــــــا تتواصــــــــــــــــــاه   واســــــــــــــــــتباتت عل

  وأضـــــــــــــــــــحى كمـــــــــــــــــــا تواصـــــــــــــــــــت وفاهـــــــــــــــــــا   

   
  تتهـــــــــــــــــــــــــــادى إلى الطعـــــــــــــــــــــــــــان اشـــــــــــــــــــــــــــتياقا  

ــــــــــــت شــــــــــــعري هــــــــــــل في فناهــــــــــــا بقاهــــــــــــا      لي

   
  ولقـــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــبر الـــــــــــــــــــــــــرواة  حـــــــــــــــــــــــــديثا  

  صـــــــــــــــــــحَّ لي عـــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــريقتي وهـــــــــــــــــــداها   

   
  أنـــــــــــــه لم يُصـــــــــــــب حُســــــــــــــينا  مـــــــــــــن القــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــب        فناهــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــراح  إلا عقي

   
  لم تكـــــــــــــــــــــــن ترتقـــــــــــــــــــــــي إليـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــهام  

ـــــــــــــــــــــدي حشـــــــــــــــــــــاه  حشـــــــــــــــــــــاها      دون أن نفت

   
  ى نحورُهـــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــيض  والســـــــــــــــــــمر  تتلقّـــــــــــــــــــ

  ومقصــــــــــــــــــــــــــــــــودُها لنحــــــــــــــــــــــــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــــــــواها   

   
  ذاك  حــــــــــــــــتى ثــــــــــــــــوت  موزَّعــــــــــــــــة  الأشــــــــــــــــلاء  

)١(صــــــــــــــــرعى ســــــــــــــــافي الرمــــــــــــــــاح كســــــــــــــــاها    
  

   
__________________  

  .١٤ـ  ١٣ص : ديوان الشيخ هاشم الكعبي ) ١(



٤٠٤ 

  )١(ـ للسيد وائل الهندي  ٤٢
  ليلة الوجل

ـــــــــــــــــف  حاســـــــــــــــــرا  ود     المطيـــــــــــــــــة  وارتجـــــــــــــــــل   ر  قِ

ُقــــــــــــل     
  في حــــــــــــقِّ مــــــــــــن أدمــــــــــــى المــــــــــــدامع  والم

   
ـــــــــــــا   ـــــــــــــت  موفيّ ـــــــــــــك مـــــــــــــا حَيي   واحلـــــــــــــل هُنال

  رُزءا  بكتــــــــــــــــــــــــــه المعصــــــــــــــــــــــــــرات  ولم يــــــــــــــــــــــــــزل     

   
  بحُورَهــــــــــــــــــــــــــــا وذر  القــــــــــــــــــــــــــــوافي تســــــــــــــــــــــــــــتدر  

  بـــــــــدم  يُســـــــــال  مـــــــــدى الزمـــــــــان ومـــــــــا انبتـــــــــل     

   
  هُنالــــــــــــــــك في فيــــــــــــــــافي كــــــــــــــــربلاواخطــــــــــــــــب 

ــــــــــك  ســــــــــيف  حُقــــــــــدك  لم يُكَــــــــــل ْ       لا زال يفتُ

   
  أفــــــــــــــــلا علمــــــــــــــــت  بــــــــــــــــأن ثقــــــــــــــــل  محمــــــــــــــــد  

  وحَــــــــــــــل ْ  بــــــــــــــك  قــــــــــــــد أقــــــــــــــرَّ ركابــَــــــــــــه أمنــــــــــــــا     

   
ـــــــــــــــــــل  آل  محمـــــــــــــــــــد     أفهـــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــيوف  مث

ــــــــــــــك  ليستضــــــــــــــيفُوا أو أجــــــــــــــل        قَــــــــــــــدِمُوا علي

   
  مــــــــــــالي أراك  وقــــــــــــد عَبســــــــــــت  فجُعجَعــــــــــــت  

  الوَجــــــــــــل   حــــــــــــرم  الرســــــــــــول  فجــــــــــــود  يمُنــــــــــــاك     

   
  مـــــــا خلـــــــت  ذكـــــــراهُم وقـــــــد سُـــــــدل  الـــــــدُجى

  إلا وداجـــــــــــــي الحـــــــــــــزن في قلـــــــــــــبي انســــــــــــــدل     

   
ـــــــــــــــــــــا     تـــــــــــــــــــــاالله لا أنســـــــــــــــــــــى العيـــــــــــــــــــــال  وزينب

  وبكاءَهــــــــــا خلــــــــــف  الحســــــــــين  وقــــــــــد رحــــــــــل     

   
ـــــــــــــا حســـــــــــــين بكاؤنـــــــــــــا   أفـــــــــــــلا يهُيجـــــــــــــك ي

  ؟؟ أم حِـــــــــرت  بـــــــــين إجابـــــــــة  ولقـــــــــا الأجـــــــــل     

   
ــــــــــــــــــــة  عــــــــــــــــــــاجلا   ــــــــــــــــــــك شرســــــــــــــــــــاء  المني   نادت

  صــــــــــــارخة  النــــــــــــداء  بــــــــــــلا وَجــــــــــــل  فأجبــــــــــــت    

   
  أفـــــــــــــــلا تـــــــــــــــرى الأطفـــــــــــــــال  ليلـــــــــــــــة  عاشـــــــــــــــر  

  إذ غــــــــــــــار في أحــــــــــــــداقها ومــــــــــــــض  الأمــــــــــــــل     

   
__________________  

الشاعر السيد وائل بن السيد هادي بن السـيد حسـين بـن السـيد بـاقر الهنـدي الشـاعر الحسـيني المعـروف : هو ) ١(
أكمل الاعداديـة ، التحـق بـالحوزة العلميـة في مدينـة قـم المقدسـة سـنة العراق ،  ـ في الكاظمية  ه ١٣٩٤، ولد سنة 

  .، له مجموعة شعرية وله مشاركات في النوادي الأدبية والدينية  ه ١٤١١
    



٤٠٥ 

ـــــــــــــــــــــادي واحســـــــــــــــــــــين  وآخـــــــــــــــــــــر     هـــــــــــــــــــــذا ينُ

  لا تقــــــــــــوم مــــــــــــن العلــــــــــــل   خــــــــــــرى  أ  يبكــــــــــــي و    

   
  خــــــــــرى مــــــــــن يصــــــــــون خــــــــــدورناأ  وتصــــــــــيح 

ــــــــــــن ذا يغــــــــــــير  علــــــــــــى العــــــــــــدو        إذا حمــــــــــــل   مَ

   
  ؟ أأَُخــــــــــيَّ صــــــــــاحت زينــــــــــب  مــــــــــن ذا لنــــــــــا

  فيكـــــــــــــــــون كهفـــــــــــــــــا  إن أتـــــــــــــــــى رزء  جلـــــــــــــــــل     

   
ــــــــــــرب القنـــــــــــــا   أتُـــــــــــــرى تكـــــــــــــون  كهوفنُـــــــــــــا سِـ

ــــــــــو اشــــــــــتعل  و  ويكــــــــــون مُؤ       !؟ ينــــــــــا الخبــــــــــاء  ل

   
  بالبيــــــــــــــــــــــدا ونحــــــــــــــــــــــن  حواســــــــــــــــــــــر   ونفــــــــــــــــــــــرُّ 

  ! ويكـــــــــون  حامينـــــــــا العليـــــــــل  وقـــــــــد حجـــــــــل     

   
  اليــــــــــــــــــــــوم يحمينــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــين  يظُلّنــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــارى     ـــــــــــــــوغـــــــــــــــدا  حي   ل  دون حـــــــــــــــام  أو ظلَُ

    
  لشـــــــــــــــــــجونا نبكــــــــــــــــــي ولكـــــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــــرقُّ 

  قــــــــد نـــــــــزل   غــــــــير الســـــــــياط كخطــــــــف بـــــــــرق     

   
  

  وائل الموسوي  
   ه ١٤١٦/ ذو القعدة /  ٩



٤٠٦ 

  )١(ـ للشاعر الأستاذ يقين البصري  ٤٣
  مخاض النجوم

وق صــــــــبا   قلــــــــب  علــــــــى شِــــــــفَة  الرمــــــــل  الحَــــــــرُ

  فعــــــــــاد مــــــــــن همَْسِــــــــــه  المــــــــــذبوح شــــــــــوط  إبــــــــــا   

   
ــــــــــــــــا إلى خَلـَـــــــــــــــد  يجتــــــــــــــــاز     ...أفيــــــــــــــــاء  دنيان

ـــــــــــــــــــــــا يبتغـــــــــــــــــــــــي طلبـــــــــــــــــــــــا      لمكفهـــــــــــــــــــــــرِّ المناي

   
ــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــن لغــــــــــــــــة     ميــــــــــــــــاء مُلهِمـَـــــــــــــــة  ظيطُ

  بياُ ــــــــــــــا مخُْــــــــــــــرِسٌ مــــــــــــــن قــــــــــــــالَ أو خطبــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــه   وقــــــــــــــد تجحفــــــــــــــل     شــــــــــــــوك  الأرض أجمعُ

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــدين  والأخـــــــــــــــلاق والكُتب   يحاصـــــــــــــــر  ال

   
  الـــــــــــــــــــــدواّر  معتـــــــــــــــــــــذرا   تملمـــــــــــــــــــــل  الفَلـــــــــــــــــــــك  

ـــــــا أن  يطُلـــــــع  الفجـــــــر  أو      أن  يكشـــــــف الحُجب

   
ـــــــــــه   ـــــــــــدهر عـــــــــــضَّ ب   وطـــــــــــال  ليـــــــــــل  كـــــــــــأنَّ ال

  علـــــــــــــــــى نواجـــــــــــــــــذه  اليَهمـــــــــــــــــاء واضـــــــــــــــــطربا   

   
  انجيـــــــــــــــــــــــــــــل  فرتلّـــــــــــــــــــــــــــــه   ل  هنـــــــــــــــــــــــــــــا تبَتــّـــــــــــــــــــــــــــ

  بـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــران مُنتحبـــــــــــــــــافـــــــــــــــــم  الز     

   
  هنــــــــــا علــــــــــى النهــــــــــر ترنــــــــــو ألــــــــــف  مشــــــــــنقة  

  إلى الصــــــــــباح لتُطْفــــــــــي الشــــــــــمس  والشُــــــــــهُبا   

   
ــــــــــــــــا زفــــــــــــــــير  المنايــــــــــــــــا الحُمــــــــــــــــر  منتظــــــــــــــــر     هن

  ا  ومنتصـــــــــــــــــبامخاضـَـــــــــــــــة  الصــــــــــــــــعب مزهــــــــــــــــو     

   
  وقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــدافَعت الــــــــــــــــــدنيا بكلكلهـــــــــــــــــــا

  علــــــــــى ابــــــــــن  فاطمـــــــــــة  مــــــــــا اهتــــــــــزَّ وارتعبـــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــه     تجـــــــــــــــــــــوب  وارفـــــــــــــــــــــة  الآمـــــــــــــــــــــال  خيمتَ

ـــــــــــزداد  الأســـــــــــى طربـــــــــــا    ـــــــــــذي الفجـــــــــــاج وي   ب

   
  ويرمــــــــــــق  الأفــــــــــــق  يـُـــــــــــذكي جمــــــــــــرَه  عَطشــــــــــــا  

  فيســــــــــــــــتطيبُ احتـــــــــــــــــدام ا ـــــــــــــــــد واللهبـــــــــــــــــا   

   
  ؟ هــــــــــــذي الســــــــــــيوف لمــــــــــــنقني زُّ غــــــــــــدا  تمُــــــــــــ

  والكـــــــــــــــــذبا المـــــــــــــــــزدول   د  بــَـــــــــــــــلتكتســـــــــــــــــي الز     

   
__________________  

، أ ـــى دراســـته الأوليـــة فيهـــا ،   ه ١٣٧٠الشـــاعر المبـــدع الأســـتاذ يقـــين البصـــري ، ولـــد في البصـــرة ســـنة : هـــو ) ١(
ات في الاحتفـالات ، ولـه مشـارك  ه ١٣٩٥ج منهـا سـنة وتخـر    ه ١٣٩١سـنة  ــ كلية القـانون ـ ودخل جامعة بغداد

  .والمنتديات الأدبية والثقافية ، ومن نتاجه الأدبي ديوان شعر مخطوط وكتابات اخرى
    



٤٠٧ 

  غـــــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــــتنتهب  الـــــــــــــــــــذؤبان أفئــــــــــــــــــــدة  

  لحمَهــــــــــــا نَـهَبــــــــــــا ىهــــــــــــي النجــــــــــــوم  العــــــــــــذار    

   
  غـــــــدا  ســـــــأُطعم  أســـــــياف  العـــــــدى جســـــــدي

  وأخــــــــــــــــوتي الشُــــــــــــــــمَّ والأبنــــــــــــــــاء والصُــــــــــــــــحُبا   

   
ــــــــــــــا علــــــــــــــى ضــــــــــــــفة  الأمــــــــــــــواج    مَشــــــــــــــرعَة  أن

ــــــــــــــا    ــــــــــــــل أنْ تعُطــــــــــــــي وأنْ  ب   عطشــــــــــــــى تؤمّ

   
ــــــــــا   ــــــــــئس  خليــــــــــل  أنــــــــــت  منطوي   يــــــــــا دهــــــــــر  ب

ـــــــــــــب      ـــــــــــــب  ذئ ـــــــــــــاعلا   علـــــــــــــى مخال ـــــــــــــا ف   عجب

   
ــــــــــــــــــرع  أيَّ ذمــــــــــــــــــام  حــــــــــــــــــقَّ صــــــــــــــــــاحبه     لم ت

  عـــــــــــن الحتـــــــــــوف وترضـــــــــــى الزيـــــــــــف والرِّيبَـــــــــــا   

   
ـــــــد فَـزَعـَــــــت   ـــــــى حـــــــوار ضـــــــمير  الكـــــــون ق   عل

ــــــــــــــا    ــــــــــــــبي بقلــــــــــــــبٍ غــــــــــــــصَّ وار ب   بنــــــــــــــتُ الن

   
  تُسْــــــــــــــــــلِم  للمــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــزؤام دمــــــــــــــــــا   أراك  

  مُقدّســـــــــــــــا  والطهـــــــــــــــور  القلـــــــــــــــب  والحَســـــــــــــــبا   

   
ت  بــــــــــــه   فقــــــــــــال  لا تجزعــــــــــــي وعــــــــــــد  وعـِـــــــــــدْ

ـــــــــــل  أو أعطـــــــــــي الزمـــــــــــان صـِــــــــــبا    ـــــــــــأ اللي   لأرق

   
  وحولَـــــــــــــــــه  العصـــــــــــــــــبة  العظمـــــــــــــــــى مجنّحـــــــــــــــــة  

ـــــــــــل      ـــــــــــوث تزُي   الســـــــــــهل  والصَـــــــــــعِبا هـــــــــــي  اللي

   
  يــــــــا مطلــــــــع  الشـــــــــمس  هــــــــذا الليــــــــل تغُرقنُـــــــــا

ــــــــــــــا والصــــــــــــــراع  الفــــــــــــــذُّ  أمواجُــــــــــــــه        مــــــــــــــا اقترب

   
 لظــــــــــــــى  

  لنَُشــــــــــــــعِلَنَّ غــــــــــــــدا  دنيــــــــــــــا الفــــــــــــــداء 

  هــــــــــــــا كُتبــــــــــــــاســــــــــــــطورة  مــــــــــــــا مثل  أوالحــــــــــــــرب     

   
ي كــــــــــــــــــلَّ  ــُــــــــــــــــروّ ــــــــــــــــــة   دون  الحســــــــــــــــــين ن   لاهب

  مــــــــــــن الرمــــــــــــال  ونغُــــــــــــري المــــــــــــوت  أن  يثبــــــــــــا   

   
  لننصـــــــــــــــــــــبنَّ منـــــــــــــــــــــارا  مـــــــــــــــــــــن دم  شـــــــــــــــــــــرس  

ــــــــــائرا  صَــــــــــلِبا       ...مــــــــــدى الزمــــــــــان  عصّــــــــــيا  ث

   
ـــــــــا ليلـــــــــة   ـــــــــا حقبـــــــــا  ي ـــــــــدهر ي ـــــــــا مخـــــــــاض  ال   ي

  ة  يــــــــــــــــا نضــــــــــــــــالا  مورقــــــــــــــــا  ذهبــــــــــــــــاقدســــــــــــــــي     

   
ـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــة     مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذابات  مُطـــــــــــــــــرّزة   ي

حْــــــل ، والجَــــــدَبا بــــــ   
َ
  ..ا لكبريــــــاءِ شَــــــطبَْتِ الم

   
ــــــــــــــــه     يــــــــــــــــا ليلــــــــــــــــة  عمرُهــــــــــــــــا التــــــــــــــــأريخ أجمعُ

  اكتُسِـــــــــــــــبا وا ـــــــــــــــدُ أشـــــــــــــــرفهُُ بـــــــــــــــالعِزِّ مـــــــــــــــا   

   
  المــــدى الأقصــــى بمــــا نضـَـــحَت   ويــــا حــــديث  

  مكـــــــــــارم  الســـــــــــبط  حـــــــــــدّثني حـــــــــــديث  إِبـــــــــــا   

    
  

  يقين البصري  
   ه ١٤١٦/  ٨/  ١٤



٤٠٨ 

  ستاد يقين البصريالأ
قصــــيدة البصــــري حــــادة ســــجالية تتصــــارع فيهــــا قــــيم ومثــــل وســــلوكات المشــــاهد الوجوديــــة 

 عن مكـارم الأخـلاق المختلفة ونرى فيها الشاعر واقفا  بكل انحياز إلى الطرف الشاخص المعبر  
عنـــده وســيلة توصـــيل وإخبــار عـــن معـــان  توظـّـف كـــل مــا هـــو جمــالي لصـــالح الخـــير  فالشــعر... 

والحــق ضــدّ الشّــر والباطــل ، وهــو يســتخدم الجمــال ليصــارع بــه قباحــة الحيــاد وظلاميتــه معلنــاً 
ــا ؛  هتافــه المتطــرّف بشــموخ البطولــة والفروســية صــائناً للمثــال الــذي لا يعاصــره زمنيــاً ، فهــو إمّ

اضــي المخنــوق ، أو نــاءٍ في نــداءات المســتقبل الــذي لم يصــله الشــاعر بعــد ، في أصــداء الم غــائر  
وبــين هــذا وذاك ينقــل الشــاعر توقــه وحنينــه بوثوقيــة ويقــين المنتظِــر مفلســفا  إنتظــاره في خطــاب 

  .قهأخلاقي يصل حد  الهتاف في الوجوه التي تحاصره وتطو  
ـــاج أن يُســـمّي الأشـــ ه مشـــغول  لأنـّــ ياء بأسمائهـــا فهـــو يقُلـّــص موقفـــه بالايصـــال في عـــالم  يحت

الجمــالي إلى معجميــة مباشــرة ، فــلا وقــت عنــده للتــأملات الشــاردة الباحثــة عــن آفاقهــا خلــف 
  :د كل شيء ويهُمّشه الأشياء ، فهناك منايا مكفهرّة وهناك أيضاً ما يهدّ 

  هنــــــــــا علــــــــــى النهــــــــــر ترنــــــــــو ألــــــــــف مشــــــــــنقة  

  إلى الصــــــــــباح لتطفــــــــــي الشــــــــــمس والشــــــــــهبا   

   
ــــــــــــــــا زفــــــــــــــــير    ر  المنايــــــــــــــــا الحمــــــــــــــــر منتظـِـــــــــــــــهن

  مخاضــــــــــــــــه الصــــــــــــــــعب  مزهــــــــــــــــواّ  ومنتصـــــــــــــــــبا   

   
مـن  غتيال الدم المقدّس والنجوم العذارى بمخالـب الـذئاب ، لابـدّ اأمام  فلات ساعة شرود  

حْـــل والجـــدب الروحـــي والاخلاقـــي والقيمـــي ، لابـــد مـــن 
َ
عـــذابات مطـــرّزة بالكبريـــاء تشـــطب الم

  لدم الشرس العصيّ الثائر الصلب ،المثال حتى لو كان من ا ـ نتصاب المنارا



٤٠٩ 

مـع أشـواك الأرض المتجحفلـة ، فـإن حركـة الطبيعـة إعتـذرت عـن الـولادة  لابد من الصراع الفذ  
نقطعــت الــديانات الاخــرى وتبتلّــت عــن أن تجيــب أســئلة الهتــاف الشــاهق ، وكــان اوالمخــاض و 

  .ئةلابد من لغة يخُْرِس بيا ا كل الخطابات المتهرّ 
  .ضمير الكون يقف بعطشه أمام أمواج الليل فلا يرى إلا الزبد المرذولفهذا حوار 

ى قصــيدة   هتافــا  أخلاقيــا  يحــاذي الفقــدان بتعبيريــة  ) مخــاض النجــوم ( وعــودا  علــى بــدء تتبــدّ
تــزاوج صـــدى النـــائي ونــداء المرتقَـــب ، ويكتفـــي يقــين البصـــري  ـــذا الــوعي المكثــّـف مزيحـــاً عـــن 

  .رثه تآكلا  على مستوى القيمقصيدته ما يعتقده ترفا  يو 



٤١٠ 



٤١١ 

  مصادر الكتاب

  حرف الألف
 الأولى ــــ ط. الســماوي ، الشـــيخ محمــد بـــن طــاهر :ـ إبصــار العـــين فــي أنصـــار الحســـين  ١

  .ايران ـ ، نشر الشريف الرضي ، قم  ه ١٤١٤
، نشــر دار   ه ١٤٠٦الخامســة  ـــ خالــد محمــد خالــد ، ط :ـ أبنــاء الرســول فــي كــربلاء  ٢

  .والتوزيع ، القاهرة ـ مصرثابت للنشر 
 ط)   ه ٣٤٦ت ( المسعودي ، أبو الحسن علي بـن الحسـين بـن علـي  :ـ إثبات الوصية  ٣

  .ايران ـ الخامسة ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم ـ
ت ( المرعشـــي التســـتري ، الســـيد النـــور االله الحســـيني  :ـ إحقـــاق الحـــق وإزهـــاق الباطـــل  ٤

  .ايران ـ ي ، قمنشر مكتبة المرعشي النجف)   ه ١٠١٩
 ــ ط)   ه ٣٤٦ت ( المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسين بـن علـي  :ـ أخبار الزمان  ٥
  .لبنان ـ ، نشر دار الأندلس ، بيروت  ه ١٣٨٦الثانية 
، تحقيـق عبـد )   ه ٢٨٢ت ( الـدينوري ، أبـو حنيفـة أحمـد بـن داود  :ـ الأخبـار الطـوال  ٦

  .مصر ـ ياء الكتب العربية ، القاهرةحإ م ، ١٩٦٠المنعم عامر ، ط الأولى 
الطوســي ، أبــو جعفــر محمــد بــن  ) :المعــروف برجــال الكشــي ( ـ إختيــار معرفــة الرجــال  ٧

 ، قم  ه ١٤٠٤تحقيق السيد مهدي الرجائي نشر مؤسسة آل البيت ، )  ٤٦٠ت ( الحسن 
  .ايران ـ

ـــ شـــبر ، الســـيد جـــواد ط :ـ أدب الطـــف أو شـــعراء الحســـين  ٨ ـــ ـ ، دار   ه ١٤٠٩ة الثاني
  .لبنان ـ المرتضى بيروت



٤١٢ 

  ه ١٣٩٩ط الثالثــة )   ه ٤١٣ت ( المفيــد ، محمـد بــن محمــد بــن النعمــان  :ـ الإرشــاد  ٩
  .لبنان ـ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت

ــني ، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق ،  :ـ الأصــول مــن الكــافي  ١٠ ت ( الكلي
  .ايران ـ ، طهرانالإسلامية  نشر دار الكتب  ه ١٣٨٨ط الثالثة )   ه ٣٢٩
 ط)  ٦ق  ـ ت( الطوسي ، أبو علي الفضل بن الحسن  :ـ إعلام الورى بأعلام الهدى  ١١

  .الثالثة ، نشر دار الكتب الإسلامية ـ
ابــن طــاووس ، الســيد رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن  :ـ الإقبــال بالأعمــال الحســنة  ١٢
، نشر مكتـب الإعـلام   ه ١٤١٤ولى الأ ـ صفهاني طالأتحقيق جواد )   ه ٦٦٤ت ( جعفر 

  .الإسلامي ، قم ـ ايران
( الدربنـدي ، الشـيخ آغـا بـن عابـد الشـيرواني  :ـ إكسير العبادات فـي أسـرار الشـهادات  ١٣

ــق الشــيخ محمــد جمعــه بــادي والأســتاذ عبــاس مــلا عطيــه الجمــري ، ط)   ه ١٢٨٥ت   ـــ تحقي
  .البحرين ـ شر شركة المصطفى ، المنامة، ن  ه ١٤١٥الأولى 
، مؤسسـة البعثـة ، )   ه ٤٦٠ت ( الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسـن  :ـ الأمالي  ١٤

  .ايران ـ ، نشر دار الثقافة قم  ه ١٤١٤الأولى  ـ ط
 ٣٨١ت ( أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي  :ـ الأمالي الصدوق  ١٥

  .لبنان ـ ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت  ه ١٤٠٠سة الخام ـ ، ط)   ه
تحقيــق )   ه ١٣٦٧ت ( القــزويني ، الشــيخ فضــل علــي  :ـ الإمــام الحســين وأصــحابه  ١٦

  .ايران ـ ، نشر ابن المؤلف ، قم  ه ١٤١٥الأولى  ـ السيد أحمد الحسيني ، ط



٤١٣ 

تحقيــق الشــيخ )  ٣ت ق ( الــبلاذري ، أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر  :ـ أنســاب الأشــراف  ١٧
  .لبنان ـ ، نشر مؤسسة الأعلمي بيروت  ه ١٣٩٤ ـ محمد باقر المحمودي ، ط

نشــر   ه ١٤٠١شمــس الــدين ، الشــيخ محمــد مهــدي ، ط الثانيــة  :ـ أنصــار الحســين  ١٨
  .لبنان ـ بيروتالإسلامية  الدار

تحقيق )   ه ١٣٣٤ت ( مي ، السيد محمد بن ميرزا محمد الشاه عبد العظي :ـ الإيقاد  ١٩
  .ايران ـ منشورات الفيروزآبادي قم  ه ١٤١١محمد جواد الرضوي ، ط الأولى 

  حرف الباء
  ه ١٤٠٣الثانيـة  ــ ط)   ه ١١١١ت ( ا لسي ، الشيخ محمد بـاقر  :ـ بحار الأنوار  ٢٠

  .لبنان ـ ، دار إحياء التراث العربي بيروت
 ــ دار الفكـر بـيروت)   ه ٧٧٤ت ( ابن كثير ، أبـو الفـداء اسماعيـل  :البداية والنهاية ـ  ٢١
  .لبنان

  حرف التاء
مطبعـة )   ه ٣١٠ت ( الطـبري ، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر  :ـ تـأريخ الأمـم والملـوك  ٢٢

  . ه ١٣٥٨الاستقامة بالقاهرة 
دار )   ه ٢٨٤ت ( اليعقــوبي ، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر  :ـ تــاريخ اليعقــوبي  ٢٣

  .لبنان ـ صادر ، بيروت



٤١٤ 

ترابادي النجفــي ، الســيد شــرف الــدين علــي الحســيني ،  :ـ تأويــل الآيــات الطــاهرة  ٢٤ الاســ
ــق ونشــر مدرســة الإمــام المهــدي  ــ قــم المقدســة ط مــن أعــلام القــرن العاشــر ، تحقي الأولى  ـ

  . ه ١٤٠٧
ظفر شمس الدين بن فرغلـي بـن عبـد االله البغـدادي المابن الجوزي أبو  :ـ تذكرة الخواص  ٢٥

  . ه ١٤٠١لبنان ،  ـ بيروت أهل البيت  مؤسسة)   ه ٦٥٤ت ( 
ابـن عسـاكر ، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـين  :ـ ترجمة الإمام الحسـين مـن تـاريخ دمشـق  ٢٦

ــق الشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي نشــر مجمــع إحيــاء )   ه ٥٧١ت ( بــن هبــة االله الشــافعي  تحقي
  .الثقافة الإسلامية

 ١٤٠٥الثالثـة  ــ ط)   ه ١١٣٦ت ( القزويني ، السيد رضي بـن نـبي  :ـ تظلم الزهراء  ٢٧
  .يرانإ ـ منشورات الرضي قم  ه

نشر مدرسة الإمام المهـدي تحقيق و  : ـ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري  ٢٨
  .ايران ـ قم  ه ١٤٠٩الأولى  ـ ، ط 

  حرف الثاء
منشـورات   ه ١٤١٢الهاشمي ، السيد علـي بـن الحسـين ، ط الأولى  :ـ ثمرات الأعواد  ٢٩

  .إيران ـ الشريف الرضي قم
ويـه الصـدوق ، أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن باب :ـ ثواب الأعمال وعقابهـا  ٣٠
  .ايران ـ تحقيق علي أكبر الغفاري ، نشر مكتبة الصدوق طهران)   ه ٣٨١ت ( القمي 



٤١٥ 

  حرف الجيم
تحقيــق الســيد )   ه ١٢٠٩ت ( النراقــي ، الشــيخ محمــد مهــدي  :ـ جــامع الســعادات  ٣١

  . ه ١٣٨٣الثالثة مطبعة النجف  ـ محمد كلانتر ، ط

  حرف الحاء
  ه ١٤١٣الرابعــة  ـــ القرشــي ، الشــيخ بـاقر شــريف ، ط : ـ حيــاة الإمــام الحســين  ٣٢

  .إيران ـ نشر المدرسة العلمية ، قم

  حرف الخاء
  ه ١٤٠٩الأولى  ــ ط)   ه ٥٧٣ت ( الراونـدي ، قطـب الـدين  :ـ الخرائج والجرائح  ٣٣

  .تحقيق مؤسسة الإمام المهدي 
تحقيـق )   ه ١٣٠٣ت ( التستري ، الشـيخ جعفـر بـن حسـين  :ـ الخصائص الحسينية  ٣٤

  .إيران ـ والإعتصام قم ىالسيد جعفر الحسيني ، نشر أنوار الهد

  حرف الدال
ت ( الأمـين ، السـيد محسـن بـن عبـد الكـريم  :ـ الـدر النضـيد فـي مراثـي السـبط الشـهيد  ٣٥
  .سوريا ـ دمشق  ه ١٣٦٥مطبعة الإتقان  ـ ط)   ه ١٣٧١
 بيروت  ه ١٤٠٩البهبهاني ، ملا محمد باقر نشر مؤسسة الأعلمي  :معة الساكبة ـ الد ٣٦

  .لبنان ـ



٤١٦ 

نشــر دار  ١٩٨٣الثانيــة  ـــ عابــدين ، محمــد ، ط :ـ الــدوافع الذاتيــة لأنصــار الحســين  ٣٧
  .الكتاب الإسلامي

)   ه ١٣٠٤ت ( الســيد حيــدر بــن ســليمان بــن داود  :ـ ديــوان الســيد حيــدر الحلــي  ٣٨
ـــ الشـــيخ علـــي الخاقـــاني ، طتحقيـــق  ـــ منشـــورات مؤسســـة الأعلمـــي بـــيروت  ه ١٤٠٤الرابعـــة  ـ  ـ
  .لبنان

)   ه ١٢٣١ت ( الكعـبي ، هاشـم بـن حـردان الـدورقي  :ـ ديوان الشيخ هاشم الكعبي  ٣٩
  .العراق ـ ، النجف الاشرف  ه ١٣٨٥منشورات المكتبة الحيدرية 

نشـر   ه ١٤١٤ لى  مـد سـعيد ، ط ـ الأو وري ، الشـيخ محالمنصـ :ـ ديـوان ميـراث المنبـر  ٤٠
  .إيران ـ الشريف الرضي قم

  حرف الراء
نشــر   ه ١٤١٢الثالثـة  ــ القـديحي ، الشـيخ حسـين علـي ، ط :ـ ريـاض المـدح والرثـاء  ٤١

  .إيران ـ مكتبة الداوري قم

  حرف الزاء
ولى   ـــــ ط)   ه ١٣٧٠ت ( النقـــدي ، الشــــيخ جعفــــر الربيعــــي  :ـ زينــــب الكبــــرى  ٤٢  الاُ
  .ايران ـ ، قم الإمام الحسين  ، نشر مؤسسة  ه ١٤١١

  حرف السين
  القمي ، الشيخ عباس بن محمد :ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار  ٤٣



٤١٧ 

  ه ١٤١٤ولى الأ ــ طالإسـلامية  تحقيق مركـز الدراسـات والتحقيقـات)   ه ١٣٥٩ت ( رضا 
  .نشر دار الأسوة

 ٧٤٨ت ( الـذهبي ، الشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  : ـ سـير أعـلام النـبلاء ٤٤
  .لبنان ـ مؤسسة الرسالة بيروت  ه ١٤٠٥الثالثة  ـ ط)   ه

  حرف الشين
ت ( ابن أبي الحديد ، عز الدين أبو حامد بن هبة االله بـن محمـد  :ـ شرح نهج البلاغة  ٤٥
ـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم ، ط الأولى )   ه ٦٥٦ دار الكتـــــب العلميـــــة .  ه ١٣٧٨تحقي
  .لبنان ـ بيروت
، نشر مكتبة المرعشـي   ه ١٤٠٨الثانية  ـ الخاقاني ، الشيخ علي ، ط :ـ شعراء الغري  ٤٦

  .إيران ـ النجفي ، قم

  حرف العين
الأولى  ــ ط)   ه ٣٢٨ت ( الأندلسـي ، أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه  :ـ العقـد الفريـد  ٤٧
ــــ وتدار الكتــــب العلميــــة بــــير .  ه ١٤٠٤ ــــ لبنــــان ، و ط ـ أخــــري نشــــر دار الكتــــاب العــــربي  ـ
  .لبنان ـ ، بيروت  ه ١٤٠٦
( الصـدوق ، أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي  :ـ علـل الشـرائع  ٤٨

  . ه ١٣٨٥النجف  ـ نشر المكتبة الحيدرية)   ه ٣٨١ت 
( الشـيخ عبـد االله بـن نـور االله البحـراني الإصـفهاني ،  :ـ عـوالم العلـوم والمعـارف والآثـار  ٤٩
  .ايران ـ ، قم نشر المدرسة الإمام المهدي )  ١٢ت ق 



٤١٨ 

 نشـر دار الكتـاب اللبنـاني بـيروت  ه ١٣٩٣الثالثـة  ـ بولس سلامة ، ط :ـ عيد الغدير  ٥٠
  .لبنان ـ

( الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  :ـ عيون أخبار الرضا  ٥١
  .لبنان ـ نشر مؤسسة الأعلمي بيروت  ه ١٤٠٤ط الأولى )   ه ٣٨١ت 

  حرف الفاء
ــ ط)   ه ٣١٤ت ( الأعــثم  الكــوفي ، ابــن :ـ الفتــوح  ٥٢ دار الكتــب   ه ١٤٠٦الأولى  ـ

  .لبنان ـ العلمية بيروت
ت ( ني أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الــرازي الكليــ :ـ الفــروع مــن الكــافي  ٥٣
  .لبنان ـ ، دار التعارف بيروت  ه ١٤٠١الثالثة  ـ ط)   ه ٣٢٩

  حرف الكاف
( عماد الدين الطبري ، الحسن بن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـن  :ـ كامل بهائي  ٥٤

  .إيران ـ نشر المكتبة الرضوية طهران)   ه ٦٧٥كتبت النسخة في سنة 
 ــــ ط)   ه ٣٦٧ت ( قاســم جعفــر بـــن محمــد ال ابــن قولويــة ، أبـــو :ـ كامــل الزيـــارات  ٥٥

  .العراق ـ النجف الأشرف  ه ١٣٥٦المطبعة المرتضوية 
الأولى  ــ ط)   ه ٦٠٦ت ( ، عـز الـدين أبـو الحسـن الأثـير  ابـن :ـ الكامـل فـي التـاريخ  ٥٦
  .لبنان ـ نشر مؤسسة الأعلمي بيروت  ه ١٣٨٥



٤١٩ 

ــ العســكري ، أبــو هــلال تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ط :جمهــرة الأمثــال ـ كتــاب  ٥٧ الثالثــة  ـ
  .لبنان ـ دار الجيل بيروت  ه ١٤٠٨
الأولى نشــر دار الزهــراء  ـــ العســيلي ، ســعيد ، ط ) :ملحمــة أدبيــة تاريخيــة ( ـ كــربلاء  ٥٨
  .لبنان ـ بيروت

( بـن أبي الفـتح  بـن عيسـى  ، أبـو الحسـن علـي الأربلـي  :ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة  ٥٩
  .إيران ـ قم  ه ١٣٨١نشر المطبعة العلمية )   ه ٦٩٣ت 

الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويـه  :ـ كمال الدين وتمام النعمة  ٦٠
ــق علــي أكــبر الغفــاري مؤسســة النشــر الاســلامي قــم)   ه ٣٨١ت ( القمــي  ــ تصــحيح وتعلي  ـ
  .إيران

  حرف اللام
نشــر )   ه ١٣٥٩ت ( القمــي ، الشــيخ عبــاس بــن محمــد رضــا  :نــى والألقــاب ـ الك ٦١

  . ه ١٤٠٩ايران ، ط الخامسة  ـ المكتبة الصدر ، طهران
بــن  ابــن طــاوس ، الســيد رضــي الــدين علــي بــن موســىٰ  :ـ اللهــوف فــي قتلــى الطفــوف  ٦٢

 ــ قـم  ه ١٤١٢ الاولى   ــ نشـر الشـريف الرضـي ، ط)   ه ٦٦٤ت ( جعفر بن محمد الحسـيني 
  .إيران

  حرف الميم
 ــــ الجـــواهري ، الشــيخ شـــريف ، مركـــز انتشــارات الأعلمـــي ، طهـــران :ـ مثيـــر الأحـــزان  ٦٣
  .إيران



٤٢٠ 

تحقيـق محمـد )   ه ٥١٨ت ( الميـداني ، أبـو الفضـل أحمـد بـن أحمـد  :ـ مجمـع الأمثـال  ٦٤
  .لبنان ـ نشر دار الجيل ، بيروت  ه ١٤٠٧الثانية  ـ أبو الفضل ابراهيم ط

 ١٠٨٥ت ( الطريحي ، الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمـد  :ـ مجمع البحرين  ٦٥
  .إيران ـ نشر المكتبة المرتضوية طهران  ه ١٣٨٦ الأولى   ـ أحمد الحسيني ، ط السيدتحقيق )   ه

ت ( الطبرسي ، الشيخ أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن  :ـ مجمع البيان في تفسير القرآن  ٦٦
  .لبنان ـ نشر دار المعرفة ، بيروت  ه ١٤٠٦الأولى  ـ ط)   ه ٦ق 

 ١٤١٧، الحـاج أحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد ، ط السادسـة  ىالعُو  :ـ محرك الأشجان  ٦٧
  .ايران ، نشر المؤلف ـ قم  ه

نشر تحقيق و )   ه ١١٠٩ت ( بن سليمان البحراني ، السيد هاشم  :ـ مدينة المعاجز  ٦٨
ـــ طالإســـلامية  مؤسســـة المعـــارف ـــ ، قـــم  ه ١٤١٤الأولى  ـ ـــ ايـــران ، وط ـ الحجريـــة منشـــورات  ـ

  .ايران ـ مكتبة المحمودي ، طهران
  ه ٧٣٩ت ( البغدادي ، صفي الدين عبـد المـؤمن بـن عبـد الحـق  :ـ مراصد الإصلاع  ٦٩

  .لبنان ـ نشر دار المعرفة بيروت  ه ١٣٧٣الأولى  ـ تحقيق علي محمد البجاوي ط) 
  ه ١٣٤٣ت ( الملكي التبريزي ، ميرزا جواد بن شـفيع  ) :مال السنة أع( ـ المراقبات  ٧٠

  .، نشر مكتبة شفيعي  ه ١٣٨١مطبعة حيدري ) 
،   ه ١٤١٣الأولى  ــ ط)   ه ٤١٣ت ( المفيـد ، الشـيخ محمـد بـن النعمـان  :ـ المزار  ٧١

 .نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد



٤٢١ 

المفيد ، الشـيخ محمـد بـن محمـد بـن النعمـان  :خ الشريعة ـ مسار الشيعة في مختصر تواري ٧٢
  .، نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد  ه ١٤١٣الأولى  ـ ط)  ٤١٣ت ( 

 ١٣٢٠ت ( النـوري الطبرسـي ، مـيرزا حسـين  :ـ مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل  ٧٣
  .ايران ـ مشهد  ه ١٤٠٧الأولى  ـ لإحياء التراث ط البيت  تحقيق مؤسسة آل)   ه

ت ( الطبرسي ، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي بـن الحسـن  :ـ مصباح المتهجد  ٧٤
  .ايران ـ الزنجاني ، قمالأنصاري  نشر وتصحيح إسماعيل)   ه ٤٦٠

ــ ط)   ه ٧٧٠ت ( الفيــومي ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري  :ـ المصــباح المنيــر  ٧٥  ـ
  .ايران ـ نشر المؤسسة دار الهجرة قم ،  ه ١٤١٤الثانية 

ـــ أســـد حيـــدر ، ط :فـــي نهضـــته  ـ مـــع الحســـين  ٧٦ ، نشـــر دار   ه ١٣٩٩الثالثـــة  ـ
  .لبنان ـ التعارف للمطبوعات ، بيروت

ـــ الحـــائري ، الشـــيخ محمـــد مهـــدي ، ط :ـ معـــالي الســـبطين  ٧٧ نشـــر   ه ١٤٠٩الأولى  ـ
  .ايران ـ الشريف الرضي قم

، ط )   ه ١٤١٣ت ( الخـوئي السـيد أبـو القاسـم الموسـوي  :رجـال الحـديث  ـ معجـم ٧٨
  .لبنان ، نشر مدينة العلم ـ ، بيروت  ه ١٤٠٣الثالثة 

تحقيــق )   ه ٣٦٠ت ( الطــبراني ، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد  :ـ المعجــم الكبيــر  ٧٩
  .لبنان ـ حمدي السلفي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت

أحمد صـقر ،  السيدتحقيق )   ه ٣٥٦ت ( الأصفهاني ، أبو الفرج  :مقاتل الطالبيين ـ  ٨٠
  .لبنان ـ نشر دار المعرفة ، بيروت



٤٢٢ 

ت ( الخوارزمي ، أبو المؤيد الموفق بن أحمـد المكـي أخطـب خـوارزم ،  :ـ مقتل الحسين  ٨١
  .ايران ـ تحقيق الشيخ السماوي ، نشر مكتبة المفيد قم)   ه ٥٦٨

الثانيــة  ـــ ط)   ه ١٣٩١ت ( المقــرم ، الســيد عبــد الــرزاق الموســوي  :مقتــل الحســين ـ  ٨٢
  .ايران ـ ، دار الثقافة للطباعة والنشر قم  ه ١٤١١
آل كاشـف الغطـاء ، الشـيخ هـادي بـن عبـاس علـي  :ـ الملحمـة الكبـرى  لواقعـة كـربلاء  ٨٣

ــق الســيد جعفــر الحســيني ط)   ه ١٣٦١ت ( بــن جعفــر  ــ تحقي نشــر أنــوار   ه ١٤١٦ الاولى   ـ
  .إيران ـ قم الهدى  

ت ( الفرطوسي ، الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حسن  : ـ ملحمة أهل البيت  ٨٤
  .لبنان ـ نشر دار الزهراء بيروت  ه ١٣٩٨ الاولى   ـ ط)   ه ١٤٠٤
ابــن شــهر آشــوب ، أبــو جعفــر رشــيد الــدين محمــد بــن علــي  :ـ مناقــب آل أبــي طالــب  ٨٥

تحقيـــق الســـيد هاشـــم المحـــلاتي نشـــر مؤسســـة انتشـــارات )   ه ٥٨٨ت ( الســـروري المازنـــدراني 
  .ايران ـ العلامة ، قم

 ـــ ط)   ه ١٠٨٥ت ( الطريحــي ، فخـر الــدين بـن محمــد علـي بــن أحمـد  :ـ المنتخـب  ٨٦
  .ايران ـ قمنشر الشريف الرضي ،   ه ١٤١٢الثالثة 

إعـداد لجنـة الحـديث في معهـد تحقيقـات بـاقر  : ـ موسـوعة كلمـات الإمـام الحسـين  ٨٧
  .ايران ـ ، نشر دار المعروف ، قم  ه ١٤١٥الثانية  ـ العلوم ، ط

  حرف النون
القرشـــي ، الشـــيخ بـــاقر شـــريف ، نشـــر دار التعـــارف  :ـ النظـــام التربـــوي فـــي الإســـلام  ٨٨

  .لبنان ـ ، بيروت  ه ١٣٩٩للمطبوعات 
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  .ايران ـ ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم  ه ١٤٠٥
الخامســة )   ه ١٣٥٩ت ( القمــي ، الشــيخ عبــاس بــن محمــد رضــا  :ـ نفــس المهمــوم  ٩٠
  .ايران ـ ، نشر مكتبة بصيرتي ، قم  ه ١٤٠٥
ت ( النـويري ، شـهاب الـدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب  :ـ نهايـة الإرب فـي فنـون الأدب  ٩١
  .مصر ـ ، القاهرة  ه ١٣٥٩تحقيق محمد رفعت فتح االله ، نشر المكتبة العربية )   ه ٧٣٣
الثانية ، نشر الشـريف الرضـي  ـ الشهرستاني ، السيد هبة الدين ، ط :ـ نهضة الحسين  ٩٢
  .ايران ـ ، قم

  الواو فحر 
تحقيــق )   ه ١١٠٤ت ( الحــر العــاملي ، الشــيخ محمــد بــن الحســن  :ـ وســائل الشــيعة  ٩٣

  .ايران ـ ، طهرانالإسلامية  الخامسة ، نشر المكتبة ـ الشيخ عبد الرحيم الشيرازي ، ط
)   ه ١٥٨ت ( الغامـدي الكــوفي الأزدي  أبــو مخنـف ، لــوط بـن يحــيىٰ  :ـ وقعــة الطـف  ٩٤

  .سلاميمؤسسة النشر الا الاولى   ـ هادي الغروي ، طتحقيق الشيخ محمد 

  حرف الياء
 ط)   ه ١٢٩٤ت ( القندوزي الحنفي ، الحافظ سـليمان بـن إبـراهيم  :ـ ينابيع المودة  ٩٥

  . ه ١٣٨٥ ـ الثامنة نشر دار الكتب العراقية ـ
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